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الحمد لله رت العالمين› وصلی الله وسلّم على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه» ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد: 


فهذا شرح كتاب أصول الایمان: 


شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوَهابٍ بن سيان بن عَلِيّ آل مُشرّف المي 
) أجل الله له المثوبة وَالمَغْفْرَةَ 
والشرحخ 
لمَعَالي الشَیٔخ 
الج بن عب العَيْْ بن محمد بن امم آل الخ 
عفر مر الله له و وَلِوَالِديهِ و وَلأَهْل بَبته يته 
وكان ذلك فى دروس ألقاها شیخنا العلامة - حفظه الله - فى 
جامع حصة السديري بالرياض» ابتداءً من فجر الخميس الموافق 
للعاشر من شهر رجب من العام السابع عشر وأربعمائة وألف من 
الهجرة النبوية المياركة» وكان الفراغ منه في فجر يوم الخميس التاسع 
من ذي الحجة لعام تسعة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية 
المباركة. 
وهذا الكتاب المبارك ‏ كتاب أصول الإيمان ‏ جَمَعَ فيه الإمام 
المجدّد الشيخ محمد بن عبد الوهاب تَِلله أحاديث الإيمان بالله وملائكته 


شرح أصول الايمان 





وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وما يتصل بذلك من 
مباحث» فجمع أحاديث متنوعة تعد أصولا في هذه الأبواب العظیمة 
وقد قام شيخنا العلامة الحبر معَالِي الشیٔخ: 
صَالِحُ بی عَبْد العَزِيْزٍ بن مُحَمّدٍ بن إِبرَامِیمَ آل الشيخ 
غَفَرَ الله لَه وَلِوَالِدَيْه وَلأمُل ته 

بشرح هذه المباحث الدقيقة في الإيمان وييّنها أتم بیان» 
ولا عجب في هذا فهو سليل الإمام المجدد» وأعرف الناس بكلامه 
وتفصيلاته» وصاحب التأصيل في مسائل العقيدة بعامة» ومسائل الكفر 
والإيمان خاصةء مع التبخر في فهم کلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم وسائر أئمة الدعوة ‏ رحمهم الله جميعًا 


رحمه وأسعة -_. 


وأنبّه القارئ الكريم أن العناوين التي بين المعكوفتين ليست من 
أصل متن الكتاب» وإنما وضعت تسهيلا لطالب العلم على فهم معاني 
الأحاديث» والله الموفق والمستعان. 

نسأل الله يه أن ينفع بهذا الشرح المباركء وأن يرزقنا الإخلاص 
في القول والعمل؛ إنه خير مسؤول؛ وأكرم مأمولء كما أحمد الله بل 
أن شرح صدر شيخنا الجليل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك: 
والشكر موصول لجميع من شارك في إعدادہء كما أسأله يق أن يجعل 
شيخنا إمام هدى ورشادء وأن يعز به ويصلحء وأن يبارك في عمره 
وعمله» وأن يغفر له ولوالديه ولذريته ولأهل بيته» وأن يقيه شر 
الحاسدين» وأسأله يلك أن يرفع بهذا الشرح ذكره» ويثقل به موازين 
أعماله» وأن يجمعه ووالديه وذريته وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفى 


جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين كَل وصحابته الغر 


ے۶ گ2 





الميامين کا“ وأن يجعل لي من الخير نصیبّاظ وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله و صحہ 
وسلم تسليمًا مزيدًا. 
كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 
الرياض 1١/5/١8‏ 147اه 


٠‏ ج ی لئ 
سکس جن (ازو ںی 


۱۷۸۷۱۸۷۱۷۸۷ ۔۱٦‎ ۸۷۱۹۲۶۲۱۰۲٦ 


جر 9ے ںی 
۱ اکس کے ہے 
مُقَدّمَةٌ الشارح - 





الحمدُ لله رب العالمين» وَفّنَ من شاء إلى سبيل مرضاته» وَعَلَّمّ من 
شاء تعليماء أدب من اختاره تأديبّاء فله الحمد على ما مَنَّ علينا من 
النعم الجزيلة والعطايا الكثيرة» له الحمد كثيرًا كما أنعم كثيرًاء وله 
الشكر جزيلًا كما تفضل علینا ## وأنعم بكرة وأصيلاء أحمد الله 
وأشكره» وأثني عليه الخير كلهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه› وسلّم تسليمًا مزيدًا . 


أما بعد: 


هذا الكتاب ‏ كتاب أصول الإيمان ‏ جََمّعَ فيه الإمام المجدّد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ك الأحاديث التي في الإيمان ‏ الإيمان 
بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيرم وشره -» وما يتصل 
بذلك من أمور» فجمع أحاديث متنوعة تعد أصولا في هذا المبحث 
العظيم ‏ مبحث الإيمان -. 

والإيمان أركانه ستة؛ كما فى حديث جبريل 4 الذي فى 
الصحيح من حديث عمر بن الخطاب ل قال: «قَالَ: َأَحْبِرْنِي من 


و 


الايِمَانِء قَال: أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَتهِ وه وَرْسُلو وَاليَوْم الآخر. وَتَؤْمِنَ 


ِالقدَرٍ خيره وَشزوا'''. 


.)۸( أخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان‎ )١( 
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وهذله الأركان جاءت في القرآن أيضاء منها ما جاء في قوله ا : 


ءامن اتل پکا انر اله من رَو مین کل من پا وملتيكدء وكيد 
رل البق : ۲۸۵] وقوله يل : موک ابر من ءامن بالہ وار الخ 
ڪڊ والكتب وال [البقرة: ۱۷۷]ء وقوله با : 596 ۶ ان ءامنوا 
انوا بألل وَرَسُولِوء وَالككب الى درل عل رَسُولِه. والب الى آنزل من 
ل ومن يكف يله وَمليكيه. رکید وَژسُلو۔ الور الخ د َد صَلَّ سنا 
بیدا ( 6 [النساء: 17]» وجاء في القدر قوله ٹا : ٭ل انا كل سىء حلفت 
پفدر [القمر: 494]. 

ولفظ (أركان الإيمان) لم يرد في شيء من النصوصء وإنما عَبّر 
العلماء بلفظ (الركن) اجتهادًا منهمء والعلماء أتوا بالألفاظ الاصطلاحية 
لأجل إفهام الناس» فلا ينبغي أن تَحَكُم الاصطلاحات على النصوص» 
وإنما النصوص هي التي تُحَككم على ما أتى به العلماء من 
الاصطلاحات» فنفهم الاصطلاحات على ضوء النصوصء فإذا صار 
الاصطلاح صحیحًا من جهة الدليل الشرعي رجعنا في فهم الدليل 
الشرعي للاصطلاح ففهمنا ذلك . 

وھذا يتضح ببيان أركان الإسلامء فإنه لو تخلّف رکنان من أركان 
الإسلام - تخلف الحج والصيام مثلّا ۔ فإن أهل السُنة والجماعة لم يتفقوا 
على أن من لم یأتِ بالحج والصيام فإنه لیس بمسلم» > بل قالوا: هو 
مسلم؛ لأنه شهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ ولأنه أقاء 
الصلاة» واختلفوا فيما عدا ذلك من الأركان فيما إذا تركها غير جاحد''' 
لها مع أنه تخلف عنه ركن أو أكثر. 

وهذا يعني أننا في فهم أركان الإسلام نجعل هذه الأركان تختلف 


)١(‏ انظر الخلاف فى تكفير تارك المباني الأربعة في: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام 
ابن تيمية كن 509/7 ۔ )٦٦١٦‏ من مجموع القتاوی . 





في تعریف الركن عن فهم أركان الإيمان» فنقول في أركان الإسلام: 
يكتفى في الإسلام بوجود الشهادتين والصلاة وفي غيرهما خلاف» وأما 
فى أركان الإيمان فمن تخلف منه ركن من أركان الإيمان فإنه ليس 
بمؤمن؛ هذا من حيث التأصيل . 

فإذًا نقول: يمكن أن يسمّى العبد مسلمًا ولو تخلف عنه بعض 
أركان الإسلام» ولا يصح أن يسمى مؤمنا إن تخلف عنه ركن من أركان 
الإيمان. 

إذا تقرر هذا فأركان الإيمان الستة فيها قدر واجب على كل مكلف 
لا يصح إسلامٌ بدونه» من لم یأتِ به فليس بمؤمن» وهناك قدرٌ زائد على 
هذا تبعٌ للعلم أو تب لما يصله من الدليل. 

فما القدر المجزئ الذي من لم يأت به صار كافرًا؟ 
الركن الأول: هو الايمان بالله : 

وهو على ثلاثة أقسام : ۱ 

© إيمان بربوبية الله ك بأنه واحد فی ربوبيته لا شريك معه. 

٭ إيمان بألوهية الله وبْقَء بأنه واحد فى إلهيته» فى استحقاقه 
للعبادة لا ند له. ۱ ۱ 

٭ الإيمان بالأسماء والصفات» وأنه ي واحد في أسمائه وصفاته 
لا مثيل له: فلس ملو ۶ وهو میم ال ار کچ [الشورى: .]١١‏ 

القدر المجزی من الأول: أن يعتقد أن الله ع هو رب هذا 
الوجودء وهو الخالق المدير لەء المتصرف فيه. 

القدر المحزئ من الثانى: أن يعتقد أنه لا أحد غير الله يستحق 
العبادة أو شيئًا من أنواع العبادةء بل الذي يستحق ذلك هو الله وحده 
لا شريك له. 

القدر المجزی من الثالث: أن يؤمن بأن الله كك له الأسماء 


شرح أصول الایمان 





الحسنى والصفات العلی؛ دون تمثيل لها بصفات المخلوقين» ودون 
تعطيل لها عن أسمائه وصفاته بالكلية» أو جحدٍ لشيء من أسمائه وصفاته 
بعد وضوح الحجة فيها له. 
الركن الثاني: الإيمان بالملائكة : 

والقدر المجزی من الايمان بالملائكة: أن يؤمن العبد بأن الملائكة 
خلقٌ من خلت الله كك جعلهم موكلين بتصريف هذا العالمء يأمرهم 
فينفذون؛ كما قال 44 : #بل عاد IS‏ [الأنبياء: »]۲١‏ وقال يل : 
2 بعصون الله مآ ما مره وعلونَ ما مرون [التحريم: .]٦‏ 

فمن أيقن أن هذا الجنس من خلق الله موجوڈ وآمن بذلك» وأن 
منهم من ينزل بالوحي إلى الرسل يبلغهم رسالات اللہ فقد حقق هذا 
الركن من أركان الإيمان. 

ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي» وهذا يختلف فيه الناس 
بحسب العلمء فيؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسَّنَّةَ من أوصاف 
الملائكة» ومن أحوالھم؛ وصفة خلقھم؛ ومقامهم عند ربھم؛ وأنواع 
أعمالهم وأنواع ما وکلوا به» فكل هذا من الإيمان التفصيلي؛ > من علم 
شيكًا من النصوص في ذلك وجب عليه الإيمان به» لکن تحقیق الركن 
يكون بالقدر المجزئ. 
الركن الثالث : أن يعتقد بأن الله كك أنزل كتبًا على من شاء من رسله : 

والقدر المجزئ من الايمان بالکتب: أن يؤمن العبد أن الله كك 
أنزل كتبًا مع رسله إلى خلقه» وجعل في هذه الكتب الهدى والنور 
والبینات وما به یصلح, العبادء وأن منھا القرآن الذي هو كلام الله ييل , 
وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق؛ لأنها من عند الله كل 


والله بك هو الحق المبين» وما كان من جهة الحق فهو حق؛ يوقن بذلك 
يقتا تامًا . 


ور کے کے 
مقدمة الشارح 











ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي» فيوقن ويؤمن إيمانًا خاصًا 
بأن القرآن آخر هذه الكتب» وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعودء وأنه 
حجة الله على الناس إلى قيام الساعة» وأنه به تُسخت جميع 
الرسالات وجميع الكتب التي قبله» وأنه حجة الله الباقية على الناس» 
وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب وما فيه مهيمن على جميع 
ما سبق؛ كما قال كلك في وصف كتابه: «وَمَهَيِينًا علد [المائلة: 
۸ء وأن ما فيه من الأخبار يجب تصديقهاء وما فيه من الأحكام 
يجب امتثالهاء وأن من حکم بغيره فقد حکم بهواه» ولم يحكم ہما 
أنزل الله . 

ويؤمن بجميع الكتب السابقة: التوراة» والانجیل؛ والزبوں 
وصحف إبراهيم ا وصحف موسى لا ونحو ذلك فيؤمن 
بأن الله ك أنزل على موسى 4 التوراة» وأنزل على عيسى 840 
الإانجیل؛ قد يقول قائل: أنا لا أعرف التوراة» أو لا أعرف الإنجيل. 
فإذا عَرّف وجب عليه الإيمان» وهكذا في تفاصيل ذلك. 

فمن علم شيئًا بدليله وجب عليه أن يؤمن به» لکن أول ما یدخل 
في الإسلام يجب عليه أن يؤمن بالقدر المجزئ؛ وهو الذي يصح معه 
إيمان المسلم. 
الركن الرابع : الايمان بالرسل: 

والقدر المجزئ من الإيمان بالرسل: إذا آمن العبد بأن اللہ ڪل 
أرسل رسلا يدعون أقوامهم إلى التوحيدء وأنهم بلغوا ما أمروا به 
وأيدهم الله 8 بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهم» 
وأنهم کانوا أتقياء بررة» بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة» والإيمان بهم 
متلازم» فمن كفر بواحدٍ منهم» فقد كفر بالله 8# وبجمیع الرسل 
- عليهم الصلاة والسلام . 


شرح أصول الا یمان 





فبهذا يكون قد آمن بالرسل جميعًاء ثم يؤمن إیمانًا خاصًا 
بمحمد يل بأنه خاتم الرسل» وأن الله كك بعثه بالحنيفية السمحة» بعثه 
بدين الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات . 

أما الإيمان التفصيلي بالرسل؛ ففيه مقامات كثيرة» يتبع العلم 
التفصيلي بأحوال الرسل مع أقوامھم؛ وأسمائهمء وما دعوا إليه» 
وكتبهم» ونحو ذلك» وفيه أشياء مستحبة في تفاصيل . 
الركن الخامس: الايمان باليوم الآخرء وهو يوم القيامة: 

والقدر المجزئ من الايمان باليوم الآخر: أن يوقن العبد بغير شك 
أن نّم يومًا يعود الناس إليهء عون فيه من قبورهم للحساب على 
ما عملواء وآن کل إنسان مجزی بما فعل» فيجازى المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته؛ كما قال له : ووت کل کس ما عسات عملت وهو هو أَعَلَمْ يما 
ممعلون 8 [الزمر: ٢۷]ء‏ فإذا آمن بهذا القَذْرء وأنه سيبعث من جديدء 
فإنه قد حقق هذا الركن. 

فلو سألت أحدًا فقلت له: هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال: 
بلا شك هناك يوم القيامة يبعث فيه الناس ويحاسبون» وفيه أهوال. 
وسكت» فيكون بهذا قد حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. 

بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر وهذا يتبع العلم بما جاء 
في الكتاب والمَنة من أحوال القبور» وأحوال ما يكون يوم القيامة. 
والإيمان بالحوض٠‏ والميزان» والصحف» والصراطء والإيمان بأحوال 
الناس في العرصات؛ وأحوال ما يكون بعد أن يجوز المؤمنون الصراط› 
ومن يدخل الجنة أولاء وأحوال الناس في النارء ونحو ذلك . 

هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحدء إلا من 
- علمها من النصوص فإنه يجب عليه الإيمان بما علمء لکن لو قال قائل : 
أنا لا أعلم هل ثم حوض أم لا؟ لا أدري هل ثم ميزان أم لا؟ ونحو 


Mo IN 
مَقَدمَة الشارح‎ 








ذلك» فإنه يُعَرّف بالنصوص» فإن عرف فأنكر وکذب؛ فيكون مُكذبًا 
بالقرآن وبالستة؛ لأن هذا من العلم التفصيلي الذي يجب أن يؤمن به بعد 
إخباره بما جاء فى النصوص من الأدلة عليه. 


الركن السادس: الايمان بالقدر خيره وشره: 

والھڈر المجزئ من الايمان بالقدر: أن يؤمن العبد بأن کل شيء 
يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله وأن الله كلك عالم بهذه 
الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهمء وكتب ذلك» فإذا آمن أن 
كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن» والإيمان الواجب 
بالقدر يكون على مرتبتين : 

المرتبة الأولى: الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا يشمل 
درجتین : 

الدرجة الأولى: العلم السابق؛ فإن الله ك يعلم ما كان 
وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكونء علم الله 
السابق بکل شيء» بالكليات وبالجزئيات» بجلائل الأمور وتفصیلاتھاء 
هذا العلم الأول لم بزل الله ك عالمًا به بجميع تفاصیلهء عِلمّه به اول 
ليس له بداية. 

الدرجة الثانية: أن يؤمن العبد أن الله كك كتب أحوال الخلق 
وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ . 

المرتبة الثانية: أيضًا تحوي درجتين» وهي تقارن وقوع المقدر: 

الدرجة الأولى: الإيمان بأن مشيئة الله كك نافذة» وأن ما شاء الله 
كان وما لم يشألا يكونء فليس ثم شيء يحدث ويحصل في 
ملكوت الله كك إلا وقد شاءه وأراده كوئاء فلا يمكن أن يعمل العبد 
شيئًا يكون مقدرًا من الله كك إلا وهذا الشيء قد شاءه الله ويك . 


شرح أصول الايمان 





الدرجة الثانية: أن يؤمن بأنْ كل شيءٍ مخلوق؛ فالله كك خالقه. 
مثل أعمال العباد وأحوالهم» والسماوات والأرض ومن فيهن . 

ذا هذا الإيمان الواجب يصح أن نقول: إنه إيمان تفصيلي» وهو 
ينقسم إلى مرتبتين كما سبق . 

وبهذا البيان تتضح أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» وهذه الأركان بها 
يتفاضل الناس وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ربهم یك فكلما زاد علم 
العبد زاد إيمانه» وكلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين» فإذا وفق الله ك 
عبده للعمل الصالح كانت له النجاة في الآخرة عند السؤال في القبر وما 
بعده» وطلب العلم من أعظم ما يحض العبد عليه؛ لان النجاة إنما هي 
بالعلم» وليس سوا عالمّ وجھول۔ 


فک اہ جو 





ہے وین سے ہے 


يَابٌ مَعَرفَةَ الله كْ وَالاىِمَان به 





بار وََعَالَی: د ا ء عن الشّرْك مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَك فيه 
7 َه ر سام ل م بر ام 57 
مى عَيْري ترکته وَشِرْكه) . . روا مسلم . 
سے 

يذكر الشيخ أنه هنا نا م الاعات ر يرجح إلى كل واحدة من 
هريرة e‏ طبه أن النبي َيه قال: قال الله تَعَالَى : «أنَا ا ا 
الشَرْكِ مَنْ عَمِل عَعَلا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي ثَنَ کته وَشْرْكَةُ»» وهذا فيه فوائد 
في باب الإیمان: 

الفائدة الأولى : توحيد الربوبيةء فقوله: «أَنا أَغْنَى الشرَكاء عن 
الشّدك؛ء ذلك لكمال ربوبيته ل وانفراده بهاء فلكونه الرب وحدہ فهو 
أغنى الشركاء عن الشرك إذ الإشراك به كك باطل؛ لأنه هو الرب وحده 
دون غيره. 

الفائدة الثانية: توحيد الألوهية» وهذا مأخوذ من قوله: «مَنْ عمل 
عَمَلا اشر فيه مَعِيَ غيْرِي) أي : أن الناس فیما يزاولونه في أمورهم إذا 
كانت لهم شركة ومشتركون في عمل أو مشتركون في بعض الناس› 
مثلا : عبد مشترك› أو أجير مشترك› فإن العزيز منهم أو من كان أغنى 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم‎ )١( 





شرح أصول الا یمان 











منهم طلب التوخد بهذا الأجير» لکن من كان أقلّ غنى أو فقيرًا فَإله يقبل 
لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه ‏ تبارك رٹنا وتعالی ؛ ولهذا 
لا يقبل الله كك أن يتوجه إليه أحدء ويتوجه أيضًا إلى غيره من هذه 
الجهةء فمن آثار اسم الله (الغني) أن الله غ8 لا يقبل من أحد إلا 
الإ خلا(اص؛ د تیل عملا عمل العامل له واخير. 

وأيضًا ر يمتنع الشرك؛ لان الله كك هو مالك الملك. وهو ذو 
الملکوت وذو الف التامة عليه» وهو الرب السيد المطاع في هذا 
الملك ؛ لهذا قال كك في بيان بطلان الشرك: هما 21 الله م من ولد وم 


ج- کو عم یی 


ڪات مک بن إکو ل ذهب کل له یما لق م ات تلوح عل بن 


چیہ سس سر رتا 


[المؤمنون: ۹۱]ء وقال الله ك : باو كان ذ فہما فا لذ إل لله فسدتاہ 
[الأنبياء: ؟؟] أي : لو کان ت م أحد يستحق العبادة مع الله ك في هذا 
الملكوت لفسدت السماوات والأرض ؛ لته يلزم من استحقاق العبادة أن 
يكون للمعبود نصيب من الملك» فيلزم من كونه استحق العبادة أن يكون 
له ربوبية» ولا يخفى أن الربوبية لأحد مع الله كلق في هذا الملكوت 
ممتنعة» والمشركون أنفسهم يمتنعون عن القول بذلك؛ كما قال يك : 

#ولين سام س تن وم وا کن کہ [الرخرف: ۱۸۷ء وکا قال الله وَل : 

وین سالتهہ من اق السَموتٍ ولاز لقو ان 5 ل افيش عون 


7 دون بے ارم ۸ ٠ CIYA‏ وكما ال الله و : 7 من رک ن اللہ 


قر رم مر گر ا سے سر رہ أ سو سے 


و ومن يدير د الگ 7 اک ن ات افلا دنقون 4 [يونس! ۱ء وغير 
ذلك من الأدلة التى تدل على بطلان الشرك؛ لأن الله ك هو الواحد فی 
الربوبية» فمن استحق شيئًا من العبادة كان له نصيب من الملكء ومعنی 
ذلك أن القائل بهذا كأنه يقول: إن له نصيبًا في هذا الملك» وله نصيب 
من الربوبية . 


١‏ -بَابَ مَفَرفةِ الله يجن وَالايِمَانِ به 





وهذا باطل لا قائل به» فبطلت النتيجة وهي أنه ثم أحد يستحق 
العبادة» والمستحق للعبادة وحده هو الله لك . فالرب ذو الربوبية» وذو 
الألوهية على خلقه أجمعين ‏ تبارك وتعالى -؛ وذلك لكماله فى ربوبيته 
وإلهيته وفي أسمائه وصفاته» وكماله في آمره» وكماله في حکمه» وفي 
قضائه وقدره. 

والله للا قال فى هذا الحديث القدسی: انا أَغْنَى الشرَكاءِ عَنْ 
الشّرك» ورتب على ذلك قوله: امَنْ عمل عَمَلَا شرك فيه مَمي غَبْرِي 
ركه شرك فقوله: امَنْ عمل عَمَلَاه يشمل جميع الأعمال التي أشرك 
فيها مع الله فیدخل في ذلك : 

٭ الأعمال البدنية. 

٭ والأعمال القلبية. 

ه والأعمال المالية. 

فالأعمال القلبية إذا كان فيها مع الله أحد بطلت؛ لأنها عمل قلب 
دخل فيه غير الله ك . 

كذلك أعمال البدن مثل الصلاة والصيامء إذا كانت لغير الله كلك 
أو كانت لله ولغيره» تركها الله بك وبطلت . 

كذلك العبادات المالية كالصدقة ونحو ذلك أو المختلطة من مال 
وبدن کالحج؛ أي: أن قوله: «مَنْ عَمل عَمَلاه عام في جميع الأعمال. 

وقال الحافظ ابن رجب ككنْهُ: «واعلم أن العمل لغير الله أقسام: 
فتارة يكون رياءً محضاء بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين 
لغرض دنيوي» وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه من 
أصله» فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطهء وإن كان خاطرًا 
ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف» وإن استرسل معه» فهل يحبط به عمله؟ 
أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء 


شرح أصول الايمان 











من السلف؛ قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري» ورجحا أن عمله 
لا يبطل بذلك» وأنه يجازى بنيته الأولى» وهو مروي عن الحسن 
البصري وغيره»”'*. 

وخلاصة كلامه يث أن الرياء له أحوال: 

الحالة الأولى: إما أن يخالط العبادة من أصلهاء فيكون أنشأ 
العبادة لغير الله؛ کمن صلی لغير اللہ فقام یتسنن بعد الصلاة وهو لا يريد 
بالستة وجه الله 8ء ولكن يريد أن بُري من حوله أنه يصلى النافلة» فهذا 
آم ومأزور غير مأجورء وصلاته باطلة» أو جاهد لغير اللہ أو تصدق 
وقصده في الأصل أن يري الناس» أو تلا القرآن ولم يقصد به وجه اللہ 
وإنما أراد به أن يسمعه الناس أو يروا ذلك» هذا كله باطل من أصله فى 
العبادات البدنية أو المالية» وما كان منهما کالحج . ۱ 

الحالة الثانية: أن يكون أصل العمل له فأنشا العبادة 
قاصدًا الله كك يرجو ثواب اله لم يرد غير الله بذلك» ولکن في أثناء 
العمل طرأ الرياء» کمن يصلي وعادته أنه لا يطيل القراءة بعد الفاتحة 
فأطال المُقام ‏ مثلا ‏ وهو لا يقرأ حتى يوهم الناس أنه يطيل القراءة» أو 
ركع ولما سبّح استحضر رؤية من حوله فأطال الرکوعء أو أطال السجود 
على هذا النحوء أو يقنت بالناس فأطال القنوت لأجل ذلك أو أتى 
بأدعية لأجل الناس» فهذا هل يحبط عمله من أصله أم يحبط العمل 
الذي رائى به؟ 

الصواب: أنه يحبط العمل الذي رائی به» فالزيادة ‏ مغلا - في 
القيام باطلة يؤزر عليهاء والزيادة في الركوع باطلة ويأثم عليها؛ 
لان الله ك قال: «مَنْ عمل َمل شرك فيه مَعِي غَيْرِي ترکتهُ وش که 





)١(‏ انظر: جامع العلوم والحکم؛ للحافظ ابن رجب (١/٦۱ء‏ ۱۷)ء وکتاب 
التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد (ص CY EA ۲٢۷‏ 





١‏ بَابٌ مَغرفة الله ويك وَالايمَانِ به 


فالعمل منقسم» وهو أطال الرکوع أو السجود ونحوه» فيكون هذا العمل 
الزائد باطلاء كذلك في القنوت يكون دعاؤه باطلا ویأئم عليه» ويكون 
مأزورًا غير مأجورء وهكذا. هذه الحالة الثانیة وهى أن يكون العمل 
الذي خالطه الرياء طرأ على العبادة» وليست نيته من الأصل الرياء . 

الحالة الثالثة: أنه يعرض له الرياء فى صلاتهء أو عبادتهء أو 
جهاده» فيدافعه ويجاهد نفسهء فكلما أتاہ الشيطان ليحضر له فى قلبه 
رؤية الناس أو التسميع يدافع ذلك» ويستعيذ بالله من الشیطانء ویقوم 
بالعبادة لله كبك . فهذا له حكم من يجاهد نفسهء وله حكم المخلصین ؛ 
لأنه لم يسترسل معه» إنما هو من كيد الشيطان» فدفعه وجاهده. 

الحالة الرابعة: التي ذكر فيها الحافظ ك الخلاف عن الإمام 
أحمد وابن جرير» وهي أنه دخل في العبادة وبعد دخوله فيها مباشرة 
عرض له الرياء» فاستمر معه إلى آخرهاء کمن نوى أن يصلي الراتبة» أو 
نوى أن يقرأ القرآن» فلما افتتح رائی إلى أن تمت العبادة» فهل يحبط 
عمله جميعًاء أم يؤجر على نيته؟ الجواب: أن في هذا خلافا. 


والصواب: أن الله كك حَکَمٌ عَذْلْء لا يضيع عمل العاملء والنية 
عمل صالح» فمن نوى الخير يؤجر عليه» ويحبط العمل الذي خالطه 
الرياء» فيؤجر على النية الصالحة الأولى» ويحبط العمل ويأثم على 
الرياء. فالمقام هذا مقام تفصيل في ذلك. 

وجاء في کلام ابن رجب کل في تفصيل المسألة: «إن الرياء 
المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصیام) يعني : 
بفرض الصلاة ‏ مع أن المنافقين يصلون ويراؤون الرياء المحض - أي : 
في المحافظة عليهاء وفي الصيام؛ أي: في المحافظة على الصيام» 
فالصلاة والصيام منقسمان ما بين ظاهر للناس وما بين خفي عنهم» فإن 
الرياء المحض في الصلاة والصيام لا يكون عند مؤمن؛ لان المؤمن لا بد 





أن يحافظ على الصلوات لہ أما المنافق فهو الذي يصلي إذا حضر مع 
الناس» لكنه إذا خلا بنفسه تركها؛ لأنه ما صلی إلا للناس» كذلك 
نيته فأفسد صيامه. أما الصدقة والحج والجهاد فهذه أعمال قد يدخلها 
الرياء المحض» فيكون أصل الصدقة من أولها إلى آخرها نوى بها 
الریاءء كذلك الحج والجهاد يكون أصلهما جميعًا نوى بهما الریاء 
وهذا ممکن؛ لأنه عمل ظاهر ليس فيه عمل باطن: بخلاف الصلاة 
والصيام. هذا قصد الحافظ ابن رجب بما ذكر. | 

وفی قول الله كك فى هذا الحديث: ؛مَنْ عمل عَمَلا أَشْرَّكَ فيه مَعِى 
غَيْرِي تَرَكَتُ وَشزكه) هنا الضمير في قوله: اتَرَكتَةُ» يرجع إلى أي شيء؟ 
هل تركت العمل» أو تركت العامل؟ الجواب: الأرجح أن المراد تركت 
العاملء «وشزكه» وشرك العامل» وهذا يفيد التحذير والوعيد لمن فعل 
ذلك؛ لأن الله كلك يتركه» فهو من أحاديث الوعيد العظيم على من فعل 
ذلك . 

فیستفاد من هذا الحديث أنه ليس المقام مقام بطلان للعمل الذي 
رائى به فقطء بل هو متوعد على الرياء» فهو رائى فيبطل عملهء وأيضًا 

المقصود: التنبيه على أن هذا الحديث يدل على نوعين من 
التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وبه يصلح الاستشهاد على 
تفسير الإيمان بأنه الإيمان بالله» بربوبيته وإللهيته . 

ويستفاد من هذا الحديث أيضًا: أن الشركاء لا يقصد بهم هنا 
الشركاء فى العبادة» إذ لا معبود بحق إلا هو يه وإذا كان هناك من 
الشركاء في العبادة أو في غيرها من يستغني عن أن يكون له شريك في 
صاحبهء فالله كك هو أغنى الشركاء عن الشركء ومعلوم أن الكريم من 








١‏ بات مَقرفَة الله َك وَالايمَان به 








الناس الأبيّ السيد السلطان القوي إذا علم أن فلانًا من الناس عبد له 
ولغيره» أبى إلا أن يكون له وحدہ؛ مثل ما قال کے : «إورجلا سلما لعل 
هَل يكيان [الزمر: ۲۹]ء فالعبد إذا اشترك فيه أكثر من واحد يصير فيه 
تضادء فيريد واحدًا لواحد. 

فالله يك أغنى الشركاء عن الشرك» فإذا كان مِن الشركاء من 
يُبغضون الشركة فالله كلك هو أغنى الشركاء عن الشرك» إذا كان الشركاء 
في حال البشر يستغنون عن الشركة ويريدون أن يستغنوا عنها ولا يقبلوا 
إن كان لهم عبد أن يتوجه للجميع ويكون مواليًا للجميع ؛ »> فالله كين أغنى 
الشركاء عن الشرك؛ كما كان اعتقاد أهل الجاهلية بأن الآلهة مختلفة 
إلله منها يقبل» والآخر يستغني» فجعلوا ‏ مثلا - لأهل مكة إلهًا ‏ صنمًا 
يعبد من دون الله - ليس هو لأهل الطائف» وليس هو لأهل المدينة» 
فكل إلله له أصحابه الذين يعبدونه ويتوجهون إليه . 


رق 
جى سے اتی 
ہے سے 29 فيس 


شرح أصول الايمان 

















[إِنّ الله كن لا يَنَامٌ] 


- عَنْ أبي مُوسّی َي قَالَ: افَامَ فِيئا رَسُول الله ا بخَمْس 
كَلِمَاتِ فَقَال : -. لله وق لا ينام وَلا يبي له أن يام فض القِسْطً 


ن می ؟ 


وَيَرْفْعّه» رفع یه عمل اليل ب َمل الها وَعمَلُ الا بل عَم 
اليل پیوس مو قث سُبحَات وَجُھو مَا انْتَهَى إلیْهِ 
بَصَرُهُ من خَلقه» . رَوَاهُ من . 


هذا الحديث شروع من الشيخ ي کا في بيان الصفات؛ وذگرڑ 
أحاديث الصفات داخل في الإيمان بالله؛ لأن الإيمان بالله هو: إيمان 
بالربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. فكل حديث فيه ذكر أسماء 
وصفات للحق فهو يساق في باب الإيمان بالله. وهذا يدل على أن 
أحاديث الصفات هي أحاديث الإيمان بالله كك إذ الإيمان يكون بمعرفة 
الحق ل والعلم بأسمائه وصفاته» فإيماننا بالحق ك إيمان عن علم 
بأسمائه وصفاته» ونعوت جلاله» وكريم أفعاله #. 

وقوله يك : «إنّ الله لا يَنْامُ ولا يَنْمَفِي له أن يَنَام؛ لا يَنَامُ لكمال 
أعوميته : وكمال حياته جه فھذا النفي مقصود به كمال ضده» على 

: أن النفي المحض لا يثبت کمال'. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹). 
)٢(‏ انظر: التدمرية (ص۷٦ء‏ ۸۵)ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية کٹا8: «فصل: وأما 
الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة: القاعدة الأولى: أن الله موصوف بالاثبات _ 


إن الله كيل لا ينام 





فإذا جاء نفي في الكتاب والستة فإنما يُقصد به إثبات كمال الضدء 
فضد النوم: الحياة والقيومية؛ لهذأ نقول : إن الله ٭ ینام) فيها إثبات 
کمال حباۃ الله ك وكمال فيوميته . 
ولهذا في آية الکرسی قال ٹل : ہلال کا إل لا هو آل ای لا 
َأَحَدو سن و ل ر [البقرة: ٢٥1]؛‏ ہی احياته ا ولكمال 


مرگ رج ار 


قيوميته لك : ۲ اذہ ینک غفلة ولا فتور ولا إعراض ولا و 


وقوله: «يَخْفِض القسْط وَبَرْفَعَُةُى المقصود ب«القِسْط) هنا: 
الميزان؛ لقوله كك: ووضع لمرن الفط لیر لبمد [الأنبياء: ۷٤]ء‏ 
وظاهره: أن اللہ ك يخنض الميزان ویرفعه؟ كما يليق بجلال الله كيل . 

له: «لؤ كَشَّفَهُ لأكرّقَت سُبُحَاتٌ وَحْهِهِ مَا انْتَهَى إِلِيْهِ بَصَرهُ مِنْ 
خَلقه هذا متعلقٌ بکل شىء. 

فما عدا الله ك فهو مخلوق. من العرش وحملته إلى آخر 
ملكوت الله ل فلو كشف الحجاب ل لأحرقت سُبحات وجهه ‏ أي : 
نوره ‏ ما انتهى إليه بصره من خلقه؛ يعنى : كل الخلق؛ لأن بصر 


= والنفي» فالإثبات كإخباره بأنه بکل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه 
سميع بصیرء ونحو ذلك» والنفي كقوله: هللا تحدم سڈ وآ ”3 وينبغي أن 
يُعلم أن النفي لیس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاء وإلا فمجرد النفي 
ليس فيه مدح ولا کمال؛ لأن التفي المحض عدم محض والعدم المحض لیس 
بشىء؛ وما لیس بشیء فهو كما قيل - ليس بشىء» فضلا عن أن يكون مدا 
أو كمالا؛ ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم 
والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال؛ فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه 
من النفی متضمنا لإثبات مدح). اه. 
وانظر: الصواعق المرسلة لابن القيم كله (۳/ ۳٢۱۰)ء‏ وبدائع الفوائد 


.)۱٦۹۹/١( 





شرح أصول الایمان 


الحق ي ليس له حد» ولا نهاية فهو متعلق بجميع المخلوقات. 
فقوله: (مَا انتَهَى إليْهِ بَصَرَهُ مِنْ خَلقِها يعني: كل شيءء وبصره 
وسع المخلوقات جميعا» والمعنى : أحرق کل شيء - تبارك ربنا وتعالى 


وتقدس -. 


ناو ھت 


رشح 
جى ا سے ١ج‏ 
و«شكس دی «تزوئمسيى 


NEF ART. COT‏ ب 21 ل محا ييحي می 


م £ 2 Er‏ ۳ 
إثبّات ان لله بك يمينا 








اس چھ 
س سے + 


۳ - وَعَنْ أبي هريره له مَرْ فُوعَا: يمين الل مَلأى لا يضما 
؛ سحا الليل وَالٹھَارِء أَرََیْهُمْ ما أَنْمَقَ مُنْذْ خَلقَ السَمَاوَاتِ 
لض لإ لم جضن کا في ميت الفط يبد الأخْرَى يَرْمَعُ 
a‏ 5 ے)۱(۸) 
وَيْخفِض». أخرجاه . 


قوله : :لا تَغِيِضهَا د تَقَقَةُ يعني : لا تنقصها نفقة. 

وهذا الحديث فيه إثبات صفة اليد لله 8ء بل إثبات صفة اليدين 
للحق تبارك وتعالى. والحق كك ثبت له اليدين؛ كما قال الله كك: بل 
یداه منسوطتان ينفق کف ا [المائدة: 54]» وقال يله : جما متعك أن جد 
لم اق 8 [ص: ۷۰]ء وقال ك : #أوكز بوا آنا حَلَقنَا لَهُم يما عَمِلَتْ 
يتا أنعكمًا هَهُمَ كا سيك ل6 [يس: »]۷١‏ وأشباه هذه الآيات 
والأحاديث التي فيها إثبات صفة اليدين للحق 8ى . 

وهذا من الإيمان بالل كك فهو 8 متصف بذلك على ما يليق 
بجلاله وعظمته : الت یلو سی وی الیم اَل [الشورى: .]١١‏ 


)١(‏ حديث أبي هريرة ورد بألفاظ متقاربةء رواه البخاري (٤۸٦٦ء )۷٤١١‏ بلفظ: 
يد الله و مَلأى9, وفیه: : «وبيلو المیزانء يخفض ويَرفْعٌ» ورواه مسلم (۹۹۳) 
ف (وَبِيْدِهِ لی القَنْضٌ؛. وكلاهما ليس فيه «الْقِسْط؛. 
وروی نحوه ابن ماجه 0 ) من حديث أبي هريرة» وفيه: : (وبِيدِه الأخْرّى 
الْمِيرّانُ رقع الْقَِسْط ويخفْض) . 


شرح أصول الايمان 





وفى الحديث أن الله يه وصف إحدى يديه باليمين» وقال فى 
الثانیة: «وَالقِسْطٌ بِيَدِهٍ الأَخْرَى يَرْفَعُ وَيَخْفِض»» وجاء في حديث آخر: 
إن المُفْسِطِينَ عند الله على نابر من نُورٍ عن يمين الرَّحْمِنٍ وک يد 


سے 


ما (... 

يمين - - ایق لو في حُکمهمَ وأمليهم و ما ولو > فهل يقال: | 

قوله : «وكلتا مَنَيْهِ يَمِينٌ» قال العلماء: معناه أن يدي الرحمن 0 
كلتيها يمين؛ أي: فى الخير والإنفاق؛ لأن العرب تجعل الشرف لليمنى 
على اليد الأخرى» وأن اليد الأخرى في الإنسان ‏ وهي اليسرى - أقل 
وأوضع من اليد اليمنى» فاليد اليمنى هي الشريفة والثانية ليست كذلك. 

فقول النبى يل : «وكلتًا ديه يمين يعنى: أن يدي الرحمئن يبك 
في الشرف والصفة سواء ليس ثم فضل ليد على أخرى 

وهذه الأخرى هل يقال: إنها الشمال؟ جاء ذلك فى حديث فى 
صحیح مسل والحديث فى إسنادہ مقال» وساقه مسلم اللہ فى 
الشواهدء ولذلك أعله طائفة من أهل العلم في ذكر التنصيص على ذكر 
الشمال» وقالوا: إن ذكر الشمال فيه ليس محفوظاء وأن الصواب فيه 
حديث: «وَالقِسْطْ بيده الأخْرّی٢ء‏ وليس (بثيمَالها. 

وهذا ظاهر من حيث الإسنادء فإن مسلما ي ساقه فى الشواهد» 
ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم إثبات كلمة «الشمال» في صفة اليد لله ويك . 


(١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو وَوْهًا. 

)۲( أخرجه مسلم (۲۷۸۸) من حديث ابن عمر ما وفيه: «قال رسول الله 5 : 
يَطْوِي اله يد السَّمَاوَاتٍ َو م الْقِيَامَةٍ * م يدمن بِيَدِهِ الْيُمْنَى ت م بَقُول: : آنا 
الْمَلْك أَيْنَ الْجَبَارُونَ أَيْنَ المَتَكَبّرُونَء ْم يَطوى لأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ ثُمّ يَقُولُ: آتا 
الْمَلِك اَن الْحَبَارُونَ اين الْمْتَكَبّرونَ) . 


کے بحا س 7 5 
إثبَات أن لله كيك يمينا 





وقال طائفة من المحققين من أهل العلم: تثبت اليمين والشمال» 
والشمال شريفة وهي كاليمين» ووصفها بأنها شمال ليس نقصًا لهاء 
ولكن هي يمين وشمال مثل ما جاء في الحديث الذي في مسلم»ء وما دام 
أن مسلمًا رواہ فقد صححه» ومال إلى هذا: الإمام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كه في آخر كتابه (التوحید)ء فإنه ذكر في المسائل في آخر 
الكتاب» فقال''': «السادسة: التصريح بتسميتها الشمال». وهذا يقول به 
طائفة من أهل العلم المحققين في هذا. 

والمسألة تحتاج إلى مزيد نظرء والحديث ‏ كما سبق بيانه ‏ في 
إسناده مقالء ويكون ذكر الشمال فيه شاذاء وقد نص على ذلك بعض 
أئمة الحديث كالبيهقي وغيره'" . 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد (ص1560) باب ما جاء في 
قوله تعالى: وما فدروا أله حى فدرم وَالارش جیما قصب د وم ايد 
[الزمر: 1۷]. 

(۲) انظر: الأسماء والصفاتء للبيهقى (۱۳۹/۲)ء والضعفاءء للعقيلى (۳/ )۱٥١‏ 
ومجموع الفتاوى (۹۲/۱۷ ۔ ۹۳). ۱ 


سد 


يس میت سا 


شرح أصول الایمان 





[عِلْم الله ا 





٤‏ وعَنْ أبي در طإله قال: رَأَى رَسُول الله للا شَاتیْنِ تَنْمَطِحَانِ 
فَقَالَ: نري فِيمَ تَنَْطِحَانٍ يا با ذَر؟» قَلتُ: لا. قَالَ: الکن الله 


يَدْرِي» وَسَیَحک م مَبْنَهْمَا) . رو أَخمد مک 


هذا في تتمة الکلام على الإيمان بالله 58ء والإيمان با 8# : 
إيمان بالربوبیةء والألوهيةء والأسماء والصفات» وفي هذا الحديث ذكر 
لبعض الصفات . 

قال هنا: «وَلكِن الله يَدْرِي»» ودراية الله كك بالذي فيه ينتطح 
الكبشان أو العنزان؛ يعني: عِلمه يل بذلكء ومعلوم أن باب الإخبار 
عن الله كك أوسع من باب الوصفء فإن صفة «الدراية» لا يوصف 


(١)‏ أخرجه أحمد فی المسند )١157 /٥(‏ ولفظه : اوَسَیَقُفِي َيْنْهْما؛ وأبو داود 
الطيالسي في مسندہ »)٠٠١ /١(‏ والطبري في تفسيره ۰ءء من حديث أبی ذر. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ :)۳٥۲‏ «وفيه راو لم يُسم»» وأشار 
الدارقطني في العلل (777/7) إلى عدم ثبوته» لکن جاء ما يدل على بعض 
معئأه عند مسلم وغیر (YoAY)‏ من حديث أبي هريرة» وفيه: : «قال : لمؤدن 
الحَقُوقَ إلى أَهْلِهًا يو م الْقِيَامَةٍ حَتَّى يُقَادَ لِلشَاةٍ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ الْقَرْنَاءِ» . 

(۲) قال شيخ الإسلام 9 تيمية كله في مجموع الفتاوى :)١57/5(‏ «ويفرق بين 
دعائه 4 والإخبار عنه» فلا < يدعى إلا ا الي وأما لإخبار عنه ہ فلا 


بەحسىنە ) ٠‏ مثل : ا شيء » وذات» وموجود رد إذا 9 به الثابت» .أاه. 


لم الله جن 





بها الله کی ء لکن يُطلق على الله وك من جهة الإخبار أنه 8# يدري بهذا 
الشيء؛ لأنها من فروع العلم. 

فهناك صفات لها جنس؛ فالعلم جنس تحته صفات» فجنس ما هو 
ثابت يجوز إطلاقه على الله كك من جهة الخبر. 


کہ ا جو 


= وقال ابن القيم كله في بدائع الفوائد :)۱٦۹/۱(‏ «ويجب أن تُعْلَم هنا أمورٌ: 
أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب 
أسمائه وصفاته؛ کالشیی والموجود. والقائم بنفسه )» فإنه يخبر به عنه ولا 
يدخل فى أسمائه الحسنى وصفاته العليا».اه. 
وانظر: مدارج السالكين (۳/ .)5١85‏ 


کت 











0 إِنْبَاتُ السَّمْع وَالْبَصَرٍ لله 6 


نا 


وف 


ھ 


عَنْ ابي هُرَيْرَ ة ظ4 : «أنَّ رَسُول ثم كا قرأ هَلْهِ | 
ا 4 ا أن دا انت إل أَملِهَا»» إلى قَوْلِهِ: بن الہ كل 


يع بصيرا 4 [النساء: ۸٤٥]ء‏ ويضع | إبهاميه على يہ ِ وَالْتِي تلِيها عَلَى 


عه 


ك1 


١ 


سے سے 


). روَاه أَبُو داود وابن حِبَّانَ وَابن أبي حاتم 


هذا الحديث مشهور من جهة دلالته على الصفة بالإشارة» وإثبات 
الصفة بالإشارة كان يفعله بعض السلف» فيشير إلى الأصابع يأصابعه, 
ويشير إلى اليد بيده» ويشير إلى السمع والبصر بهما؛ كما فعل هنا أبو 
هريرة له قال: ««إنٌ الله كن سينا بَصِيا4» وَوَضَعَ إِنْهَامَيْهِ عَلَى أَنْنَيْهِ 
التي تَلِيِهَا عَلَی عَيْتَيُِه. وهذا عند أهل العلم معناه”'' إثبات الصفة 
بمعناها المتعارف عليه عند المُخاطب . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۲۸٦)ء‏ وابن حبان في صحيحه (۹۸/۱٦)ء‏ والحاكم في 
المستدرك )767/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» وقد احتج مسلم 
بحرملة بن عمران وأبي یونس: والباقون متفق عليهم» ولهذا الحدیث شاهد 
على شرط مسلم۷ء 7 ثم أورد حديث جابر )۷٦/١(‏ وفيه : «فُوَضعّ يديه على عَيْنِه 
م قال: اسهد أن الله ت اتی لیس باغو 
كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۹۸۷)ء وقال ابن بطة في الإبانة 
(۳/ ۷): «صحيح ورجال أبي داود ثقات رجال مسلم»» وقال اللالكائي في 
اعتقاد أهل السَنَهَ (۳/ :)٦٤‏ «وهو إسناد صحیح على شرط مسلم يلزمه إخراجه» . 

(۲) قال ابن القيم كث في الصواعق المرسلة (۱/٦۳۹ء‏ ۳۹۷): «وضع إبهامه على 


و لع 2 بم 7 اب ہڈٰ. 
إِثبّات السشمع والیصر لله © ا 





ومعلوم أن المسلم ينبت الصفة مع قطع الممائلة على 7 قاعدة 
اولس کیئلو۔ کی وهو ألسَمِيعٌ البصِير» [الشورى: »]١١‏ فإذا أشار 
إلى عينه» أو أشار إلى سمعه؛ فإنه لا يعني بذلك الممائثلة وإنما 
يعني بها أن العين هي ما تعلم أنها عن والله كك له عين کل 
لا تشبه عين المخلوقين: اش ییو ىء وَثو المع الد 
وكذلك له سمع ليس كمثل سمع المخلوق. 

فإِذًا الإشارة معناها: إثبات معنى الصفة بما يعهده المُخاطب من 
معناهاء فيشير لأجل تحقيق ذلك. 

وبعض أهل العلم قال: الإشارة لأجل إثبات الحقيقة. وهذا ليس 
بجيد؛ لأنه يقتضي أن تقسيم الکلام إلى حقيقة ومجاز» موجود عند 
الصحابة وَوْيرء وهذا ليس بصحیحء فإن الكلام عند الصحابة وق حقيقة 
كله؛ لأن الكلام العربي حقيقة وظاهرء والمجاز المدعى نوع من الحقيقة 
التركيبية والظاهر الٹرکییی''. 


= أذنه والتي تليها على عينه رفعًا لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير 
الصفتين المعلومتين» وأمثال هذا كثير فى القرآن والستّة؛ كما في الحديث 
الصحيح أنه ا قال: «يَفبضُ اله سَمَاوَاته بيده والأَرض ِالْيَدٍ الأخْرّى». ثم 
جعل رسول الله يل يقبض يده ويبسطها تحقيقًا لإثبات اليد وإثبات صفة 
القبض» ومن هذا إشارته بأصبعه إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى 
على الصحابة أنه قد بلغهم» تحقيقًا لإثبات صفة العلوء وأن الرب الذي 
استشهده فوق العالم مستو على عرشهء فهذه أمثلة يسيرة ذكرناها ليعرف الْمُهِمْ 
المنصف القاصدٌ للهدى والنجاة منها ما يقبل التأويل وما لا يقبله» ولا عبرة 
بغيره» والله المستعان».اه. 
وانظر: العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية كه .)1١7/١(‏ 

(١۱)‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية کا في مجموع الفتاوى :)٦٥٤٤ ء٦٥٤١ /۲١(‏ «وأما 
حجته الثانية فقوله: كيف وإن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وکتبھا 
عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازء فيقال: هذا مما يعلم بطلانه ‏ 


ظ شرح أصول الايمان 





فالمقصود هنا أن قول البعض: «لبيان الحقيقة». إذا كان المراد 
حقيقة المعنى» فلا بأس. وإذا ظَنَّ أن الحقيقة هنا تعني الحقيقة المقابلة 
للمجازء فهذا غلط؛ ولا يصح أن ينسب إلى الصحابة و ؛ لأنه 
لا تقسيم للكلام عندهم إلى حقيقة ومجاز. 

إذا تبين هذا فلا يناسب عند الناس وعند العوام أن يُشار 
بالأصابع» أو يشار باليد» أو يشار إلى العين أو نحو ذلك؛ لان العامة 
قد تفهم من هذا التمثيل والتشبيه؛ ولهذا أنكروا على كثيرين ممن قال: 
إن الله يقبض السماوات بيده» ولو أشار لا إراديّاء ینکر عليه العامة لعدم 
قبولهم مثل هذاء. وهذا أوجه من الإشارة؛ لأن الزمن مختلف . 


ا نت 


5 قطعّاء فلم ينقل أحد قط عن أهل الوضع أنهم قالوا هذا حقيقة وهذا مجازء 
وهذا معلوم بالاضطرار أن هذا لم يقع من أهل الوضعء ولا نقله عنهم أحد 
ممن نقل لغتهم» بل ولا ذكر هذا أحد عن الصحابة الذين فسروا القرآن وبينوا 
معانيه» وما يدل في كل موضعء فليس منهم أحد قال: هذا اللفظ حقيقة وهذا 
مجاز» ولا ما يشبه ذلك» لا ابن مسعود وأصحابهء ولا ابن عباس وأصحابه: 
ولا زيد بن ثابت وأصحابه» ولا من بعدهم» ولا مجاهد» ولا سعيد بن جبير» 
ولا عكرمة» ولا الضحاكء ولا طاوس؛ ولا السدي» ولا قتادة» ولا غير 
هؤلاء» ولا أحد من أثمة الفقه كالأئمةء الأربعة وغيرهم» ولا الثوري» ولا 
الأوزاعي» ولا الليث بن سعد ولا غيره» وإنما جد في كلام أحمد بن حنبل 
لکن بمعنى آخر؛ كما أنه وجد في كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى بمعنى آخرء 
ولم يوجد أيضًا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في كلام أئمة النحو واللغة 
كأبي عمرو بن العلای وأبي عمرو الشيبانى» وأبى زید» والأصمعىء 
والخليل» وسيبويه» والکسائی؛ والفراءء ولا يعلمه أحد من هؤلاء عن 
العرب» وهذا يعلمه بالاضطرار من طلب علم ذلك».اه. 


ہے وچ نک ےس سے 


مَمَاتِيحٌ الَعَيَبِ خَمَنٌ لا يَقَلَمُهَا إلا الله كنل 





مَفَاتِيحٌ الْفَیْبٍ خْمْسٌ لا يَعْلَمُهَا !! 


١‏ - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ يها أن رَسُولَ الله ل قال : : مَفَاتِيحَ العيب 
حَمْسسٌ لا بَعْلْمُھا إلا ال لا يَعْلَمْ مَا في غَدٍ مہ 
يضق الأزحَام إلا الك ولا يَعْلَمْ مى بابي المَطَر أَحَدٌ إلا الله 
ولا ت دري تَفُنْ بأ رضي توت إلا لہ ل بعلم نکی فوم لكا 
إلا الله تَبَارَكَ وَتَعَانَى؛. الحَدِيتُ رَوَاهُ اليْخَارِي وَمَسْلهُ0". 


د 

النوع الأول : غیب وفع وانقضى فغاب عن بعض » وھذا ليس مما 
يختص الله كبك به. 

النوع الثاني: وهو الغيب الذي سیأتي؛ الذي لم يقع بعد. فهذا 
مما يختص اللہ يبك به. 

فالغيب الماضی علمه بعص الناس ورأته الجن ؛ لهذا يحصل من 
العرافين أنهم يستدلون على مكان المسروق مع أنه غيب بالنسبة للناس» 
لکن لا يدخل هذا في ادعاء الغیب؛ لأنهم تخبرهم الجن بمكانه» فهو 
ليس من الغيب الذي اختص الله 0 به » والله ك قال : #وعنده, مَفَاتَحَ 


(١(‏ أخرجه البخاري (۷٤٦ء‏ ۷۳۷۰۴۹) من حديث أبن عمر ڪا“ وروی مسلم 
۰ ۰( نحوہ ؛ مطولاء من حديثٍ أبي هريرة» وفيه قصة جبريل 16 لما 


شرح أصول الایمان 





لف 


لا يَعَلْمَها ال می کہ [الأنعام: 04]» وهذا هو الغيب الذي يكون في 
المستقبل۔ والقدر القادم لا يعلمه على ما سيقع عليه من هیئتهء وصفاتہ 
وزمانه» ومكانه» وقدره» إلى آخر ذلك إلا الرب له . 

فالحديث فيه إثبات علم الرب يك ہما سيكونء وعلم الله ويد 
المختص به في أشياء حادثة لا يعلمها إلا هو كعلم ما في الأرحام» 
فلا يعلم ما في الأرحام إلا الله ويك . 

وعلم ما في الأرحام المختص به الله كك يشمل کل ما في الأرحام 
من جنين وحالته» وحال الرحم» وغيض الرحم وازدياده» وإتيان الغذاء 
والدم وقلة ذلك: وترقي الجنين في خلقهء على هذه التفاصيل التي 
لا يعلمها إلا الله يك فإن الإنسان مهما وصل علمه فإنه لا يستطيع أن 
يعلم ذلك على وجه التفصيل في كل ما يحصل . 

ولهذا كلمة تا في قوله: ولد ما في الاََعا رہ [لقمان: :"] 
عامة» وما بمعنى الذي والأسماء الموصولة ‏ كما هو معلوم ‏ تعم ما 
كان في حيز صلتهاء فقوله: وتار ما ف الَا يعني : الذي هو کائن 
في الأرحام» فكل ما يكون في الرحم يعلمه تل . 

وأما معرفة هل الجنين الذي في الرحم ذكر أو أنثى؟ فهذا يختص 
بالله كك فيما قبل نفخ الروح» وأما ما بعد نفخ الروح فإنه يخرج عن 
العلم المختص بالله 5 ؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم: أن النبي كَل قال: 
ِن أَحَدَكُمْ يُجْمع م خَلقهُ في بَطن أُمّه أَرْبِعِينَ يَوْمّا ؟ م کون عَلقةً مل درک 
م ون نُضقة مثل ديك كم تيمت اذ ملكا ؤم ر بارع كَلِمَاتِء وَيُقَالَ 
لَهُ: اكثبٌ عَمَلَهُ وَرِرْقَهُ وَأَجَلَّهُ وَشَقِيٌ أو سيد“ وفي رواية: «قَالَ 
الْمَلك: أيْ رَثٍ ذَكَرٌ أو أَنْتى شَقَِىٌ أَوْ سَعِيد فَمَا الرَرْقُ كَمَا الأَجَل يكب 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸ء ۳۳۳۲ء 250454 ٢٥٤۷)ء‏ ومسلم )۲٦٢٢(‏ من 


مَفَاتِيحٌ الَفَيَبِ حَمَسٌ لا يَعَلَمّهَا إلا الله 5ك 





كَذَّلِكَ في بَطْنٍ أَمُو''' فيعلم الملك بعد مضي هذه المدة هل هو ذكر أو 
أنثى . 

قال طائفة من العلماء: كان بعض الناس إذا رأى بطن المرأة 
ما فيها هل هو ذكر أم أنثى؟ إما بكشف؛ أي: من باب الكرامات» أو 
بدلائل يستدل بها إما بشكل البطن أو الحركة أو غير ذلك . 

المقصود أن: تًا ف الأَرْعَامِ» عامة في التفاصيل» ومسألة هل 
ما فيه ذكر أم أنثى هذه خاصة» وليست هي كل ما يدل عليه 
اختصاص الله كك بعلمه بما في الأرحام» ومعناها وضابطها ما سبق. 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۸ء 1040)» ومسلم )۲٦١٢(‏ من حديث أنس بن 


مالك طض . 


ہے 
ہی و ١‏ رہ ہے 


شرح أصول الا یمان 











eg 


کا إِثَْاتُ صِفَةٍ القَرَح لله 53] 8 


۷ وعن ع نس بن مالك مي ويك قَال: :ل وہ اللہ گلا : «لله 
اشد قرحا وة عَبِِْ جين يعوب إل لبه أَحَدِكُمْ كَانَ عَلی على رَاحِلَته 


چ صر 


اک سے ت 


بورض قلا اقلت ينه لبها طَائه و شرف قل بنا کا کے 
فَاضْطْجَعَ في ظِلّها وَنَد اس مِنْ رَاحِليه فَبَيْنَمَا هو ذلك إِذْ هُوَ بها 
اة ِد َد بخِطايها ققال ِن شِدَة الْمَرحج: الهم نت عبْدِي وَأ 
رَبك > أَخْطأ مِنْ شِدَةٍ القَرَح2. أخرجاة0" . 





هذا الحديث فيه فوائد كثيرة نذكر منها فائدتين : 

الفائدة الأولى: إثبات صفة الفرح لله كك والله ل يفرح ويرضى 
ويسخط ويغضب ويأبى» لا كأحد من الورى وله فرحه حق كما يليق 
بجلاله وعظمته 4 . 

والفائدة الثانية: قال في آخر الحديث: «اللَّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبِكَ 
أَخْطَاً مِنْ شِدَّةٍ القَح»؛ دل على أن الأخطاء المكفرة إذا أتت على اللسان 
۔ كهذا اللفظ ‏ من غير قصد إلى إنشائف وإنما تقدم لفظ عند المتكلم أو 
تأخر فصار اللفظ کفربّاء فهذا من الخطأ المعفو عنه''©؛ لأن الله يك 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۷) بلفظه» وروی نحوه البخاري )1۳٠۹(‏ مقتصرًا على 
شطره الأول من حديث أنس بن مالك طبه . 
)٢(‏ قال ابن القيم نه في إعلام الموقعین (۳/ 07): «ولهذا لا يكفر من جرى على - 


ہے قي م الس ا lt‏ 
إِثْبَات صِفَو الفرّح لله ك ہے 
چ ر يسبب 


لا يؤاخذ إلا ہما قصد المرء إليه بقلبه قال ئ4 : ٭اولکن واج 
كسمت فوب یہ [البقرة: ٢٢۲]ء‏ وقال فى الآية الأخرى : وکن ما تعمد 





شوك لالأحزاب: »]١‏ فالخطأ فيما لم يقصد إليه» غير الجهل» معفو 


نه . 


دک ا کن 


لسانه لفظ الكفر سبمًا من غير قصدِ؛ لفرح أو دهش وغير ذلك؛ كما في 
حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد» وضرب مثل ذلك بمن فقد راحلته عليها 
طعامه وشرابه في الأرض المهلكة فأيس منها ثم وجدهاء فقال: اللّهم أنت 
عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من شدة الفرح؛ ولم يؤاخذ بذلك» وكذلك إذا أخطأ 
من شدة الغضب لم يؤاخل بذلك».اه. 


جر گے ںی 
سکس دين درو ’سی 


AE. COT‏ جح ہے پؤ اک ده 


شرح أصول الايمان 





8 ھ ہے 8 ین‎ ٤ 
: [إِذْبَات صفة اليد لله‎ 





ہے 
۸۔ وعن أبي مُوسَى ذه أَنَّ رَسُولَ الله بيا كَالَ : ِن الله بَبْسُط 
نذه يده بالل لیتوت مسيءُ م التهار وَيَنْسْط بده يَدَهُ بالٹھار لتوب مسيءُ الیل 
م6 ر8 سے سب ال ا ن () 
ّى طلم اشن من مرها . رَوَاهُ مَلم 


من المعلوم أن أولَ أركان الإيمان: الإيمان بالله» وأنه ينقسم إلى : 

© الإيمان بربوبيته ويك . 

٭ الإيمان بإلهيته. 

٭ الإيمان بأسمائه وصفاته. 

وهذا الحدیث من النوع الثالث» وهو الإيمان بالأسماء والصفات› 
وذلك أن فيه إثبات عدد من الصفات» وأظهرها فى الحديث صفة 
اليد لله کان . ۱ 

فقوله کل : ران لله يَْسْطُ يده بالليلٍ ليَثُوبَ مُسيءُ التْهَارء وَيَبْسْطُ 
َه بالنّهارٍ ليوب مُسيءٌ الليلٍ حَنَّى تَطْلعَ الشُشل مِنْ مَغْرِيفَاءء دال على 
إثبات صفة اليد للرحمن كك» ووجه الدلالة أنه أضاف اليد إلى ذاته 
العلية» حيث قال: ١یبْمُط‏ يدها ومن المتقرّر عند أهل العلم أن الإضافة 
إلى الله ك نوعان" : 


.)۲۷۰۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
«فصل:‎ :)۱٥١٢( (؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك في الجواب الصحیح‎ 
والمضاف إلى الله نوعان» فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها؛‎ 


ا کے رس وك نج 
إثبات صفة الیّدِ لله هل 





النوع الأول: إضافة المخلوق إلى خالقه؛ كإضافة الروح 
إلى الله كك في قوله: ادا سوه وفحت فيه من رى [الحجر: ۲۹]ء 
وكقوله كك: #ناقَة ال وسقكها# [الشمس: »]١١‏ وکقول الله كك : 
سحن ای ای بیو ثلا بے السجد الکراو إِلَ الد السا 
[الإسراء: »]١‏ فإضافة الروح والناقة والعبد إلى الله كك إضافة مخلوق 
إلى خالقه» وهذه الإضافة تقتضي التشريف؛ لأنْ تخصيص بعض 
المخلوقات بإضافتها إلى الرب كك معناه: أن هذه المخلوقات لها شأن 
خاص وذلك تشريف لها. 


والنوع الثاني : إضافة الصفة إلى متصف بها وهو الله كيْنَء وهذا 
ينضبط بكل ما لا يقوم بنفسه من الأشياء» سواء كانت من الأعيان» أو 
من المعاني» فمن الأعيان: اليد فإنها لا تقوم بنفسهاء والوجه فإنه 
لا يقوم بنفسه؛ أي: لا يوجد وجه بلا ذات» ولا توجد يد بلا ذات» 
إلى آخر أنواع ذلك» ومن المعاني: الغضبء والرضىء والرحمة» 
وأشباه ذلك . 


- كالعلم والقدرة والكلام والحياة» وإما أن يكون عيئا قائمة بنفسهاء فالآول 
إضافة صفة؛ كقوله وق: #ولا يُحِطُونَ كىي ين علي [البقرة: ٢٥٥]ء‏ 
وقول الله د : إن لَه هو الف ذر اَلَو لسن 46 . . .؟ [الذاريات : ۸٥]ء‏ إلى 
أن قال: «والثاني: إضافة عين؛ كقوله تعالى: فإوطهر بی لطاب [الحج : 
٦ء‏ وقوله كك: #تاقَة ای وَسَمَيهَا» [الشمس: ۱۳]ء وقوله كك: يبن 
سرب چا صا أشي [الإنسان: ٦]ء‏ فالمضاف فی الأول صفة لله قائمة به 
ليست مخلوقة له بائنة عنهء والمضاف فی الثانى مملوك لله مخلوق له بائن 
عنه› لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التى اقتضت إضافته 
إلى الله».اه. 
وانظر: فتح الباري )17/ «(T6‏ والروح› لابن القيم )۱٥١/١(‏ وشرح 
قصيدة ابن القیم لأحمد بن عيسى (۳۱۷/۱)ء «فصل في التفريق بین ما يضاف 
إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان». 


شرح أصول الايمان 





فهذا الحديث جار مع القاعدة» فقوله يَكِلوِ: إن لله سط يده فيه 
إضافة صفة إلى متصف بهاء فهذا یمنع أن تكون اليد مؤولة بمعنى 
النعمةء أو بمعنى القدرة» وأشياه ذلك . 

فإِنَ اليد في اللغة قد تأتي بمعنى النعمة'''» لکن لا تضاف؛ كقول 
العرب لفلان: علي يد؛ يعني: نعمةء لکن لا تقول العرب إذا أرادت 
النعمة: يد فلان علي» إنما تقول: لفلان علي يده بقطع الإضافة. 

حتى هذا الإطلاق من العرب لأجل أن وسيلة إيصال النعمة إلى 
المنعم عليه بواسطة الیدء فربما دخل من إطلاق الشيء وإرادة لازمه. 

ومن المعلوم في اللغة العربية أنه لا يمتنع إطلاق المفرد على 
المثنى» ولا يمتنع إطلاق الجمع على المفرد» ولا يمتنع إطلاق المثنى 
على الجمع؛ فكلها سواءء فإذا أطلق المفرد فقد يراد به المفرد المعين 
وقد يراد به الجنس» ولكن لما سمعنا قول الله كك في آیة سورة المائدة: 


e e‏ مد طمّان 


عابل يدا مَبْسُوطَانِ ينفقٌ كب یکاہ [المائدة: ٦٦]ء‏ علمنا أن قوله: ١يَبْسُط‏ 


يده باللیل) یعنی : يديه. 


تو ھتہ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية تل في بيان تلبيس الجهمية :)5٠/١(‏ «واليد 
المطلقة فی لغة العرب وفي معارفهم وعاداتهم المراد بها إثيات صفة ذاتية 
للموصوف لها خصائص فيما یقصد به» وهي حقيقة في ذلك...».اه. 
وانظر: مجموع الفتاوى .)۴٦٣ /٦(‏ 


جں کی ںی 
ہے کے ہے 


۔ وو ہٹ- سے ت ۳ ۷7ہ 
اثتات صغة ال حمَةَ تله چ 
م ے 5 جي ۳ 5 من 








/ 
2 


و 2 ٍ کت لیا e‏ 
[إثبّات صفة الرَحَمَةِ لله 35 





4 - وَلَهُمَا عَنْ عْمَرَ ڪل قَال: «قُدِمَ عَلَى رَسُولِ الله گل بسي 
دا امرَآة مِنَ السب تَتَفِي إا وَجَدتْ صا في السّبِي أحَذَْنَهُ » فالصقتة 
بَطْنِهَا وَأَرْضَعَنُء فَقَالَ رَسُولُ اللہ کل : آَتَرَؤْنَ هذه و المَرْأةَ طَارحَةً حَةً وَلَدَهَا 
فِي النَارِ؟ قَلْنًا: لا وا وَهِىَ د تَقْدرٌ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ فَقَالَ 


صر 7 ل ا 7 ے گر" س و 08م 
رَسول الله يي : الله ك ارحم عِبَادِه مِنْ هَذِوِ الْمَرْأٍَ بوَلَيْمَا؛'''. 


0 


هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله كك وفيه امتناع تأويل 
صفة الرحمة بإرادة الإنعام أو الإحسان؛ لأنه ية ضرب مشلا 
لرحمة الله يي - وله المثل الأعلى ‏ برحمة هذه المرأة بولدهاء فعلمنا 
أن المراد هنا الرحمة المعروفة المعهودة عند الناس» التي يجدها كل 
إنسان يعرف معنى الرحمة في نفسه» والكلمات إنما هي للتعبير عن 
الأشياء» والرحمة معلومة يعلمها المرء من نفسه؛ لأنها فيه غريزة. 

لهذا قوله يئِ: دا كك أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِِ الْمَرْأَةِ بوَلَدِمَاه يدل 
على إثبات صفة الرحمة» وعلى أنها صفة لله كك على ما يليق به 4ل 
وعلى أنه يمتنع تفسير هذه الرحمة بإرادة الإنعام؛ لان السياق يمنع ذلك. 


و 5 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۹۹۹)ء ومسلم (٢۲۷۵)ء‏ واللفظ له. 


یں کے ہی ںی 
وګ وچ رو یہی 


شرح أصول الايمان 


_ سج غ ‏ جج تس . 2 
[ِسَعَة رَحْمَةِ الله 38] کے 








١۔‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويه فَال: قَالَ رَسُولُ ار ڑڑ: ١‏ 
قَضَى الله الخَلقَ كب في کِتَابه فَھُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشٍ إِنَّ رَحْمَتِي 
غَلَبَْتْ عَضَبِي). رَوَاهُ لحار . 


هذا الحديث فيه صفة الرحمة لله كك وفيه بحث من جهة هذا 
الكتاب الذي هو فوق العرش هلَمًا قضى الله الْخَلْقَ كَتَبَ في كِنَابِهِ فَهُوَ 
عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشٍ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي»؛ وفي بعض الألفاظ : «وَهُوَ 
وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْش»"» فهذا الكتاب الذي فيه هذه الكلمة (إِنَّ 
رَحْمَتِي غَلْبَتْ غَضَّبِي» هل هو كتاب من اللوح المحفوظ؛ فيكون في 
اللوح المحفوظ ذكر صفات الرب كبكَ؟ أو هو كتاب مستقل جعله الله 
فوق عرشه ليبين عظم سبق رحمته لغضبه؟ 

وهذا يدل على أن الرحمة صفة ذاتية» وأن الغضب صفة اختيارية. 

فالرحمة ملازمة للرحمن كبكء فهو # لم يزل رحيمًا لا تنفك 
عنه الرحمة» أما الغضب فهو صفة اختيارية تقوم بالرحمئن كك بمشيئته 
وقدرته» فيغضب في حين ولا يغضب في حين آخرء أما الرحمة فهو 
دائما اه رحیم ولأجل رحمته قامت هذه المخلوقات» فقيام هذه 
المخلوقات وظهور النعم فيها كلها من آثار رحمة الرب كك وهذا يدل 


.)۲۷۵۱( أخرجه البخاري (٣۳۱۹)ء ومسلم‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة طف‎ )/5٠54( أخحرجه البخاري‎ )0( 





على أن آثار الرحمة دائمة وعلى أن آثار الغضب غير دائمة؛ لقوله با 
في آية سورة طه: ومن يلل عَلَيّْهِ عَضّی فقد هوى [طه: ۸۱]ء فجعله 
حالًاء لون بل فهو ليس دائمًا وإنما يحل في حین دون آخر؛ كما 
جاء في حديث الشفاعة المعروف قال (إنَّ رَبّي كَدْ عَضِبَ الْیَوْمَ عَضَّبًا 
لم يَغْضّبْ قَبْلَهُ مله وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مله فدل على أن قيام الغضب 
به يك بمشيئته واختیارہ وقدرته 2 

فهناك فرق كبير بين صفة الرحمة وصفة الغضب لله كك فالرحمة 
ذاتية والغضب اختياري» والرحمة آثارها دائمة والغضب آثاره ليست 
دائمةء والرحمة من آثارها ما يتقلّب فيه الخلق من النعم الدينية 
والدنيوية» فمصالح أمور دنياهم وآخرتهم كلها من آثار الرحمة» وأما 
الغضب فائارہ عقوبة لمن يستحق ذلك» والغضب مغلوب بالرحمة: (إِنَّ 


اس اليم ۳ 


رَحْمَتي غلبت عَضَيي)ء أو : ١‏ إن رحمتی س سَبَقَتَ غَضَبي) 
وهنا فائدة: هذا من التفسير 530 والتفسير بالتضمن صحیح 


. من حدیث أبي هريرة طب‎ )۱۹١( أخرجه البخاري (٣٣۳۳ء ٢١٢٦)ء ومسلم‎ )١( 

)۲( أخرجه أحمد )٤۹1/۱۲(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك في درء التعارض :)١١/١١(‏ «فدلالة 
المطابقة: هي دلالة اللفظ على جمیع المعنی الذي عناہ المتکلم ودلالة 
التضمن: دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى» ودلالة الالتزام: 
دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ؛ فدلالة 
المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التى عناها المتکلم بلفظہ 
وهو دلالة على تمام الماهية» وذلك المدلول عليه بالمطابقة هو مقول في 
جواب ما هوء إذا قيل ما هو بحسب الاسم؛ وإذا سكل عما هو المراد بهذا 
اللفظ. ذكر مجموع ما دل عليه بالمطايقة» فالمدلول عليه بالتضمن هو جزء 
هذا المدلول» وهو جزء ماهيته» وهو داخل في ذاتەء وأما اللازم لهذا المدلول 
فهو خارج عن حقيقته» عرض لازم لهء فهذا تقسيم معقول ولكنه يعود إلى 
قصد المتكلم ومراده باللفظ».اه. 


شرح أصول الايمان 





عند السلف» فنذكر بعض أفراد المعنى» وهذا صحيح وليس تأويلًا؛ لأن 
الرحمة منها الرقة» ومعلوم أن ما لم ير عينه فتفسيره صعب؛ لهذا تجد 
أن تفسیر المعانی أصعب من تفسير الأعيان» فالأعيان قد تحدهاء 
فتقول: هذا مسجد تحده بهذه الحدود تحدہ؛ أي: تصفهء هذا كتاب 
تعرفه» تقول: جبل أبيض» تعرفه فيقوم لأنه عين» أما المعاني فيصعب 
تعريفها ہما يدل عليها. 

كذلك ما لم ير من المخلوقات التي تحسهاء مثل: الهواءء الهواء 
تحسه ترى حركته وترى آثاره لکن صعب أنك تحدہ؛ أي: تعرفه تعريفا 
جامعًا مانعًاء مغ أنك تحسه وتتنفسه وترى آثاره. فالصفات النفسية في 
الإنسان صعب تعريفهاء تقول: الرحمة» ما هي بالضبط؟ تقرب؛ الرقة ما 
هي؟ تقربء الرأفة ما هي؟ تقرب» فالرأفة من الرحمة؛ والرقة من 
الرحمة؛ لکن الإنعام شيء آخر؛ لأن الإنعام إعطاء» والرحمة في 
الإنسان حالة نفسية» والرقة نفسية» والرأفة نفسية وهكذاء أما الإنعام فهو 
إعطاء وهذا شيء آخر. 

والمفسّر لا يقبل منه التضمّن إلا إذا كانت أفراد المعنى متضمّنة 
تفسيره» وإلا يُعتبر تأویلاء فلو جاء مفسر وفسر الرحمة بالرقة ولو كان 
مؤولاء نقول: هذا صحیحء هذا تفسير بالتضمن؛ لکن ۔ مثلًا ‏ في 
قول الله وبْكَ: ميد أَنَّهِ دوق يديم [الفتح: »]٠١‏ يقول ابن كثير”'': هذا 
تشديد في أمر نكث البيعة بإلزامهم بكذا وكذا إلى آخره» ما ذكر الصفة 


الحمقيقية 


. 5 کی ے۔ ۴4 مرک س ورس ےھ از حر ور بر رز اریہ 7 > 6 جج 
وفي قوله ڪك: ترك الى بیو الملك وهو عل گل ىو فيد ©4 
[الملك : »]١‏ قال : یدوچ يعنى : تحت قهره وتصرفهہ؛ فهذا إذا کان 


.)۱۸٦/٤( انظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)۳۹۷ /( انظر: المصدر السابق‎ )0( 








أوّل فی إثبات اليد فى قوله 4 : «#بل يداه مبسُوطتانِ٭ [المائدة: ٦٦]ء‏ 
وقوله لل : «ما مَتَعَكَ ٤‏ سجد لما خلقت دى [ص: ٢۷]ء‏ وأشباه ذلك؛ 
فنعلم هنا أنه مؤوّل» لکن إذا أثبت اليد هناك» نقول: هنا فسّرها 
باللازم؛ لأنه يلزم من کون المُلك بيده ل أن يكون تحت قهره وتحت 
تصرفه. هذا التفسير باللازم» والتفسير بالتضمن وباللازم قد يقبل وقد 
لا يقبل. 

وهذه مسألة كبيرة في التفسير في مسائل الصفات؛ لأن التفسير 
ثلاثة أنواع : 

٭ تفسير بالمطابقة» وهذا الذي ينحى إليه السلف . 

٭ وتفسير بالتضمّن» وقد ينحون إليه. 

٭ وتفسير باللازم» وهو قلیل . 


ہو تھے 


r 


TR 
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احعَلَ الله ود الرَّحْمَةَ فِي مِنَّةِ جريا ي 





2 


١‏ - وَلَهُمَا عَنْهُ أنَّ رَسُول الله ي كَالَ: «جَعَلَ الله الرَحْمَة مائ 
جُزْیٍء قَأَمْسَك عِنْدَهُ يَسْمَةً وَتِسْعِينَ وَأَنْرَلَ فى الأأّض جَُيْكَا وَاجدًاء 
ين دک الْجْزء راحم لايق حى َم الد حَافرََا عَنْ ود 
حَشية أن تصِييَة. الْحَيِكٰ۶. 

5 - وَلِمْسْلِم مَعْنَاهُمِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ وَِيو: کل رَحْمَة طاق ما ْو 
السّماء إلى الأرْض) > وفيه: «فإذا کان يوم القَيامة أكملهًا بِهذِهٍ الاٌحمَة؛'''. 


هذا الحديث كسابقيه في إثبات صفة الرحمة لله َء ولكن فيه 
مزيد فائدة ومی : بيان أن الصفة لله كك لها آثارها فى الخلق» فجعل 
جزءًا من رحمته 4# له أثر في الأرض» جعله فی عبادہ يتراحمون به» 
فكل ما تراه من التراحم هو من آثار اتصاف الرحمان بالرحمة. ويدل 
هذا أيضًا على أن الرحمة ‏ كما سبق هي الرحمة المعهودة؛ لأنه لما 
جعل جزءًا من رحمة الرحمن يتراحم به الخلق دل على أن رحمة 
الرحمن من جنس رحمة المخلوق للمخلوق؛ أي: أنها الرحمة 
المعهودة» وإن اختلفت في قدرها وصفتها؛ لأن الصفات تبع للذات: 
فالمخلوق يناسبه من هذا الوصف ما يلائم ذاته» والرحمن يك له من 
هذه الصفة ومن غيرها كمال ذلك وشموله وإطلاقه. 





(١(‏ ا خر جه البخاري (* )٦٦‏ ومسلم (YYoY)‏ من حدیٹ أبى هريرة ما 
)ر۲( آخرجہ مسلم .)۲۷٥۳(‏ 


> 


سکس جس سے ے 


ےج جح ہہ ت ۲٢‏ ۔ 


2 8 7 80 2 
تفحيل حَسناتِ الكافر فى الدنيًا 








:َ‫ ڪڪ 
8 جيل حَسنّاتِ الڪافر في الدَّنيَا] $ 





0 
جه 
؟ ‏ وَعَنْ ئس ذه يه قَالَ: قال رَسُولُ بك: «إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا 


عَمِلَ حَستَةً حَسَنَةٌ أطي بها طْعْمَةً م مِنَ الدّئيّاء وَأَمَا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ الله يَدَخِرُ لَه 
حَستاته فى الآخِرة وَيعقبه ررْقًا فی الدّنيًا على طاعتّه) . رَوَاهُ می 





هذا الحديث فيه إثبات كمال عدل الله كك» وأنه لا يضيع إحسان 
محسن وعمل عامل حتى الکافرء ولكن ثوابه يكون فی الدنيا؛ وذلك 
لكمال صفاته له وكمال عدلہ ثم قال ب : «وَمَا المُؤّْمِنُ فَإِنّ الله مدر 
ته حَسَنَاِِ في الآخرة وَيُغِْبُهُ رقا في نيا على طاعيه» أي : أن الله ي 
به على حسناته في الآخرة» ويمنٌ عليه ويبتدته برزق في الدنيا وإحسان 


5 


ل سم 


يه 

فالمؤمن والكافر وجميع الخلق قائمون مع رحمة الله كيد إذ 
رحمته وسعت كل شيء؛ لهذا ذكر هذا الحديث بعد حديث الرحمة؛ لآن 
العدل مع الكافر في أن يثاب على حسناته في الدنيا فهذا من الرحمة به 
كذلك کون المؤمن يُئاب على حسناته في الآخرة» ويُعطى على أنواع 
الطاعات فى الدنيا رزقًا وسعة وصحة إلى آخرہ؛ ابتداء من الله كك ومّة 
فإن هذا أيضًا من آثار سعة رحمة الله يك . 


ا کو 


ہس کے ےھر ہے 


شرح أصول الایمان 
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ج 
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۱٤‏ - وَلَهُ َه عله عَنهُمَرْفُوعًا: دإِنَّ الله لَيرْضّی معَن الَعَبّدِ أن َال 

هذا الحديث فيه ذكرٌ 320 من أصول الإيمان بالصفاتء ألا 
وهو: الإيمان بالصفات الاختيارية؛ لأن الرضى والغضب وأشباه هاتين 
الصفتين من الصفات الاختيارية» من الصفات الفعلية التى يتصف الله كك 
بها بمشيئته وقدرته إذا شاء» وکیف شاء. ۱ 

وذكر كه فيما سبق من الأحاديث صفة الرحمة» وهى من 
الصفات الذاتية لله كك فالله ك لا ينفكٌ عنه اتصافه بالرحمة» بل 
هو 8# رحيم في كل حال؛ ولو لم يكن رحيمًا في كل حال لهلك خلقه 
أجمعون؛ ولهذا عقب الشيخ كه بذكر الصفات الاختيارية على الصفات 
الذاتية؛ لان الصفات الذاتية أعظمء والصفات الاختيارية يتصف الله 
بها 8 في حال دون حال بمشيئته وقدرته. 

قال: «إنّ الله لَيرْضَى عَن العَبْدٍ أنّْ يَأكُلَ الآكلّةء فَيَحْمَدَهُ عَلَيْھَاءء 
وهذا دليل على أن الرضى يكون حين الأكل وحين الشرب إذا حمد العبد 
ربه على ذلك. 

بخلاف قول الأشاعرة والمبتدعة: إن الرضى قديم. فيقولون: 
رضى الله عن عبده المؤمن قديم رضي وانتهى رضاه» فإذا کان كافرًا في 


. أخرجه مسلم (7775) من حديث أنس لاه‎ )١( 


¥ گر .- ي اس 0+ 
اشْمَاتٌ صِفَةٍ الرّضًا لله 44 





أول عمره وكان مكتوبًا له أن يؤمن فإنه مَرْضِئٌ عنه حتى في حال كفره. 
فالصحابة في حال كفرهم مَرْضِيٌ عنهم ولو في حال عبادة بعضهم 
للأوثان» والمؤمن الذي يختم حياته ۔ نسأل الله العافية والسلامة ‏ بردةٍ 
فإنه مغضوب عليه حتى حين كان يصلي . 

وهذا باطل من القول وزور؛ لأنه في أساسه ناشئ عن نفي 
الصفات الاختيارية» والله 8# بین في كتابه أن صفته الاختيارية تحل 
بعد أن لم تكن حالّة؛ كما قال 8: : اون بل عليه کی فق 
ھویٰگ٭ [طه: ۸۱]ء فيحل بعد أن لم يكن حالاء وكما جاء في حديث 
الشفاعة المعروف قال: ٢إ‏ رَبي قد عضب الَيوْم عضا ل بَغضب يله 
مِثْلّهُ وَلْنْ يَعْضْبَ بده ئل فدنّ على أن الغضب يتفاوت من جهة 
الصفة» فبعض الغضب أهون من بعض؛ وأيضا يتفاوت من جهة 
الزمن» بأن يغضب فی حال دون حال» فيتصف بذلك 88 كيف 
شاء» ومتى شاء. ۱ 


وک اا 


ڑا 





.))٥ص( سبق تخريجه‎ )١( 


ھکے دوت ےت 


TT BCT SS ہت حر‎ FÊR نے عیت را‎ ٦ 


1 جج جج سے کے 
4 ہس یھ تھا 6ہ 
إعظمة الله جل کے 



























٥۔‏ وَعَنْ أبي در نه قال: قال رَسُولُ الله : ان 
السّماءُء وح لها أن َء مَا فِيهًا مَوضِعُ أربَع اصابع إلا و 
راضم جَبِھَتَه لِلَه سَاجداء واللم لو تَعلَمُونَ تا اع لضجكدٌم لیا 
وَلْبَكَيْتُمْ كشيراء وما ذنم , بالنساء ۽ على المُرْش» وَلْخَرَجْتُمُ م إلى 
الصَّعْدَاتِ تَحْاروُنَ إلى الله). الْحَدِيتٌ رَوَاهُ التَرْهِذِيٌّ وَقَالَ: حَدِيتٌ 


7 ع (1) 
شس ۰ 


قَوْلَّ: «لَوْ تَعْلَمُو ا ما اَفْلَمْ لَصَحِْتُمْ فلبلا وَلبَكَيُْمْ كَثِير. في 
الصّحِيِحَيْنِ مِنْ حر یٹ أ ص۹ 


هذا الحديث فيه عظمة الحق كك وعبودية الملائکة له جه وأن 
السماء مملوءة بعباد اللہ 0-3 من الملائكة» الذين هم ما بين راكع وساجد 





)۱( أخرجه الترمذي (۲۳۱۲): وابن ماجه (۹۰١٦)ء‏ وأحمد (ہ/ ۱۷۳) والحاكم 
في المستدرك (؟/ ۵٥٥‏ 07/5" والبيهقي في الکبری (۷/ ؟5), من حدیث 
أبي ذر من . 
قال أبو عيسى : احديث حسن غریب)؛؛ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 


الإسناد على شرط الشیخین ولم يخر جاه . 
030 أخرجه البخاري )11< ٦ذ۸٦١)‏ ومسلم (۲۳۵۹). 





والملائكة خلقوا من نورء وملاوا السماء: وهم كما قص الله قبن من 
قولهم : وما ينا إلا له مقَام موم 4 [الصافات: 154] أي: في السماء «ووإنً 
سیو ص صرت ا ہےر لے سوير وہ س مل مم 
ليحن الصَافونَ لو وانا لنحن المسبحون کہ [الصافات: ٦٦١‏ -٦٦٦]ء‏ قهم مل 
السموات» وفى الحديث هنا عن النبى كَل أنه قال: «أطث السَمَاء 
وَحُق لها أنْ تَيِط ما فيها مَوْضِعٌ أَرْبّع أَصَابعٌ إلا وَمَلَك وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ 
سَاجِدًا لله . 

والملائكة لما كانوا مخلوقين من نورء فإنهم إذا ملأوا السماء ليس 
أعلم بكيفية تكوينهاء وكيفية صفاتهاء على وجه الكمال» وهناك كتب 

ےط و 
كثيرة ألفت فى ذكر الملائکة نحيل على بعضهاء والتی فيها ذكر تفاصيل 
للملائكة» فمنها «شرح الطحاوية»؛ ففيه بيان لا بأس بە''ء وكذلك نقل 
عه صاحب المعارج القبول». وزاد بعص الأول ومن الکتب 
المعاصرة كتاب للدكتور عمر الأشقر «في عالم الملائکةاء وهو كتاب 
جيد في بابه يمكن أن يرجع إليه. 


.)۳۳٣ص( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 
انظر: معارج القبول (؟151/5).‎ )( 


کے سے ب 


شرح أصول الايمان 


وو مسح 7ح من 
2 
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1 0 ”^ 5 2 م2 م 7 وپ سے ا 
٦‏ - وَلِمِسْلِم عَنْ جنب مرفوعا: (أنّ رجلا قال: والله 


لا يَغْفِرٌ الله لِفْلَانِء وَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذا الّذِي يَتأَلّى عَلَی أن 


ا عفر لفلان > فإني فل عفرت هلان وَأَحخَطْبْ عَمَلَكَ۶''۱. 


هذا الحديث معلوم شرحه» وبيانه في كتاب التوحيد"» وفيه أن 
قول القائل : «لا يَغْفِرُ الله لِفُلّان» هذا له نظائرء وأن الإقسام على الله و 
لا يجوز في أكثر أحواله؛ لن فيه ترگا للتعظيم الواجب لله كك فمن 
عَظعَ الله َء وعرف حقهء وعرف تصرّفه في ملکوته» فإنه لا يقسم 
على الله كك أن يكون حال فلان فى الآخرة کذاء أو أن يكون مغفورًا 
له» أو لا يكون مغفورًا له» أو يكون معنبًا أو غير معذب؛ لن علم هذا 
عند الله کك؛ ولأن الله ل يتصرف فى ملكوته كيف یشاءء لا معنَّب 
لحكمه» يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد فالتعظيم الواجب لله وبق يُوجب 
على الموحد ألا يغتر بنفسه» وألا يقسم على الله 4# ألا يغفر لأحدء أو 
ألا يعذب أحداء فإذا كان الإقسام على الله فيما يختص به ربنا ك من 
غفران الذنوب وتکفیر السيئات وإدخال الجنة أو الإخراج من النارء فإن 
الإقسام على هذا الحال حرام ولا يجوزء وينافي كمال التوحيد الواجب . 


)00 أخرجه مسلم .)۲٦۲٢(‏ 
)٢(‏ انظر: كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد (105)» باب ما جاء فى 
الإقسام على الله. 


و .تا کے ےس ا ىا 
حُرَمَهَ التألي على الله ہك 





يحصل في الدنيا لنفسهہ؛ ويكون في إقسامه على الله ك راجيا الإجابة 
من الله یك غير متعالٍء فإن هذا لا بس به لمن قوي يقينه بربه» وعلم 
من حاله أن الله ټك يستجيب له» وهذا هو توجيه ما جاء فى أحاديث 
متعددة أن فلانًا أقسم على الله بكذاء أو أقسم بالله أن لا يكون كذا مما 
يحصل في الدنياء وثبت في الصحيحين أن النبي ييو قال : (إِنَّ مِنْ 
عِبَادِ لو مَْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى الله ابر" يعني ني: فيما يحصل في الدنياء 
وما یکون من أحوال: إما تصدیق خبرء أو تحقيق انتصارء وما أشبه 
ذلك» أما ما يختص بالله يك من أفعاله بلي وما يفعله بالعباد من مغفرة 
وإماتة وإحیاءء والتعذيب بالنارء أو التعذيب في القبرء أو إهلاك عام» 
أو ما تقتضيه حكمته ل فإن هذا لا يناسب الإقسام على الله به؛ لأنه 
لا مصلحة للعبد فيه» وإنما هو يخبر عن فعل الله كلك ہما ليس له به 
علمء وهذا ينافي التعظيم الواجب لله يك . 

وهذا الحديث الذي ساقه الإمام كث ظاهر الدلالة على ذلك» وفيه 
یی ہے ہے کو اہ ول و لی کل 0 
لسانهء فإنه قد ثبت عنه كله أنه قال : إن العبْدَ يتكلم اة ما بين 
تا فيا هوي بها في الار ابد ما بن مرق وَالمغْرب؛'' 

وهذا الرجل الذي تكلم بهذه الكلمة أوبقت دنياه وآخرته؛ لأنه 
تأَلّى على الله بقوله: «والله لا يَغْفِرُ ال لِغلانِءء فقال وِيْكَ: «مَنْ دا الَّذِي 
تى عَلَّيّ» أي: يتعالى ويتعاظم عليَء حيث يتصرف في مغفرتي؛ 
والمغفرة بيد الله ل . 


)۱( أخرجه البخاري ( ۲۷۱۳ء CTA TT‏ ۹۹؛٤؛ۂؤ‏ ددوقئع 4٦٦٦١‏ ١٤۸۹١)ء‏ ومسلم 
)۱٦۷٥(‏ من حديث انس ضيه . 
(۲) أخرجه البخاري (/741: ۸٤٦٦١)؛‏ ومسلم (۲۹۸۸) من حديث أبي 


هريرة ويه . 


شرح أصول الايمان 





وقوله هنا : اَل لا يَغْفِرٌ الله لقان أي : أنه تحكم في صفة لله ويك ؛ 
بأن جعل هذه الصفة لا أثر لها على فلانء وهذا يكون عند الناس في 
حديثهم في صفات آخر؛ ومن أصول الإيمان عند أهل السّنَّهَ توقير الله ڪل 
وتعظيمهء والإنابة إليه والاستكانة له» وعدم التألي عليه والقول عليه بلا 
علم. 

فمثلا يقول الناس في ألفاظهم : هذا لا يستحق النعمة أو حرام 
أن فلانًا يصيبه كذا من المكروه» أو مثل هذا لا يُعاقب» أو هذا ستنزل 
عليه العقوبة» وأشباه هذه الألفاظ التي فيها تحكم في صفات الله وي . 

فأي صفة من صفات الله أردتٌ الكلام عليها يجب أن تستحضر 
الوجل والخوف من الله ك فلا تتحكم في صفات الله كك فتخبر عنها 
بشيء ليس لك؛ کمن يقول: مثل هذا ستحل عليه عقوبة من الله» أو من 
المؤكد أن هذا ستأتيه العقوبة» وأشباه ذلك مما يستعمله الخاصة والعامة 
في ألفاظھمء وهذا مما لا يجوز أن يستعمله الناس» بل يذكرون ما دلت 
عليه الأدلة من الرجاء للمحسن والخوف على المسيءء فيُقال: نخشى أن 
تكون عقوبة» نخشى أن يحل علينا كذاء وأشباه هذه العبارات التي فيها 


لا ھت 





عى 3ے ںی 
کے جم بے 


۔۲۲٢‎ ٢٢ب قو مہ‎ A.C 
بح سے ل‎ 


EF‏ و لے سرچ کہہے 
الْکُؤْمِن بََنَْ الرُجَاءِ وَالحَوّفِ 








77 جج ژڑ عۃ و 
کا [الْمُؤمِنُ بَيْنَ الرَجَاءِ وَالخُوْفِ] کے 


١‏ - وَلَهُ عَنْ ابي هُرَيْرَ ةَ م فُوعًا : : لو يَعْلُمْ الْمُؤْمِنُ مَا مَا عند الله 
مِنَ العُقُوبَةٍ تا طیع جنيو أَحَدء وَلو بَعْلمْ الکاز ر ما عند الله من 


الأَحْمَةِ ما قَنِط مِنْ جنه أَحَن'''. 


هذا فيه ذكر صفْتی العذاب والرحمة وهما صفتان متقابلتان. 
وعذابه 8# لمن عصاه أو من كفر أو من نافق» لو اطع عليه لوّجد 
أن الجنة لا يطمع فيها طاممٌ؛ كما قال يلة: #حم ل تل الكتب 
من الله الْعَرِيرٍ الْعليو 69 عفر الد واب التَوَبِ یہد لتاب زی 
الول [غافر: ١‏ ۔ ۳]» لکن رحمة الله ين سبقت غضبه؛ ولهذا فی 
هذه الآية ذكر ثلاث صفات من صفات الرحمة» وذكر صفة 55 
واحدة؛ لأن رحمته ي غلبت عقابهء فقال: ##غافر ادن وال 
ألوّيه» وهذه من فروع الرحمةء ثم قال: #8سَّدِيدٌ اليقاب# وهذه 
عقوبته که ثم ذكر فرعًا ثالئًا من فروع الرحمة وهو قوله: #ذى 
رش يعنى: ذي الإنعام والفضل والإحسان على خلقه أجمعين. 


و مھت 


. أخرجه البخاري (1554) وفيه زيادة» وأخرجه مسلم (۲۷۵۵) بهذا اللفظ‎ )١( 


mr 


جچے جو بے 


شرح أصول الایمان 
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. 1 7 ت ٥‏ اه 7 مم کہ ۔ 7 بل n‏ 
۸ - وللبخاريٰ عن ابن مسعود ون قال: قال رسول الله عله : 
° 4 ۴ ۔ ام ٦‏ مر ل هود > 
«الجنة أقَرَبُ إلى أَحَدِكمَ مِنْ غشِرَالك تَعْلهِ وَالنَارُ ثل ذلك" . 


الشَّاك: هو السير الذي يدخل فيه إصبع الرجل» ويطلق على كل 
سير وقي به القده”" . 

وإيراده لهذا الحديث في أصل الإيمان باليوم الآخرء الذي هو 
أحد أركان الإيمان الستة إيمان بالجنة والنار. فالمؤمن ما بين خوف 
ورجاء» يعمل الأعمال الكثيرة من الخیرء ويعمل أعمالا من السوء؛ فإذا 
هو غلب جانب الرجاء رأى الخير فيه طاغيّاء فقال: سيَّعْمّر لي» وإذا 
غلب جانب الشر خشي على نفسه الھلاكء فالمؤمن يتقرب إلى الله 
بالعمل الصالح» ويرجو رحمته ويخشى عذابه» فهو لا يتكل على عمله 
الصالح» ولا ييأس من المغفرة إذا أناب وتاب . 


کو ند 


.)٦٦۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( انظر : تھذیب اللغة (۱۰/ )١۳‏ ولسان العرب (٤04 /١(‏ وانظر : فتح الباري 
.:)1۷٥(‏ «قوله: «شِرَاك» بکسر المعجمة وتخفيف الراء: السير الذي يكون 
في وجه النعل»» وانظر: الفتح أيضًا ..)۳۲١/١١(‏ 


قن 
جی يي خی 

ہے دی ارو }ےی 

و ےہ ر د 

رَحَمَة الله يك لِمَنْ في قلبه رَحْمَهُ ےھ 








ع ۔ سس ڪڪ ري 
4 


کد أرَحْمَة الله ود لِمَنْ ق قَلبه رَحْمَهَ] $ 





رم #8 ہے سی ے م ,ه26 Fr E‏ ےجس . o‏ 
4 وعن أبى هرَيرة مرُفوعا: (ن امرَأةْ بَيّا رات كلبًا فی یَوم 
حار يُطِيف بير قد أَدْلَعَ لِسَائهُ مِنَ العطشس قرخت مُوقَهَا فَغُفْرَ لَھا؛'''. 


اتر يم تل الهرّة] 


۰۔ وَقَالَ: «دَخَلتٍ 'مْرَأۃ النَارَ في هرو ر ھا كلم تَطْهِمْهَا وَلَم 
تدعا تَأَكُلُ مِنْ حَسَاشٍ الأَرْض»» قَالَ الزّهْرِي : هي لتلا يَتَكلَ أَحَدُ 
وَل يياسن أَحَدُ حَدٌ. أَخَرَجَاؤ!''. 


ےھ الخ وه 

فى حدیث أبى هريرة طله الأول أن امرأة بغًّا رأت کلبّا اشتد به 
العطش فسقته فغفر لها الله ِء وهذا فيه دليل ظاهر على أن الإحسان 
إلى الخلق ببذل ما ليس على الإنسان فيه إنفاق ‏ وهو الماء -» فضلا 
عما عليه فيه إنفاق» أنه من أفضل القربات» والله كك غفر لهذه المرأة 
من جهات : 

الجهة الأولى: ما كان في قلبها من الرحمة التي جعلتها تنظر إلى 
هذا المخلوق؛ لأنه محتاج كما احتاجت هي . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۲۱ء ۷٣٤٣۳)ء‏ ومسلم )۲۲٢٢(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۱۸) ولیس فيه قول الزهري» وأخرجه مسلم (٢٢٢۲؛‏ 
۲114۹( بنحوه» من حديث ابی هريرة مہ . 


شرح أصول الايمان 





والجهة الثانية: أنها تكبّدت تعبا في الاستسقاء له» وفي جلب 
الماء له» والوسائل لها أحكام المقاصد. 

والجهة الثالئة: أنها سقته الماء فعلا إنقادًا له من العطش› 
والعطش قد يكون معه الهلاك . ۱ 

فإذا كانت هذه المعاني الثلاث فی الحيوان» فكيف إذا كانت في 
إنسان سواء کان مسلمًا أو كان كافرًا؟ لهذا قال ية : «فى کل کب رط 
اج ' وهذا عام يشمل المسلم وغير المسلمء فإذا كان أيضًا فضل فى 
سقي الماء للحيوان فكيف في سقيه للإنسان المحتاج» وإغاثة الملهوف 
من الإنسان سواء كان مسلمًا أو كان غير مسلم عند حاجته إليه؟ 

الجواب: هذا من باب أولى؛ لأن إعطاء الرب كك الناس من هذه 
الأرزاق هو من آثار ربوبيته كك لهمء فهو ربهم يعطي المسلم وغير 
المسلم» ويفيض الخير على المؤمن وغير المؤمن؛ قال 8# : ی كل 
امعد للا کہ [البقرة: 7؟١]»‏ فالله كك يعطي المؤمنين» ويعطي غيرهم 
أيضَاء وهذا لأجل أنه هو الذي خلقهم ل وهو ربهم» ومعنی أنه 
خلقهم وهو ربهم: أنه المتكفل بأرزاقهم» والمتكفل بمعايشهم حتى 
يكمل الابتلاء الذي أراده الله كك فيهم. 

فإذا كان هذا الفضل نالته المرأة البغى لأنها سقت حيواتاء وهو 
الکلب الذي هو من أدنى الحيوان في الشريعة» بل جاءت بعض 
الأحاديث بقتله» فكيف بالإنسان من حيث هو؟ فكيف إذا صار الأمر 
راجعًا إلى خاصة الإنسان» والنخبة من الإنسان» والعباد لله كك من 
الإنسانء وهم أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الطاعة؟ فإنه حينئذ يكون 
فضل سقي الماء في حقهم مضاعماء ويكون الأجر والثواب والوعد 


)١(‏ أخرجه البخاري (٣٣۲۳ء‏ ٢٤٤۲ء‏ 5005)ء ومسلم )۲۲٢٤٢(‏ من حديث أبي 


هريرة فا . 


ع 2 ۲ که ي 3 a‏ 
رَحَمَة الله ل لِمَنْ في قلبه رَحَمَهُ 





بالجنة مضاعمًا؛ ولهذا فإن القربى بسقی الماء من أعظم القربات التي بها 
سبب المغفرة» ويختلف فضل سقى الماء باختلاف الزمان والمكان وشدة 
الحاجة» وهذه قاعدة في السقي وفي غيره» (فى کل کب رَطْبَةٍ جر 
هذا يتنوع باختلاف الزمان والمكان» فكلما كان المكان وأهله أشد 
حاجة کان الفضل أكبرء وكلما كان الزمان أيضًا فيه إلحاف ومشقة 7 
الناس كان بذل المعروف والسقي أفضل؛ كما قال كلك: فلا أفتحم العقبة 
09 وما ادرف ما i‏ © & کرھ Î‏ قد نيزر دك نكر ©4 
الد -١‏ ٤٤]ء‏ فالزمان والمكان يحددان الفضل في ذلك . 


سے 


أما حدیث الهرة» فقال : «رَيَطَنْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكَل مِنْ 
شاش الآرْض» أي: حبستها جوعًاء والجوع يدخل فيه العطش؛ لان 
شرب الماء والسقي يذهب شيئًا من العطش؛ وقد 2 الرواية 
الأخرى: لا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وا سَقَيْيَهَا حِينَ حَبَسْتِيهَاء وَلَّا آَنْتِ أَرْسَلْتِهَا 
َأَكَلَتْ مِنْ خشاش الأَرْضِ حَتّی مَانَتْ جوعًا)”' . 


دک ا جو 


)١(‏ أخرجه البخاري (٣٢٣٦۲۳)ء‏ من حديث ابن عمر وء ومسلم )۹۰٢( )۱١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله و واللفظ له. 


جں ايج نیج 
«شكس کے تفر اہی 


٢۲٢۷۴۴٢۰ CON‏ ہہ ویک 


وو --ّکۃک ٥--کگکگکگک‏ :)وم 


)ري - 70097 اك دلوي 
کا |إذيّات صفة التعجب لله 4 











ہر س۶6 o‏ يہ 


۲١‏ - وَعَنْهُ مَرْفُوعًا : جب رَبْنَا 8ك مِنْ قوم يَقَادونَ إلى الْجَنٍَ 


می" 


فی السَّلاسِل) . روه أَحْمَدُ وَالْبْكَارِيٌ 4 


هذا الحديث من جنس أحاديث الصفات» فيه ذكر صفة الَجب؛ 
وأن الله ك يعجب» وصفة العجب ذكرت في القرآن في قول الله 8# في سورة 
الصافات : (بَلَّ عبت وَيَسْكَرُونَ) على القراءة السبعية”'' الثانية» إذ في الآية 
قرا ءتانء القراءة الأولى : بل ع عبت سکرو )€ [الصافات ۰ء والقراءة 
السبعية المتواترة الثانية (بَل عَجِبْتٌ وَيَسحُرُونَ)ء فإذًا تکون صفة العجب 
قد دل عليها القرآن والستة» ویو صف الله بالعجب كما وصف به نفسه. 

وليس وصف الله كلك بالعجب مما يعمله العبد ناتجا عن عدم 
العلمء بل هو من كماله وِيْكَ؛ِ لأن العجب تارة يكون عن عدم علم 
وتأرة يكون عن علم» والعجب يقتضي رفع منزلة المتعجب منهء وهذا 
ثبت لله کك؛ كما قال کك: وبل عيِبْتَ وسرو ۰)3 أو كما جاء 
في الأحاديث التي فيها إثبات صفة العجبء مثل قوله و : «عجب رَبُنَا 
مِنْ وط عِبَادِه وَقُرْبِ غِيَرِو بَظُر إِلَْكُمْ أَزلينَ قَِطِينَ» غل يَضْحَك يَعْلَمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۱۰)ء وأبو داود (۷۷٦۲)ء‏ وأحمد (۲/ ۳۰۲ 148) من 
حدیٹ أبي هريرة مہ 

(۲) هى قراءة حمزة والكسائى وخلفء انظر : إتحاف فضلاء البشر فى القراءات 
الأربع عشر؛ لابن البنا الدمياطي (ص۸٦۳).‏ ۱ 


وگ ل بوكس 4 ٣‏ اہ 
ِثْمَات صِفَة التّعَجُْبٍ لله يك 





أنَ َرَج قَریب ا وغير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث وأمثالها 
مما صح إسناده وعُدّلت نقلته تن" نثبت ما جاء فيها على القاعدة المقررة من 
أنه إثبات بلا تکییف ولا تمثيل ولا تشبيه 


وقوله: «تمجبٍ رَيْنّا» (تمجبَ) فعل ماض» وفيه إثبات صفة 
العجب؛ لأنه مشتمل على المصدرء فنغبت صفة العجب لله ك على 
ما يليق بجلاله وعظمتهء وقد جاءت هذه الصفة في عدة أحاديث عن 
النبي كللل؛ كما في قوله: إن الله كك لَيَعْجَبٌ مِنْ الشَّابٌ لَيْسَتْ له 
صَيْوَةا رواه أحمد في المسندء وفي إسناده مقال۶. 


)١(‏ هذا حديث أبي رزين العقيلي» ذكر هذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الحديث (ص۲۱۱)ء واب بن سلام في غريب الحديث (۹/۲٦۲)ء‏ وابن الجوزي 
فى غريب الحديث (٢۲/٦۳)ء‏ وابن الأثير فى النهاية (١//٦٦)ء‏ وابن كثير فی 
تفسيره (۱/ .)۲٥٢‏ ۱ ۱ 
وهذا الحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجه (۱۸۱)ء والإمام أحمد في المسند 
(٤/۱۱ء‏ ١۱)ء‏ والطبراني في الكبير (579)» وابن أبي عاصم في السّنَّة 
»2555/١(‏ والدارقطنى فى الصفات (ص۲۸)ء واللالكائى فی اعتقاد أهل 
الشُنٌَة (٣/٤٢٦)ء‏ والآجري فى الشريعة (۱۸۲)ء والبيهقى فى الأسماء 
والصفات »)5١١/5(‏ والطيالسي في مسندہ (۱۰۹۲)ء كلهم بلفظ: اضُجك 
رَيّنَا..)» وليس فيه العجب» ومدار الحديث على وكيع بن حدس؛ ويقال: 
ااعدس» لينه الحافظ فی التقريب» وله شاهد عند عبد الله بن أحمد فى زوائد 
المسند (18/4)» وابن أبي عاصم في السُنّة »)55٠ /١(‏ وابن خزيمة في التوحيد 
(550/1»). والطبراني في الكبير »)٤۷۷(‏ والحاكم في المستدرك (/,٦٦٦)ء‏ وفيه 
مقال أيضًاء لكنه يتقوى به؛ لذا حسنه شيخ الإسلام في الواسطية» وقال ابن 
القیم : «صححه بعض الحفاظ».اه. انظر : مختصر الصواعق المرسلة (۲/ .)٤١۹‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (٤/٥٥۱)ء‏ وأبو يعلى في مسندہ (۲۸۸/۳)ء وابن 
أبي عاصم في السّنّة (١/٥٥۲)ء‏ والطبراني في الكبير (807)» وابن عدي في 
الكامل /٤(‏ ۷١٤۱)؛‏ والقضاعي ف فى الشهاب )۳۳٦/۱(‏ من حديث عقبة بن 
عامر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠‏ ورواہ أحمد وأبو يعلى ‏ 


شرح أصول الايمان 





پر سے سر الول 


وكذلك قول الله كك : ##وإن عجب فعجب عب در [الرعد: 
إن تعجب أنت من عدم إيمانهم أو من إنكارهم البعث إلى 
ما قالوه» فعجبٌ قولھم؛ فالمتعجب هو الله كلك» ففي هذه الآية أيضًا 
إثبات صفة العجب لله كك فإِذًا صفة العجب لله ل دل عليها القرآن 
والسَنَة فی نصوص متعددة . 

والعحب يكون من أحد شیئین : 

الأول: إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع حصول 
الشيء والجهل بحصوله» ثم حصل على نحو ما فيتعجب منه؛ لأنه لم 
يكن يتوقع» أو لم يكن يظن أن يحصل كذا وكذا. هذا المعنى الأول 
للعجب في اللغة أو في استعمالها. 

والثاني: أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق» ويكون بالنسبة 
للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة» وعدم نظره في حال نفسهء فْتعَجب منه 
لأجل حاله. 

فالمعنی الأول راجع إلى جهل المتَعَجب» والمعنی الثاني راجع 
إلى حال المَتَعَجَب منه» والمعنى الأول لما كان فيه الجهل وفيه عدم 
العلم صار منفيًا عن الله كك والمُتْبّت لله كك هو المعنى الثاني» وهذا 
من جهة التقريب وليس من جهة الحد؛ أي: أن مورد العجب أنه حصل 

من المخلوق ما يُتسجب منه» مما يدل على جهله بالعاقبة؛ أو عدم علمه 
بحال نفسهء أو بتقلباتف إلى آخر“ 


= والطبراني وإسناده حسن»» ومدار الحديث على ابن لهيعة بن عقبة الحضرمي› 
ضعفه النسائي وابن معینء وقال أبو زرعة وأبو حاتم: «أمره مضطرب يكتب 
حديئه للاعتبار». انظر: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (6٤/۸٦۱)ء‏ وكشف 
الخفاء .)۲۸٦/١(‏ ۱ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية تل في مجموع الفتاوى :)۱۲۳/٦(‏ في سياق رده 
على منكري صفة العجب لله 8ؿ : «وأما قوله: التعجب استعظام للمتعجب منه. ‏ 











م و :0 2 ۳ :218 
إِثْبَاتَ صِمَة التعَجٔب لله ك 





والمقصود: أن العجب يثبت لله كك على جهة الکمالء أما العجب 
الذي فيه الجهل ومؤداه الجهل وعدم العلم والشك. أو التفاجؤ بالأمر 
والانصدام به والانذهال هذا كله ينزه عنه الله وْقَ؛ لأن الله يله يعلم 
ما حصل وما سيحصل» وليس شيء عندہ لل جدیڈا ولا غریبًا 
ولا هو كك سبق علمه جهل أو نسيان فيتعجب لأجل نسيانه أو عدم 
علمه؛ بل هو كلك الكامل في صفاته» وإنما يكون التعجب لحال 
المُتَعَبَبِ منهء بأن فعل فعلًا غريبًا أو عجيبًا بالنسبة إلى نظرائه» فيدل 
ذلك على أن المُتَعَجَب منه لا يعلم العاقبة» ولا يعلم الحال على جهله 
وعدم نظره في حاله حين عمل شيئًا من الأعمال. 


و اھت 


= فیقال: نعم» وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن 
نظائره» والله تعالى بكل شيء عليم» فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب 
منه» بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيمًا له» والله تعالى يعظم ما هو عظيم 
إما لعظمة سببه أو لعظمته. . .».اه. 


چجی کے ںی 
ہس سے ؛ روميس 


شرح أصول الایمان 











٢۔‏ وعن أبي مُوسّی ولیہ قال : قَالَ ر سول اله ا : «مَا أَحَدٌ 


وم صِبَرَ على أَذَى سمعهة مِنَ الله یدعونَ له الوَلَّدَء د لم يعَافيهم يررقم . 
رَوَاهُ البْخَاریی'. 


هذا الحدیث فيه إثبات عظم صبر الله كلك على خطايا عباده» وعلى 
ما ينسبونه إليه» وهو #4 من أسماته: الصبورء فهو عظيم الصبر على ما 
يكون من فعل عباده» ومن مجاهرتهم في حقه ك بالشرك وبغيره. وفي 
الحديث أيضا إثبات صفة السمع لله كك فهو 4# السميع البصير. 

ومناسبة هذا الحديث» والحديث الذي قبله لهذا الكتاب «أصول 
الایمان) أن من أركان الإيمان: الإيمان بأسماء الله وصفاتهء وأنه غلك 
واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له الس ملو۔ می وهو ایی 
ابر [الشورى: ١‏ 

فهو 8 يسمع ويرى ويصبرء لكنه سمع وصبر يليق به عله سمع 
ليس كسمع المخلوقين» وصبر ليس كصبر المخلوقين. 

وحقيقة الصبر في اللغة: الحبس» ومنه قول القائل: قُتِل فلانٌ 
صبرًا إذا حبس أو ربط فقيل من دون مبارزة ولا قتال» ويقال للصبر 
الشرعي: إنه صبر؛ لأن فيه الحبس» وهو حبس اللسان عن التشكي» 


.)۲۸۰٢( أخرجه البخاري (27099 ۷۳۷۸)ء ومسلم‎ )١( 
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وحبس القلب عن السخط» وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم 
الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك . 

وهذا كله في حق المخلوقين» والله ك منزہ عن کل نقص» فله 
الكمال تل وصبر الله كك على عباده أن لا يعاجلهم بالعقوبة» رغم أن 
ادعاء الولد لله كك فيه تنقص له 2 ولكنه 84 أنظرهم إلى يوم القيامة 
وأجلهم حلمًا منه ولقدرته عليهم» وهو 8 غني عن العالمين» وغني عن 
أن يتخذ صاحبة أو ولدًا؛ كما قال لل: ون ڪل من فى الوت 
لاض إل عاق ان عبدا ڑکا لقد صم ومهم فمْ عدا @ عه ايه يوم 
اَمَو هَرْدَا لاک [مريم: ۹۳۔ ۹۰]. 

ومن أعظم الفرية على الله كك أن يُجعل له الصاحبة؛ أو یُجعل له 
الولد أو يُجعل له شريك و في الربوبية أو في الألوهية» ومن فعل 
ذلك فقد سب الله كك أعظم مسبة . 

ولهذا يجد المؤمن في قلبه البغض للمشرك؛ لأنْ المشرك 
سب الله بقل فيعض فيعض المشركٌ على أي حال كانت له في الدنياء ولو كانت 
حسناته الدنيوية فی أي شأن. فيبغض لما اشتمل عليه صدره واشتملت عليه 
روحه من مسبة الله بك ومن بغضائه؛ واللہ ك صبور يسمع أذى العباد 
ويسمع شتمهم وسبهم له وهو وبق صابر عليهم ؛ كما قال الله ويل : ووس 
کو امع ليلا تم أَضْطرَه إل عَذَابٍِ لار ويس الْمَصِيرْ کہ [البقرة: 175]. 


کک ا و 


»)۳۲۹ /۳( انظر: المخصصء لابن سيده (1۹/۲)» ومعجم مقاييس اللغة‎ )١( 
والعین (۷/٥۱۱)ء وتاج العروس (۲۷۱/۱۲)ء وانظر: تفصيل الكلام على‎ 
مراتب الصبر ومنازله فى: عدة الصابرين ودخيرة الشاكرين (ص١١ وما‎ 
۱۷۰)ء وكتاب التوحيد مع شرحه تيسير‎ - ١57 بعدها)» ومدارج السالکین (؟/‎ 
العزيز الحميد (ص١15) باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.‎ 


ين وري ںی 
شكس وین ت ارو ’سے 
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و 


کہ [إنْبَاتٌ صِمَة الحُبٌ لله 35] 2 


٣۔‏ وله عن أبى هَرَیرة دی قَال: قال رَسُوَلُ اللہ ا «إذا 


أحَبٍّ الل تَعَالَی العَبْدَء تَادَى جبْریل: إنَّ الله تَعَالَى يُحِبِّ فُلانّاء 
قََحبُْ ؛ یب جبريل» قَمْنَادِي في أَهل السَّمَاء : ان الله بحب فَلانّاء 


ف حو بيه مل السَمَاءء ثم يُوضَعْ له الول في الا( 


2 ال چ 

هذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله كك؛ لأن المؤلف ذکر فى 
أول هذا الكتاب الإيمان بالله وصفات الربوبية والألوهية؛ وهنا يذكر 
أحاديث الأسماء والصفاتء» فذكر هذا الحديث الذي فيه إثبات صفة 
المحبة لله تل 

ومحبة الله كك لعبده صفة اختيارية» وهى عند أهل السُنَة متعلقة 
بالحال» وليست متعلقة بالمال» فأهل الشنّة في صفة المحبة وصفة 
الرضی وأشياه ذلك يعلقونها بالحالء فاش ك يحب من كان على 
الإيمان» ولو كان سيؤول أمره إلى غيره؛ لأنه ‏ وهو موحد مؤمن - قام 
بقلبه إخلاص العبادة لله وتوجه إلى الله فاستحق على ذلك المحبة؛ 
ومحبة الله في حالها مقتضية آثارها على العبد. 

والمبتدعة يجعلون المحبة واحدة أزلية غير متغيرة» فيقولون2©9: 
)١(‏ أخخرجه البخاري بلفظه (۷۸۵)ء ومسلم مطولا .)۲٦۳۷(‏ 


)٢(‏ قال شيخ الإسلام ابن كتيمية لو فى مجموع الفتاوى ( ۰ :)۲۸۲۱۰٥‏ الوه و لاء 
يقولون: إن حب الله وبغضه ورضاه وس خطه وولايته وعداوته» إنما يتعلق ‏ 


عب" و حم ھا کا 
إِخْبَاتَ صِفَةِ الحُبٌ لله وك 














إن الله يحب من علم موته على الإيمان ولو في حال كفره» فعمر طب 
في حال الجاهلية في حال كفره كان محبوبًا لله وب وفي حال إيمانه 
محبوبًا لله كك؛ لأنه # علم أنه سيموت على الإيمان فأحبه من حين 
خرج من بطن أمه. وقولهم هذا مبني على نفيهم للصفات الاختيارية التي 
تقوم بالرب ك بمشيئته واختياره کي ؛ لانتفاء تنزيه الله عندهم مع القول 
بتجدد الصفات» أو ما يسمونه بحلول الحوادث لله كبك . فإثبات صفة 
المحبة لله كك على ما يليق به ول حق كما نطقت بذلك النصوص» 
والمحبة معلومة المعنى كما يليق بجلاله وعظمته» ويرضى ويغضب نَا 
وذلك متعلق بالحال ليس متعلقًا بالمآل كما عند أهل السّة والجماعة 
فهو ي يرضى عن العبد في حال إيمانه» ويحب العبد في حال إيمانه. 
ويغضب عليه فی حال كفره قبل إيمانه» ويبغضه ولا يحبه في حال كفره 
قبل إيمانه» أو لو ارتد بعد إيمانه» فيجتمع في حقه أنه أحبه الله في حال 
وأبغضه فى حال» حتى المؤمن الواحد يحبه الله ي4 إذا أحسن العمل 
ويبغضه إذا أساء العمل» فإذا اجتمع في المؤمن إيمان وفسق يكون مؤمٹا 
بإيمانه فاسفًا بكبيرته» فيحَبُ على الإيمان وَيُبْعَض على الفسق» فالمحبة 
والبغض تتبعض» وتكون في حال دون حال. 


وهذا عند أهل السَّنَّةَ والجماعة خلافًا لأهل الكلام والبدع الذين 


-. بالموافاة فقط» فالله يحب من علم أنه يموت مؤمتا ويرضى عنه ويواليه بحب 
قديم وموالاة قديمة» ويقولون: إن عمر حال كفره كان وليًا شه وهذا القول 
معروف عن ابن كلاب ومن تبعه؛ كالأشعري وغيره» وأكثر الطوائف يخالفونه 
في هذا فيقولون بل قد يكون الرجل عدوًا لله ثم يصير وليًا لله ويكون الله 
يبغضه ثم يحبهء وهذا مذهب الفقهاء والعامة» وهو قول المعتزلة» والکرامیة؛ 
والحنفية قاطبة» وقدماء المالكية والشافعية والحنبلية» وعلى هذا يدل القرآن؛ 
كقوله: هفل إن کسر تبون الله اعون خی انچ [آل عمران: »]"١‏ وقوله: 
«وإن كوا رر یہ لک کہ [الزمر: 4]7.اه 
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يقولون: إن المحبة واحدة» حتى المؤمن في حال كفره قبل الإيمان 
محبوب» وإذا آمن وقارف كبيرة فهو في حال مقارفته الكبيرة محبوب . 
إلى آخر ذلك مما لا يليق أن يُنسب أو يضاف إلى الرب عل . 

فالمحبة صفة اختیاریةء ولآنها صفة اختيارية قال هنا: «إذًا أَحَبٌ الله 
تَعَالَى العَبْدَه أي: أنه يكون قبل ذلك لم يحبهء فإذا أحبه قال: «إنَّ الله 
تَعَانَى يحب فلانًاه فَأَحْبِبْةُ»؛ وهذا يدل على أنه ليس كل مؤمن له هذا 
الفضل» فمنهم من يحبه الله وينادي في السماء جبريل أن أحبه» ويحبه 
آهل السماء ويوضع له القبول في الأرض . فهذا يدل على أن المحبة 
متفاضلةء وعلى :ان المحبة صفة اختيارية تقوم بالله بمشيئته يه وقدرته. 
وأنه يحب في حال دون حال» كل هذا واضح من قوله: «إِذَا لحَبٌ الله 
تَعَالَى» . 

قوله: نم يُوضَعٌ لَه القَبُول في الأزض» أي: يقبله أهل الإيمان 
ويحبونه ويميزونه على غيره ويتولُونه» مثل ما حصل للصحابة و فأهل 
الإيمان يحبونهم» ومثل سادات التابعين» ومثل الإمام أحمد والإمام 
الشافعي ومالك فهؤلاء اجتمعت الأمة على حبهم. فمن يحبه الله يضع 
له القبولء فتقبل محبته وموالاته» وهذه مرتبة عظيمة لمن تحصل له. 


رح 
یں ري ںی 
ہکس ند سے 


إِثْبَات رَو الله ع يلد يَوَمَ الْقِيَامَة لِلمُؤّمِنِينَ - 





8 يَوْمَ القِيَامَةَ لِلمُؤمِيِينَ] ہے 
۲٤‏ - وَعَنْ جرير بن عبد اله بجي طم کال : كنا جوم ند 
رسول الله كلل إِذْ نَظَرَ إِلَى الْمَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرٍ فَقَال: كم سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ 
کا کو قمر لل الب لا مَضَاةُونَ في رُْيَهء قاد اسْتَطَمتُم أن لا 
میا عَلَى صَلاةٍ بل طلوع الشّمْسٍ وَصَلاةٍ قبل غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا, تُمَ 
قَرَاً: موسي بحَمْدٍ ريك قبل طلوع اسمس ول ریا چ [طه: ۳۰,.۔ روا 
(Vr f‏ 
الحماعة . 


قوله : «كمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيَْةَ الْبَدْرِِ لا تُضَامُونَ فِي رُؤْمَتِهِه فيه إثبات 
رؤية المؤمنين لربهم كك والرؤية تكون في العرصات وتكون في الجنة 
تكون في العرصات عامة أولا للجميع» ثم يحجب عنها أهل النفاق من 
هذه الأمة وأما الكفار فهم لا يرون ربهم أصلا؛ لأنهم محجوبون 
عن الله؛ كما قال ٹل : كلا انم عن رم ومين لو یہ [المطففين: 
٥ء‏ وأما هذه الأمة ‏ المؤمنون منهم والمنافقون ‏ الرجال والنساء ۔ 
فإنهم يرون الله ل" ثم يحجب عنها أهل النفاق» وتبقى رؤية أهل 
الإیمانء ثم تكون الرؤية التي هي محل اللذة والنعيم في جنة الخلد*''. 


.)٦٦٣( أخرجه البخاري (٥٥٦ء ٤٥۸٦ء 201/574 ومسلم‎ )١( 

(۲( أخرج البخاري )۸۰٤(‏ من حديث أبي هريرة ييه أن رسول الله ا قال : 
«وتبقی هذه الم فيها مُتَافِقُوهَاء ايهم الله ول : : آنا رَبْكُمْ .. الحدیث . 

(۳) كما في حديث صهيب الذي أخرجه مسلم (۱۸۱). 
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والإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم یدخل 
ضمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 

تيمية ك في «العقيدة الواسطية)”''» وهذا مصير منه ك إلى أن أركان 
الإيمان ليس بينها تغایر بل كل واحد منها يلزم الآخرء ومعلوم أن 
الإيمان بالرؤية ليس له صلة بالإيمان بالملائكة» ولكن جعله داخلًا في 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ضمتا؛ لأنه لا انفكاك بين أركان 
الإيمان» فكل واحدة تلزم الأخرى 

فنقول: إن الإيمان بالرؤية داخل فی أركان الإيمان الستة» 
والإيمان بعذاب القبر داخل فى الأركان الستة والإيمان بالقرآن داخل 
في الأركان الستةء وهكذا. وهذا صحیح؛ لان كل واحد من هذه 
الأركان مستلزم للآخرء بل إن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بكل هذه 
الأركان» والإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بهذه الأركان جميعًاء والإيمان 
بالكتب يستلزم الإيمان بالأركان جميعًا. . . إلى آخره. 

وقول شيخ الإسلام: إن المؤمنين يرون ربهم كك يوم القيامة عیانا 
بأبصارهم» فيه رد أو مخالفة لمن قالوا: يرونه لا بأبصارهم . وهم 
الأشاعرة ومن شابههم والماتريدية؛ لأنهم يقولون بالرؤية» وأما المعتزلة 
فینفو نها" . 

فالأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية» لکن يقولون: الرؤية ليست 
بالأبصارء ولا إلى جهة. فهذه الأبصار ليست هي التي ترى عندهمء 
وإنما عندهم أن الله كك يخلق في الأبصار قوة إدراك للرؤية» ويخلق في 
العقول والتصور قوة إدراك للرؤية» فليس البصر وسيلة للرؤية عندهم. 
وإنما عندهم وسيلة الرؤية هو ما يخلقه الله كك في الأبصار من قوة 


.)"١ص( انظر: العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)٤٠١٤ _ ٦٥٤( انظر: بيان تلبیس الجهمية‎ )۲( 
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الإدراك» أو في العقول من قوة التصور والإدراك» وهذا مخالف لظاهر 
النصوص فإن ظاهر النصوص يدل على أن الرؤية تكون بالعين؛ كما 
قال النبي بلا في الحديث الذي معنا : إِإنُكُمْ سَتَرَوْنَ وَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ 
الْقَمَرَ لَيَْةَ الْبَدِْ لا ُضَامُونَ في رُؤْيَتِهِه: وقال 8ن : ھی بير اض 
ل ریا ارز 6)> [القيامة: ۲۲ ۔ ۲۳]» وهذا يقتضي الرؤية بالعين 
خاصة؛ ولهذا قال شيخ الإسلام تال : (عيانًا بأبصارهم) تأكيدًا لمخالفة 
أهل السَّئْة لمن قال: إنهم يرونه لا بأبصارهم. كما أن أولئك قالوا: 
يرونه لا إلى جهة؛ لأنهم ينفون جهة العلو علو الذات» وإذا كان كذلك 
فإنه عند الأشاعرة أن الرؤية ليست إلى جهة العلو؛ لأنهم لما نفوا العلو 
قالوا: يرونه لا إلى جهة. فإذا كان ليس إلى جهةء فكيف يرونه» وأين 
يرونه؟ قالوا: يخلق فيهم قوة إدراك للرؤية؛ لان الله كك ليس في جهة 
ترى» وإنما هو عندهم في كل مکانء وإذا كان كذلك فكيف یری وهو 
فى كل مكان؟ لا يمكن تصور ذلك عقلاء ولهذا قالوا: تكون الرؤية بقوة 
يجعله بها يدرك أو بها تحصل الرؤية. وهذا مما يتنزه عنه العقلاء . 
ولهذا قال المعتزلة للأشاعرة في هذا: أنتم تقولون كلامًا ليس 
معقولا ولا يدخل في عقل عاقل» كيف تكون رؤية لا إلى جهة؟ إما أن 
تثبتوا الجهةء وإما أن تنفوا الرؤية. وكلام المعتزلة في هذا تحقيق 
ودقيق؛ لأنه فعلا إثبات الرؤية يقتضي إثبات الجهة» وهذه ثلازم 
تلك.أما أن يثبت رؤية إلى غير جهة فهذا باطل. ولهذا حمى الله يك 
المتابعين للنصوص أتباع السلف الصالح من التناقض في هذا المقام, 
وجعلوا الباب بابّا واحدا. 
قوله: ١لا‏ تَضَامُونَ في رَؤْيَتِدِه لا يلحق بعضكم مشقة في الرؤية» بل 
كل واحد يراه وهو مستريح دون مضامة ودون ازدحام في هذه الرؤية؛ 
لأن الله كك قال: شلا يہ الأبصر وهو يدرك الْأبصرٌ» [الأنعام: 


1°[ فهو اہ یری يوم القیامةف وليست رؤية إدراك كما ترى أنت فى 


شرح أصول الایمان 





هذه الدنيا السماء بعينيك ولیست رؤيتك للسماء رؤية إدراك وإحاطة› 
وإنما ترى بعض السماءء والله يك لا تدركه الأبصارء فلا يُحاط به ك 
فحصول الرؤية لا يعنى الإحاطة, بل هو ك منزه عن أن يحيط به أحد 
من خلقه لا برؤية ولا بغيرها؛ كما قال 32 : ڑل تذرکے الابصدر وهو 
برا لامک . هذا التمثيل جاء في الحديث في قوله: ١كَمَا‏ تَرَوْنَ مٰذا 
الْقَمَوَاء وفي رواية: «هَل نُضَارُونَ في الشّمْس لَيْسَ دُونَهَا سحا 
ووجه التمثيل : تشبيه الرؤية بالرؤية ولیس تشبيه المرئی بالمرئی' وهذه 
العبارة مشهورة وهى أن الرؤية في هذه الأحاديث ھی التى شبهت 
بالرؤية» فرؤية العباد ربهم يوم القيامة مشبهة برؤية العباد الشمس والقمرء 
من جهة أنها رؤية يشترك فيها الجميع البعيد والقريب» ومن جهة أنهم 
يرونه جهة العلوء وهذا لا يعني أن يكون المرئي ممثلا مشبهًا بالمرئي» 
وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية من جهة عدم التضام وعدم الضيم فيهاء وأن 
كل واحد يراه وهو غير مأخوذ منه شيء» ولا مظلوم في هذه الرؤية. 
وسبق أن بِيّنا أن الرؤية تكون في عرصات القيامة» وتكون بعد دخول 
الجنة» ويرى المؤمنون ربهم أيضًا في موعد العيد ‏ موعد الزيارة ‏ وهذا 
من عظيم فضله كك على عباده» ومن أعظم النعم وأعظم النعيم التلذذ 
بالرؤية إلى وجه الله الكريم» فهو ل الجميل» وقد كمل له وصف 
الجمال» فله الجمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ولهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦۸۰ء‏ ٦۷٥۱ء )۷٤۳۷‏ مطولاء ومسلم (۱۸۲) مطولاء من 
حديث أبي هريرة» وفيه: ...١‏ کَقَالَ رَسُول الله يكلِ: «هَل تضَارُونَ فى رَؤْيَةٍ 
الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟؛ قَالُوا: لا يا رَسُولَ الله. كَالَ: 'عَل تُضَارُونَ فی السّمْس 
لَیْسَ دُونَهَا سَحَاتٌ» . قَالُوا: لا يا رَسُولَ الله. قَالَ: نكم تَرَؤْئَهُ كَذّلك.. .2 ` 

(0) انظر: رسالة إلى أهل الثخر لأبي الحسن الأشعري (ص۲۳۹)ء ومنهاج الستة 
النبوية (۳۳۲/۲)» ومجموع الفتاوى (۷/۳٦)ء‏ وشرح الطحاویة؛ لابن أبي 
العز (ص١١7).‏ 


بع 2 هھ رور 1 جج ارم سیل 7 كبن 3 9 3 4 
إثبَات رة الله 4 يَوَمَ القَيَامَهِ لِلمَوميِين 





جعل الله ك فى هذه الحياة الدنیا وفى مخلوقاته بعض آثار جماله كيك 
جمالا وجعل السماء کذلك: وجعل من الأرض ما هو جميل ينظر إليه 
المرء ویحارء وكذلك من الأطعمة والألبسة والآلوان» إلى غير ذلك. 
هذه كلها من آثار اسم الله الجميل» فإن الله كك جمیل؛ کما ثبت 
فى صحيح مسلم وغيره أن النبي َيه قال: إن الله > ۱ بحت 
الحَمَال؛''' فھو لاہ جميل الذات» وجميل الصفات» وجميل الأفعال 
- تبارك ربنا وتعالى وتقدس -. 
وقد قال ابن القيم كله في نونیتہ''': 
رَهْوَ الجَمِيلُ عَلَى الحَقِيمَةِ ك لا وَجَمَالُ سَائِ مو الأكوّان 
من بَعض اتا الجَميل فَرَبْهَا ‏ أولى وأجدَرٌ عند ذِي العِرِفَانِ 
نَجِمَالَُهُ بالات وَالأُوصَافِ وال أفعَالٍ والأسمَاءٍ بالبْرمَانِ 
جمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل» وکل جمالٍ موجوڈ في 
مخلوقاته ‏ تبارك وتعالى -» فالله ك أولى وأحرى وأحق بهء وإذا كان من 
الناس من يحب الجمال ويعشق الجمال ويلذ للجمال» فإن أعظم النعيم الذي 
يحصل بالجمال - يعني : : من جهة الجمال - هو رؤية وجه الله كك الكريم بعد 
دخول الجنة؛ فإن هذا هو أعلى النعيم؛ لأن فيه التلذذ بالجمال ل الكامل 
المطلق بجميع الجهات : 
٭ جهة سماع الصوت؛ أي: كلام الله كك لعباده. 


.)5١57/7( انظر: النونية مع شرحهاء لابن عيسى‎ )٢( 


شرح أصول الايمان 








© ومن جهة جمال الذات . 

وهذا مما لا تحيط به عبارة» وإنما يدل على بدایاته والله كد 
أعلم بحقائق ذلك» وبما يحصل لأهل النعيم من التلذذ برؤية وجهه 
الكريم» فاللَھم اجعلنا ممن يتلذذ برؤية وجهك الكريم في غير ضراء 
مضرة» واجعلنا ممن غفرت لهم وأنلتهم ذلك بفضلك ورحمتك. 

ومسألة الرؤية من المسائل العظيمة جدّاء فمن أيقن بها لا بد له 
من عمل بعد ذلك ليحظى بذلك الفضل العظيم؛ لن الإيمان قول 
وعمل» وكل ركن من أركان الإيمان يبعث على العمل» فليست عقيدة 
لاهوتية مجردة لا عمل معهاء وجميع اعتقاد أهل المَة والجماعة هو 
مبعث للعمل؛ لهذا إذا كان الإيمان في مرتبة الاعتقاد فإنه یبعث مباشرة 
على العمل والمقال الصالح. فَثْمّ تلازم بین أركان الإيمان الثلاثة 
القول» والعمل» والاعتقاد. فإن الاعتقاد إذا وجد لزم منه صواب أو 
صحة العمل» ولزم منه صحة وصواب القول. ولهذا لا تظن أن أهل 
السنة حين يبحثون هذه المسائل یبحئونھا بحدًا لاهوتيًا مجرداء أو 
فلسفيّاء أو عقليّاء وإنما يبحثونها لأن فيها التسليم لنصوص الكتاب 
والسّنَّق فإذا أيقنت بأن القرآن كلام الله فليس لك إلا اتباع القرآن 
والاستجابة لما جاء في الكتاب. وإذا أيقنت بأن المؤمنين يرون ربهم ك 
يوم القيامة» وأن المنافقين والكفار لا يرونه» وأن من دخل الجنة رأى 
ربه كك وهذا أعلى النعیمء حض ذلك على حسن العمل» وعلى تصفية 
القلب من کون محبة غير الله كك فيه؛ لأن أعظم ما يصاب به العباد أن 
يكون في قلوبهم محبة غير الله كلك فإذا كان في القلب حب الدنياء 
وحب الملذات» وحب الشهوات» وحب الجاه» وحب الشهرة» وحب 
المالء خرج بعض التوحيد» وأصيب العبد من مقاتلهء أما إذا كان المرء 
يوطن نفسه ويجاهد على أن يكون اللہ كك في قلبه» ولیس في قلبه إلا 
ربه - تبارك وتعالى - فإنه قد حاز في ذلك قصب السبق. ولهذا جاء في 
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إِثبَات رَوْيَة الله 38 يَومَ الْقِيَامَةِ لِلِمُؤْمِئِينَ 





الأثر: ا وَسَعَنْنِي أَرْضِي ولا سَمَائِي وَلْكِنْ وَسِعَنِي فلب عَبْدِي 
المُؤمن)'''؛ لأن الله ق خص ابن آدم بأن قلبه يمكن أن يكون عالمًا 
با كك على قدر ما يحتمله القلب» والقلب يسع الإيمان بالله كك 
الکامل: والله کن آثارہ بجمیع أنواعها. آثار أسمائه وصفاته عجرت عنها 
السموات والأرض؛ لهذا بعضها فى السموات» وبعضها فی الأرض؛: 
وبعضها في الملائكة» وبعضها في الناس» ولكن قلب المؤمن يدرك ذلك 
ويعلم آثار أسماء الله ك وصفاته. 

وهذا باب واسع من آثار العقيدة الصحيحة قد لا يدركه طالب 
العلم أول ما يبدأ في دراسة العقيدة» ولكن متى أحس بذلك وأدركه. 
وخاصة آثار الأسماء والصفات وآثار الاعتقاد فى القلب؛ حيث إنه 
يكون معه فلا يغيب عن باله» ليس من جهة الاعتقاد فقط» وإنما من 
جهة الإحساس بعظم هذه العقيدة» متى ما ألفها. وهذا الالف يكون 
بكثرة الترداد عليها؛ لأنه في أول طلب العلم يسعى الذهن لتصور 
الاعتقاد من حيث هو» ويسعى لفهم أدلته واستيعابه» بعد ذلك يحس 
العبد أنه ينتقل إلى أثر هذا الاعتقاد بعدما كان يجاهد نفسه بالاستمرار 


على تعلم العقيدة. 


)١(‏ أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (”/ »)۱۷٤‏ وعبد الله ابن الإمام 
أحمد في الزهد (ص١8»‏ ۸۱)ء وذكره ابن رجب في كلمة الإخلاص 
(ص۳۷)ء وشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج الستة /٥(‏ ۳۷۷)ء وابن القيم في 
الوابل الصيب (ص857)» قال شيخ الإسلام أبن تيمية کله في مجموع الفتاوى 
:)۱۲٢۲ /۱۸(‏ «هذا ما ذكروه في الإسرائيليات ليس له إسئاد معروف عن 
النبي ياء ومعناه: وسع قلبه محبتي ومعرفتي»؟.اه. 


ہے 
کے سے شر کے 


شرح أصول الايمان 
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[انْتِقَامُ الله كد لِمَنْ عَادَى لَهُ وَلِيَ] م 





٥۔‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه َالَ: َال رَسُولُ اللہ كلِهِ: «إنَّ الله 
قَال: مَنْ عَادَى لی وَلِیا فقد آذنثه ِالْحَرْب وما تقر تقّكت ب إلى عبّدِي بشئٔء 
حب إلى مما افترضت عَلَيْه؛ وَمَا يرال عَبْدِي د يَتَقَرَّتُ | إِلَيّ بالنوَافل 


مرمورو 2 


حتی احم فَإِذَا أحببته كنت سمعه َي يَسمَع ؛ پل وبصرہ ؛ الذي ببصر 
ہو ویده الي طشن بهاء ورجله التي می با وَاِن ساي لأغطية 


سم اام 


وَلَينٍ اسْتَعَادْنِي أَعِيذَنَهُ: وما تردذت عن شيءِ انا قَاعِلَهُ تَرَددِي عن 
تفس المُؤْمِن ره الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ». روہ اليَا ۲”2. 


سے الو ہے 
هذا الحديث أيضًا فيه إثبات صفة المحبة لله ك في قوله: دفَإدًا 


۶ مح 


أَخْبَيْتُةَ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ ہو أي : يسَدْد فى سمعه» «وَيَصَرَهُ ه الَّذِي 
يُبْصِرُ ہو يسدد في بصرهء «وَيَدَهُ ِي يَيْطِشُ بِهَا» أي : يسدد في يده» 
فلا يحصل منه بهذه الجوارح إلا ما يحب الله وي فيوفق ويعان فيها 
على فعل الخير وترك الشر من جهة سمعه وبصره ويده ورجله. 

وقوله : «وَمَا تَرَدَدْتُ عن شيءِ آنا فَامِلَهُ تَرَدّدِي عن تفس الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ 
لمَؤت ونا أكرَهُ مَسَاعنَه فيه ذكر التردد مضافًا إلى الله ك٠‏ فهل التردد 

لله وبق أم ل 
1017 الْسَنَة لا يضيف التردد إلى الله ل صفة؛ لأن التردد 





.)٦٥٦٥٤١( أخرجہ البخاري‎ )١( 


اتقام الله يك لِمَنَ عَادَى لَه وَِبَ 





ينقسم إلى محمود ومذموم» وإطلاق إضافة الوصف فيما ينقسم إلى 
محمود ومذموم الأصل خلافه؛ لان الأصل ألا يضاف إلى الله كك إلا 
ما هو محمود» والتردد قد يكون عن نقص علم» والله ق منزه عن 
ذلك. ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى عدم إثبات صفة التردد 
إلى الله یك ؛ لأنهم جعلوا منشأ التردد عن عدم العلم أو عن الجھل: 
أو عن عدم قدرة» أو عن عدم قوة على إنفاذ الشيء»ء وأشباه ذلك؛ 
فمنعوا وصف الله ك بالتردد. والقول الثانى عند أهل السَّنّة: أن التردد 
صفة من صفات الله وين وأن تردده جل حقء وأن حقيقة التردد ليس 
معناها أنها تنشأ عن جهل أو عن عدم قوة أو قدرة؛ كما قاله الأولون» 
بل حقيقة التردد أنه تردد الإرادة في أي الأمرين أصلح للعبد» أو في أي 
الأمرين أوفق للحكمة, أو نحو ذلكء أو تردد الإرادة في المصلحة 
المقتضية لذلك. 


وتردد الإرادة ليس ناشئًا عن الجهل وعدم العلم أو نحو ذلك» 
فهذا منزَّه عنه الرب يك وإنما هو ناشئ عن محبة الله لاختيار الأصلح 
لعبده؛ فلهذا وقع التردد بين الصالح والأصلح؛ أي: في الاختيار. 

وإذا كان كذلك فإن التردد على هذا يكون كمالا؛ لأنه لم ينشأ عن 
جھل؛ ولا عن عدم قدرةء أو عدم قوة» وإنما هو راجع إلى الحکمة؛ 
ومقتضى قدرة الله وحكمته ل . 
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وهذا الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية كا وعزاه إلى 
السلف وإلى مذهب سلف هذه الأمة. 


)١(‏ سكل شيخ الإسلام كلل عن التردد ما معناه في هذا الحديث؟ فأجاب: «قد رد 
هذا الكلام طائفةء وقالوا: إن الله لا يوصف بالترددء وإنما يتردد من لا يعلم 
عواقب الأمورء والله أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة 
المتردد. والتحقيق: أن کلام رسوله حق؛ ولیس أحد أعلم بالله من رسولە؛ ۔ 





شرح أصول الايمان 











الصفة الثالثة فی الحديث: الكراهة. قال: يكره الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَْ 
مَسَاءَتَةُ)» ووصف الله بأنه يكره جاء في القرآن والسئة في أحاديث كثيرة» 
مثل قوله 8#: طإرلكن ره أله أيعائهم سهم وقي افشڈوا مم 
ايى [التوبة: ٤٤]ء‏ فكره الله كك هذا يتعلق بالأعيان؛ أي: الذوات 
وبالصفات» وهو صفة اختیاریةء وهو هنا في الحديث يتعلق بالمساءة 
يكره الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ولا بد له منه0" . 


0 


کو نھد 


= ولا أنصح للأمة منه» ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه؛ فإذا كان كذلك كان 
المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبّاء بل يجب 
تأديبه وتعزیرہء ويجب أن يصان كلام رسول الله ي . اه. انظر: مجموع 
الفتاوى (۱۸/ ۱۲۹). 
وقال كل في مجموع الفتاوى :)088/١١(‏ «فبيّن أنه يتردد؛ لأن التردد تعارض 
إرادتين» وهو يحب ما يحب عبده» ويكره ما يكرههء وهو یکره الموت فهو 
يكرهه؛ كما قال: 'وَأَنَا أَكْرّهُ مَسَاءَتَهُ, وهو قد قضى بالموت» فهو يريد أن 
يموت» فسمى ذلك تردداء ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك».اه. 

)١(‏ جملة: «وَلَا بد لَهُ من ليست في البخاري» وإنما رواها الشهاب القضاعى فى 
مسنده (۳۲۷/۲)ء وابن أبي الدنیا في الأولياء (ص۹)ء وأبو نعيم في الحلية 

(٤/۳۲)ء‏ ر(۳۱۸/۸)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق (۹۵/۷) من حديث 

أنس . 


-_- 


چی جس ںی 
ہس لاحي رہ ہی 


CO‏ ۲.1 حج ب کت ۲ ۔ 


مھ لے ٹر مہ 
نزول الله ل 
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5 وَعَنه ر ب أن رَسُول اللہ ِ يله قَال : «يَنْرْلَ ربا إِلَى السَّمَاءٍ الدُنيا 
ل باو حي کی ق الل الآخِرء فيَقُول : مَنْ يَدْعَونِي فَأْسْتَجِيِبَ 
لَهُ؟ مَنْ يسالني فَأَعْطِيّة» مَنْ يس ِرْنِي فَأعفْرَ لَه؟). مق قَّ ل 


هذا الحديث فيه إثبات عدد من صفات الرب كك وأظهرها صفة 
النزول له وله ونزول الله كلك نقول فيه ما نقول في الاستواء: النزول 
معلوم أو غير مجھول؛ والكيف غير معقولء» والسؤال عنه بدعةء 
والإیمان به واجب. ونزول الرب كلك إلى سماء الدنيا جاء في بعض 
الروايات أنه: «١حينّ‏ يَبْقَّى نصف اللَيْلٍ الجر وفي الرواية التي 
ساقها المؤلف اَذَه : حین يَبْقَى تُلَّثُ اللّيْلٍ الآخِرُ». وجاء في بعض 
الروايات: «كُلَ ليده" بلا ثلث ولا نصف. 

وأهل العلم منهم من حمل هذا على الفاضل والأفضلء أو أن 
الثلث الأخير آكدء وأن النزول يبدأ في نصف الليل الآخر''“. 


.)۷٥۸( ومسلم‎ »)۷٤۹٤ 2555١ ء۱۱٢١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )/ 10(« والدارمي (۸) من حديث أبي هريرة» وعند 
مسلم :)۷٥۸(‏ : «لشَطر اللَيْل٠.‏ 

)۳( ارج النسائی ذ في الكبرى (0/5؟١).‏ وأحمد في المسند (١٤/۸۱)؛‏ ٭ والدارمي 


)٤(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه فى مجموع الفتاوى :)٦۷٤/٥(‏ افإن كان ے 


شرح أصول الايمان 





ومنهم من حملها على أن حساب نصف الليل غير حساب ثلث 
اللیل الآخر؛ فإذا قيل: نصف الليل» فهو حساب ما بين غروب الشمس 
إلى طلوع الفجر الثاني مقسومًا على اثنين تضيفه على ساعة الغروب 
يعطيك ابتداء نصف الليل. وأما ثلث الليل الآخر فيكون ما بين الغروب 
إلى الإشراق والوقت مأخوذ منه الثلث الآخر؛ والوقت على هذين 
متقارب» وشيخ الإسلام لما قال هذا قال: وهذا القول وجيه؛ يعني: أن 
حساب نصف الليل يكون غير حساب ثلث الليل. 

وعلى العموم نقول: إن الروايات متفقة في أن النزول يكون في 
ثلث الليل الآخحر وهو الأكثر رواية والأثبت ‏ كما ساق المؤلف کناٹ 
هنا أو في نصف الليل الآخر على اعتبار. 

النزول في صفة الله كيك لا نخوض فيه بأكثر مما جاء فيه النص» 
فمن خاض فيه بذكر مسائل مثل قولهم: هل يخلو منه العرش» أو 
لا يخلو منه العرش؟ وهل إذا نزل إلى سماء الدنياء يخلو منه ما فوق 
السماء السابعة وأشباه ذلك؟ 

كل هذه مباحث باطلة؛ لأنها مبنية على تشبيه النزول بنزول 
المخلوق؛ والله كك لا نعلم كيفية اتصافه بصفاته» فهو 4# أجل وأعظم 
من أن نعلم بكيفية اتصافه بصفاتهء فإثبات صفة النزول إثبات صفة 
لا إثبات كيفية» ولا نخوض بأكثر من ذلك» والأحاديث في النزول قريبة 
من التواتر"'' من كثرتها . 


= النبي بل قد ذكر النزول أيضًا إذا مضى ثلث الليل الأول» وإذا انتصف 
إذا مضى ثلث الليل الأول؛ ثم إذا انتصف وهو أبلغ» ثم إذا بقي ثلث الليل 
وهو أبلغ الأنواع الثلاثة».اه. 

6 انظر: المرجع السابق. 

(۲) صرح بتواتر أحاديث النزول عدد من أهل العلمء قال شيخ الإسلام يه في 


رل ل ہش ر 
نزول الله 36 











وقوله: «مَنْ يَدْعُونِي فَاشْتَجِيیبِ لَهُ؟ مَنْ يَسْأنَنِي فَأَعْطِیّۂ مَنْ 
يَسْتَغْفِرْنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟» مرتبة الدعوة أولا؛ لأنها أعم» والسؤال بعدها؛ 
لأنه أخص» والاستغفار الأخير لأنه خاص الأخص؛ لان الداعي قد 
يكون عابدًا وقد يكون سائلاء وإجابة الداعي قد تكون إثابة الداعي 
بالثواب؛ أو قد تکون إعطاء السائل؛ لذلك لما بدا بالعام قال: «من 1 
يَدْعُونِي فَأْسْتَحِيبَ لَهُ؟4, يدخل في ذلك أهل الصلاة» وأهل تلاوة 
القرآنء وأهل الذكر في آخر الليل» فيعطيهم رب العالمين أجرهم بغير 
حساب. 
ٹم السؤال: مَنْ بساني فَأَعْطِيهًا يعني : من يسأل مسألة خاصة» 
وهي بعض الدعاء ثم قال: ١مَنْ‏ يَسْتَعْفِرٌنِي فَأَفُفْرَ لَهُ؟4, فالسؤال قد 
يكون سؤال دنيا أو سؤال استغفار؛ يعني: عاماء ثم خصه بالاستغفار في 
آخرها. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله ك وإثبات صفة المغفرة له كيل 
والإجابة والاعطاءء وهذا فيه الرد على من أبطل فائدة الدعاءء وفائدة 
السؤال» وفائدة الاستغفارء وفائدة العبادة في التأثير على القدر» كما هو 
قول طائفة من الصوفية في زعمهم أن الأمور مقدرة ولا حاجة للدعاء 
لتحصيلهاء وهذا باطلء بل الأمور مقرونة في القدر وفي الكتاب السابق 
بأسبابهاء والدعاء والسؤال من جملة تلك الأأسباب'''. 


و اھت 





= مجموع الفتاوى :))۷٤/٥(‏ «هو حديث متواتر عند أهل العلم بالحدیث٤‏ .اھ 
وقال ابن القيم كل في الصواعق المرسلة :)۳۸۷/١(‏ لإنھا وردت من نحو 
ثلاثين صحابيًا».اه» وقال الذهبي كآنه في العلو (ص١٠١٠):‏ «وقد ألفتٌ 
أحاديث النزول في جزء» وذلك متواتر أقطع به) .اھ وأورد جملة كبيرة منها 
ابن خزيمة فى کتاب التوحيد (۲۹۱/۱ ۔ ۳۲۷). 

.)۱۹۳ انظر: مجموع الفتاوى (۱۹۲/۸ء‎ )١( 


رقن 
ويس چچے سے 


شرح أصون الا یمان 








--چھٹچھأھڈچڑ ‏ کک بومبت 


حا [َوَضْفْ الجِنَانِ والنظر إلى الله 7 





٤ o‏ 7 5س سے 7 م اس 8 ل تا 

۷ وعن أبى مُوسی الاشعري كه قال : قال رَسول الله ہکا : 
اجَتْتَانِ مِنْ ذَهَّب أنِيْهُمَا وَمَا فِيهمَاء وَجَنْتَان مِن فِضَّةٍ آَيِيَنْهْمَا وَمَا 
فِيهِمّاء وَمَا بَبْنَ القَوم وَبَيْنَ أن بَرُوا رَبّهُمْ تبَارك وتعَالىء إلا رد 


: تق ہے ا سے ج 8 کر کی ام حر حم : ۹ 7 ١‏ 
الكبرياء على وجهه فى جَنْةِ عَدْن». رَوَاهُ البخارئ”. 


» کا ك2 9 22 سس ےہر وو رسع سهدت 8 .ا “اه ممع 

قوله 75 : «جَدتانٍ مِنْ ذهب أَنِيِتْهُمَا وَمَا فيهمّاء وَجَنتانِ مِنْ فضة آنِيَتَهُمَا 
>> غم م 7۸ 1 ۰ 0 کے سے سے سے ١‏ ی سے می کی می ری ر جم 
وَمَا فِيِهِمَاء». هذا كالتفسير لقوله اڭ : ومن حاف مقام ريف جنئانٍ 29 
[الرحملن: ١٤]ء‏ ثم قال بعدها: لوين دوا جَنَانٍ لچ [الرحملن: ٦٦]ء‏ 
فهذا تفسير للجنتين والجنتين» وفيه إثبات صفة الكبرياء لله كك . 


والرداء والإزار الذي جاء في الحديث الذي رواه مسلم: «الْكبريَاء 
ِدّائی ء وَالِرَة إِزَارِيء فَمَنْ نَازّعَنِي وَاجِدَا مِنْهُمَا عدب والرداء 
والإزار: ما یکون ملابسًا للموصوف لا ينفك عنه ویحجب صفته عن 
الرائي» فالإزار بالنسبة للإنسان يحجب بعض الصفات التي فيه: صفة 
رجليه» وصفة ساقه» وصفة حقويه» وسوءتهء إلى آخر ذلك والرداء 
أيضًا يحجب بعض الصفات. فلا يتصور من ذكر الرداء والإزار لوازم 
ذلك من أن الإزار لا يكون إلا على حقوين وعلى جنب وأن الرداء 


.)۱۸۰۸( أخرجه البخاري (۸۷۸٦ء ۸۸۰٦ء ٢٤۷)ء ومسلم‎ )١( 
. من حديث بی سعيك » وأبي هريرة ييا‎ )۲٦٢٢( أخرجه مسلم‎ 62 


ےم ل ےو بیے r‏ ا ای 
وَصف الجنان والنظر إلى الله یہن 








كذلك لا يكون إلا على منكبين كما التزمه طائفة من غلاة الحنابلة""» 
فأثبتوا عددًا من الصفات بمثل هذه اللوازمء فهذا باطل حتى من جهة 
اللغة»ء فالازار والرداء اسمان لما يحجب رؤية الرائي إلى صفات 
المرئی'''؛ لهذا قال هنا: «وَمَا بَيْنَ القَْم وَبَْنَ أنْ يروا رَكُھُمْ تَمَارَكُ 
وَتَعَالَى إلا رِدَاءٌ الْكِبْرِيَاء عَنَى وَجُهه فِي جَنَّةِ عَدْنِءء فدل على أن الكبرياء 

هو الرداءء فالذي حجب رؤية الرائين إلى صفة الرب وق إلى وجهه 
الكريم هو الرداءء وكذلك العزة حجبت أن بُری صفة الرب كي . 

والمقصود من ذلك أن هذا معنى قوله: «رداغٌ الْكْبْرِيَاءِ) هناء 

وكذلك قوله: «الْكِبْرِيَاء رِدَائٔی ء وَالْعِرَّة إِرَارِي) فی غيرهاء وهذا موطن 
تحتاجه؛ لأن كثيرًا من الشراح لم يحسن هذا المقام. 





الحتبلیة أا مبتلعة؛ وإن كانت البدعة في غيرهم أكثرء وبدعتهم في زیا 
الإثبات فى حق أللّه) . 


.)07/١( ۱۷)ء والتوقيف على مهمات التعریف‎ /٤( انظر: لسان العرب‎ )٢( 


یں "سے فی 
ہس سے کہہے 


شرح أصول الايمان 





دسي ےپ يبن 
اک رر 
لے 





ا 1 
ہے ات 47ن اھ ہ2 2 رہ ر يه ۱ 
اح عي إن یم عن مويه ا مادا قَالَ یکم قالواً لح 
وهو العلل الکبڑ کہ [سبا: ۳٢ا‏ 


[كَدِبْ الْكَھَنَة وَدَحَلَهُا 
۸۔ عن عبد الله بن عباس و قَال: أَخْبَرَنِي رَجُْل مِنْ 
سْحَابٍ الي 4 من الأنصَارِ آَم يتما مُمْ ُو َه م 
وسول اللہ ا روي جم فاستتارء فقال لَهُمْ ر سول الله گل : «مَاذًَا 
كنْتُمْ تَقُولُونَ في الجَاهِلِية إا رُمِيَ ئل مَذَا؛ . قَالوا: الله وَرَسُوَلَهُ 
عْلَم كنا تَقُول: : ول اللَيله وَجُلْ عَظِيم وه مَاتَ رَجْل عَظِيمٌ. فَقَالَ 
رَسُول الله عله : دقن ليدم می بها لِمَوْتِ ار ولا لحا ون ر4 
تارك وَتَعَالَى اسْمُهُ | إا قضی أمرًا سَبّحَ حَمَلَة الْعَْشٍ ثم سبح آهل 
السّمَاءِ الّذِينَ لوهم حَنَى بلع التَسْبِيحٌ أَهْل هَذْہِ المَمَاءِ الم 
َال الَّذِينَ يَنُونَ حَمَلَةَ الْعَرْش ِحَمَلَة اتش : مَاذَا قال ر 
فيَخِْرُونَهُمْ مَاذَا قال . قَالَ : تخیر ب بِعْضُ اهل ازات با کی 
يلع الْحَبَرُ هذه السَمَاء ٤‏ الدّنيًا فَتَخْطَفُ الْجِنُ ال“ مَمْعَ فَيَقَذِفُونَ إلى 
لیات وَيِرْمَوْنَ په فُمَا جَاءُوا ہو عَلَى وجوه فَهُوَ حى وَلكِنهُمْ يَفْرِفُونَ 
فيه وَيَزِيِدُونَ). رَوَاهُ مُسْلِم وَالتَرْهِذِيٌ وَالنَسَا لنْسَائي”'". 





)۳۷٣/٦( أخرجه مسلم (۹ءء والترمذي (٣۳۲۲)ء والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.)۲۱۸/۱( والإمام أحمد في المسند‎ 


+.  کڑکلا باب قول الله بے : مکی نا فم عن مويه كلا مادا قال ريك الو الق ومو لمن‎ ٢ 





۹۔ وعَن النْوّاسٍ بُن سَمْعَانَ طبه قَالَ: َال رَسُول الله كلل : 
إا أَرَادَ الله أَنْ يُوحِيَ بِالأَمْر تَكَلَّمَ بِالْوَحِْيء أَحَذَتٍ السَّمَاوَاتِ رَجْفَةُ 
- او قَالَ رَعْدَةٌ - شَدِيدَةٌ خَوْنًا مِنْ الله ڪت فَإِذًا سَمِعَ بِدَّلِكَ لمْلُ 
السَّمَاوَاتِ يفوا وَخَيُوا لله ةا فَيَكُونٌ أَوَلَ مَنْ يَرْقَعُ رَأْسَه: 
چبْریل 4# فَيُكَلّمهُ الله مِنْ وَحْيه ما رانء نيَمْضِي جِبْرِيلُ عَلَى 
المي ؛ كلما مر سَمَاءٍ سَأله مَلَاِکَٹھا: مادا ال ربا ا چِبْربل؟ 

ول جرل قال لحَقٌ وَمُو المي الکپیڑ. قال : یوون كلهم يفل 
قَالَ جبريل. يَنتَويٍ جِبْرِيل ِالوَحْي حَبْتْ َمَرَه الله 38'. رَوَاهُ ابْنْ 
ججریر وَابْنُ خَرَيْمَة وَالطَبَرَانيٌ وَابْنُ آي حاتم وَاللّفْظْ ل“ . 
ي الچ هد 

هذان الحديثان فى باب واحد وهما يدلّان على إثبات عدد من 
صفات الرب وي ومن نعته الحسن #6 

فمنها: صفة العلو لله 5 

ومنها: صفة الكلام له كك . 

والمقصود من إيراد الشيخ كأ لهذين الحدیثین أن من الإيمان 
باللء الإيمان بعلوه وبصفاته وبكلامه ك» كذلك الإيمان بالملائكة 
وهذا كله من أصول الإيمان. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السّنّة (۲۲۷/۱)ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(١/٦۲۳)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد (١/۸٤۳)ء‏ والآجري في الشريعة 
(۷ء والطبري في تفسيره (۹۱/۲۲)ء وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير في 
تفسيره وساقه بإسناده (۵۳۸/۳)ء وأبو نعيم في الحلية (5/ »)٠١١‏ والطبراني 
في مسند الشاميين (۱/ ٣٦۳)ء‏ والبغوي في تفسيره (۳/ 001). 


شرح أصول الايمان 





ومناسبة هذا الباب لكتاب أصول الإيمان أن فيه برهانًا على أن 
المستحق للعبادة هو الله َء وذلك أنه هو المتصف بصفات الكمال 
والجلال» وهذا الباب فيه ذكر لصفات الجلال لله يك والله 4 كل من في 
السماوات ومن في الأرض خائف منه وجل في الحقيقة؛ إِذْ هو الجليل يكل ؛ 
ولذلك كان الأعرف به في السماء الملائكة» فإن الملائكة: «يافونَ رم من 
فوقھم وَيَفعَلُونَ ما ومرن 49 [النحل: ٥٤]ء‏ وقال يك في وصفهم أيضا: 
«#وهم من حَشْييِ مشفِفُونَ» [الأنبياء: ۲۸]ء فصفات الجلال لله ق 
وصفات الكمال له بقل وصفات الجمال له يي هذه كلها دلائل على 
أنه هو المستحق للعبادة وحده دون غيره؛ لأنه المتصف بالعظمة الکاملة: 
فكل ما في السماوات وما في الأرض جار على وفق أمره يله . 

فهو #4 ذو الأسماء الحسنىء وذو الصفات العلى؛ ولهذا 
قال الله يكغ: حي إا 2 عن وهر الوا مادا قَالَ رک الوأ الي وهر 
الین ألجيد (سبا: ۴٢ء‏ لیم : أزيل الفزع عن قلوب الملائكة, 
فالملائكة مع أنهم مقرّبون إلا أنهم شديدو المعرفة بالله ك» شديدو 
العلم به» عظيم علمهم بالرب وَيْقْء ومما يعلمونه عن الله كك أنه هو 
الجبارء وأنه هو الجليل ۓل وأنه ذو الملكوت؛ لهذا يشتد فزعهم 
منه اة ؛ لأنه لا غنى بهم عنه كلك طرفة عين . 

والصفات التي فيها هذا البرهان هي صفات الجلال لله ك 
وصفات الجلال هي الصفات التي تورث الخوف في القلب؛ لأن 
الصفات تنقسم إلى أقسام متنوعة باعتبارات» ومن تقسيمات الصفات أنها 
تنقسم إلى : صفات جلال» وصفات جمال. 

فالصفات التي تحدث في القلب الخوف والهلع والرهبة من 
الرب يك تسمّى صفات الجلال» والذي يتصف بصفات الجلال على 
الحقيقة هو الله كلك؛ لأنه هو الكامل في صفاته يه فإذا كان كذلك 
كان الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة» وأمّا المخلوقون فإنهم 


-١‏ باب قول الله یئ : طحق إذا فع عن کہ الو مادا کل یکم تالا نحق وهو الین اکر 
ےہ سسسعسیےےہ ےہ و71 اتا “يبيب 





ناقصون في صفاتهم يعلمون أن حياتهم ليست حياة كاملة» وإنما هي 
حياة إذا عرض لها أي عارض صار المخلوق مَينَّاء وإذا عرض له أي 
عارض صار مريضّاء وإذا عرض له أي عارض صار ضعيمًا لا يستطيع 
أن يعمل شيئّاء فهم ضعاف فقراء محتاجون ليست لهم صفات الکمال؛ 
وهذا دليل نقصهم ودليل عجزهم ودليل على أنهم مقهورون مربوبون؛ 
فيجب أن يتوجه العباد إلى من له صفات الكمال ونعوت الجلال 
والجمال» وهو الله كك وحده کل . 


بقی الکلام على مسألة ۔ وهي من المسائل المهمة - وهي أن صفة 
كلام الرب ك في ظاهر الحدیث؛ قال: «إذا راد الله ان يُوحِي بالأمر 
تَكَلَّمَ ٻائوَځيء أَحَدَتْ السَمَاوَات رَحِفَةٌ ‏ آؤ قَالَ رَعَدَةٌ ‏ شَدِيدَةٌ خُوْفًا 
مِنْ الله ك فَإِذَا سَمِعَ بِذَيك أل السَمَاوَات صعقوا» وقد وصف سماع 
الملائكة للصوت بأنه كجر السلسلة على الصفوان؛ أي : على الصخرء 
وهذا جعله بعض الناس صفة للكلام» وظاهر الحديث أنه وصف للسماع 
لا وصف للكلام» فصفة الكلام لله ك ثابتة چچ ودک 
من جهة التفصيل إلا ما جاء في الحديث الصحیح: ! حشر الله ٥‏ الماد 


ای امس ول2 ح٥‏ لب ق8 م س وس ويم سرت رام 2 


کیو و اک می 


وحديث النواس وله هنا قال فيه: ددا أَرَادَ الله أَنّْ يُوحِي بالأمرِ 
َكَل بالوَخي . أَخَذْتْ الحُمَاوات رَجْمَةٌ - أو قال رَعْدَةٌ ‏ شَدِيدَة حَوْفًا 
ِنْ الله 5ء فَإِذَا سَمعَ بذّلك أَمْل السَّمَاوَات صُعِقُوا؛ أي: أن السماوات 
تأخذها الرعدة أو الخوف من كلام الله ك . 





(١)‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۳۳۷) وخلق أفعال العباد (۹۸)ء والإمام 
أحمد في المسند (۳/ 640( وابن ن أبي عاصم في لسن «(Y0 /١(‏ والحاكم 
في المستدرك (5؟/ »)5١8/5 ٠٤۷٥‏ والضياء في المختارة (۹/ )۲١‏ من حديث 


ش . اه ل 
عبد الله بن ائيس هبه . 


شرح أصول الايمان 





وقد غلا في صفة الكلام طائفة من المنتسبين للإمام أحمد ولغيره 
من أهل السنّةء فجعلوا صفة كلام الله كك ہما في هذه الأحاديث التي 
فيها تكلم الله كق بالوحي وأن صفة كلامه كجر السلسلة على صفوانء 
أو أن كلامه كما جاء في روايات أخرى ء مثل ما ذكرها أبو يعلى في 
«إبطال التأويلات» وغيره» فهذا ينبغى أن يترك لا يقال به» وإنما يؤخذ 
بما دل عليه النص الذي لا يحتمل التأويل ؛ لأن صفة الكلام الواردة في 
الأحاديث إنما هي محتملة لأن تكون صفة للسماع؛ أي : لما سمع؛ 
لهذا جاء هنا: «أَخَدْتْ السَمَاوَات رَحْقَةَ - او قال َعدَةٌ - شييتة حُوْفا 
مِنْ الله كك فَإِذَا سَمِعَ بِنَلِكَ أل السَّمَاوَات صُعِقُوا وَخَرُوا لِلهِ سُكِدًا فَيَكُون 
ول مَنْ يَرْفَع رَأسه: جبُرِيل الہ فَيِكَنّمهُ اك مِنْ وخيه بَا أَزان, فيَمْضِي 
جبريل عَلَى الْملاكة, كلما مَوّ بِسَمَاءٍ سَأنَهُمَلَائِكَتهَا: مادا قَالَ رَبَنَا يا جبُريل؟ 
فقول جبريل: قَالَ الْحَقٌ وَهُوَ الْعَلِي البيره؛ فهذا محتمل أن يكون بعد 
إرادة الکلام أو أنه وضفٌ لما سُمع من حال السماوات» أما وصف 
كلام الله كك فهذا لا يقال فيه بشيء إلا ما ثبت في الحديث أنه ایسَمَعه 


سر ےس سم ما رس 


من بعد کما يسمعه من قرت٢.‏ 


وی ند 


حجن حيري ھتںی 
ہس اج خر مسن 


۲۳ کے ہین‎ ٤ ۔‎ CON 


ےپ چ ار تی مہ مم 


۳٣تاب‏ ل الله ا : وما دروا اه سی مدرو ال رض جميعا مضه بوم الْقَيلسَة. f...‏ 





اسر کے کر سرچ ص 


وما قدروا ١‏ ال حى ره اط خی ےئ و وم اقيم 


7 و س ےہ ہر 3 د مر سر سے سے : 
و سملت ویلت منك سس حٰہ4؛ تعنلل ّا نروت 46 [الزمر: ۷) 


می سے سني 


2 


7 ا اض 172 شما 


يفضت ال ا السَّمَاءَ 0 ۰ 8 ا 
ملوك الأَرْض؟» . رَوَاهُ الْبْخَارئ . 
”١‏ - وله عن ابن عَمَرَ و عَنْ رَسُولِ الله ا قال : (إِنَّ الله قيض 


سن اس ا وه 0 سے کس ہے 2 1 . < n0‏ )۲( 
يوم القِيَامَةٍ الأرضّ. وَتكونٌ السّمَاوَاتُ بیَمِینهء ثُمّ يَقُولَ : أنا الملك؛''٭. 


لاس یی لیے ٦ی‏ 


ا 


۳۲ - وفي روابة عثه: «أنْ رسول الله لا قا هذه الايد ذَاتَ يوم 
عَلَى اجر : وما دروا أله ع در 1 اش ميا سه یم 
لَِْدمَةَ وَالسَمَوتُ مَطويت ييو سبحم شق عتا يركو که 
وَرَسُولُ رڈ مكلا بيده برها يل بها و وَيُديرُ؛ يُمَجدُ الب 

اتا الْجَبّارُ آنا ٹکٹ أنا الْمَلِك أن 0 اریہ 
فَرَجَفَ برَسُولِ للم يكل امبر حَتّی قُلْنَا لَبَخِرَنَ بدا . روه أَحْمَد''. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸۱۲٦ء‏ 25014 ۷۳۸۲)ء ومسلم (۲۷۸۷). 
(۲) أخرجه البخاري .)۷١۱۲٢(‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۷۲/۲)ء والنسائی في الکبری (٤/٤٢٦٥٦)؛‏ ب 


شرح أصول الایمان 





واس سح 


۳ - وَرَوَاةُ مُسْلِمٌ عَنْ غُبَيْد الله بن مِفْسّم: أنه نَظر إلى 
عَبْدِ الله بن عُْمَرَ كَيِفَ يكي رَسُول ال الله قَالَ: «يَأخذ الله ود 


سے 


' 7 ہے ہو ےووہ 7 
الله - وَرشضۂ أَصَابعَه وَيَبْسُْطهًا ‏ آنا 


& 
کے 


سے ہر6 


بس سكم مر کا سے کے و 7 
سَمَوَاته وَأَرَضِيهِ يديه فيقول: 


۰ 


2 
* 


هر في 2 کک می ° مس ٠‏ لالم 0 2771م ت 
المَلِك» حَتّی نَظَرْتُ إلى المئبر يَتَحَرَّك مِن أَسْفَل شیء مِنه حَنَّى إنى 
لأقول أَسَاقِط ہُو برَسُولِ الله لو" . 


کے ہے 

هذا الباب: باب قوله تل : وما قدروا الله حى قدروء» معناہ أيضًا 
ذكره الإمام في آخر كتاب التوحید'''. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب أصول الإيمان: أن الإيمان بالله الذي 
هو أعظم أركان الإيمان الستة: الإيمان باف وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء وبالقدر خيره وشرہ من الله 7 . 

والإيمان بالله يشمل: الإيمان بالله ربّاء والإيمان بالله إلهّاء 
والإيمان بأسماء الله وصفاتهء فالإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة 
فلا يكون المرء مؤمنًا بالل حق الإيمان حتى يوحد الله في الإلهية» وفي 
الربوبية» وفي الأسماء والصفات. وهذا الباب في توحيد الربوبية» وفيه 
ذكر بعض صفات الله ك وبعض أسماء الله كك . 

قوله كك : «رما مدرو ال حَقّ مَدرو»» هذه من الآيات العظيمة التى 
تكررت في غير موضع من القرآن مثل قوله يل : وا دروا الد حى مدرو إذ 


= وابن أبي حاتم في تفسيره :)7700/٠١١(‏ وابن أبي عاصم في السنَّة 
(١/٢٥٤۲)ء‏ وابن خزیمة فى التوحيد (۱/ ۱۷۰). 

.)۲۷۸۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب التوحید مع شرحه تيسير العزیز الحميد (ص٦٦٦ء .)٦٦٦‏ 


_بَابٌ قول اللہ ٹچ : ہوا قدروا الله حى مدرم وَالْأَرْضٌ بيصا مض وم الْقِيَلْمَة...»# 





الوأ مآ أنزل الله على بش من سىء [الأنعام: ۹۱]ء وكقوله ب : <٭ڑوما دروا الله 


سر س 


لوس مگ مب ح۔ سر سے سے سے لير ص ہے سے لا 
حى قدرى لار جميعا فبصضصک نوم القيلمة اَمَو موت 0 ماه 


ررس سر ےر کسر لے 


مل عَمَا تركو 4)69* [الزمر : ۷ء وهذه هي التي ساقها الإمام Es‏ 

قوله ہك : ٭٭وما قل كدر ژوا ا عى در يعني : أنه ما من أحد سيبلغ 
قدر الله حق قدره» فلا بد أن يكون ثم نقص عما هو حق لله يك في 
عظمته؛ لأن بلوغ الحق في القدر مبني على العلم التام بالله كلك وبما 
هو عليه ي في أسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته إلى آخرهء وهذا العلم 
إنما كمّل بكمال البشر في الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. 
فهُم أعظم الخلق تعظيمًا لله وبق وأعظم الخلق قذُرًا لله كبك حق قدرہ؛ 
والله 8 قذره أعظم» ولا يعلم ذلك إلا هو 88 . 

وما کرو أله حى مرمب معناها ‏ والله أعلم -: وما عظموا الله 
حق تعظيمه» فمن عَبَدَ غير الله ما عظم الله حق تعظيمه» ومن ألحد في 
أسمائه وصفاته ما عظم الله حق تعظيمه» ومن أنكر الرسالة وأنكر إنزال 
الكتاب ما عظم الله حق تعظيمه» وما علم صفة الله كك ولم يعظمه كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 

فالمسألة عظيمة جدَّاء وإذا تأملت في صفة من الصفات وهي 
أن الله 3# هو العظيم كك وهو الواسع يل تامّل كيف أن الأرض 
- كما ذكر الله كلك هنا في قبضته يل على كبرها عندك» وأن 
السماوات على اتساعها وكبرها وعظمها وتباعد ما بينها مطويات بيمين 
الرحملن تق وأن السماوات السبع فوق بعض إلى أن تكون السماوات 
على عظمها وكبرها تحت الكرسي» وأنها بالنسبة إلى الكرسي كدراهم 
سبعة ألقيت في ترس» وأن الكرسي موضع قدمی الرب يك › وأن فوقه 
العرش وفوق العرش رب العالمين #لةِ» وأن الكرسي الذي السماوات 


.)۲٥/٢٢( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


شرح أصول الايمان 





كسبعة دراهم فيه بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» 
والله ګګ مستو على عرشه وعرشه لا يحاط به 4 . 

وهذا يدل على عظم الله ق وعظم صفاته» وأن الإنسان جُبل على 
أن يكون ظلومًا جھولا يغفل عن تعظيم الله وقدره حق قدره يل وأن 
يكون جهولًا بصفات الله ك وبأسمائه» ولو نال من ذلك ما نال فهو 
مقصّر؛ لان عظم الله كك وعظم قدرہ لا يحيط به محيط. وهذا معنى 
کون الله ك محيطاء وكونه يل واسعاء وكونه 4 العظيمم» وكونه ا 
الجليل ونحو ذلك من أسماء العظمة والجلال. 

فمن تأمل صفات الله كك وتأمل الربوبية» وتأمل عظم الله 
وأسماءه» كالجليل» والعظيم» والواسع, والمحيطء وأشباه ذلك» علم 
أن العباد ما قدروا الله حق قدره» وأن العبد إنما يعظم بتوحيد الله بأنواعه 
الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» وأن توحيد الربوبية مهم 
لمن كمّلهء وتوحيد الأسماء والصفات مهم لمن كمّلهء وتوحيد العبادة 
هو المهم لمن عبد الله كِبَْ؛ وذلك لأنه هو رسالة الأنبياء والمرسلين. 

فالتأمل في ذلك» ووعظ القلب بذلك» والتفكر في ذلك» يورث 
الإيمان» ولهذا جعلها شيخ الإسلام في هذا الكتاب من أصول الإيمان» 
فمن أصول الإيمان: الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 
ومن أصول الإيمان التفكر أيضًا في عظمة الله كلك وعظمة ربوبيته 
وجلاله» وما يُجريه في خلقه يل وقد أمر الله بذلك في مواضع من 
القرآن» وأمر به النبي بيه في مواضع أيضًا. 

فلا بد للعبد من التفكر في عظمة الله كلك وعظمة صفاته» وكيف 
أنك إذا تأملت تركيب السماوات بعضها على بعض» وعظم السماوات 
وعظم الأرض بالنسبة لك أنت» ثم عظم السماوات بالنسبة للأرض؛ ثم 
عظم الكرسي بالنسبة للسماوات» ثم عظم العرش» تتصاغر وتتصاغر 


- کی ا ا رس ل ا وم عنم کی ے4 51 2 2 سر سر تھے سی سے 
٣۳‏ بَابٌ قول الله یا موم فدروا الله حى قدرہے والارض جميعا فبضصحةهه نوم القيمة... © 





وأصل الإيمان التذلل لله بعد الإيمان بربوبيته 44 وأسمائه وصفاته 
7 ع ٤‏ 2 : 
كان أكثر إیمانًا وأعظم مفَامًا عند الله يك: ن ارت عند أل 


قد »4 [الحجرات: .]١7‏ 





رفخ 
جل 9ے اسل ئّ 
ہے سے ر ارو سے 


شرح أصول الايمان 


ڪڪ ڪڪ 








رَسُول اله كله «اْبَلُوا ری ا بني تمبم». قال : فوا قد شتا 
َأَعْطًِا. قَال: «اقْبَلُوا البْشرَى يا أَمْل اليَمن». قال : غُلَنَا: كذ لتا 
تأخِْرْنا ۳ عَنْ اول هذا الأمر كيف كَانَ. قَالَ: «كَانَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
َبْلَ كل شَيْءِء وَكَانَ عَزْشهُ عَلَى الْمَاءِء وَكَتَبَ فِي الوح ذِكْرَ کل 
شَيْءِ». قَالَ: وَأَنَانِي آتِ فَقَالَ: يا عِمْرَان الْحَلَّتْ اك مِنْ عِثَالِهًا. 
قال : فَحْرَجْت ذا السَرَابِ يَنْفَطِعْ بيني وَبَيْنَهَا. قال : فَخَرَجت في 
رمَا فاد أَذرِي مَا كَانَّ بغي“ . 


في هذا الحديث دلالة على الإيمان والتوحيد» لکن قوله: ٭ِفْخَرَجْتٌ 
في أَقْرِهَاه فيه شاهد على أن صاحب المقام العالي والفضل قد یکون 
عنده في بعض الأحوال إيثار للمفضول على الفاضلء؛ فهذا أحد 
الصحابة ون انحلّت ناقته» وهي لن تذهب لکن سيتعب في البحث 
عنهاء أو يمكن الحصول عليها بسرعةء لکن ربما ناله شيء من التعب» 
فالحرص على ذلك جعله يترك هذا الأمر العظيم الذي قال فيه النبي 26 : 
«اقَيَلُوا الْبُشْرَى يا بَنِي تَمِيم». وهذا أمر عظیم . 


)٦۳۱/٤( أخرجه البخاري (۳۱۹۰ء ۳۱۹۱ء 118)» وأحمد فى مسندہ‎ )١( 
واللفظ له.‎ 


بر ر 7 
ما أوّل هَذَا الامَر؟ 





ولذلك لا ينتقد المرء إذا ترك الفاضل إلى المفضول بعض 
الأحيان؛ لأن من طبيعة البشر أن يحصل عندھم شيء من ذلك؛ كترك 
العلم إلى ما هو أدنى منه» فقد یحصل للمرء في بعض الأحيان نوع 
تقصير في مثل هذاء أو إيثار لما هو أدنى وترك ما هو أفضل . 


با DER‏ لٹ 


رق 
سں سے دنت یئ 
ایس وچ و ےی 


شرح أصول الا یمان 








سے © ہہ بن 3-9 ے‫ 
[لا يَسْتَسْفْعٌ بالله كن على أخد] 


6" - وَعَنْ جُبَيْرٍ بن مُحَمَدِ بن جُبيْرٍ بن مُطيم عَنْ آبیہ بيه عن جد 
قَال: نی رَسُول الله , يل أَعَرَابخخ : فقَالَ: يا رَسُول الله جهِدَتِ الأنفسن 
وَضَاعَتٍ الْهِيَال وَنْهِكَتٍ الأمَوَالُ وَمَلَكَتِ الأنعَامْ قَاسْتَسْقٍ الله لنا فَإن 
شع بك على اله وَنَسْتَشْفِعُ بال عَلَيِك. قال رَسشول الله : 
(وَيَحَك أَتَدْرِي ما تَقُولَ؟) وسح رَسُول اللہ لا فُمَا رال یسَبٌّخ حتی 7 


عرف ذلك في وَجُوہ أَسْحَابه ثُمٌ َال : «وَبْحَكَ إنه لا يُسْتَشْمَعْ بال 
عَلَى أَحَدٍ من خَليهِ شَأَنُ الله أَعْظَمْ مِنْ ذَلِكء وَيْحَك أَنَدْرِي مَا الله؟ إِنَّ 


جو ار 


شه عَلَى سَمَاوَاتِهِ لَهَکَدًا؛ وَقَالَ أَصَابِعِهِ ثل الْقْبَةِ عَلَيْهِ: ١‏ 
به أطيط الرّخل بالرّاكب)”"“ . راء أَحْمَدُ وَأَيُو داود. 


65 
5 


هذا الحديث إسناده فيه ضعف قد تكلم عليه عدد من أهل 


العلہ*''. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٢۷۲٦)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ ٦١)ء‏ وابن أبي شيبة 
في العرش (ص۷٥)»‏ والآجري في الشريعة (۳۰۷)ء وابن أبي عاصم في الس 
(١/٥۲))ء‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳/ ٣۳۹۰)ء‏ والطبراني في الكبير 
.)٥(‏ 

(0) انظر: العلو للعلى الغفارء للذهبى (ص55).» وتفسير ابن كثير (۳۱۱/۱) 
وعون المعبود (۱۳/۱۳). وممن ذهب إلى تصحيحه : 

ہے الخطیب البغدادي فی تاريخ بغداد (5/ .))٤‏ 


ين دک ےڈ اه ع 25 
لا يُسْتَسْفْعٌ بالله جل على اح 





لکن ما زال علماء السّنَّةَ يتتابعون على إيراده» فما خلا مصنف فى 
الستة من إيراد هذا الحديث؛ وذلك لدلالته على أمرين معروفين في كلام 
أهل السَتة: 

الأول : علو الله 20 وھذا أمر متواتر وأدلته كثيرة في الكتاب 
والسئة . 

الثاني : أن العرش فوق السماوات» وهذا أيضًا ثابت عندهم» وأن 
العرش ليس في داخل السماوات؛ وهذا فيه رد على من زعم من 
الفلاسفة أو المعتزلة أو غيرهم أن العرش له صفة أخرى. 

وفيه أيضًا تنبيه على أن العرش له أركان؛ لأنه قال: «عَلَى سَمَاوَاتِهِ 
لَهَكَدَاء وأشار بيده مثل القبة» وفيه رد على بعض الطوائف الضالة في هذا 
الباب . 

المقصود أن أهل الستة متفقون بلا خلاف بينهم على إيراد الحديث 
في الأدلة» وضعف إسناده لا يعني عدم إيراده في ذلك؛ لأنه اشتمل على 
الأمرين السابق ذكرهما. 

والأمر الثالث الذي اشتمل عليه هذا الحديث: هو أن العرش 
يئط» وهذا لم بت الا فی هذا الحديث» وقد ايد من حيث المعنى 
من قوله لن : تاد السَموات بتفطرت من فوقِهِنَ# [الشورى: ٤]ء‏ ويدل 
عليه أيضًا قوله ٭: اتا مقط ہے کان وعدم معو 40 
[المزمل: ۱۸]. ۱ 

لهذا يورد أهل السّنَةَ بالاتفاق هذا الحديث» ولا ينظرون إلى ما فی 
إسناده من الضعف أو الجهالة. 


= ۲ شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية .)0101١ ء١٦۷۰ /١(‏ 
ابن القيم فی حاشيته على تهذيب السنن (۹/۱۳ ۔ 70) عون المعبود. 


شرح أصول الايمان 





فائدة مهمة في العمل بالحديث الضعیف : 

هناك كلام لبعض المتأخرين أن الحديث الضعيف لا يُعمل به في 
باب العقائد ولا يعمل به في الفقه”''. أما السلف والأئمة فمنهجهم: أن 
الحديث الضعيف لا يُستدل به في أصل من الأصول؛ كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كألْ: «أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في 
أصل من الأصولء بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع»'. 

يعني أن أهل الحديث يستدلون بالحديث الضعيف في الفقهيات» 
وهذا منهج معروف» فالأئمة مالك والشافعي وأحمد ومن صنّف في 
السنن يحتجون بأحاديث ضعيفة على السَّنّة؛ لأن الحديث الضعيف 
عندهم خير من الرأي”" . 

وأما في العقيدة فإذا كان الحديث الضعيف أصلًا لم ترد العقيدة 
إلا في هذا الحديث فإنه لا يُعتمد عليه؛ لأنه لا يستدل بحديث في أصل 
من الأصول وتبنى عليه عقيدة» بل لا بد أن يكون الحديث صحيحًا. 

وفى الحديث الحسن خلاف» والصواب أن الحسن مثل الحديث 
الصحيح في الاحتجاج به. آما إذا ورد الحديث الضعيف في تأييد ما دلت 
عليه النصوص وفي الشواهد» فقد عمل أئمة الستّة ذلك. 

فلو نظرت في كتاب «العرش» لابن أبي شيبة لوجدت أن ثلتٗ 
أسانيده صحيحة» والباقي وهو أكثر من ستين أسانيد ضعيفة؛ لکن لأنها 
في أصل ثابت استدل به. 

وهذا عندهم له أيضًا أصل وهو: أن الحديث إذا كان ضعيمًا 


.)۱۲۷ ۔‎ ١١5 انظر: الحطة في ذكر الصحاح الستةء للقنوجي (ص‎ )١( 

.)۲١/٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٢( 

(۳) انظر: الستة لعبد الله ابن الإمام أحمد (۱/ ۱۸۰ء ۱۸۱)ء والمحلی؛ لابن حزم 
(58/1).» وتاريخ بغداد .)٤٤۸/۱۳(‏ 





ره عریے ‏ دي ار هام ع .ے 
لا يُسسْتَشْمَعٌ بالله جك على أحَدٍ 





واشتمل على أشياء منها ما يؤيد الأصل ومنها ما هو جديدء فإنهم 
يستدلون به في التأييد لما ثبت فی الأصل؛ وأما ما انفرد به الحديث 
الضعيف من الاعتقادء أو من الأمر الغيبي فإنهم لا يثبتونه. مثل هذا 
الحديث الذي معناء فإنه اشتمل على أشياء ثابتة: اشتمل على أشياء 
مؤيدة للنصوص فلا بأس بإيراده وما دل عليه» واشتمل على ذكر الأطيط 
وهو لم يرد إلا في هذا؛ لذلك نقول: لا نثبت الأطيط لأجل أنه ما ورد 
إلا في هذا الحديث. ونجعل الأطيط في معنى قول الله كك : اکا 
متفر €4 [المزمل: 18]» ومعنى قوله 8 : تكد لسوت بفطررے 
وَقَهنٌ َال مليکد سیون بحمُد ديه وِسَتعَقرینَ لِمَن فى رض ہہ [الشوری: .]]٥‏ 

والمتأخرون ‏ وخاصة لما نشأت مدرسة أهل الحديث في الهند في 
القرن الثالث عشر ‏ بالغوا في نفي الاستدلال بالحديث الضعيف» ثم 
ورد هذا إلى البلاد الإسلامية الأخرى» وكثر حتى طن أن هذا هو المنهج 
الصحيح» وهذا ليس بمنهج» وهو مخالف لطريقة آهل العلم المتقدمة؛ 
وطريقتهم هي ما سبق من التفصيل . 

لأجل هذا الأصل الذي ليس بأصل» وهو أنهم قالوا: لا يحتج 
بالحديث الضعيف» ظن الظان أن معناه: أن الحديث الضعيف كالموضوع 
لا قيمة له ألبتق والاستشهاد به أو الاستدلال به دليل ضعف المتكلم علميًا 
إلى آخرہء هذا ليس بجيد. نعم ينبغي على من استشهد بحديث ضعيف أن 
يبين ضعفه إذا كان ضعفه غير محتمّل ؛ أي : لا يقرب من التحسين وأشباه 
ذلك» فيبين ضعفه ثم يذكر ما فيه من الفوائد بحسب القواعد السابق ذكرها . 

فلو استقرأت كتب أهل العلم وكتب أهل الحديث المتقدمة 
والمتوسطة إلى قرابة هذه الأزمان تجد أن هذا هو المنهج الذي عندهم. 
فکتب التفسير» وكتب الحديث. وكتب الرقائق» كلها على هذا المنوال. 


ا 5 


رق 
ہس سے کروی 


.۲۴۰ بح ہبہ اکدں ٢٦۲‏ 


شرح أصول الايمان 


اباك 
— 





وب عن النبي ل قال «قَالَ الله: 
e‏ وق کم و کن له لك شعتني وله بک يَكنْ له ذَلِكء فَأما 
خيب ياي فقول لَنْ بُمیدني كَمَا بني وَلَيْسَ از خلق باشو 
عَلَىَ مِنْ إِعَادَيوء وََمَا شمه لباق نَقَوُلَهُ انَخَذَّ ال وَلَدَاء ونا الأَحَدُ 
الصَّمَدُ لم أي وَل اود وَلَمْ يكن لي كُمُوًا أ اح , 

۷۔ وَفِي رِوَاِیة: عن ابن عباس وا : اوأما شتمه 
لي ولد ٠‏ مُسْبْحَانِي أنْ ؛ تخد صَاحبة أو وَلَدا» . رَوَاهُ الَا 





e 
e 
0 
الكل‎ 
١ 


دح 
ت0 
٦‏ 


احى)ء 
دک 3 


قوله 5 : ال ال كمي ان آتم وم يكن ته له و شَتَمَيِي وَلم يَكَنْ 
لَهُ ذَيِكء...» إلى آخرهء هذان الحديئان فيهما عظم صبر الله ك على 
خطايا عباده» وعلى ما ينسبونه إليه كك ومن أسماء الله كك: الصبورء 
وهو أنه عظيم الصبر على ما يكون من فعل عباده» ومن مجاهرتهم في 
حق الله كك بالشرك وبغيره. وتكذيب الله ك فيما أخبر أو فيما جاء به 
رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - لا شك أن هذا من أعظم عدم قذر الله كِب 
حق قدرہ. 

وذكر مثال ذلك بقوله: 'فْلَمًا تَكْنِيبُةُ إِيَايَ فَقَوْلَهُ لَنْ یُعِیتَنی كَمَا 
بَدَآَِي» وَلَيْسَ اول الْخَلْق بِآهْوَّنَ عَلَي مِنْ إِعَادَتِه»» وهذا مثال لما فيه 


.)٤٤۸۲( أخرجه البخاري (591/5). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 


صَبّرٌ الله ل على تَكَذِيبٍ ابّن آدَمَ 





تكذيب الرب يبك وإلا فأنواع التكذيب كثيرة. وقوله: «وَآَمًا شمه إيّاي 
فَقَوْلَهُ اتد الله وَلَدَاهء فادعاء الصاحبة لله ك وادعاء الولد لله كك 
هذا شتم؛ لأن حقيقة الشتم والسب أنه التنقص» وإضافة الولد 
والصاحبة إلى الله كك فيه تنقص له #ْلِةِ؛ لأن الله ي غنى عن 
العالمين» وغنی عن أن يتخذ صاحبة ولا ولدّا؛ كما قال 8: إن 
5 من فى ألسَّمنواتِ وألْشٌض ای عاق لن عبد 0 َد حم وعدم 
© مب #اتيه يوم لْقَيْلمَةَ فردا 4 لمريم: ۹۳ ۔ ۹۰]. 
فمن أعظم السب أن يجعل لله الصاحبةء أو يجعل له الولد: أو أن 
يجعل له شريك ل ذ في الربوبية أو في الألوهية؛ لآن اتخاذ الشريك 
مع الله وك سب له ل فكل من أشرك باه كك إلهًا آخر کمن 
عبد الأصنامء أو الأوثان» أو عبد الأولياء» أو الصالحين» أو ادّعى 
مع الله كلك إلهّا آخر على أصناف الآلهة» فهذا قد سب الله كيك أعظم 
ولهذا يجد المؤمن في قلبه البّغض للمشرك؛ لأن المشرك 
سب الله يق وشتم الله ٠ٌ‏ ولو شتم أحدٌ من الناس فلانًا أو سبه 
لأبغضہء فكيف بمن یسب الرب كك؟ ولو أن فلانًا أخذ یسب أبا رجل 
ويسب آباءه وأجداده أو يسبه هو نفسه ونحو ذلك» ويشتمه ويتنقصه 
بأنواع النقائص لصار مبغضًا إليه» ولربما قامت أشياء عظيمة بين الساب 
والمسبوب والشاتم والمشتوم» وذلك لما جرت عليه النفوس من الاعتداد 
بحقهاء فكيف بسب الله كك؟ ولهذا المشرك يُبْعَْضِ على أي حال كانت 
له في الدنياء أو كانت حسناته الدنيوية في أي شأن» فيبغض لما اشتمل 
عليه صدره واشتملت عليه روحه من مسبة اللہ ك ومن بغضائهء والله يك 
صبور يسمع أذى العباد ويسمع شتمهم وسبهم لهء وهو وبق صابر 
عليهم ؛ كما قال الله ك : زر من کر امعم کیا ليلا ثم أضطره إل عَدَابِ أل 
ويس ألْمَصِيرَ»ه [البقرة: .]٠١١‏ 


سے شرح أصول الایمان 
٠‏ - -,-یم-یممم:-----ٌبت+ 766 سر ٢‏ س ہس , 


لهذا بعغض المشرك قائم على بض من سب الله كك وشتمه. 
فی تع قائم على بض من ادع أن متا ل ل كل ان 
البلاغ؛ كما قال الإمام مالك: «من أحْدَتٌ فِي مَلہ الم شيا لم يكُنْ 
عليه سَلَنّهَا فقد رَّعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله يل خَانَ الرَّسَالَگ'''. هذ هذا ولا شك 
مبناه عظيم في التوحيد والستة. 

فمسألة بُعْض المشرك» ويَعْض أهل البدع وكراهتهم ليست مسألة 
أهواءء بل لأنهم عادوا الله ن وعادوا رسوله يلل وإن ادعوا أنهم 
يحبونه» ففي الحقيقة من ابتدع ودعا إلى البدعة فهو عدو رسو الله ا ؛ 
لأن الله يل قال لنبيه ال : اليم بيس الذي کفروا من دِييَكم قلا كوه 
اخسون الوم أ ملت لہ دینک واممت لک نعمی وَرَضِيِتٌ کہ الاسم ديا 
[المائدة: ٣]ء‏ ومن أتى بشيء جديد فقد ادع أن الدین لم يتم لنا. 

قوله: «سيحاني» أي : ه نفسي » سہحان: : مصدر سبح يسبح 
سبحانًا وتسبیگا'''؛ أي : ریا کسی کی کل انرام القائسس لأن السب 
التعرض للنقائص؛ كما قال: #اسبحته, وتعلیق عما یفولوں علا كيرا ©)» 
[الإسراء: ٤٤]ء‏ فقولك: سبحان الله ؛ أي : تنزيهًا لله ك عن جميع صفات 
النقص . 


.)٤۹/۱( وانظر : الاعتصام» للشاطبي‎ «(Y0 /7) أخرجه ابن حزم في الإحكام‎ (١( 
.)١١9ص( انظر: لسان العرب (۷۱/۲٦)ء ومختار الصحاح‎ ٢( 


رض 
سكس دجن لازو ہی 


۲۴٢ com‏ ج ہن ۲ یو خر و خر 





سے سے 0 2م سے 7۰ 02 و 7 ن 1 م 
۸۔ وَلْھَمَا عنه أَبْضًا قال: قال رَسُول اش ل : «قال الله كك : 


6». ۵ مسر سے حم 2 هر سنب 0 ۔۔ 0 مسج پ7 
يُؤْذِينِي ابن آَم َس الدمْرَء وَأنَا الدّهرُء بِيَدِيَ الأمْرُ أقلبٌ اللبل 
(Wye‏ 
والنهار» . 


سب الدهر راجع إلى سب مُمَلْب الدهرء فقوله 4#: «ُؤذِيني ابِنُ 
آدَم» يَسُبٌ الدَّهْنَء وَآَنَا الدَهْنُ» أي: سب من لا يملك شیئاء من هو مدبر 
هذا الشيء؟ فيرجع السب إلى من دبّره» فإذا سب الدهر فقد سب الله كك 
وشتم الدهر أو وصفه بالنقائص؛ كأن يقول: هذه الأيام إنما هي خبط 
عشواء» مثلاء أو يقول: هذه السّنون تأتي وتذهب دون حكمة» أو 
يقول: الأيام تأخذ وتعطي عمياء فيما تأخذ وتعطي وتميت بعمى. ونحو 
ذلك مما فيه سب وانتقاصء وهذا سب لله كك في المآل؛ لأن الدهر 
مخلوق يقلبه الله کل كيف يشاء. 

وقوله: «وَأَنَا الدَّهُرُة ليس فيه أن الدهر من أسماء الله ّؿء ولكنه 
سب الله بسبه للدهرء فإذا سب الدهر وهو لا يستحق هذا السب لكونه 
مديرًا «وَأَنَا الدّهْرُه؛ لأن المسبّة إذن وقعت على الله وَبْدَء والإيذاء وقع 
على الله ك . 

وينبغي أن يُعلم أن وصف الأيام بالسوء أو بالنحس أو بالسواد أو 


.)۲۲٢٢( ومسلم‎ »)۷٤۹4۱ ء١٦۸۲٢( أخرجه البخاري‎ )١( 


ع 
شب < اصة !: اليماب 
سے ہے_ ہے ےج جم ا 





بالمظلمة ونحو ذلك مما فيه إضافة للعبد أن هذا ليس من سب الدهر؛ 
كما يقال: هذا يوم نحس» أو هذا يوم أسودء وهذه أيام مظلمة» أو سنة 
مظلمة وأشباه ذلك هذا وصف وليس من السب» إنما وصف لتلك 
الأيام بالإضافة إلى من حصل له فيها أشياء سيئة» وهذا كما قال ويل : 
7 رآ 25 را صرصرا فی ؛ لوو یں تم 4 [القمر: ۱۹]ء وكما 
قال ێك : رسلا عَم ربا صرصر و ف أَمَامِ کات [فصلت: .]١5‏ 

ووصف الأيام بالنحس والسوء: أو الإظلامء أو السواد»ء أو نحو 
ذلك» يقصد أنها بالنسبة للقائل هى كذلك؛ أي: حصل له فيها سوء 
فهذا لا بأس بہ؛ لأن الشر ليس إلى الله كك» وإنما هو قد يضاف إلى 
العبد فيكون يوم نحس بالنسبة للعبد» أو يوم سوء بالنسبة للعبدء وهكذا. 


دہ اناو کو 


یں کے ںی 
ھک دو 9ار و ’ےی 


CON‏ اجرج يحيده جه 


؛ ‏ باب الْايمَانِ بِالْقَدَرٍ 





٤‏ - بَابُ الْإِيمَانٍ بِالقَدَرٍ 


وقول الل تَعَالی : إن اد بے سَبَقَتْ لَهُم ینا الحسق ولیک عب 


دن %6 [الأنبياء: .]٠١١‏ وقول الله تَعَالَى: وان آئی ال ند 
مَقَدُويَا»# [الأحزاب: ۳۸]. وَقَوَلِهِ تعالی: ول حلتکز وما عمل ( 4 
[الصافات: 45]. وَقَوَلِهِ تَعَالَى : إا کی 6 ئو حلقته يدر © [القمر: 49]. 





هذا الباب من كتاب أصول الإيمان فيه ذكر الإيمان بالقدر 
والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان التي دل عليها حديث جبريل 
المعروف حين سأل النبي ييه عن الإيمانء فقال ية : ١‏ ان تَؤّمِنَ بالله 
وَمَلائکته وَكَتَيهِ وَرُسلَهِ وَاليَوْم الآخِرء وَتَوْمِنَ َ بالقَّدَرٍ خَبْرہِ رش 
فالایمان بالقدر واجب وفرض وركن من أركان الإيمان» لا يصح إيمان 
أحد حتی يؤمن بالقدر. 

وأدلة ذلك كثيرة في القرآنء قال تل : وان آئر الو قدا 


معدو , وقال : ا کک خی حف یکر وقال ك : وق 


خر سر سس لل 


ڪل شىء هدرد رھ قرا په [الفرقان: ۲ء وقال أيضًا: ۰ فووا ا a‏ وم 
سرچ سے ار سر ۱ ف a”‏ ی ر و ص سر 
موچ وقال الله ل : و اب سَبَقَتَ لهم ما الى أؤْلكِيك 


ج اد کے گے 


عتا تج وقال أيضًا: #ألر 3 اک لله بعكم ما في الساء والارض 


ل د ذال للت فى کتب ل دك على الله لسار 40 بت ¥[ وقال أيضًا: 


.)٦۹ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح أصول الايمان 





و ب ر العللمرت 


وما امون ال أن يِل الله رَث لک 4)3 [التكوير: ۲۹]. هذه الأدلة 
تدل على أن ما من شيء يحدث في الكون إلا بقدر. 

والإيمان بالقدر معناه: «اعتقاد أن الله كبن قدّر الأشياء بمقاديرهاء 
بهيئاتها. وصفاتهاء ووقت وقوعهاء وتفاصيل ذلك قبل أن يخلق 
السماوات والأرضء وأنه يل يخلقها إذا شاءء وأنه هو الخالق وحده. 
وأن ما شاء کانء وما لم يشأ لم يكن». وهذه الجملة یمکن أن تفصّل 
بتعريف القدر وذكر مراتب القدرء وقد سبق بيانه على وجه التفصيل. ولا 
شك أن الاهتمام بركن الإيمان بالقدر لطالب العلم لا بد منه» وأنه من 
المھمات؛ لأنه لا تتضح له كثير من المسائل ولا معنى كثير من الآيات 
إلا بمعرفة تفصيل كلام أهل الستة والجماعة في مسائل القدر. 

قوله 4 : ١ہ‏ إِنَ ایب سَبَقَتْ سَبَقَت لهم د يا لسىئ [الأنبياء: »]٠١١‏ أي 
في الكتاب السابق . 

وقوله يل : × لوان ار ار قدرا مد [الأحزاب: ۳۸]» أي: أمر الله 
الذي يقع ويأمر به ليحدث في ملكوتهء فهو 3# يخلق ما يشاء بقوله: 
(كن) فیکون» کان قدرًا مقدورًا لیس ام ولا ممتداً من غير تقدير سابق؛ 
بل الله بَا علِم ما سیکون: وما اختار أن يكونء. وما أراد أن يكونء 
وكتب ذلك في اللوح المحفوظ . 

وقول الله ىا : « وان لک وما تعملوں 4O‏ [الصافات: 95]»» (ما) 
في هذه الآية لها تفسيران”' : 

الأول: أن تكون (مَا) اسمًا موصولا يعنى «الذي»» ومعنى الآية 
حينئلٍ: والله خلقكم والذي تعملونہ. ۱ 

الثاني: أن تكون (مَا) مصدرية» وتقدير الكلام: والله خلقكم 


)0 انظر: تفسير الطبري (۲۳/٥۷)؛‏ وتفسير ابن كثير »)١5/5(‏ وفتح الباري 
.)۱٢۸ /۱۳(‏ 


٤‏ بَابُ الا يمَانِ بِالْقَدَرٍ 





وعملكمء وهذا وجه الاستشهاد: أن الله كك عَلَقَ عمل العامل المکلف؛ 
فكما أن الله خلق المكلف فقد خلق عمله وال خلک وما تحَملون» 
أي : وعملکم . 

وقوله يل : "ہا کل شىء عله يدر لک [القمر: ٤:]ءء‏ قوله هنا : 
كل وچ يعني: من المخلوقات؛ کل شيء خلقه الله قن جعل له 


قدّرًا. 


ا کا 


رقش 
یں 9ے جل 2 
کی سے ضرص ےی 


شرح أصول الايمان 









ef 
3و‎ 


[مَتَى كان تَقَدیر مَقَادِيرٍ الخلق؟] بے 





۳۹ - وَفِي صَحِبح ملم عَنْ عب الله بن عمرو بْنِ الْعَاصٍ و 
قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله ي : «كتب الله ة تقادير الخلايق قبل أذ ت و 
السَّمَاوّات وَالأَوْضَ بخمسِينٌ أل سَئَة...» الْحَدِيتُ 3 


سے الغ م 

هذا الحديث دل على أن الكتابة سبقت خلق السماوات والأرض؛ وأن 
هذه الكتابة بمعنى : التقدیرء «قَدَّرَ الله الْمَقَايِيِنَ قبل أَنْ تَخْلْقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض 
بِحَمْسِينَ الف سَنَّقِه''' أي : كتب مقادير الخلائق ؛ لأن المرتبة السابقة للقدر 
هي: مرتبة العلم والكتابة. وعلم الله كلك بالأشياء أوّل أزلي لا يقدر 
بخمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض» وإنما الذي كان قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هو الكتابة» إنما العلم سابق. 

لذلك نقول: إن مراتب الإيمان بالقدر أربعة”" : 


.)۲٦٥٢( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (٢٥۲۱)ء وأحمد (۲/ ۹٦۱)ء وعبد بن حميد (١/٣١۱۳)ء ومسئد‎ 
البزار (577/5)» والدارمي في (الرد على الجهمية) (ح٢٦۲)ء و(السّنَّة)‎ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ظا‎ )۳۹٣ لعبد الله بن أحمد (۳۸۸/۲ء‎ 
- انظر: العقيدة الواسطية مع شرح العلامة الشيخ صالح الفوزان  حفظه الله‎ ( 

(ص١6١65-1١),‏ وشفاء العليل (ص٦١٦‏ - ١۱۱)ء‏ ورسائل في العقيدة» 
للعلامة ابن عثيمين 5 لو (ص۳۷)ء وتقریب التدمریف للعلامة أبن عثيمين 91 
(ص۱۰۸ - ۱۰۹) والقضاء والقدرء للدكتور عمر الأشقر (۲۹ ۔ )۳٣‏ 


ولشیخنا العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ‏ حفظه الله تفصيل مهم 


2 هَنَى کان تَقَدِيرٌ مَقَادِير 0 تَحَلَق؟ 





٭ مرتبتان سابقتان قديمتان» وهما: العلم والكتابة. 

٭ ومرتبتان واقعتان أو حاليتان» وهما: الخلق والمشيئة. 

مثال: فشرحي لهذا الكتاب من جهة التقدير القديم السابق؛ فإن الله 
عَلِم وعلمه أزلي أول بمقامي هذاء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ فلما جاء إيقاع المقدر 
وقضاء المقدر في ذلك جاءت مرتبتان متعلقتان بالواقع وهما : 

الأولى: مرتبة أن الله يي خالق كل شيء ومنه عملي هذا وكلامي 
وقراءتي ومكثي وجلوسي إلى آخره» فهذا كله مخلوق نفذ به القدرء 
وصار الإيمان به من الإيمان بالقدر؛ لأنه لم ينفذ القدر إلا بذلك. 
فخلق الله كك لهذا العمل وهذا الشرح حَالِينٌ حين وقع. 

الثانية: ثم إن الله 8# لم يقع ذلك الشيء إلا بمشيئته 8# لا بمشيئة 
العبده فما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن ومشيئتي ومشيئة كل مكلف 
داخلة فى مشيئة الله كك فإذا شاء العبد فإنه لا يكون ما شاءه العبد إلا 
إذا أذن الله ك به. 

والقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهماء فهل بينهما فرق؟ 

كثير من أهل العلم - ومنهم ابن القيم کل وغيره ‏ يقولون: لا فرق 
بين القضاء والقدرء فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء فيتواردان"'' . 

وقَرّق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر بأن القدر هو ما يسبق 
وقوع المقدرء فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاءًء فما قبل وقوع 


= لمسائل القدر. انظر: اللآلئ البهية فی شرح العقيدة الواسطية (۲/ 5١7‏ ۔ .)۳٦۸‏ 
)١(‏ قال الزهري: «القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ 
لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاءء 
فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه)».اه. 
انظر: النهاية في غريب الحدیث والائر لأبي السعادات (٤/۷۸)ء‏ ولسان العرب» 
لابن منظور »)١87/1١5(‏ وشرح قصيدة ابن القيمء لابن عيسى (۷۱/۱). 


شرح أصول ال٭ایمان 





المقدر مشاهدًا معلومًا به يسمى قدرّاء وإذا وقع وانقضى سمي قضاءً مع 
كونه يسمى قدرّاء باعتبار ما مضى . 

وهذا التفريق حسن وظاهر؛ وذلك لأن مادة القضاء تختلف عن 
مادة القدر فى اللغة» فالقَدَرٌ فى اللغة: بمعنى ترتيب الشىء؛ ليكون على 
وجه ماک تقول: قدرت أن يكون الأمر كذا وكذاء إذا رتبت أن يكون 
الأمر على هذا المنوال. فإِدًا القدر في معناه اللغوي يدخل فيه الفعل» 
ويدخل فيه الإرادة والمشيئة» ويدخل فيه العلم» ويدخل فيه أيضًا الحكمة 
بحسب مَنْ كَدَّر. وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنی: إنهاء الشيء'' وقد 
يكون الإنهاء إنهاء عمل» وقد يكون إنهاء خبر؛ ولهذا جاء في القرآن 
تنوع معنى القضاء إلى عدة معان: 

الأول: مما جاء في القرآن أن القضاء يكون بمعنى الإنهاء؛ كما 
في قوله 44 : فافض ا ات قاض [طه: ۷۲۷]ء وقال كه : «#قلمًا تضیت 
عليه الموت یہ (سبا: .]١٤‏ 

الثاني : يكون القضاء بمعنی الوحي» وذلك إذا عدي ب(إلى) قضينا 
إلى» قضى إلى» يكون إنهاء الخبر بالوحي؛ كما قال ئ8 : فصتا إل 
بی سیل فی الكتب لان في الْأَرْضٍ مر [الإسراء: 4] أي: أوحينا 
إلى بني إسرائيل» وأعلمناهم» وأخبرناهم» وقال كك: إوقضيتا إِلَهِ ذلك 
گر أت مار هول مَفْطوعٌ تین (463 [الحجر: ٦٦]ء‏ فقوله: وبا 
لہ یعنی : أوحينا إليه» وأنهينا إليه ذلك الخبر بالوحي. 


)١(‏ انظر: مادة (ق د ر) في معجم مقاييس اللغة (٦/٦٦)؛‏ والنهاية فی غريب 
الحديث (٤/٢۲۲)ء‏ ولسان العرب (٥/۷۲)ء‏ والقاموس المحيط (ص۹۱٥).‏ 

٢(‏ انظر: مادة: (ق ض ى) في معجم مقاييس اللغة (٥/۹۹)ء‏ ولسان العرب 
(٥۱/۱٦۱۸)ء‏ والقاموس المحيط (ص۱۷۰۸)ء وانظر: تأويل مشكل القرآن› 
لابن قتيبة (ص .)٤٤١ 54١‏ 


مَتَى كَانَ تَقَدِيرٌ مَقَادِير الْخَلْق؟ 











والثالث من معاني القضاء في القرآن: أن القضاء يكون بمعنى 
القدر؛ كما قال كك : فوفتضلهن سبع سَمواتٍ فى يميج [فصلت: 1١١‏ يعني : 
قدر ذلك» وخلقهء وفعله. وكما في قوله أيضًا : م فَضِينًا م مله الموت 
ما دی على مودت [سبا: ]١4‏ على أنه بمعنى القدر؛ لان الإنهاء يدخل فيه 
القدر؛ ولهذا المعنى قال جمع من أهل العلم: إن القضاء والقدر بمعنى 
واحد؛ لأجل أنهم لاحظوا أن معنى القضاء داخل فى معنى القدرء وأن 
القدر والقضاء لا فرق بینھما وممن ذهب إلى ذلك جماعة من أهل 

فقوله للا : «وَقِيِى شر مَا فَضَیْتَ'''ء هذا باعتبار أن ما قضی الله 
هو قَدَر؛ِ أي: أنه کائن لا محالة» فيسأل الله قَ أن يدفع عنه شر ما 
قدر وما قضی . 

فالقضاء هو : ما فضي وانتهى من القدر» وھذا أولي»› وهو المتجه 
بدلالة اللفظء وبدلالة الكتاب والسنة» قال اَل : فافض مأ أت قا 
[طه: ۷۲]» وقال الله كَل : لما قضیتا عليه المت ما مم ع مويو ال 
اة اض که [سباأ : »)]١‏ وقال انا : (عحبا لِلْمَؤْمنِ 1 يَقَضِي الله له له شيكًا 
إلا کان حيرا له . 


اط 22ا ٹڈ 


ء٥٦٥٤‎ /١( أخرجه أبو داود (١٤٤٢۱)ء والترمذي (٤٦٦)؛ والنسائي في الكبرى‎ )١( 
وابن ماجه (۱۱۷۸)ء وأحمد في المسند ۱44/1 والدارمي‎ ء۵٥‎ 
وعبد الرزاق فى مصنفه (۱۱۸/۳)ء وابن أبي شيبة في مصنفه‎ ء)۱٥۹١(‎ 
(۱۸۸۹)ء والطبراني في الكبير (۲۷۰۰) والأوسط له (٤/۹٦۱)ء والحاكم في‎ 
. المستدرك (۳/ ۱۸۸) من حديث الحسن بن علي ويا‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۱۷/۳ء ١۱۸)ء‏ وأبو يعلى في مسنده 
(٢٢٢ء‏ ۲۲۱ ۲۸۸)ء وابن حبان (۰۷/۲)ء والضياء المقدسي في المختارة 
/٥(‏ ۱۹۰۱) من حدیث أنس» وقال: اإسناده صحيح)». 


رق 
حم 7-2 بش ہے 


شرح أصول الايمان 


ے۔ ‏ ڑگ ‪‫ھگ‫_ں . کپ ڈ9 


[وخُوبُ العَمَلٍ وَعَدَمٌ التوَاكل] 2 











"7 
2 


٠۔‏ وَعَنْ عَلِيّ بن أ بي طالب 5 قَالَ : قَالَ رَسُول اللہ كلل : 
ما ينك من أَحَد | الاو َدْ كيت معد م اا وَمَفْعَدُهُ مِنَ الجَنّدَا. 
قَالُوا: يَا رَسُولَ اله أَفَلا تنكل عَلَى تاتا وَتَدَعُ الْعَمَلَ قال : «اعْمَلُوا 


کل مسر لما حل له أ ن گان من أل السَّاد تيمر لعل أل 


السَعَامَةِء وما مَنْ کان مِنْ نأ مل الشّقَاءِ فْيَسر لِعَمل مل الشفَاوَةاء ثم 
را ہو من ای بای © مُسَدَدَ ای @ تن قد 16 
[الليل: ه ‏ ۷]. الحَديث متف علي . 


1ب 


جي | تہ ه«#هححج ‏ 


هذا الحدیث فيه دليل على أن مرتبة الكتابة من مراتب الإيمان 
بالقدرء وأن الله كك كتب ما الخلق عاملونء وأن کل شيء عنده 
مكتوب ي وفيه دليل على أن ذاك الكتاب كاشف وليس مُجبرّا 
وأن الله يه هو الذي ييسر للعباد أعمالهم بما فعلوا وبما عملواء فمن 
سعى في الخير يُسّر أن يكون من أهل الجنةء ومن عيل الشر خَُذِل ويسر 
للعسری ۔ والعياذ بالل - فعند أهل السَّئَّة والجماعة أن ذكر الكتاب 
السابق» وذكر قيض الله كك قبضة إلى النار وقبضة إلى الجنة”" و 


.)۲٦٢١۷( أخرجه البخاري (2»)5949 ومسلم‎ )١( 
إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب» الذي رواه أبو داود (٤۷۰٦)ء والترمذي‎ )۲( 
 »)55/١( (۳۰۷۰)ء والنسائى فى الكبرى (١/۷٤۳)»ء وأحمد فى المسند‎ 





رو ریڑہ۔ر, ت رودي 
وَجُوبٌ الْعَمَلِ وَعَدم التواكل 











ذلك» هذا كاشف لعلم الله كيك الذي لا تغيب عنه غائبة لا في الحال 
ولا في الاستقبال» فالله ی يعلم ما كان وما هو کائن وما يكون إلى 
قيام الساعة وما بعد ذلك. ويعلم شأن ما لم يكن لو كان كيف 


وهذا له نظائر كثيرة فى القرآن مما يذكره الله جل عن نفسه في 
التفريق بین علمه الكاشف وكتابه الكاشف» وبين ما يجريه اللہ كك في 
خلقه خلقًا وأمرًا كونيًا؛ كما في قوله: وما جلت الْتبِلة التي كنت ليا 
إا لعل من بيع أَلرَسُولَ مكّن ينْقَلِبُ عل عَقبَيّةِ» [البقرة: »]١5«‏ نال 6 
بعلم ذلك» يعلم من سيتبع ممن ينقلب على عقبيه» لکن قوله : : الا 
لتك يعني : إلا ليظهر علمُنًا. كذلك الكتاب كيب وفيه ما سیظھرء فيه 
علم الله جلا فالملائكة تأخذ من الكتاب بوحي الله ك ويكون في 
أيديها صح صحف فيها تفصيل لما في اللوح المحفوظ من الكتاب السابق . 


فهذا الحديث ليس فيه جبٔر ولا منحى لأهل الجبر» سواء من 
الجبریة الغلاة» أو من الجبرية المتوسطة الذين هم الأشاعرة والماتریدیة 
وأشباه هؤلاء. فأهل السّنّة والجماعة ليسوا بأهل جبر في القدرء بل 
يقولون باختيار العبد ہما أعطاه الله كك من قدرة وإرادة» والله © خالق 
كل شيءء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


فالمكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير» وأما المكتوب في صحف 





== ومالك في الموطأ )۱٥۹۳(‏ وابن ٠‏ حال في صححہهہ )۳۸/۱٤(‏ والحاكم في 
المستدرك (۱/ ۸۰) وقال: احديث صحیح على شر وی ولم يخرجاماء 


ولفظه : ن الله خَلَقَّ آم م تسم د هره ميتو وَاسْتَخْرَجَ بن دري ققال: : خْلقْتُ 
هوا ء لِلْجَنَةِ وَبِعَما أل الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثم مَس مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَع نه دري كَقَالَ : 
سے جم ہر مس 


خلقت مژلاء نار وَيعَمَلٍ امل النَار 17 ت7 


شرح أصول الايمان 











الملائكة بتغیں فالله يوحي للملائكة بما في اللوح المحفوظ من کنا 
وكذاء والملائكة تفعل ذلك في ملكوت الله لا ہما قذّره وقد يكون فى 
اللوح المحفوظ معلقا بأشياء» مثل أن يكون معلقًا بالدعاء عندها يحصل 
له كذا وكذا في اللوح المحفوظ. لکن في صحف الملائكة ‏ مثلا - 
يكون إنه سيموت» وفي اللوح المحفوظ أنه سيدعو وسيصرف عنهء أو 
يكون معلقا: إن دعا فسيكشف عنه أو يؤخر أجله وإن لم يدع فإنه سيقع 
السنوي والتقدير اليومي هذا قابل للتغيير» أما ما في اللوح المحفوظ فهو 
ليس بقابل للتغيير. وهذا هو أحد معاني قول الله ك في آخر سورة 
الرعد: يمحا الله ما يا و ونك أو التب ل5 قال ابن 
عباس نک تا : يمحا اللہ ما هماه ر4 مما فى صحف الملائكة: 
ومنلہ م التب اللوح المحفوظ الذي فيه لا يتغير ولا يتبدل. 

كقوله 6ه : من سز أن اع له فى رز زا نت فی قري تیب 
مگ فالأجل والعمر محدودان مكتويان» والتقدير الذي ٢‏ بتعير 
الذي هو الأجلء. وأما العمر «وينسأ له في آثره» فيطال عمره؛ كما 
قال پل : «#وما شمر من مر ولا يفص ص عمرو إلا فى کس د 
[فاطر: »]١١‏ فتكون هذه اُسبابا فما في صحف الملائكة يتغير فالله يك 
يوحي إليهم أن انسئوا أجل عبدي أو عمر عبدي. 





(1) انظر: تفسیر الطبري (۱۳/ ۷٦۱)ء‏ وتفسير البغوي (۳/ ۲۳)ء وتفسير ابن كثير 
,)605١/(‏ وفتح الباري (۱۰/ .)٦١٢٤‏ 

. أخرجه البخاري (۲۰۱۷ء 29871)»: ومسلم (001؟) من حديث أنس ظ4‎ )٢( 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۲۲/ ۱۲۲)ء وتفسير ابن كثير (7/ 2200١‏ وزاد المسير 
»)58٠ /5(‏ وفتح القدير (07"55/5. 


و ب الْعَمَّل وَعَدَمُ الکُوَا٤‏ ۱ 

والكتابة في اللوح المحفوظ أخص منها التقدير العمري الذي يكتبه 
الملك حين نفخ الروح؛ كما في الحديث الصحيح : 2 م يْرْسَل امَك 
ف فيه فيه الرّوح ويومر ر اربع كَلِمَاتَ بَكَنْب رِزقهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَله وَشَقَِىٌ أو 
0 هذه كتابة خاصة بالمعين» وهي جزء أو تفصیل لما في اللوح 
المحفوظ» ما معنى تفصیل؟ لیس معناہ أن ما في اللوح المحفوظ مجمل 
وهذا أكثر تفصيلاء وإنما المقصود: أنها تخصيص لما في اللوح 
المحفوظ ؛ أي : أنها متعلقة بواحد معين» وذاك للجميع› فيكون متعلقًا 
بهذا الشخص المعين. هذا التقدير العمري أخص منه بالنسبة للفرد 
التقدير السنوي» وأخص من التقدير السنوي بالنسبة للفرد التقدیر الیومی 
والتقدير السنوي أيضًا يكون عامًا بالنسبة للمخلوقات المكلفة وبالنسبة لما 
في اللوح المحفوظ هو المرتبة الثانية باعتبار التعلق العام. 

وهل العبد مجبر على فعل ما كيب في اللوح المحفوظ وفي 
صحف الملائكة؟ 

الجواب: الكتاب لا يجبرء الواحدة تؤول للأخرى» فمثلا: 
أنت قررت أن تسأل سؤالاء وذلك باختيارك وإرادتك وقدرتك 
فعندك قدرة وإرادة لکن هل أنت مجبر عليه أم لا؟ الجواب: لا 
لماذا؟ لأنه ممكن أن تسكت» وممكن تسأل» فأنت فكرت وقلت: 
سال وقد علم الله كك بعلمه السابق الأزلي أنك ستسأل» فعلمه به 
وبك ليس إجبارًا لك أن تسأل» لکن هو يعلم أنك ستختار السؤال 
ولا تختار السکوتء وما علمه من فعلك كتبه» وهذه الكتابة أخذتها 
الملائكة فى التقدير فيما فى صحفها؛ لهذا نقول: إن الكتاب كاشف 
ولیس مجبرا» والعبد مختار يمعل ما بشاء ولذلك يمع الكتاب ويمع 
التکلیف؛ لأن العبد مختار. 


. #5 من حديث ابن مسعود‎ )۲۹٤۳( أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم‎ )١( 


شرح أصول الايمان 





مسألة ثانية: هل الاختيار مطلق أم مقيد؟ وهنا يأتي الفرق ما بين 

والحواب: الاختيار ليس مطلقاء وذلك أن الله ك يعين من شاء 
هدايته على الاختيار وييسر له سبيل اليسرى» ومن شاء إضلاله لم يعنه» 
وخذله. ووكله إلى نفسه . 

فإدًا هنا نزيد شيئًا ‏ وهو يشتبه بالجبر ‏ وهو مسألة التوفيق 
والخذلان» فالله کل يخص بعض عباده بالتوفيق» فيعينهم على الخیں 
ويصرف قلوبهم عن الشر» وهذا يلحظه كل واحد منا فى نفسه أنه معان» 
فتحس أن ثي إعانة وفتحًا لأبواب الخير وغلقًا لأبواب الشرء وهذا يسمى 
التوفيق» وأما الخذلان فأن يكل الله العبد لنفسه» فيسلبه الإعانة فلا يعينه 
وهذا عدل منه ك فكل واحد مختار يفعل ما یشاءء فخص الله بعض 
خلقه بالإعانة وحرم آخرين من ذلك» وهذا عدل منه کل ؛ لأنه 
السابق ‏ يعنى: القدر ‏ يدل على الجبرء وعند أهل السنة والجماعة: 
العلم والكتابة كاشفة» غير مجبرة؛ أي: أن الله كك انكشفت له الأمور 
وهي ليست بخفية عنه» وهو على كل شيء شهيد؛ لهذا لا يجبر أحدّاء 
فالعبد يختارء لكن الله ك يعين من یشاءی ویصرف الإعانة عمن یشاء 
يهدي من يشاءء ويضل من يشاء يله . 

وأما الأشاعرة ‏ الذين هم الجبرية المتوسطة » الذين يقولون 
بالكسب» فالتوفيق عندهم: خلق القدرة على الطاعةء وهذا تعريف 
التوفيق عندهم غير تعريف التوفيق عند أهل السّنّة والجماعة» فيقولون: 
إن العبد لا يَمْعَل بإرادته» إنما يُمُعَل بەء فهو محل للطاعةء فخلق القدرة 
على الطاعة التوفيق» وخلق القدرة على المعصية الخذلان. 


ریو ھ رگ 
وجُوبٌ انْعَمَلِ وَعَدَمٌ التّوَاكَلٍ 











فعندھم أن العبد مثل السكين» والعمل مثل قطع الخبزء فالسكين 
هي آلة القطع» والحامل للسكين هو الذي سيفعل» هم يقولون: العبد 
كالآلة» في قدرة الله كء فالسكين لها القدرة على القطع لکن لیس لها 
إرادة» فهنا لما حرَّك الماسك السكين بدأ القطع» لکن في الواقع السكين 
لا إرادة لھاء وهكذا العبد عندهم لا إرادة له. 
لهذا دائمًا يُعبّر الجبرية من المفسرين وغيرهم بلفظ : «يخلق عندہاء 
دائِمًا يستخدمون لفظ العندیة ولا يستعملون لفظ ۷ به) التي هي السببية. 
فيجب التنبه لهذاء ومسألة القدر ‏ ولله الحمد ‏ النصوص فيها واضحة 
مؤتلفة بيّنة لا إشكال فيهاء ومذهب أهل السّنّة والجماعة واضح؛ 
وفهمهم للأدلة في القدر لا إشكال فيه» تجدها متناسقة مع النصوص؛ 
ومتناسقة أيضًا مع العقل فيما يدل عليه؛ لأن مسألة القدر ضل فيها 
الأكثرون؛ نسأل الله العافية والسلامة. 


هنكس ومين ے کے 


شرح أصول الايمان 











١۔‏ وَعَنْ مُسْلم بْنِ يَسَارٍ الْجْهَِيَ: أن عْمَرَ بْنَ الْخَطَّاب ب 
ور ےط ق سے چ - ا کے 20 ر و 
سيل عن هذه الاية: مواد أ حد درك ته کہم ين ظز - 
[الأعراف: ۲ء قال عْمَرُ بْنُ الْخَطاب: سَمِعْتَ سول اف ل شيل 
نها کال رو الفر كد: هن له َل آم كم مسح ظَهْرَهُ يمد 


کی سر جج ت 8 


َاسْتَحْرَج منه ذرَيّة تقال : خَلْقَتَ هو لاء للحَنَة و ویعم ل أمْل الحَنَة 


اچ سی سے 


سے 


سر سے 


َعْمَلُونَ نّم مَسَحَ ظهْرَهُ خر يله رب قال < علق مولا لِلنَار 
وبعمل هل انار يَعْمَلُونَ) . فْقَال رَجْل: پا رَسُول الله ! د نَفِيمَ الْعَمَلْ؟ 
قَالَ: کَفَال رَسُول اللہ اة : إن الله إِذَا خَلقَ الْعَبْدَ للجَنَة 100 
كَل نل الجن بى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ من اتال فل الْجَنَة 
فیدخله الله * الْجَنّة وَإِذَا خَلَقَ العَمْدَ للتار اسْتَفْمَل بِعَمَل مل الثار حَتّی 
ت على عَمَل مِنْ أَعْمَالٍ مل الثار فَيُدْخِلَهُ ال النَارَٴ'''. رَوَاهُ مَالك 
الائ وَقَال: على شط منلم ٠‏ وَرَوَاه بُو دَاودَ مِنْ وجه آخَر عن 
مُسْلِم بْنِ مَسَار عَنْ لُعَیْم بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ مر 


.)١١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (٤۷۰٦)ء‏ وابن ابي عاصم في الستة (۸۸/۱)ء والضياء 
المقدسى فی المختارة .)4٥۸/۱(‏ قال ابن عبد البر فی التمهيد (5/ 20 5): 
ال أبو عمر: زيادة من زاد فی هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة؛ لأن 
الذي لم يذكره أحفظ» وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن».اه. 


55 يوثر هيام ےج 5ه ۔ کو یں وو و کصھے ہیں 
اخ الله يجك الميتاق عَلَيِنَا وَنَحْن فى ظهّر ام نبز 





ا إِسْحَاقٌ بْنُ رَاهُويّه: حَدَنَنَا بَقِيّةَ بن الْوَلِيدِ حَدَثَنَا 


بن الْوَلِيدٍ الرُبَيْدِيُ» عَنْ راش ا إن ساو عن سد ان أن 
قتَادة اضر تن متام بن خي له أنه أ تی اللي ق سال 
بت تی الأعْمَالَ ام ذ قْضِي ۔ الْقَضَاء ؟ مال سو للم ل : إن الله أَخَذ 


ىا 


6س رال 


من بَنِي آم مِنْ ظَهُورِهِمْ ذرْيتَهُمَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ نه 
بهم فی كَمَيْهِ ٠‏ فَقَالَ : لا ف ال ولا في ار فافز 7 


مبَسَرُونَ لِعَمَلِ مل الْجَنوَأَهْل الثَارِ مُيَسّرُونَ لِمَمَلٍ أَهْلٍ ال۷" 


11 
هذا الحديث من الأحاديث المشكلة التى أخطأ فيها المحققون من 
أهل العلم ‏ الرواة ‏ في إدخالهم الاستخراج في الآية. 
والصحيح: أن استخراج ذرية آدم هذا حق وميثاق؛ كما جاء في 
أشهدهم على أنفسهم» وجعلهم فريقين: فريقا إلى الجنة» وفريقا إلى 
النار» وأنهم كانوا كأمثال الذر... إلى آخر ما جاء فى الأحاديث 
الصحيحة . 


4م" 


فالميثاق حق٠ء‏ والإيمان به واجب» لکن جعل الميثاق تفسيرا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۱۷/۹)ء وابن أبي عاصم في الستة 
(۷۴/۱)ء وفي الآحاد والمثاني له /١(‏ 02575 والبخاري في التاريخ الكبير 
(۱۹۱/۸)ء وابن بطة فی الإبانة (۳۲۹/۱). والطبرانی فی الكبير »٤۳٤(‏ 
٥۵ء‏ وفی مسند الشاميين له (۳/ ۱۸۵). 00 
قال الھیثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۱۸۷): «وفيه بقية بن الولیدء وهو ضعیف؛ 
ويحسن حديثه يكثرة الشواهد» وإسناد الطبراني حسن٠٠ھ.‏ 


شرح أصول الايمان 





لقول الله كك في سورة الأعراف: وإ أَحَدَّ ريك مِنْ بن ادم من ظهورهر 


8 لے ہے 


دريَلہُمْ وَأَمْبَدَهْ طح اشم [الأعراف: ۱۷۲]ء هذا فيه نظر عند المحققين 
من أهل العلم'''» ويقولون: إن هذا الحديث دخل على الرواة» وجعلوا 
حديثا فی حديث» وأنَ مسألة أخذ الميثاق في آبة الأعراف غير أخذ 
الميثاق من ذرية آدم من ظهره . 

والميثاق يُذكر في بعض كتب العقائد''' لا في كلهاء بل الأكثر 
لا يذكرون مسألة الميثاق» والميثاق الذي أخذه الله كك من ذرية آدم 
متصل بمسألة القدرء بل هو مبحوث في القدرء ولذلك لا يستقل 
بحثه عن مسألة القدر» وذلك أنَّ الأحاديث التي فيها أخذ الميثاق من 
آدم وذريته فيها أن الله كك جعل فئة إلى الجنة وفئة إلى النار» وأنَّ 


- ٤۸۲ /۸( قال شيخ |الوسلام ابن تيمية أنه في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
«هله الاية فيها قولان: من الناس من يقول: هذا الإشهاد كان لما‎ 14 
استخرجوا من صلب آدم؛ كما نقل ذلك عن طائفة من السلف؛ ورواه‎ 
بعضهم مرفوعًا إلى النبي بيا وقد ذكره الحاكمء لکن رفعه ضعيف» وإنما‎ 
المرفوع الذي في السنن ؛ كأبي داود» والترمذي» وموطأ مالك» من حديث‎ 
أبي هريرة» ومن حلیٹ عمر» هو أنهم استخرجھم؛ ليس في هذه الكتب‎ 
أنهم نطقوا ولا تکلمواء ولكن في - حديث أبي هريرة أنه أراهم آدم» وفي‎ 
للحنةء وهؤلاء للثار» ففيها إثبات القدرء‎ ٤ حدیث عمر وغيره أنه قال: (ھوُلاء‎ 
وأن الله علم ما سيكون قبل أن یکون» ل الشقي والسعيد من ذرية آدم»‎ 
وسواء كان ما استخرجه فرآه آدم هي أمثالهم أو أعيانهم» فأما نطقهم فليس‎ 
فى شيء من الأحاديث المرفوعة الثابتة» ولا يدل عليه القرآن» فإن القرآن‎ 
يقول فيه: وڏ اد ريك ين بي ءام من ظھورھر ذرِيںہم اسهد عل : شت‎ 
فذكر الأخذ من ظهور بني آدم لا من نفس آدم» وذرياتهم یتناول کل من‎ 
7 r ولدوه وإن كان كثيرًا؛ كما قال في تمام الآية: «أز نووا إا فرك‎ 
.ها.)]١۷۳ بل . . .¥ [الأعراف:‎ 

(؟) انظر: الرد على الجھمیة؛ لابن مندہ ( ص۹٥۲‏ ۔ »)۳٤‏ وشرح الطحاوية» لابن 
أبي العز ۲٦٢ /١(‏ ۔ )۲۷٢‏ ومعارج القبول لحافظ ب بن أحمد الحكمي (۸۸/۱). 





النبي يكل سُئل: الَقَالوا: يا رَسُولَ الله لِم تَعْمَلُ؟ كَالَ: اعْمَلُوا فكل 
مُيْمَرٌ لما خلق له ونحو ذلك. فالأحاديث الصحيحة التى فيها 
ذكر الميثاق متصلة بالقدر» وليس فيها تقرير لمسألة الميثاق فى نفسه 
بكونه أمرًا غيبيّاء أو لكونه حجة على العباد دون مسألة القدرء بل 
هى المراد بها القدر . 

لذلك الطحاوي كه فى كتابه: «العقيدة الطحاوية» جعل مسألة 
الميثاق مقدمة لبحثه فى القدر» فقال: «والميثاقٌ الذى أَخَلَُ الله تعالى مِنْ 
دم ودُريّهٍ حَقء وقَڈ عَلم الله تعالّی فيما لم يزل عَدَدَ مَنْ يَدْخُلٌ الجَنّهَ 


th 


وعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النارَ جْمْلَةٌ وَاحِدَة» فهذا العلم مذكور في أحاديث 
المیثاق . 

وهذا الميثاق من أمور الاعتقاد الغيبية» واعتقاد ذلك موافق أو 
مرتب على معرفة ما جاءت به السّئَّةء وأما القرآن الكريم فليس فيه ذكر 
الميثاق الذي أخذه الله وين من آدم وذريته» وإنما جاء ذلك بعدد من 
الأحاديث فى الصحيحين وفى غيرهماء أورد بعضها المؤلف ُنَهُ. 
فالميثاق ثابت بالأحاديث والأدلة الصحيحة» فيجب الإيمان ہما ثبت» 
وأن الله ل لما أخذ الميئاق مضت حكمته في استخراج ذرية آدم من 
ظهره کأمثال الذرّء وجعل فريقًا إلى الجنة» وفريمًا إلى النار. 

ومسألة الميثاق مما يختلف فيها فهم أهل العلم جدّاء حتى إننا 
لا نجد فيها قولا واضحًا واحدًا لأهل السنّة والجماعة» ولا لغيرهم» 
فما من فرقة إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة الميثاق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (44494): ومسلم )۲٦١۷(‏ من حديث علي بن أبي 
طالب ون . وأخرجه البخاري (٦۹٦٥٦ء‏ ۵۱٥۷۵)ء‏ ومسلم )١549(‏ من حديث 
عمران بن حصين وا . 

(؟) انظر: العقيدة الطحاوية (ص٠27 .)"١‏ 


شرح أصول الایمان 





وكذلك أهل الستة والجماعة اختلفوا جدًا في مسألة الميثاق» مع 
اتفاقهم على حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. 

إذا تبين هذا الإجمال فی هذه المسألة المشكلة» فإن بحثها يكون 

المسألة الأولى: معنى الميثاق. 

الميثاق ذُكر في القرآن بمعنى العهد الشديد المؤكد؛ كما في 
قوله 44 : 

ولذ أحذنا میکقک لا شسفکوں دمآ کن ہہ [البقرة: ٤۸]ء‏ وكما في 


: کاالد , اڈ م کے لے > کی ہے کٹ 
: وله : ووذ آغذ من اين رشقم ومنلك وین فح باهم ووی 


وعيسى تی میم وَأََدْنًا منهم ماقا ليا ( 50 [الأحزاب: ۷]ء والآيات في 
ذكر الميثاق متنوعة كثيرة. 

فمعنی المیثاق : هو العهد الشدید امرف ر ومنه قول الله ن : مون 
الم مم حن ون موقا ے آلو [يوسف: ]٦٦‏ أي: عهدًا شديدًا 
مؤكدًا من الله كك تشهدون عليه الله : نکی ں بيه لل أن حاط پک كل ف 
اتوه مَويْفَهِم قال الله عل ما نقول ول کو [یوسف: .]٦٦٢‏ 

المسألة الثانية: أنَّ الميثاق الذي أَجِدٌ من آدم معناه على ما جاء 
في بعض الأحاديث: أن الله كك استخرج ذرية آدم من ظهره ‏ استخرج 
صورهم ‏ وان هذا الاستخراج لأجل ظهور علم الله كك ولأجل أخذ 
العهد عليهم بما يشاؤه الله كك . والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة 
مختلفة؛ لهذا يُدخل أهل العلم تارة فی بحث الميثاق دليلا مر من القرآن 
کی سس مو دہ E‏ وهو قول ال ف لخد 


7 ہے‎ 7 087 8 a4 n 
7 8 َو‎ 5 08 ١ شهدا ات تفولوً 5 ار نَا اڪ عن هذا عملي‎ 


سر اسر 4 سس نر ر ری سی مھ کے زی ۴ َر 1 5 وك سے 
ءا باوبا من قبل وت دريه 7 هم ایکا پا م لون وَکَذَلِك 


سن 


سے کر نے ماه ہی ت کی ےج وتم ےم ہو ہے تہ 
أخد الله وجل الميتاق عَلِیْنًا وَنخن في ظھر ادم ني 





ج- 
2 گر سر 3 


فصل الات ولعلهم برجعوت 6و [الأعراف: ۱۷۲ ۔ ٤۱۷]ء‏ فلأجل اختلاف 
الأحاديث وتنوع العبارات في مسألة الميثاق يجعلون هذه الآية من أدلة 
هذا الميثاق. وهذا ليس بصحيح.ء فالميثاق الذي أخذه الله كك من ادم 
وذريته لا دليل عليه من القرآنء والأحاديث تحتاج إلى عناية وإلى جمعء 
والاختلاف فيها والاضطراب والشذوذ کثیر؛ فلعله أن يجمع ما صح من 
ذلك ویٔظرح الضعیف أو المضطرب أو المختلف؛ مع أن كثيرًا من 
العلماء دخل عليهم بعض تلك الألفاظ في بعض؛ ولذلك اضطربت 
أقوالهم في هذه المسألة العظیمة . 

فإِذًا الميثاق أمر غيبي» والأخذ من آدم ذريته على ما جاء في 
الأحاديث حق وصواب» وأن هذا الميثاق لأجل مسألة القدر» ولأجل 
العهد عليهمء وهذا العهد أمرٌ غيبي» ولیس متصلا بآية الأعراف. 

المسألة الثالثة : أن آية الأعراف. وهي قول الله : ورلا أَحْدَ ربک 
با بهد اتم ين طهورز مرم وأنبكخ عل أشي ان بی الا ب 
لا يصح الاستدلال بها على مسألة الميثاق» وهذا الذي في الآية 
أن الله يله أخذ من بني آدم ولم يأخذ من آدم» وأخذ من الظهور على 
صفة الجمع ولم يأخذ من ظهر آدم» وأنه أشهدهم على بعضهم البعض . 

طرائہنھ عل شمه وهذا ليس موجودًا في مسألة الميثاق» 
وأن هذا الميثاق متعلق بمسألة الربوبية الست يكم وأنهم أجابوا 
ليل لهذا نقول: إن الآية ليس فيها مسألة الميثاق» وإنما استدل 
بعض العلماء بهذه الآية على مسألة المیثاقء ورتبوا عليها أشياء لأجل 
أمور : 

الأمر الأول: أن الصيغة متشابهة: وة أَحَلٌ ريك من بی ءَادَمَ من 
ظهورهر دري وأنه جاء في الأدلة في السّئّة أن الله ي أخرج ذرية 
آدم ي4 من ظهره كهيئة الذرء فلما جاء هنا ذكر الظهر والإخراج 


شرح أصول الايمان 





والاستخراج جعلوا هذا تفسيرًا لهذاء كما هو عند كثير من أهل العلم من 
السلف والخلف” . 


چ سر سے کے 3 


الأمر الثاني: أن الله كك قال: اندم عل ایم ء والإشهاد 
معناه الشهادة» وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في 
الأحاديث» وأن الله خاطبھمء وأنهم ردوا عليه... إلى آخره. 

الأمر الثالث : أنه 8# لما سألهم بقوله: الست میک 
بقولهم : بل وهذا صريح في القول دون غيره. 

والجواب: أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على 
مسألة الميثاق» والآية لا تصلح دليلا عليهاء واختّلف في تفسير الآية 
على قولین''': 

القول الأول: هو الذي سبق بيانه» أن الله استخرج من ظهر 
آدم 4# وذريته» وجعلوا السَّنّة تفسيرًا لما في الآيةء والآية دليلاء ولم 
يفرقوا بين هذا وهذا. 

القول الثاني: وهو قول جماعات كبيرة من أهل العلم من جميع 
المذاهب والفرق والمحققين» قالوا: إن الآية ولد آَخذ ريك من بی ءَادَم 
من ظھُورھر دري [الأعراف: ۱۷۲]ء أخذ؛ يعني : خلق وجعل؛ فجعلهم 
يتناسلون» وأخذ بعضهم من بعض؛ يعني : أنشأ بعضهم من بعض؛ كما 
قال نل : «#كما اکم ين درية قرم ارب ٭ [الأنعام: 188] أي : 
بما خلق من السبب من إراقة الماء في الأرحام» إلى الحمل والولادة» 


چ ساس رار 
8 


فقوله: ولد َد ريك لما ذكر الربوبية هنا فى الأخذ دل على أن معنى 


4 أجابوه 


)۳۱۸ _ ”١5( وتفسير القرطبي‎ )١١۸ - ١٠١ /۹( انظر: تفسير الطبري‎ © 
.)٦٦۷ _ ٣۹۸ /۳( 


(۲) انظر: أضواء البيان» للشنقيطى .)٤١ ء١٤ /٢(‏ 


٤‏ بی تا بے بے ویو دك ول و ےتوج تممه 
اخْدٌ الله جك الميثاق عَلَیْنا وَنْحَنَ في ظهّر اَدَمَ ج 





الآية: «من ب عدم من ظهورهر» فتكون فلین ظهورهر» بدل بعض من 
كل؛ لأن أصلاب الرجال فيها الماء فخلق الذرية من الماء الذي فى 
يوجد بسيب هذا. 
معان : 

الأول: إشهاد بلسان المقال بأن يشهد بقوله أشهد أنه كذا وكذاء 


ار 


- 


قولا. 

والثاني : إشهاد بلسان الحال؛ يعني : أن حالته تشهد» وهو بمعنى 
ما جاء في قول اللہ يل : اما کن لِلْمَتْرِكِنَ أن يعمروا مسجد الو سَهِرِينَ 
ع أنشييهم بالكفر [التوبة: ۱۷] فشهودهم على أنفسهم بالكفر هو بلسان 
حالهم من تأليههم غير الله وعبادتهم لغير اللہ لكنهم لا يقولون عن 
أنفسهم أنهم كفارء بل يقولون: نحن الحنفاء» وكذلك في قوله ويك : 
ل لاضن اریہ لکود ونث على ذلك لشہیڈ 429 [العاديات: ٦‏ ۔- ۷] 
أي: شاهد بلسان حاله بأفعاله أنه كنود جاحد بنعمة الله كِبيْكَء وهذا أيضًا 
في مثل قول الله 8 : کا ومین لط شْبَدَة و وکو عل اشک 
[النساء: ]٠١١‏ أي : بلسان الحال أو بلسان المقال. 

فدل هذا على أن الإشهاد في القرآن له هذان المعنيان» ولما كان 
الإشهاد على هذين المعنيين صار تفسير الآية: اشد عل اہم 


)١(‏ قال ابن الجوزي فی زاد المسير :)۲۸٢/۳(‏ «وفي قوله: اندم عل أنفسيم» 
ثلاثة أقوال: أحدها: أشهدهم على أنفسهم بإقرارهم» قاله مقاتل. والثانی: 
دلهم بخلقه على توحيده» قاله الزجاج. والثالث: أنه أشهد بعضهم على بعض 
بإقرارهم بذلك» قاله ابن جرير». 


شرح أصول الايمان 





محتملا أن يكون بلسان المقال أو بلسان الحال» ولما كان أول الآية فيه 
الأخذ بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال لا بلسان 
المقال؛ أي : وأشهدهم على أنفسهم بحالهم» وقد جعل الله کل في 
كل الأنفس من دلائل ربوبيته ووحدانيته التي تؤدي وتدل على أنه ل هو 
المستحق للعبادة وحده دون غيره» وأشهدهم على أنفسهم بما جعل في 
أنفسهم من العبرة والدلالة على أن الذي خلقهم وفطرهم وأوجدهم 
وأبدعهم وبرآهم هو الله 5ك ؛ كما قال 8 : آم خلا ين ڪر سىء آم ہم 
اَلِخَلفون 4O‏ [الطور: ٥۴]ء‏ وقولے پل : عورف اشک آقاد بے ور یو 6> 


.]۲٢ [الذاریات:‎ 


فتكون الشهادة اشم عله أشْمِمٌپ٭ تعني: ‏ وا أعلم ۔ جعل 
حالهم وما هم مركبون عليه دالا على الوحدانية» وأيضًا جعل بعضهم 
دلیلا على بعض؛ أي: جعل هذه الذرية بعضها شاهدًا على بعض» بما 
أودع الله كك في الناس من دلائل وحدانيته وآثار ربوبيته » ومعالم صنعته 
وبرئه یك ؛ لهذا قال غلل هنا : الست ریک [الأعراف: ۱۷۲]ء فذكر 
الربوبية التي ھی الخلق وما يترتب عليهء الوأ بی کچ [الأعراف: ۱۷۲] أي : 
أن جميع هله الذرية إذا رجعوا لدلائل الوحدانية التي يشهدونها بلسان 
الحال فإنهم مقرون بالربوبية» وهذا هو الذي ذكره الله كك عن جميع 
الفئات والمشركين في أنهم مقرون بالربوبية منكرون للألوهية. 


)١(‏ قال به الحسن البصري 55 في تفسير هذه الآية» انظر: تفسير ابن كثير 
(٢/٢٦٦۲)۔‏ ۱ 
وقال الشنقيطي ل في أضواء البيان :)٦٢/٢(‏ «فمعنى قوله: ٭اوائہتھ ٣‏ 
سيم 6 [الأعراف: ۱۷۲] أن إشهادهم على أنقسهم إنما هو بما نصب لهم من 
الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم لان یعبدوہ وحده» وعليه فمعنی: 
اوا بل أي: قالوا ذلك بلسان حالهم لظهور الأدلة عليه».اه 
وانظر: تفسير السعدي (۳۰۸/۱). 


e کے رو هبام بك كرك ےک ےی ہد وگ ىو ےه کس کے‎ ٠ 
اخ الله وَل ! لميثاق غليّنا ونخن فِي ظهر ادم لک‎ 





وفی قوله : 7 مَهذاً» [الأعراف: ]١77‏ وجهان من الوقف: 

الأول: أن يقفا على: 26 > ثم تستأنف : #شهد ا ت تفوأواً وم 
َلْقيمَةِ»# [الأعراف: .]۱۷٢۲‏ 

والثاني: أن يقف على: نهذ ثم تستأنف بعدها: إآن 

فووا 72 لْمِيكَمَةَ إِنَّ کا عَنْ هدا غفل [الأعراف: ۱۷۲]. 

والوجه الأول أولى وأظهر في معنى الآية. 

فقولهم: بل سَهِدناً» هذا من كلام بعضهم لبعضهم؛ أي: شهد 
بعضهم على بعض بلسان الحال» لِمَ؟ 

الجواب: ليكون ذلك دليلا من الدلالة التي تكون دافعة 
لاحتجاجهم يوم القیامةء فإن الله كق جعل لدفع احتجاج المشركين يوم 
القيامة» وتنصلهم من التكليف» ورغبتهم في عدم التعذیب جَعل ثم 
حجبًا منها هذا الإشهاد» أن بعض هذه الذرية شاهد على بعض . 

وهذه الآية فيها ذكر الشهداء وهم الذين يأتون يوم القيامة في 

قوله كك : #إوواق» باليَينَ وَالشبَدَآو» [الزمر: ۹٦]ء‏ يشهد بعضهم على 
بعض بأن الدلائل ظاهرة» وأنكم مقرون بالربوبية مقرون بالوحدانية» 
ويشهد الاباء على الأبناء» ويشهد الأبناء على الآباء» ويشهد بعضهم 
على بعض» حتى لا تكون ثُمٌ حُحجّة» لکن هذه ليست الححبّة التي 
يحاسبون عليها ويعذبون عليهاء وإنما هي دليل لقطع معذرتهم مع الدليل 
الآخر وهو الأعظم» وهو بعث الرسل. 

وتأمل قوله كك : طکہنا ا أت تفلأ يوم لق [الأعراف: ۱۷۲]. 

من الذي شهد؟ 

الجواب: الذریةء شهد بعضهم على بعض لات فول َم َة إت 
ڪت عن ها عَلفِلِينَ» [الأعراف: ۱۷۲]ء والإشارة فى قوله: لاعن هذاه 
إلى أي شيء؟ الجواب : إلى دليل الربوبية» ودلیل الربوبية هو الذي 


شرح أصول الایمان 





احتجت به الرسل على ما جاءت به وهو توحيد الألوهية» فإِذًا في قوله: 
لکنا أت لا يعني : - والله أعلم -: أشهد الله بعض الذرية على 
بعض على مسألة الربوبية؛ لثلا يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين» والرسل 
جاءت بتقرير الحجة التي بعدها العذاب» مستمسكة بالأصل الذي شهد 
بعضهم على بعض فيه بلسان الحال وهو الإيمان بالربوبية؛ لهذا صارت 
الآية دلیلا على الربوبية» وهذه حجة عليهم» ولكنها ليست الحجة التي 
بها يعذبون» ولكنها قاطعة لنزاعهم ورغبتهم في التنصل من العذاب. 

وفي قولهم: عن هدا عَْفَلِينَ» يعني: - والله أعلم : عن هذا 
الدليل» وهو تؤحيد الربوبية» أو الفطرة» الذي ذَكّرَت به الرسل» أو 
الذي جاءت الرسل لإحيائه فى الأنفس؛ ليدل الناس على 
ما يستحقه الله ك من توحيد العبادة. 

قال 4 في الآية: مهد أن فول بم اليم : | حم عن کن 
فعل الْمہَطِلودَ ( > [الأعراف: ۱۷۲ _ ۱۷۳]ء فهم احتجوا 7" بالفلق أو 
بعدم الشرك ومتابعة الآباء» وهذا لو حصل يوم القيامة أن احتجوا به 
فإن الله أقام عليهم الحجة بالشهداء» وأقام عليهم الحجة بالرسل» 
والعذاب إنما يكون بعد إنكار دلائل الصنعة» وما أقام الله كك في 
الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بهذه المخلوقات على أن خالقها 
هو الله عل مع ما جاءت به الرسل. إذا تبين ذلك؛ فالآية فيها من 
الفوائد ما يلي : 

أولا: ليس فيها حجة لمن قال: إنها تدل على مسألة الميثاق . 

ثانيًا: الآية ليس فيها حجة لمن قال: إن بالفطرة أو بالتوحيد أو 
بما أخذ من الميثاق الأول» أن هذا كاف عن إقامة الحجة على العباد 
وأنه بذلك الميثاق» وذلك الإشهادء وإقرارهم على أنفسهم» والشهادة 


١ 


فلن © أو نتولوا إا اضر ءاباؤنا من قبل وکتا ذَرَيّةٌ من 


۴ می 
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تر - -۔ ۰ sj” IR‏ رك 4 اھ وم ےل SN‏ 
أخْذ الله َل الميثاق عَليّنَا نحن في ظهر ادم نلا 





فى الربوبية والعبادة كافية فی تعذيبهمء إذا لم تبلغهم الرسالات» ولم 
تأتهم الرسل . 


فالآية ليس فيها دلیل على المیثاق: وليس فيها دليل على أن هذا 
حجة كافية في تعذيبهم» بل لا بد من إقامة الحجة الرسالية؛ لذلك ترى 
أن أئمة أهل العلم المحققين كشيخ الإسلامء وأئمة الدعوڈ'' دائمًا 
يذكرون أنه لا بد من إقامة الحجة الرسالية» لماذا لفظ الرسالية؟ ‏ 
الجواب: حتى لا يتوهم متوهم أن الحجة الفطرية كافية. إذا تبين ذلك 
فإن تفسير الشهادة هناء وتفسير هذه الآية عند المحققين من أهل العلم 
- على ما سبق بيانه ‏ هو بالفطرة التي فطر الله كيك الناس عليهاء وهي 
الفطرة في الربوبية التي تدل على الألوهية» وهي في معنى قوله ويك : 
9# فطرت َه الی فطر الاس ا لا يل لحل لَه کچ [الروم: »]۳١‏ وفي 
معنى قوله يكله: كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى لطر . 


وهذا الذي سبق من تفسير الآية على وجه التفصيل والبسطء هو 
مذهب واختيار أئمة أهل السُّنّة؛ِ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» 
وابن کئیں وشارح الطحاوية» والشیخ مل الرحمن بن سعدي فی 
تفسيره» وأئمة الدعوة» وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم' 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله: «فإن الكتاب والسُنَة قد دل على أن الله لا 
يعذب أحدًا إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسّاء ومن 
بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة 
الرسالية» وذلك مثل قوله تعالى: وللا ن لتاس ع عَلَّ الله جر بعد آلرسله 
[النساء: 56١]4.اه.‏ 
انظر: مجموع الفتاوی (۲۲۹/۳ء ٦4۳/۱۲‏ ۔ ٥٠٥)ء‏ وانظر: فتيا في تکفیر 
الجهمية» للشبخ إبراهيم بن عبد اللطیف آل الشيخ كله (ص550١).‏ 

)۲( آخر جه البخاري رمه ,)١١‏ ومسلم )۲٦٢۸(‏ من حديث أبي هريرة فيه . 

(*) انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (8/ 587 - ٤۸٦)؛‏ ے 


شرح أصول الايمان 





وهو الذي يتعين في الموافقة مع أصول التوحيد وأصول العقيدة بعامة 
وهو الذي يتعين موافقة لحكمة الله ك وهو الذي يتعين موافقة لما هو 
مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد؛ لهذا غلط في 
هذه الأية جماعات من المتقدمين ومن المعاصرين أیضاء فجعلوها حجة 
على أنه ليس ثُمّ حاجة لإقامة الحجة على العباد» بل الفطرة كافية» 
والعهد الأول كاف... إلى آخره. 

وهذا بلا شك ليس بمرّض» والحجة لا تقوم على العباد بشيء 
لا يتذكرونه أصلاء وإنما العباد أمامهم الدلائل» أما تذكر الميثاق وتذكر 
الشهادة» وتذكر هذه الأشياء» فإن أحذا لا يتذكر ذلك» وإنما الرسل 
تذكرهم بذلك» فتكون الحجة بالرسل لا بذلك الأمر الأول. لهذا سبق 
بيان أن مسألة الميثاق مرتبطة بالقدر» وليست متصلة بالتكفير» وليست 
حجة على خلاف القدرء إنما هي دليل على القدر فقط دون غيره. 


2 وشفاء العلیل ‏ لابن القيم ( ص۱۲ »۰ 1۳(« وتفسير ابن كثير (۲/ 2))578 وشرح 
الطحاویة؛ لابن أبى العز (ص ۲٦٢‏ ۔ »)۲۷٤‏ وتفسير السعدي (۳۰۸/۱) 
وأضواء البيان» للشنقيطى .)٤١ ء٦٤ /٢(‏ 


جں 9ے ںی 
کی کے 9رد کے ی 


اة الْعَمَلِ وَالأَجَل وَالرَرّق وَشَقِيٌ أو سَعِيدٌ وَحَنٌ في مُطُونِ أُمُهَاتِنًا 





کے 


[كتابَة العَعَل وَالْأَحَلٍ وَالرَرْقٍ 8 


سے سے کے َ‫ 2 وو چ 2 هه 
شَقِيٌ أو سَعِيدٌ وَنَحْنُ في بُطون آَمَهَاتِتا] 





سے م رٹ ٥‏ 


٣‏ ۔ وَعَنْ عبد الل بن مَسْعُودٍ و تال : حا رسول الله يله 


کے 


وَھُوَ الصَادِقٌ الْمَصْدُوق: إن ١‏ حتف ية يَحْمَعٌ خلفه في بَطن أيه 
أَرَبَعِينَ يوه ڑا َء لم ُو علق يثل ٹیک کم ون ضعا يئر 
لک كم يسك ال له إلیْو المَلَك ؛ ازم كَلِمَاتٍ: بکتب ررقو 
وَأَجَلِهِ وَعَمَلِه وَشْقِیٌ ۲ سید ثم ينفح و فيه الرّوِحَء فوالله الذي 
لا إكه غَيْرُه؛ إن َحَدكُمْ لعْمَل بعَمَل أمُل الجنّة» حَنَّى مَا یکون 
يته به وبي إلا ذِراغ فَيَسبق عليه الكتابُ. َيَعْمَلُ بعمل أَمْلٍ انار 
َيَدْخْلْهَاء وَإِنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ ليَعْمَلُ بَعَمَل أَمْل الَارِ حَتّی مَا يَكُونُ بَيْنَهُ 
وَبَْئَهَا إلا ذِرَاٌ كَيَسْبِقُ عَليْهِ الكتاث كَيَعْمَلُ بِعَمَل أَمْل الجَتَةِء 


0 


کر ہے ہے 006 
قيدخلها» . ممق عَلَيْه'''. 


هذا الحديث حديث جليل عظیم مهيب يرويه عبد الله بن 
مسعود ووه عن النبي َء والمراد منه في هذا الموطن ذكر القدر» وهو 
قوله هنا: مِثُمٌ يَبِعتُ الله إِليّْهِ الملكَء بِأَرْبَع كَلِمَاتٍ: بِكَثْبٍ رِرُقِهِء وَأَجَلِوِء 
وَعَمَلِهِء وَشَقِيّ أو سَعِيدّه؛ وهذه الكتابة مرتبة من مراتب القدر. 


.)۳٦٣ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح أصول الا یمان 





والكتابة - كما سبق بيانها - أنواع» منها : 

الكتابة العامة المفصّلة لكل شيء في اللوح المحفوظ؛ وهذه هي 
التي جاءت في قول الله تن : فلا تلم أت ال مَك ما فى الا 
ول لا كلل فى کب إِنَّ كلك عل ال سير 467 [الحج: ۷۰ء وفي 
توله جلة: هول صَغِير وبر مُسَتطرٌ )4 القمر: 5]» ونحو ذلك من 
الآيات» وفي قوله بيه في الحديث الصحيح: «قَدَرَ الله الْمَقَادِيرَ قبل أَنْ 
بَخْلُق السَمَاوَات وَالْأَرْضيَ بَحَمْسِينَ الف سَنَة)('؟ أي : كتبهاء وهذه كتابة 
عامة مفصّلة لكل شيء. 

تلي هذه الكتابة کتابات عامة في أنحاء منها : 

الكتابة العمرية: لكل شخص أو لكل إنسان كتابة خاصة به 
عامة بما سيؤول إليه أمرهء وهذه هي الكتابة في الرحم» حين يكون 
المخلوق جنيئًا قبل أن تنفخ فيه الروح يكتب هذه الأربع كلمات: 
يكتب رزقه» وأجله» وعمله» ويكتب هل هو شقي أو سعيدء وهذا 
بما تؤول إليه الحالء فيكتب رزقه على وجه الإجمال» ويكتب عمله 
هل عمله صالح أم لا؟ ويكتب أجله إلى أين سينتهي» ثم هل هو 
شقي أم سعيد؟ لذلك هذه الكتابة ليست تفصيلية» وهناك كتابات أخر 
الكتابة السنوية: التي تكون في ليلة القدرء وتكون تفصيلا لما 
يكون في هذه السنة بخصوصها لهذا المعين» وقد يكون في هذه السنة 
ما يخالف ما هو مكتوب حين كان في الرحم؛ فيكون في هذه السنة 
- نسأل الله العافية ‏ مسلمّاء ويُكتب وهو في الرحم شقيًا؛ لأنه 
سيؤول أمره إلى ردّةِ وكفرء وهذا هو معنى قوله يَلِِ: «فوالله الذي 
لا إللة غَيْرُه؛ إِنّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ َمْلِ الجَنْةِء حَنَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَْنَهَا 


.)١١١ص( سبق تخر يجه‎ (١( 


کا ا e‏ موسي كو لو ري گے کس یں 
تابه الْعَمَلِ وا لجل والرزق وَشَقَيّ أو سَعِيدٌ وَنْخَنْ في بطون ا مَهَاتِنَا e‏ 


إلا ذِرَاعٌ, فَيَسْبِقٌ عَليْهِ الكِتَابُ, فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ آَمْلٍ النْارِ فَيْنْخُنھَا۔ء إلى 
آخرهء وهذا معنى أنه كيب شقيًا أم سعيدًا ؛ أي : فيما سيؤول إليه 
أمره» أما فيما هو تفصيل لما في اللوح المحفوظ فهذا يكون الأمر 
فيه مختلفاء فيما هو في التقدير السنوي. لذلك لا نفهم من كتابة: 
هل هو شقي أم سعيدء أو أنه يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء أن هذا مخالف للكتاب» أو أن الكتاب جَبَرَ 
عليهء لاء فالكتاب ‏ كما سبق بيانه ‏ کاشف» وما يجري الله ڳل 
على عبده هو بقدّر بلا شك» والقدر أنواع» وهذا الکتاب لا بد أنه 
سيكون» فقد يعمل بعمل أهل الجنة العمر كلهء ثم يسيبق عليه 
الکتابء وما كتب الله يك فى الكتاب أنه سيكون شقیّاء فيختار هذا 
الشقاوة» فيبطل عمله السابق» وهو باختياره اختار عمل أهل الجنة: 
ثم باختياره أبطل عمله السابق. 

فإِذًا كتابة الكتاب في اللوح المحفوظ يكون على الوجه العام 
۔ الإجمالي النهائي ‏ وعلى الوجه التفصيلي» ثم هناك كتب تفصيلية لما 
في اللوح المحفوظ؛ ومنها الكتابة حين يُجمع خلقه في الرحم. ٠‏ 

إذا كتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد حين كان في الرحم 
باعتبار العاقبة لا باعتبار ما يكون في تفاصيل حياته؛ لهذا قال ي : «وَإِنْ 
أحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ حَنّى ما يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْتَهَا إلا وِرَاغء فَيَسْيِقٌ 
عَليِه الِتاثِء فَيَعْمَلُ بِعمَلٍ أَهْلٍ الجَنّةِه فَيْنْخُنهَاء؛ لأنه كُتب أنه سعيد: 
فسيؤول أمره إلى أن يسلم» أو إلى أن يتوب إلى أن يموت» فيكون من 
أهل الجنة. فهذا الحديث حديث عظيم فيه تقرير مسائل كثيرة من مسائل 
القدرء وأهمها مسألة الكتابة العمرية» وأن الله ك يبعث إليه ملكا فيكتب 
هذه الأمور على وجه الإجمال. 

وأما قوله ا : 2 وم هُو في فان [الرحملن: ۲۹]ء فهذه الآية 
لا تدل على الكتابة» لکن يُستدل على الكتابة بقوله بل : مَتَعَاقبُونَ فيكم 


شرح أصول الایمان 





ملائكة الل وَمَلا مَلَائِكَة بِالنّهَارٍ...''' إلى آخر الحديث» وبقوله 2 : 
رما کین 63 الانفطار: ]1١‏ أي: فيما يكتبون من عمل الإنسان في 
كل يومء فيطابقون بينه وبين ما هو موجود فيما في أيديهم من الصحف؛ 
لأن الكتارة السنوية هي ذ في الواقع كتابة يومية مجموعة: في الیوم الفلاني 
سيحصل كذاء وفي اليوم الفلاني سیحصل كذا... إلى آخره» ٹم 
تفاصيل الكتابة السنوية العامة للمكلفين أو للمخلوقات تكون بيد الملك 
الموكل بالعبد؛ لذلك قال جماعة من أهل العلم: إنه ثُمّ كتابة يومية 
كالتفصيل للكتابة السنوية» وهذه التي فيها التغییرں والمحو والإثبات؛ 
والشر والخير... إلى آخره قال پچ : ويس ال ما يسا 4 


[الرعد: ۲۹]. 
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)١(‏ أخرجه البخاري (٥٥٦ء‏ ۳۲۲۳ء ۲۹٢۷ء‏ ٦۷۸)؛‏ ومسلم (1۳۲) من حديث 
أبي هريرة ف 


-۔ 


فض 


جی لا یی ںی 
ھکس ین برع ای 


AFAT. COT‏ نا ۴۳۲۳ےن رب ری 


ُخُول الْمَلَكِ غَلّی النْطْمَةٍ بَعَدَمَا تَسْتَهِرٌ في الرّجم 


ا ا تد ياي ب باب ب سي ب 


9 سے کے 


[دُخُول المَلَكِ عَلَى النْطفَة بَعْدَمَا تَسْتَقِرٌ فِي الرّجم ا 








7 0 


سے م و 


e 9‏ 2 کل س66 
٤۔‏ وَعَنْ خُلَبْقَةَ بن أسَبدٍ يبل بو الي ب4 ال: «يذخل 
و ہیں ۰ د 1 7 جو 7 0 ٦٣ف‏ مس 
امَك عَلی الف َغد مَا تَسْتَقِرٌ في الرَّحِم مین أو حَمْسَةٍ 


رسن ا بْقُولُ: يا رب أَشَقِنٌ أوْ سَییڈ فَبْکتَانِ يَقُول: أ 


ہم م 


رب 


- 


Ê 


سس ی ال سم و وگ ہ ق 217 5 ر 
كر أو نی فَیْکَتَبَانِ وَيُكْتَبُ عَمَلهُ وَأ یل ورز فه ٹم تطوى 
الم 09 لا يراد فِيها ولا يُنْقَصُ). روَا مل 


هذا الحديث أيضًا تتمة في المعنى لما في الحديث السابق ع لآن 

الملك يأتي بعد زمن فيكتب هذه الأشياء. 

قال في آخره: الم تُطوَى الصّحُف فلا يُرَادُ فِيهًا وَل يُنْقَصُهء هذ 
فيه دليل على ما سبق أن هله اید لا می و بد 
الكتابة التي في الصحف التي في أيدي الملائكةء الكتابة السئوية أو 
اليومية التي ہزاد فيها وينقص فيما هو موجود في اللو المحفوظ؛ 
كما قال ک4 «يمشا ال ما هنا رست ندم م التب ©4 
[الرعد: 1۳۹. 

قال ابن عباس ويا : ین ا أ ال ما کا اه وت مما في أ يدي 
الملائكة من الصحفبء #وعنده, | 3 م الحكتب» أي : ما في اللوح 
المحفوظ لا يتغير ولا یتبدل؛ وكذلك ما فى صحف الملائكة من التقدير 


.)۲٦٦٢ ء٦٦٦٦( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح أصول الايمان 





العمري للإنسان» هذا أيضًا لا يتغير ولا يتبدل'''؛ كما دل عليه هذا 
الحدیث : «فلا يراد فيها ولا يُنْقَص». 


وهذا الحدیث فيه مسألة أخرى ليست متصلة بالقدرء فى قوله: 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير :)۳۳۷/٤(‏ «اختلف المفسرون في المراد 
بالذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال: 
أحدها: أنه عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة» وهذا مذھب عمر وابن 
مسعود وأبي وائل والضحاك وابن جريج. 
والثاني: أنه الناسخ والمنسوخ» فيمحو المنسوخ ويثبت الناسخ» روی هذا 
المعنى على بن أبى طلحة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير وقتادة 
والقرظي وابن زيدء وقال ابن قتيبة: يمحو الله ما يشاء أي ينسخ من القرآن ما 
یشاء ويثبت أي يدعه ثابتا لا ينسخه وهو المحكم. 
والثالث: أنه يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت» رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» ودليل هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من 
حديث حذيفة بن أسيد قال: سمعت رسول الله يهل يقول: (إِذَا مَضْتْ عَلَى 
النْطْمَةِ حَمْسسٌ وَأَرْبَعُونَ لَبْلَهَ يَقُولُ الْمَلَكُ الْمُوْكَلُ اکر آمْ انى فَيَقْضِي ال 
تَعَالى...» الحديث. 
والرابع : يمحو ما يشاء ویثبت إلا الشقاوة والسعادة لا يغيران» قاله مجاهد. 
والخامس: يمحو من جاء أجله» ویثبت من لم يجئ أجله؛ قاله الحسن . 
والسادس: يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرهاء ويثبت ما يشاء فلا يغفرهاء 
روي عن سعید بن جبير. 
والسابع: يمحو ما يشاء بالتوبة ويثبت مكانها حسنات» قاله عكرمة. 
والثامن: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه 
ثواب وعقاب» قاله الضحاك وأبو صالح؛ وقال ابن السائب: القول كله 
يكتب» حتى إذا كان في يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا 
عقاب؛ مثل قولك: أكلت شربت دخلت خرجت ونحوه وهو صادق» ويثبت ما 
فيه الثواب والعقاس».اه. 
وانظر: تفسير الطبري (۱۳/ ۱٦٦‏ ۔ ۸٦۱)ء‏ وتفسير القرطبى (۳۲۹/۹)ء وتفسير 
ابن كثير /٢(‏ ٥٥٢٦ء‏ ٥۵۲)ء‏ والدر المنثورء للسيوطي .)٦٦٦/٤(‏ 


پر گی 5 77 © 3 8 ہی لم 
حول املك على التطْفةِ دما َة في الرّجِم 





«يَنْخُلُ الْمَنَكُ عَلَى النّطْفَةٍ بَعْدَ مَا تَسْتَقِدُ ذ في الرّحِم بِأَرْبَعِينَ أو خَمْسَةٍ 
وَأَرْبَعِينَ لَيْلَة»» وحديث عبد الله بن مسعود ولي الذي قبله فيه: أن 
البعث يكون بعد أربعين وأربعين وأربعين؛ أي: بعد مائة وعشرين لیلة؛ 
كيف يوفق بين هذا وھذا؟'''. 

أجاب أهل العلم عن هذا بأجوبة من أحسنها: أن هذا مختلف 
باختلاف الأحوال» وأن الغالب أن يتأخر وقد يتقدم» ولهذا قد توجد 
الحركة في الجنين قبل الأربعة أشهر» وقد توجد بعد شهرين ونصف› 
فتوجد الحركة بعد ثلاثة أشهر أو قبل ذلك أحياتاء هذا جواب. لهذا هنا 
لم يذكر في هذا الحديث أنه تنفخ فيه الروح بعد الأربعين وإنما ذكرت 
الكتابة» وهناك في حديث ابن مسعود َيه ذكر أن نفخ الروح يكون بعد 
الكتابة» فقال: شم تبعت اله إِليْهِ الملكء بِأَرْبَع كَلِمَاتِ: بكب رِزْقهِء وَأَحَلِهِء 
عَمَلِهِء وَشَّقَِئيٌ أو سَعِيِدٌء ثم يَنْفحٌ فيه الرُوع». وهذا يدل على أن نفخ 
الروح متأخر بعد الكتابة التي هي بعد عشرين ومائة من الليالي» ونفخ 
الروح دليله الحركة» وحركة الجنين قد تكون قبل ذلك 

لهذا قالوا: هذا الحديث يدل على أن الروح قد تنفخ بعد زمن 


بين الحديثين» ول تعارض بينهما بحمد الله» وأن الملك الموكل بالنطفة يكتب 
ما يفذره اللہ علی را س الأربعین ن الأولی حتی يأخذ في الطور الثاني وهو 
العلقةء وأما الملك الذي ينفخ فيه فإنما ينفخها بعد الأربعين الثالثة» فيؤمر عند 
نفخ الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادتهء وهذا تقدير آخر 
غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة؛ ولهذا فال في حديث ابن 
مسحو الم سك 0 ببعث الله إليه المَلك بارع كَلِمَاتٍ : بکنب ررق وَأَجَلهِء وَعَمَلِه 
شَقِنّ أو سَعِيدّ٤»‏ وأما الملك الموكل بألنطفة فذاك راتب معها ينقلها بإذن الله 
من حال إلى حال فيقدر الله سبحانه شأن النطفة حتى تأخذ فى مبدأ التخليق 
وهو العلق» ويقدر شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد مائة وعشرين يومّاء فهو 
تقدير بعد تقدیرء فاتفقت أحاديث رسول الله يل وصذق بعضها».اه. 


شرح أصول الايمان 





وجيز؛ لأنه بعد ما كتب يكون النفخ؛ والله أعلم متى يكون نفخه. 
المقصود أن من أحسن أوجه الجمع بين هذين الحديثين أنه يُحمل على 
اختلاف ما يقدره الله كبك تارة تكون الكتابة مبكرة» وتارة تكون الكتابة 
متأخرة» وهو الغالب لما دل عليه حديث ابن مسعود طك . 

وفي الحديث مسألة أخرى: وهي في قوله: 'فَتَقُولَ: آيْ رب أَذَكَرْ 
و ّى فَيْكْتَيَان» : َعم ما في الأجنة الذي اختص الله كي بهء كما 
قال ال : امَفَاتِیخ اليب < حمس لا بَعْلَمُھا إلا اللہ'' أعم وأشمل من 
کون ما في البطن ذكرًا أو أنثى؛ لان الله ل يقول: #ويعار ما فى 
لارا [لقمان: ٣۳ء‏ وهذا عام؛ أي: الذي في الأرحام أو كل ما في 
الأرحام؛ لان الاسم الموصول يعم» فكل ما في الأرحام من الجنين 
ومن تغذيته ومن تقلبه في أنواع الخلق» وما تغيض الأرحام وما تزداد 
كل هذا يعلمه اللہ وهو کي مختص به على وجه التفصيل» فلا أحد 
يعلم ما في الأرحام على وجه التفصيل إلا الله كك . 

فيختص الله كبك بهذا العلم في الخمس التي لا يعلمها إلا الله 
فمن ضِمُن علمه عه ہما في الأرحام: أنه يختص ہما قبل الأربعين أو 
بما قبل الخمس وأربعين؛ لان الملك يعلم بعد الوحي والأمر بالكتابة 
هل هو ذكر أم أنثى» فما هو بعد ذلك لا يدخل في الاختصاص؛ فعلم 
الملك لذلك لم يكن أمرًا غيبيًا مختضا بالله 8ك . 

ولهذا ثبت عن أبي بكر و أنه نظر إلى بطن امرأته فقال: «أَرَامَا 
جَارِبَة)”" . 


010 سيق تخريجه (ص۵٥۳).‏ 
(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (۸٤٢۱)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۱۰۱/۹)؛ 


والبيهقي ذ فى الكبرى 2))١59/5(‏ واللالكائي في كرامات الأنبياء (ص١١۱)‏ من 
طريق عروة , بن الزبير عن عائشة وء وفيه أن أبا بكر قال: ااا جَارِيَة» . 


ىض گل ےم ۔ .لس 5 )سس عمو معي ةجوت . 8 
دخول الِمَلكِ عَلَى النْطفَة يَعَدَمَا تَسَتَقَرُ فى الرٌجم 





وذكر عن جماعة من الصالحين وأهل العلم أنهم عندهم كشف 
علمي بما يلهمهم الله كك فيعلمون ما في الرحم بعد مدة فيقولون: هذا 
فيه ذكر أو أنثى. ومعلوم أن هذا بعد استبانة المخلوق في البطن» مثل ما 
هو حاصل الآن من بعض الأجهزة الطبية أنهم يُصورون فيعلمون هل هو 
ذكر أو أنثى بالصورة» بدلائل وجود علامة الذكورة في فرج الجنين» 
وعلامة الأنوثة كذلك. 


ا بک 51 


جى جع ی 
کے دن درو ہے 


شرح أصول الا یمان 


٣‏ ڪيڪ 





لسلسم 





لہ [إِنَّ الله 44 خَلَقَ لِلجَنَة اهلا وَهُمْ في اَشلاب تبانهة نم 
وَحْلَقَ للثار أهلا وَهُمْ في أضلاب آبَائِهِة] 


٥۔‏ وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ عَائِشَة وا ثَالْتْ: دعي 
رَسُول الل گلا إلى جَنَارَةِ صب مِنْ الْأنْصَارٍ فَقُلْتُ: بَا رَسُول اله كل ! 
طوبّی لهذا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافیرِ الْجَنَةِ لَمْ يَعْمَلٍ السُوء وَلَمْ يُذْرِكهُ. 
ال : «أوَ غَيْرَ لک يا عَائْسَةُ إن الله حَلَقَ لِلْجَنَةِ اهلا حَلَقَهُمْ لھا وَهُمْ 
في لاب آبَائِهمْ وَخَلَقَ لار غلا خَلَمَهُمْ لھا وَمُمْ ِي أَصْلَابٍ 
آبَائِهمٌا'''. 


2 
2 5 ۔ 
اگل شيْءٍ بقدرا 


7 م ور رہ ےہ روگ رر سد و ۔ 
٦۔‏ وعن ابن عمَرَ وي قال: قال رسول الله 55ل : «كل شيءِ 
بقدر حتّی الَْجْرٌ وَالكيْسٌ). رَوَاهُ مسل . 





2 


ما r‏ ہے 2 کر ھ.۔ 
يل فئال الملديكة وو فيبا#] 
مت ° کے ليان ۰ ه 0 سو مع سے ہم 7 
۷ ۔ وعن فتادة وه في قوله تعالی: زل الملتبكة ارو فيها 
سی سر 7 ى کم سر ےی ص و 
ادن مم ن کل اأص 42 [القدر: ٤]ء‏ قال: يقضى فيها ما کون في 
السَّنَةِ إلى مِثْلِهًا. رَوَاهُ عَبْدُ الرّرْاق وَابْنُ جُريرء وَقَدْ رُوِيَ مَعْتَی ذلك 


تی قول 


.)5505( أخرجه مسلم‎ )۲( .)۲٦٦٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


إن الله چ خَلَقَ لِلَجَنَهِ أهلا وَهُمْ فى أصلاب آَبَائِهم وَخَلَقَ للتار أفلا... 





1 8 ت 7 حمر حر 07 م سس تچ وم 
٠‏ اب عا کا“ الحسن؛ ۱ عد الرَ حملن السلمي › 
عن بس ٠‏ سس رتا و اس وبي ۾ ت اس 


این جُبَيْر» وَمَقَاتِل”''. 
[اللوْع الْمَحْفُوظ مِنُ دُرَةٍ بَيْضَاءَ] 


- وعن ابن عباس ا قال: إن الله خلق لوحا م محفوظا ِن 
در رة بيضاء صَفْحَائهَ مِن يَاقُوتَةٍ حَمرَاءَ قَلْمَهُ ور وکتابه نور لله فيه 


سے ع خر 


و 


يي كل يوم سِنُونَ وَثَلاثُمائَةٍ لَحْظَوَ يحل وَيَرْرْقَ وَيْمِيتٌ وَيُځيي وَيَعِرْ 
وَبْدْلُ ِل يِفَل مَايَشَاۂ فذلك قوله تعالى: ہلک پور ہو ناک 
[الرحملن: ۲۹]) . روا عَبْدُ الرَرَاقء وَابْنْ الْمُنْذِْنٍ وَالطْيَرَايْئء 
ال 


قَالَ ابْنُ الْقَيّمُ ‏ رَحِمَهُ اله تَعَالَى ‏ لما ذَكَرَ مَذِهِ الأحَادِثَ وَمَا 
في مَعْتَامَاء وَثَالَ: فَهَذَا قير يوم وَالَذِي فَبْلَهُ تَقَدِبرٌ حَوْلِىٌ وَالَدِي 
بل تفديڙ ري نه تعلق الس به الي قله كيك نه أو 
تخليقه تَخْليقه وكونه مُضْعَةٌ وَالَذِي قَبْلهُ نفدي سَابِقٌ عَلَى وُجُووه لَكنْ بَعْد 


تع و سا م 


خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ» وَالَّذِي كَبْلَهُ تَفِبِرٌ سَابِقٌ عَلَى خَلَق 
السُمَاواتِ وَالأَرّض بِحَمْسِينَ أل سنة» وَل وَاحِدِ مِنْ هلو التقَادیر 


كَالئَفْصِيل مِنَ التَقِْبرِ السّابقِء وَفي ذَلِكَ دَِيل عَلَى کَمَال علم الت 


.)۱۰۹/۲٥( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/٦۳۸)ء والطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/٢٦۲)ء‏ والطبري في تفسيره (۲۷٢/٥۱۳)ء‏ 
وأبو الشيخ في العظمة (۹۲/۲))ء والطبراني في الكبير (١١٦۱۰)؛‏ 
والحاكم في المستدرك )7١57/7(‏ وصححہ؛ واللالكائي في اعتقاد أهل 
السُنّهَ (770/4)» وأبو نعيم في الحلية (۱/ .)۳۲٣‏ 


شرح أصول الا یمان 











> عو کٹا سم ّم ٠. we‏ ات چ عر ع اس :واه س س 
وَفَدَرَيِهء وجكميهء وريادة تعَریفِه الملائكة وعباده الْمَؤْمِنِينَ بِنَفْسِه 


7 َال : فَالَْقّْ هَذِِ الأَحَادِتُ وَنَظَائِرْمَا عَلَى أن الْقَدرَ السّابقَ 

ْنَع الْعتَل ولا يُوحِبُ الائکال عَلَيِْ؛ بَل یُوجب الج وَالْاجْتهَادَ. 
کا 8 س بَعْضُ الصُحَابَةِ ذَلِكَ فَالَ: مَا كنت بأشد اجتهاا 

متي الآنَ. وَكَالَ ابو عُلْمَان الي لِسَلْمَانَ: لانا بأل مَذَا لمر اَم 
فرحا مني بآخجرو؛ وَذْلِك لأنّهُ إا کان سَبَق له من الله سَابِقَةٌ َب 


اس۴ 
عم ے 


وَیسُرَہ لوصول ِلَيْهَا كَانَ كَرَحُهُ بالسًابقة التي سَبَقَتْ مِنَّ ال , أَعْظُمَ مِنْ 
قرحو بِالَْبَابِ التي تَأني بعتا" . 


سے الغ هه 


هذه الأحاديث دلت على ما ذكره ابن القيم كل من تنوع التقدیر: 
تقدیر سابق عام» وتقدير عمري؛ وتقدير سنوي؛ وتقدير يومي. . . إلى 
آخره . وهذه سبق الكلام عليها مفصّلَّا والمقصود منها: أن قدر الله وي 
عام» وان کل شيء يحصل فهو بقدر اللہ ال 0 > حتى ما 
تعجز عنه فهو بقدر» وحتى ما تدركه وتعقله هو أيضًا بقدر؛ لعموم 
قوله #ة: اک شىء علق يدر ©* [القمر: 44]» وقوله: ولق 
ڪل شی دنہ تيب [الفرقان: ٢۲ء ٠‏ وها التقدير العامء والتقدير 
التفصيلي» يدل على عموم مشيئته جه وعلى شمول قدرتهء وأنه ل 
على كل شيء قدير» وهذا يجمع مراتب القدر الأربع السابق ذكرهاء 
وهي . 


.)50 انظر: شفاء العليل (ص۲۳ ۔‎ )١( 


إن الله 8 خَلَق لِلِجَنَةَ ألا وَهُم فِي الاب ابَائِهم وَخَلَقَ لِلنّار أهلا... 





٠‏ عِلَمُ الله كك الأزلي بالأشياء قبل وقوعها. 

٭ وأن الله كك كتب مقادير کل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

٭ وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. 

٭ وأنه يول على كل شيء قدیرء وأنه خلق الأشياء جميعًا. 

ولهذا عرّف بعض أهل العلم القدر بما يجمع تلك المراتب بقوله: 

إن الله كك عَلِم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف 
به أزلا وأبدّاء وعَلِمَ جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق 
والآجال. وكتب ذلك في اللوح المحفوظ: وأنه 8# على كل شيء قدير› 
وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . أو نحو ذلك مما يجمع 
المراتب الأربع . 

والتفاصيل التي ذكر ابن القيم كآنه أن بعضها تفصيل لبعض؛ أي: أن 
ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ هذا فيه كل شيء» ثم يخصّص: إما 
بتخصيص الأفراد» أو بتخصيص الزمان» أو بتخصیص المکان؛ فما 
قدّره الله كك في السماء غير ما قدَّره في الأرض» وما قدره الله كك لعموم 
خلقه المكلفين هذا شيءء ثم تنزل درجة إلى خصوص فئة معينة» ثم إلى أن 
تصل إلى فلان المعيّن» إلى أن تصل إلى الجنين في بطن أمهء هذا من جهة 
الذات» ثم من جهة الزمان الكلى» فكل ما سيكون بعد خلق السماوات 
والأرض إلى أن تتبدل السماء والأرض» ثم تقدير أقل وهو تقدير سنوي» 
ثم تقدير يومي» هذا بالنسبة لما يحدث في الملكوت» وهكذا. 

المقصود أن ما في اللوح المحفوظ هذا لا يغادر شيئًا: ول صَغِيرٍ 
بب مستطر 662 [القمر: 57]» كل شيء فيه سواء من جهة الأمكنة 


21 انظر كلام شيخ الإسلام اين تيمية 232 في : العقيذة الو اسطیة (ص٥۳).‏ 


شرح أصول الايمان 





أو الأزمنة أو المخلوقات المكلفين من الجن والإنس» ثم تأتي تفاصيل . 


وسبق أن بيّنا أن ثم تقديرًا لا یتغیر ولا يتبدل» ونم تقديرًا قد يتغير 
ويتبدل» فأما الذي لا يتغير ولا يتبدل فهو العام الذي في اللوح 
المحفوظ؛ أو التقدير العمري؛ ونحو ذلك؛ فهذا العام لا يتغير 
ولا يتبدل» مثل: الشقاوة» والسعادة» ومعرفة الأحوال والأرزاق» وما 
يؤول إليه أمر هذا المخلوق. أما ما في صحف الملائكة فهو يقبل التخيير 
والتبديل؛ وذلك لقوله &8: اين ال ما متا وت ومنکہ أ 
ألكتب ل [الرعد: ۳۹]ء ولقوله قٌله: )من سره أن يُبْسَط لَهُ في ررقو 
وَأَنْ يُنْسَأ له في ارو فلَيَصٍل رَحِمَهُ'' وقوله: «صِلَةٌ الرّحِم مناه في 
لأر مَجْلَبَةٌ للرزق؛''' > وأيضًا صح عنه كَل أنه قال: (إِنَّ الّجْل لَيْحَرَمْ 
الرَرْقٌ بالڈئب يُصِيبة0" هذا كله من التغيير فيما گب في صحف 
الملائكة» وهذا التغيير والعمل كله بقدرء وهو موجود في الصحف» لکن 
له من الرزق كذاء وإن عمل كذا يحرم الرزق» فيكون السبب والمسبب 
والنتيجة كلها موجودة في ذلك» فيمحو الله كك من صحف الملائكة ما 
يشاء» ويثبت فيها ما يشاء؛ لأن فيها كل شيء. 


كذلك من المسائل التي دلت عليها هذه الأحاديث أن التقدير يكون 


(۲) أخرجه الترمذي (۱۹۷۹)ء وأحمد في المسند (۲/٣۳۷)ء‏ والحاكم في 
المستدرك (٤/۱۷۸)ء‏ من حديث أبى هريرة. قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب من هذا الوجه»» وقال الحاكم : (هذا حديث صحيح ولم يخرجاه) . 

)۳( أخرجه ابن ماحه (f*۲)‏ وأحمد في المسند /٥(‏ ۲۷۷ 258 وابن 
المبارك في الزهد (ص۲۹)ء وأبو يعلى في المعجم (ص۲۳۱)ء وابن حبان 
(۳ء والطبراني في الكبير (؟555١)»‏ والحاكم في المستدرك »)٦۷١/١(‏ 
(8/6:ه) وص ححهةه: والبيهقى فى شعب الإيمان (۲۸/۷) من حديث 


ثوبان ط4 . 


1 لاير سمي نے ٭ را كل و 3 e‏ 5 رم ل نج م # 
إن الله 2 خَلَق لِلَحَنَة أهَلا وَهُمَ فى أصّلاب آبَائِهِمَ وَخَلَقَ لار أهلا... 
e‏ کے 








فى ليلة القدر التى قال الله كك فيها: ٭اإنا نراه فى لک رگ 
[اندخان: ۳]ء وقال لك : ٭٭نہا بشرق کی ار حم 4 [الدخان: ٤]ء‏ 


مرج ےن 


وقال كك : إت ارت فى لل الَذر 469 [القدر: ]١‏ وهي ليلة التقدير 
السنوي» وليلة القدر هذه في رمضان ولیست ليلة النصف من شعبال» 
والأحاديث التى فيها أن التقدير يكون ليلة النصف من شعبان فيها نكارة 
في متنها وضعف في أكثر أسانيدها”''» فالتقدير يكون في ليلة القدر في 
رمضان. 

وسميت بليلة القدر؛ لأنها يكون فيها التقدیرء وهذا التقدير تقدير 
سئوي» فما يحصل في السنة يُكتب في صحف الملائكة التي بأيدي 
الملائكة المكلفين من السنة إلى السنة: «يَتَعَائَبُونَ فِيكُمْء مَلَائِكَةٌ باللَيْلٍ 
وَمَلَائِكَةٌ باللَهًار..."» فمنهم الحفظة» ومنهم الملائكة الذين يكتبون 
السيئات والحسنات» ومنهم الملائكة الموكلون بابن أدم. 





)١(‏ انظر : تفسير الطبري (۲۵/ ۱۰۹)ء وتفسير ابن كثير 2)١78/5(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (۷/ .)٥٤٤٢٤ c1‏ 
)٢(‏ سبق تخريجه (ص٦۱۳)‏ . 
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جر يي اخ د 
ہے وو رو یی 


شرح أصول الایمان 


س ممم اوور ١‏ 
تچ -تآتٗ‫ثیٗث ‏ ہس ہہ __ ات ٴ کے 
لاسلس _ ليإ م _ لاح 
ابم ل لل 


[الإيمانٌ بالْقَدرِ يُوحِدُ طَهْمَ الإيمان] $ 

















- وَعَنٍ الْوَلِيدِ بن عُبَاةَء قَالَ: دَخَلتْ عَلَى أبي» وَهُوَ ميض 
َتَخَايَلُ فِيه فيه الْمَرْتَ تَقُلْتُ: بَا أَبَنَا تَا أَوْصِنِي وَاجْتَهِدْ لِي ‏ فَقَالَ: 
أجَلِسُوني - فَلَمًا أَجْلَسُوهُ قَال: يا به َي نك لن تجذ طم الايمَانِء وََنْ 
ت حن حقِيقةٍ الیلم بل خی تُؤمنَ بالقتر حيرو وره قَلَ: ْف 
ا أبتاُ َكيف لِي أن آَل ما خَیْرْ الْقَدَرِ مِنْ شَرّو؟ قَالَ: : تفلم أن 
أ 


خا لم يكن یک ونا أضابك لم کن ليخي ما + 72 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يله يَقُولُ: «إنّ اول مَا خَلَقَ ال ل الكلمٍ نم قَال: 
نب جر ف بلک الاق رجا شر كو إلى ذم اائت: > ا بن 


إنْ مت وَلَسْتَ عَلَّى ذلك دَخَلْتَ الثار, روا اخ“ 


حديث الوليد بن عبادة دل على أن الإيمان بالقدر خيره وشره مما 
يوصى به» وبٔحث عليه» ويؤمر به» ويُفصل للناس من جهة الإجمال» 
ويبين لهم الإيمان بالقدر والإيمان بخيره وشرهء وأن ما أخطأ العبد لم 
يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن هذا لا يُخالف ما جاء من 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)٤۷٠١(‏ والترمذي (٢٥۲۱ء‏ ۳۳۱۹)ء وأحمد في المسند 
/٥(‏ ۳۱۷)ء والطبري في تفسيره (۱۷/۲۹)ء والطيالسي في مسنده (ص۷۹)؛ 
والطبراني فى مسند الشاميين .58/١(‏ ۱۳۸/۳) والبيهقي ف في الکبری 
)۲۰٤/۱۰(‏ . قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 


f 7 8 گ۶ چب‎ f 
الايمان بالْقَدر یُوجد طْعَّم الايمان‎ 





الإمساك عن القدر وعن ذكره ‏ كما سبق بيانه -؛ لأن الإمساك عن القدر 
الذي جاء في الحديث: (إذا ذكرٌ الْقَدَدُ َأَمسِكوا»”" أي : عن الخوض 
فيه بلا علمء أما ما دل عليه الدليل وعلمه العبد من الشريعة فإنه يذكرء 
ولهذا يوصى بالإيمان بالقدر خيره وشره. 

قال: «وَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلّمَ مَا خَيْرُ الْقَدَرٍ مِنْ شَرٌهِ؟ قَال: تَعْلَم ان مَا 
فما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ لأن الله كك لم یقڈرہ وكذلك ما أصابك 
لم يكن ليخطئك؛ لأنه بقدر الله ويك . 

قوله هنا: «ِالَقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشُرّہہ؛ الخيرية والشر ‏ كما سبق 
بالإضافة إلى العبدء أما القدر فى نفسه المضاف إلى الله كلك الذي هو 
تقدير اللهء هو صفة الله وفعل الله كلك وأفعال الله 8# لا يضاف إليها 
الشر؛ لأن الشر لیس إلى الله كك لا وصمًا ولا فعلا ي فالقدر شره 
بالنسبة للعبد وخيره بالنسبة للعبد» أما حقيقة القدر فهو خير وموافق 
للحكمة والمقاصد الحكيمة للرب غللا . 

قوله: «أوَلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَمُ. «أول» هنا بمعنى حين» فحين 
خلق الله القلمء «ثُمٌ قَالَ: اكْتثْ» أي: أنه لما غُلق كان أول ما قيل له: 
«نْمَ قَالَ: اكْثْثٍ فَجَرَى فِي يِلْكَ السَاعَة بِمَا هُوَ كَائْنُ إلى يَؤْم القيَامة» . 


2 


2 ١ 


5 9 
2 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير »25١554(‏ واللالكائى فى اعتقاد أهل السّنَة 
(١/٦۱۲ء‏ ۷/١٥۱۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية )۱۰۸/٤(‏ من حديث ابن 
مسعود» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (//؟١5):‏ (رواه الطبرانی؛ وقيه 
مسهر بن عبد الملك» وثقه ابن حبان وغيره» وفيه خلافء وبقية رجاله 
رجال الصحيح». وأخرجه الطبراني في الكبير )٤۱۲۷(‏ من حديث ثوبان» 


وفيه يزيد بن رييعة» وهو ضعیف. 


r 


جی 9ے دج رج 
کے نے ہیں ہے 


شرح أصول الايمان 





توچ 


[الأَمْرُ بالتَّدَاوِي وَآَحْذِ الأَسْبّاب] ظ 5 





رسام ع مه م8 ٤‏ ہیں 6ه 6 م لم ھ م كذ کلام 

٠ه‏ وَعَنْ أبي خْرَامَة عَنْ أبيه طب قال : سَألتٌ رسول الله اناد 

3 س 8 ۳ 0 جے 02 - کک © موس اس ل ہے ا ا م 20 

فقلت: يا رَسول الله ارايت رقی نسترفيها ودواءً نتذاوی به وتقاة 
ہھى ے۔ © دس ىك 8 اس 0 > ڈ م ماسم 1 

نتقِيها هل ترد من قدر الله شیئا؟ قال: «هِى من قدر الله . رَوَاهُ 


7 
6س بير سم تعس ع ےھ 


حمد وَالتَرْمِذِيٌ وححسكه . 


فى هذا الحديث دلالة على أن القدر یشمل کل شىء: يشمل تقدیر 
السبب وتقدير المسيّب». يشمل تقدير الفعل وتقدیر النتیجة فما من شبىء 
إلا هو بقدر: الأسباب والمسببات» فمسك القلم باليد ونتيجته الکتابة 
ذلك بقدر اللء وتناول الدواء بقدر والانتفاع به بقدر» وتعاطي الأسباب 
بقدر والانتفاع بها بقدر. 

فلا يعني عدم تعاطي الأسباب الإيمان بالقدر كما يقول بعض 
الناس: أنا راض ومؤمن ہما قذَّر الله. ولا يتعاطى الأسباب؛ كما هو 
عند غلاة نفاة الأسباب والمتصوفة الذين لا يفهمون التوكل على حقيقتهء 
فهم یرون أن تفويض الأمر لقدر الله كك يعني عدم تعاطي شيء من 
الأسباب» وهذا باطل ومتناقض في نفسه. فالأسباب النافعة الموصلة 


(١(‏ أخرجه الترمذي (ہ ٢٣ء (YIEA‏ وصححه» وابن مأجه (۲/ 11۳۷)› وأحمد 
في المسند (٤/٤١٢٦)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين (1۹/۳٦)ء‏ والحاكم في 
المستدرك )۲۲٢ /٤(‏ والبيهقي في الکبری (۹/ )۳٣۹‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق .)4٦۷/٦٤(‏ 


الأمَرٌ بالتَّدَاوي وَأَخَنِ الأسَبَاب 








للمسبات هذه من قدر اللہء مثل: الرقى» والتداوي» والأكلء والشرب› 
هذه كلها قدّرها الله وجعلها أسبابّاء وما ينتج عنها هو من القدرء فالعبد 
حين يفعل الأسباب يفعل ما أمر الله بهء أو ما أذن الله به» فيحصل 
بذلك النتيجة» وهو المسبّب'''. 

وعلى ذلك فالرقية من القدرء ولا ترد من قدر الله شيئاء والدواء 
لا يرد من قدر الله شيئّاء بل هو من قدر الله ل . 


و 229 ا 





)١(‏ قال ابن القيم کل في مدارج السالكين :)۱١٦/١(‏ افترك الأسباب المأمور بها 
قدح في التوكل» وقد تولى الحق إيصال العبد بهاء وأما ترك الأسباب المباحة 
العلامة الشيخ ابن عثيمين كله فى القول المفيد :)١54/١(‏ «والناس في 
الأسباب طرفان ووسط: ١‏ 
الأول: من ینکر الأسياب» وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية 
والأشعرية. 
الثاني: من يغلو في إثبات الأسباب حتى جعلوا ما ليس بسبب سييّاء» وهؤلاء 
الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيرهاء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما 
يته اللہ ورسوله. سواء كان سا شرعيا أو كونيّاء ولا شك ان هؤلاء هم 
الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيًا).اه. 


2 


٠‏ شرح أصول الایمان 








[المُوْمِنُ القوي خير وَأَحَب إلى الله 
مِنَ المُؤْمِنِ الضعيف] 





١ 
5 


١ه‏ - وع أبي هُرَيْرَة ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله رر (المْؤْمِنُ 
القوي حَيْرّ وأَحَبُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤِْن الصَّعِيف وَفي کل خير احرص 
على مَا يَنْمَعْك وَاسْتَعِنْ بال وَلَا تَعْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ د شيءَ لا تقل لو 
ی فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَاء كل قر الله وما شَاء كَعَلّ قن لَوْ تا تَفْتَحُ عَمَل 
الشَيْطَانِ) . روه مس 


2 
هذا الحديث فيه دلالة على مسألة القدر من جهه قوله : «قلٌ قذرَ الله 
وَمَا شاءَ فعَل»› فان تفویض الأمر لمشيئة الله يك من الإیمان بالقدسبں 
وقول العبد: (قَدَرَ الله أي : قضى الله بهذا الشىء «وَمَا شاء فَعَلَ)ء وهذا 

يدل على عموع قذر الله » وعموع مشیئته 087 
وء عم 72 و ۔۔ و 
قوله: «المُؤْمِنُ الْقَويٰ خَيْرٌ وأَحَبُ إلى الله مِنَ الْمُوْمِن الضْعِيفٍ وَفِي كَل 
خدز» القوة هنا تشمل : القوة الإرادية» والقوة الإيمانية» والقوة البدنية» 
فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» فإذا كان مومئًا 
قويًا في بدنه فهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؛ وذلك لأن قوته 
فيها إعانة له على الإيمان والجهاد والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر؛ إلى آخر ذلك؛ وكذلك القوة في العلم: المؤمن القوي في علمه 


.)۲٦٦٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


الْمُؤْمِنُ القوي خَيرٌ وَأَحَتٌ إئی الله مِنّ انْمُؤمِن الضْعِيفٍ 





القوي في دينه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في علمه وفي دينه . 

فأنواع القوة متعددة» فإذا آتی الله كلك العبد القوة العلمية والإرادية 
- قوة الإرادة والحكمة والبصيرة ‏ والقوة البدنية» فيكون ذلك من النعم 
الخاصة؛ كما قال ج في نعمته على أحد أنبيائه: #وَرَادَه بَسَطدٌ فى 
لجل والجسو»» [البقرة: 8417 7]. 

قال بعدها: «اخرض عَلَی مَا يَنْفَعْكُ» أي : في أمر دينك ودنياك 
تعاطى ما ينفعك» لا تستنكف اتكالًا على القدرء أو تقول: کل شيء 
مقدر فلن أفعل» فما ينفعك في أمر دنياك اعمل به واجتهد في عملك ؛ 
بع واشترء اعمل في التجارة» واحرص على ما ينفعك في أمر دينك 
بالتعلم والعلم والحفظ». ثم تكون النتيجة بتوفيق الله ك . 

قال: «وَاسْتَعِنْ باش»» إذا فعلت ما أمرت به أو حرصت على 
ما ينفعك وفعلت الأسباب فاستعن بالله؛ اطلب العون من الله وين 
وطلب العون من الله بك على مرتبتين : 

المرتبة الأولى: طلب العون في تهيئة الأسباب» أن العبد تهياً له 
الأسباب وينشرح صدره لها ويفعلها . 

المرتبة الثانية: أن يعينه الله كك في نفع تلك الأسباب؛ لأنه قد 
يفعل المرء شيئًا ولا ينتفع به؛ ولهذا عظم المطلوب في قوله كك : 
©« إيّاك نعبد وَلِيَاكَ تات €" [الفاتحة: 0]. 

قال: «وَإِنْ آَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُل لَوْ آي فَعَلْتُ عَذَا وَكَدَا قُلَ: قَدَر الل 
وا شَاء فَعلَ قن َو تَفْتَ تل الشُيِطَانِه هذا معروف في شرح كتاب 
التوحيد عند قول الشیخ: باب ما جاء في الال 


)١(‏ انظر هذا المطلوب العظيم: في كتاب «مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك 
نستعين؟ للعلامة ابن القيم ككل (۷۸/۱). 
)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ ۳٣۷‏ ۔ ۹٣۳)ء‏ وزاد المعاد (701//5)» وتيسير ے 





شرح أصول الايمان 





وتلخيص المسألة: أن (لو) إذا جاءت تحسرًا على شيء وقع في 
الماضي مما يسوء العبد فإنها تفتح عمل الشيطان» وأما إذا كانت في 
المستقبل» أو في تقدیر الخبر في الماضي لا تحسّرّاء فلا بأس بها. أما 
إذا جاءت على أمر قضاه الله وانتهى» فيقول: لو أنى فعلت كذا كان 
أحسن» لو أني فعلت ما صار لي كذاء لو ما فعلت لكان أفضل من هذه 
الحالة ونحو ذلك فهذه إذا كان فيها التحسر على الماضى ففيها 
اعتراض على القدر» وكل شىء بقدر الله كق ولذلك صارت (لو) فى 
الماضي تحسرًا تفتح عمل الشيطان ‏ نعوذ بالله من ذلك - فهي تفتح 
عمل الشيطان على القلب؛ وهو سوء الظن بالله: ملو أَطَاعونًا مَا 
ا آل عمران: 178]» وتفتح عمل الشيطان في روعات النفس 
وحزنها ويأسهاء وتفتح عمل الشيطان في التحسر على ما فات» وأن 
العبد لو فعل أشياء يمكن أن تصده عن أشياء. 
والعبد قبل وقوع الشيء يجب أن يفعل ما ينفعه» ويفعل ما أمر به 
ولا يعجزء ويستعين بالله ويكون قويًا في مر فإذا وقع المقدر فإنه 
يرضى ویسلم؛ كما جاء في تفسير قوله ال : ومن يوين اله يهد ۶" 
[التغابن: »]١١‏ قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلء ”© . 
فقبل وقوع الشيء تبذل الأسباب وتجتهد؛ ولكن إذا وقع وانتهى 
تقول: «قَدَرَ الله وَمَا شاء فَعَل) وهذا فيه التسليم» وفيه حسن الظن 
بالله كك وفيه فتح أبواب كثيرة من أبواب إيمان القلب» وأما استعمال 
(لو) فيفضي إلى التحسر» وضعف القلب وانكساره» والندم» وظن العبد أن 


= العزيز الحميد ( ص 26960 اڈ والقول المفيد» للعلامة أبن عثیمین اة 
.)۳٣٣ -_ ۳٣ /١(‏ 


21 أخرجه أبن جرير الطبري في تفسیرہ م ٢٢۲۳ /YA)‏ والبيهقي ذ في الكبرى 
(7577/5)» وشعب الإيمان .)۱۹٦/۷(‏ 


Amo رج رٹ ے م ےڈ ےھ ںی پیر ہے پ 5ھ‎ AF 
المُوْمِنَ القوي خير وَأْحَبٌ إلى الله مِنْ الْکُؤْمِنِ الضعِيفٍ‎ 





بسببه حصل كذا وكذاء وأنه ليس بقدر الله» وأشياء من تسويلات الشيطان. 

وأما حديث: سهُو في صَحْضّح مِنْ نَارِ وَلَوْلَا أنا لكان في الدرّك 
الأسْقَلٍ مِنَ الَارِا'ء هذا محمودء ولیس فيه إشكال من جهة «لو»» لکن 
إشكالها على باب آخرء هو: قول القائل : لولا فلان لما حصل كذا. 
وباب قول: لولا الکلب لأتانا اللصوص' ونحو ذلك؛ لما فيه نسبة 
النعم للعبد. 

أما حديث: «وَلولا نا لكان فی الدرّك الأَسْقّل من الثار»» فلیس 
(لو) هي الَؤْلَاه والَؤْلَاه في هذا الحديث ترتيبية ليست تحسرًا على 
الماضی؛ لکن قول القائل: ولولا فلان لما حصل لی كذاء أو: لولاي 
لما حصل كذاء أو قول القائل: لولا الطبيب لصار لى كذا وكذاء أو: 
لولا السائق لحصل كذاء أو: لولا فلان ما توظفت» ونحو ذلك» هذه 
فيها تعلق القلب بهذا الشخص ممن حدثت له النعمة» أما فی حدیث: 
«وَلوْلَا أَنَا لكان ني الدَّرَكِ الأسْمَلٍ مِنَ الثار» ففيه : 

أولا: التفضل بهذه النعمة وهى الشفاعة» فافترقت الجهتان» فقلب 
الذي يقول: لولا فلان ‏ ممن أنعم عليه قلبه متعلق بذاك» وقوله: لولا 
أنا لكان كذا. هذا تفضل وليس تعلقًا . 

ثانيًا: أنه راجع إلى الشفاعة والدعاءء والمنهي عنه في للا“ لیس 
هو باب الدعاء» إنما هو باب إضافة النعم لغير الله کل . 

المقصود أن الحديث ما يَرِدُ على باب «لو)» بل يرِدُ على الباب الآخر . 


9 ٹن 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۸۸۳ء 1۲۰۸)» ومسلم (۲۰۹) من حديث العباس بن 


(؟) انظر: كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحمید (ص۲۳٥» .)٤٥٥‏ 


سرد 


ہے حجن ہے 


جه الب راح مہہ 


شرح أصول الايمان 





ےر ہو He‏ ےریہ كريد HF‏ 
6 8 مم e‏ 
سے هه 
ذكر الْمَلَايِكَة 
ر 


٥ 2‏ ىٰ 2 7 04 . سم ہم ے 4 , سر سسا 000 مسج الى 
وقول الله تعالى: «#لس أل أن ولوا وجوهكم قبل المشرق 
[البقرة: ۱۷۷]. 


وَقَوْلِهِ تَعَالُى: ن اليس تالا ربا الله ثم 
بهم الیگ آلا کا ولا تَا وشا الکو الى كك 
2 1 جا هم ع٣‏ ر حر 2 0 
توعدونَ 9 [فصلت: »]۳١‏ وقوله تعالى : مولن سٹنکف لْميسِيح أن 
قر روص ے رس وتر ئ2 وجو ےو ر سج ه ص 
يكور عبّدا الو ولا المليّكة القریوں٭ [النساء: ۱۷۲ وَقُوْلِهِ تعالی: 
وده من في السّموتِ والارض ومن عندهء لا ستكيرون عن عبادته. ولا 
بہتحسرون اسبحون الل والار لا يفترون © [الأنبياء: ۱۹ ۔ ]٣٢‏ 
وہ س ۳ ارا عل خر 0 و سے ا سر اک اع ےر ر 
ول تعَالی: مل باعل الملهكة رسلا أو ایس مى ونكت وريم [فاطر: ١]ء‏ 
وَنولے تعالى: الین يلون العش ومن خوك حون ےمد ری 
2 2 
لل رع اہر 4 


وَيُؤْمُِونَ بد وستعفر لِلَذِينَ ءَامَنَأْ چ [غافر: ۷]. 


٦‏ ۔ وَعَنْ عائشة و قالت: قال رَسُول الله جك : «خلقّت 
انوس 5م حشري اہو ھهھ ۔ © ا 2ےہ چہھ 5ه 
الملائكة يِن نورء وخلق الجان من مارج مِن نار وخلق ادم یما 

چ َه 0 لاس ٥‏ 2 / 
وصف لكم). الحدِیث رواه مسل . 


)۱( أخر جه مسلم .۲۲۹۹٢(‏ 


ه - باب ذكر الْمَلايكة :< 2 وَالايمَانِ بهم 





ره اخ ”5 ثروع روي قر روو ۔ ھے ره 
[یّدخل البَيْتَ المَعْمُورَ كل یَوم سَبْعُونَ ألف مَلكِ] 


۲ - وَتبَتَ فِي بَعْضٍ أَحَاوِيتِ الْمِغْرَاج: أنه يكل رفع لَه البَیْتٌ 
الْمَعْمُورٌ لي هُوَ في السّمَاء السَابعَةٍ - فقيل : في السَّاوِسَةٍ ‏ بِمَْرِلةٍ 
الْكَعْبَةَ 3 فی الأَرْضٍ وهو بحِیّال الْكَعْبَةَ < حرمتة فی السَّمَاءِ كَحَرْمَةَ 
لكَمبَةٍ في الْأَدْضٍ وإذا هو يَخْلَهُ كل ؤم سبْمُونَ ألق مَك ثم 
لا عو دون الہ أ ا اہ 0 

یعودون إليه آخرَ ما عليهم 


٤‏ ۔ وَعَنْ عَائِشَة و فَالت : قال رَسُول الله يل : «مَا فی السَّمَاءِ 
موضع قم إلا عَلَيْهِ مَل سَاجدڈ أو مَك د ِم“ قَذَلِكَ قَوْلُ الملائکة : 
عون لمحن لفن 9 وإ لحن مسحو 4O‏ [الصافات: Pe ١١6‏ 


م محر ےم 


رواہ محمد نُ نَضْرِ وَابْنُ أبي خایم: وَابْنُ جَِيرِ» وَأَبُو الشيخ . 


هه وَرَوَى الطْيَرَايِیُ عَنْ جَابرِ بن عبد الله و فَالَ: قَالَ 
رسول الله پل : «ما في السَمَاوَاتِ السبع موضع دم ولا شیر ولا کف 
0 وفِيه مَلَكَ قَائِمٌ أو م ملك راكع أو مَل سَاجِدُ فإذا كان يوم الْقِيَامَةٍ 
الوا جَمِيعًا: اتک ما عدا حَنَّ بابک إلا آنا لم شرك بك 
شش 


)۱( أخر جه البخاري »)۳۲٠۷(‏ ومسلم ()) من حديث مالك بن صعصعة ويا . 

(؟) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۱/ ٢٦۲)ء‏ وابن 
جرير الطبري في تفسيره (۱۱۱/۲۳ء ۱۱۲)ء وابن أبي حاتم في تفسيره 
(۳۲۳۲/۱۰)ء وأبو الشيخ في العظمة (/ 484). 

)۳( أخر جه الطبراني في الكبير (۱۷۵۱) وفي الأوسط (٤/٤٤)ء‏ ومحمد بن نصر 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۱/ .)۲٦۷‏ 


شرح أصول الايمان 





هذا الباب معقود لبيان ركن من أركان الإیمانء وأصل من أصوله 
العظام» ألا وهو الإيمان بملائكة الله ك . 

والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان» فلا يصح إيمان أحد 
إلا أن يؤمن بالملائکةء والقدر المجزئ من الإيمان بالملائكة هو: 

أولا: الإيمان بوجود الملائکة وأنهم خلنٌ مِنْ خَلْق الله كب . 

والثاني : الإيمان بأنهم عابدون لا يُعْبَدُون» وأ نهم بأمر الله يعملون. 

فهذا القدر لا بد منه في الایمان؛ لآن هذا معنى وجود الملائكة. 

ولفظ الملائكة جمع (مَاأك)ء وأصل هذه الكلمة (مَلأك) مقلوبة عن 
(مألك)ء والمألك: مصدر_بالاعتبار العام أصلها من الألوكة» والألوكة: 
هى الرسالة» وَفِعْلّها أَلكَ يالك الوك“ ؛ أي : أرسل برسالة خاصة وبمهمة 
خاصة. فالكلمة راجعة إلى معنى الإرسالء «فالملائكة» من لفظها اللغوي 
معناھا : المرسلون برسالة خاصة والقائمون بمهمة خاصة. ولذلك فإن 
الإيمان بالاسم ‏ لمن يعقل معنى الاسم فيه ذكر المرتبتین السابقتين : الإيمان 
بالوجود» والإيمان بالعملء هذا موجود في الاسم لمن يعقل اللفظ العربي . 

والملائكة: خلق من خلق الله كك خلقھم من نور؛ كما جاء في 
حديث عائشة الذي رواه مسلم: «َخْلِفَتٍ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ». فهُم أرواح 
مطهرة مكرمة جعلهم الله كك عنده في السماء: فأصل مقامهم في السماءء 
وقد يوكلون بأعمال في الأرض فينزلون بأمر الله ق قال 2#: رل 
بے أل فا یلان رہم جن كل أن €6 (القدر: ٤اء‏ وقال: ترد به 

وخ الشْین €6 [الشعراء: ۱۹۳]ء فأصل مكانهم في السماء؛ كما أن أصل 
)١(‏ انظر: مادة: (أ ل ك) في النهاية في غريب الأثر 2»)5١/١(‏ ولسان العرب 


(١/٥٥۵)ء‏ (۳۹۳/۱۰)ء وتاج العروس (10؟/58)» ومادة (لأك) في لسان 
العرب )1°/ (EAT‏ . 


ه ‏ بَابٌ ؤكر الْمَلائِكة نيل وَالا يمَانِ بهم 





مكان الجن والإنس في الأرض . والكلام على ما يتعلق بالملائكة بما جاء 
في النصوص كثير» وألفت فيهم بعض المؤلفات وهي مبسوطة في كتب 
الحديث والتفسير» وقد ساق الإمام المصلح کل في هذا الموضع جملا 
كثيرة من تعداد الملائكة وصفتهم وبعض ما يتصل بذلك. فيمكن أن نقول في 
جُملة بحث الملائكة: الملائكة من حيث عَلَُھم خلق عظيم في الصفةء 
وأنهم خُلقوا من نورء فلا يراهم الإنسان بعينه المجردة» لکن إن كُشف عنه 
الغطاء رأى؛ كما قال ي : مفَكْئْفا عنك طط فصر ای سيد [3: ٢٢]ء‏ 
فالإنسان على بصره غطاء؛ أي : حدود یری بهاء لکن إذا كشف الله ك 
الغطاء البشري في الدنيا لأنبيائه ورسله فإنهم يرون ما لا يرى غيرهم» فيرون 
الملائكة على صورتهم التي خلقهم الله كل عليها؛ كما ثبت في صحيح 
مسلم أن النبي وَل رَأَى جِبْرِيلُ عَلَى صُورقہ التي خْلِقَ عَلَيْهَا مَرَكيْنا' وجاء 
في وصف جبریل 282 أنه: لَه سِتَمائة جُنَاح)''' ومنهم ذوو الأجنحة 
ومنهم من ليس بذي أجنحة» خلقهم متنوع لکن يجمعهم أن خلقهم من 
نور. ومن الملائكة ثلاثة كرّمهم الله ك وجعلهم سادة الملائکة وهم : 
جبرائيل» وميكائيل» وملك النفخ في الصور إسرافيل 4# . 


وهؤلاء الثلائة فی مهمتهم تشاب : 


)01 أخرجه مسلم (۱۷۷) من حديث عائ ئشة اء ولفظه: «أن رَسُولَ الل يكل قال : 
نَا ہُو يريل لَمْ ره عَلَّى صُورَتِه لبي خلِقَ علا عير هَائيْنٍ التي ري 
مُْهَبطًَا مِنَ السَّمَاءِ سَادًا عِظَمْ خَلْقِهِ ما يْنَ السُمَاءِ إلى الأرّض». 

)۲( أخرجه البخاري (۳۲۳۲)؛ ومسلم )0۷5 من حدیث ابن مسعود وله . 

(۳) أخرج الطبراني في الكبير (١٦۱۲۰)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (۷۰۰/۲ء »)۷١١‏ 
وابن أبي شية في العرش (ص41؛ ۷ من حدیث ابن عباس وي أن البي يار 
قال: ١..كمَنْ‏ هذا يا جِبْرِيل؟ قال: هذا إِسْرَافِيلُ خَلَقَهُ الله يوم خَلَقَهُ بین يَدَيْه 
صا و لا يق م هوي الزت سو وا ما متا مق ثور يك ذل 

منه إلا احْتَرَقَء بین يَدَیْه لوح فإذا أَذِنَ الله كد في شَيْءٍ في السَمَاءِ أو في 
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فجبرائيل 4# : جعله الله كك سيدًا على الملائكة وموكلا بالوحى» 
فهو الذي ينزل بالوحي من اللہ كك إلى رسله وملائکتہ . ۱ 

وميكائيل ##: موكل بالقطر من السماء يصرّفه كما يأمر الله لك 
قال وله : ٭اولمد صرفته ينتوم کرو [الفرقان: .]٠١‏ 

وإسرافيل ود هو الموكل بالنفخ في الصورء ونحو ذلك. 

والتناسب بينهم ‏ كما ذكر العلماء -: أن هؤلاء متصلة بهم الحياةء 
فجبرائیل 4 متصلة به حياة الدين» وهي حياة الأرواح الحقيقية؛ لأنه 
ينزل بالوحي» وميكائيل بحياة الأرض بالقطر من السماءء وإسرافيل بحياة 
الأبدان بعد موتها. 

أيضًا مما يتصل بذلك أن الله كك جعل الملائكة موكلين بالأعمال» 
لفظ «التوكيل» جاء ذ في القرآن كما قال له : : قل سگم ملك اموت 
ای ول بک [السجدة: »]١١‏ فالله كك وكّل الملائكة بأعمالء فهذا 
مختص بالسحاب وهذا مختص بالهواء وهذا بالبحار وهذا بالإنسان إلى 
آخره. . . » في أعمال كثيرة جدّاء فما من شيء يحصل إلا والله وك قد 
أمر به» وحدث بأمره وإذنه وقدرته» والملائكة موكلون بذلك. وقد يكون 
الك الموكل بشيء معه ملائكة كثير يفعلون ما يأمرهم به؛ كما قال ا 
في ذكر ملك الموت 8 : طحق ا جه لَعَدک الموت ونه رسا وه ك 
يفَرطونٌ6 [الأنعام : ۱ء فهم رسل وسيدهم أو رئيسهم ملك الموت . 


ها 


يا مس 


= الأَرْضٍ ارْتَمْعَ ذلك اللو تَضَرَبَ جَبْهتَهُ فَينظرٌ فان كان من عَمَلِي أمَرَنِي ہو 
وَِنْ کان من عَمَلٍ مِبكَائِيلَ أََرَۂ بو وَِنْ کان من عَمَلِ مَلَكِ الْمَوْتِ أمَرَهُ پى 
فقلت : با ريل وَعَلَى آي شَيء أنت؟ قال : على الرٌیج وَالْجُنُووِ قلت: علی 
أي شَيْءٍ یبکا قِيل؟ قال: على النَبَاتِ وَالْقَطرٍِ قلت: على آي شی مَلكُ 


الْمَوْتِ؟ قال: على قَيْضٍ الأنْمْسٍ وما ظَدَْتُ أنه نَوَلَ إلا لِتيَامٍ السّاعَوِ وما الذي 
رايت مني إلا وق من قيام الساعة» . 


زق 
جں 9ے ١‏ جص ئ 
ہے دی رو یہی 
-٥‏ بَابٌ ذكر الْمَلَائِكَةٍ : نل واا يمان بهم 2 





1 ضف حَمَلَةٍ القرش] $ 





5 وَعَنْ ججاہر له فال : تال رَسُولُ اللہ کی: ١أ‏ ِي أن 
ا لله من حَمَلَةٍ الْعَرْشِ؛ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةٍ 
دنه إلى عاتقه مَسبرَة سَیْعُمائة ام . روا و داود وَالبَبْهَقِيٌ في 
«الأسّماء وَالصْنات) وَالضْيَاٌ في "الْمُخْتَارَه. 


2 
د 


قَمِنْ سَادَيهِمْ حِبْرَائِيلُ 44 وَنَدْ وَصَنَہُ الله تَعَالَى بالتا 
وح حُسْن الْخَلْقٍ وَالْقوٰةء فَقَال تَعَالَى: امه مَدِيِدُ الو 20 
تی 6 [النجم: ه -١]ء‏ وَمِنْ شِدة فو نه رَفَمَ مَدَائِنَ قَوْم 
57 4# وَكُنَّ سَبْمًا بِمَنْ فِيهِنَّ مِنَ الأممء وَكَانُوا قِرِيبًا مِنْ 
َرْتَعْمِاقَة ألف. وَمَا مَعَھُمْ يِن الدَوَابٍ وَالْحَيَوَانَاتِء وَمَا لِک 
الْمَدَائْنَ مِنَ الأَرَاضِي وَالْعَمَارَاتِ عَلَى طَرَفِ جَنَاحِهِ حَتّی بَلَعَ بهن 
عَنَانَ السّمَاءِء حَنَّى سَوِعَتٍ الْمَلائِكَةٌ باح كِلَابِهمُ وَصِياحَ ديكيهمء تُمَ 
بها فَجَعَلَ عَالِيّها سَافِلََاء فَهَذَا هو سيد الفرئي”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۲۷٦)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (٣٦۳۲)؛‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات .)۲۸٤/۲(‏ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (۳/ ۲۸ ۹) بلفظ 
احَمْسُهِانَةٍ عام والطبرانی في الأوسط (۱۹۹/۲) بلفظ : «أَرْبَعْمائَةٍ حَام) . 
قال ابن كثير فى تفسيره :)51١5 /٤(‏ «وهذا إسناد جید رجاله ثقات». 
وقال الحافظ في الفتح (۸/ 1756): «وإسناده على شرط الصحيح». 

؛)۲۰٦۷‎ /٦( أخرجه ابن جریر في تفسيره (۹۷/۲ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ (٢) 
.)۷۹۸ /۲( وأبو الشیخ في العظمة‎ 
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25 3 rS سے 2-2 جد بے سح ر سے‎ n ر7 ست ۲ 1 م‎ os” 

وقوله : ذو مرو أ أي : ذو خلق حسن وبھاء وسناء وثوة شديدة؛ 
ےرہ ا رمع دم ہہ 2ه تي of‏ هم كمي دسم fill‏ 
قال معناہ ابن عباس اتا وقال غير : مرم © ای : دو قوة» وقال تعالى 


2 
تر سے ار 


۱ . پھ ع ہو سے کی . کک ہ۔. ہہ سر جےے و بے 
في صعئه : ورک قول سول کر للا ذى کر عند زی العش تكن © شع 2 


0-7 


7 | کے ۱ رم نع يع" رع و ۔ عد ع رج 0 
آمين 4O‏ [التكوير: ۱۹ - ]۲٢‏ أي : له قوة وباس شديد وله مكانة ومنزلة 


6م 
عه كت 


عَالِية رَفيعَة عند ذي الْعَرْشِء اع € أَيْ : مُطاع في الْمَه الاعلی 
٠ 320‏ مووي یم ساس سوسم ل رہ ۾ رهسن سے8 ص 
#أبين4 ذي أمَانَةٍ عَظِيمَة وَلِهَذَا كانَ هو السَفِيرٌ بَيْنَ الله وَبَيْنَ رَسْلِهِ. 


سے الغ ہے 
هذه الأحاديث في وصف الملائكة المقربين» وهم أقسام : 


منهم حملة العرش؛ وهؤلاء يقال لهم : (الكروبيون)؛ كما جاء في 
بعض الآثار عن السلف"''» وسُمُوا بذلك لأجل ما يعلوهم من الكرب 
من حمل العرش» وقربهم من الله جل وخوفهم منه ل وشدّة فزعهم 
وكثرة فزعهم من الله ك . 

ومنهم الذين حول العرش؛ كما قال لك : ال يلون العش وَمَنْ 
حول سبحو یحم رہم 4 [غافر: ۷]» وبعض العلماء يجعل حملة العرش 
ومن حوله جميعا يدخلون في اسم الكروبيين» وحملة العرش ومن حوله 
لهم مزيد اختصاص لقربهم من الله ك ومزيد فضل . 


واختلف العلماء في حملة العرش كم عددهم على عدة أقوال”': 


)001 أخرج عبد الرزاق في تفسيره (۲۸/۳)ء وابن جرير الطبري فى تفسيره (۸۹/۱۷) 
من طريق قتادة عن عمرو البكالي قال: (إن الله جزأ الملائكة والإنس والجن 
عشرة اُجزای فتسعة منهم الكروبيونء وهم الملائكة الذين يحملون العرش». 

)٢(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ :)90١ ۳٥٣‏ مويل عرش ريك فرقهم مذ 
یڈ فيه ثلاثة أقوال: 


٥‏ - باب ذكر المَلايِكة ند وَالا يمَانِ بهم 





ه منهم من قال: إنهم ثمانية لقوله للا : ويل عق ريك ته 


تومیل EE‏ [الحاقة: ۲۱۱۷. 


٭ ومن أهل 0 الأكثر ‏ قالوا: إنهم أربعة في الدنيا 
لقصل الف انه اتی به ثمانية من ملافكة اله ق اما في الدنيا نهم 


أربعة» ويستدلون لذلك بما جاء في الحديث: «حَمَلَةٌ الْعَرْشُ يك اليَوْمَ 
٥۔‏ ہے 7 
أََْعَة) ۰ 


ومن الملائكة: خازن الجنةء وخازن التار» ومنهم ملائكة موكلون 
بابن آدم: منهم من يكتب ما يصدر منه» ومنهم من يحفظه من بين يديه 
ومن خلفه» وهؤلاء ء هم المعقبات في قوله 88 : 27 معقبات من بين يديه 


سے ام سر سرس سر حر و 


ومن حلفي بحفظول بن آثر کہ [الرعد: ٤١]ء‏ وهم أربعة : اثنان بالنهار 
واثنان بالليل» يتعاقبون في المكلفين من بني آدہ'' . والملائكة أنواع 


= أحدها: ثمانية أملاك وجاء في الحديث: أنهم الیوم أربعة فإذا كان يوم 
القيامة أمدهم الله بأربعة أملاك آخرين» هذا قول الجمهور. 
والثاني: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله 38ء قاله ابن عباس 
وابن جبير وعكرمة. 
والثشالث: ثمانية أجزاء من الكروبيين لا يعلم عددهم إلا الله» قاله 
مقاتل). اه. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/٣۳۱)ء‏ وابن جرير الطبري في تفسيره 
(0/ 0 ۲۳۱)ء (۵۹/۲۹٦)ء‏ وابن أبي حاتم (۳۲۸/۱۰)ء وأبو الشيخ 
فی العظمة (۳/ ۹۰۱۷ء 58 4). 

(0) قال ابن الجوزي في زاد المسير (5/ ٠۳٠١‏ ۳۱۱): «وفي المعقبات قولان: 
أحدهما: أنها الملائكة» رواه عكرمة عن ابن عباس؛ وبه قال مجاهد والحسن 
وقتادة في آخرين» قال الزجاج: والمعنى للإنسان ملائكة يعتقبون يأتي بعضهم 
بعقب بعض» وقال أكثر: المفسرين هم الحفظة اثنان بالنهار واثنان باللیل: إذا 
مضى فريق خلف بعده فريق» ويجتمعون عند صلاة المغرب والفجر وقال قوم ب 
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وأشكال كثيرة متنوعة في مھامھم؛ والمؤمن يؤمن بوجودهم إجمالا 
لا ینکر شيئًا من ذلك» وتفصیلًا فيما علمه بالتفصیل . 

فالويمان بالملائكة على درجتين : 

© إيمان إجمالي فيما علمت وفيما لم تعلم. 


٭ وإيمان تفصيلى فيما فُصَّل لك فى النصوص؛ فما جاء فى النص 
من وصف ملك» أو ذكر اسمه في دليل في القرآن أو في حديث صحیح 
ثابت في سُنَة النبي ية فوجب اعتقاده؛ لأن هذا أمر غيبي يجب اعتقاده 
على ما جاء في الدليل. 

وسیأتی - إن شاء الله - في هذا الكتاب تتمة الكلام في ذلك. 
وإيمان العبد بالملائكة له آثار على إيمانه ويقينه منها : 

أولا: شدة تعظيمه لربه يكَ؛ لأن إيمانه بالملائكة يعلم به عظمة 
الرب يك وأن هؤلاء الملائكة الذين عَظّم وصفھمء وعَظمَت إحاطتهم 
وقدرهم بما أقدرهم الله ك › وكثرة عددهم» وتنوّع خلقهم وصفاتهم» 
فيه الإيمان بعظمة الله ويْقَء وشدة الخوف من الله كك والعلم بأسمائه 
وصفاته يِل فإذا كان الملائكة يَحَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمء فالعبد المؤمن 
يعلم أنه أحق بالخوف ؛ آنه مكلف متعرضص للطاعة وللذنب؛ وأولئك 
مطهرون» وإذا علم أن الملائكة إذا سمعوا كلام الله كك أصابتهم صعقة 
ورعدة شديدة وصعقوا ثم يُفْزع عن قلوبهم» فإنه يعلم حينئلٍ أن الملائكة 
= منهم ابن زيد: هذه الآية خاصة في رسول الله ية عزم عامر بن الطفيل 

وأربد بن قيس على قتله فمنعه الله منهما وأنزل هذه الآية. 

والقول الثاني: أن المعقبات حراس الملوك الذين يتعاقبون الحرس» وهذا 

مروي عن ابن عباس وعكرمة» وقال الضحاك: هم السلاطين المشركون 

المحترسون من الله تعالى».اه. 

وانظر: تفسير الطبري (15/ ۱١١‏ ۔ ١١۱)؛‏ والدر المنثور للسيوطي .)٦٦٦ /٤(‏ 


1 بَابٌ ذكر الْمَلائِكَةِ ا وَالايِمَانِ بهم‎ ٥ 


مع شدة خلقهم وعِظم و صفهم ينالهم ذلك» فمع تقواهم له كك ومع 
طاعتهم› وأنهم ركع سجودء يعملون بأمر الله لا يخالفونه» فکیف بحال 
العبد المكلف الذي يخالف کثیراء ويعصى كثيرّاء ويغفل كثيرًا؟ 

فالآثر الأول العام هو: الإيمان بعظمة الله ك وما يورثه الإيمان 
بالملائكة من خوف الله يبق ومن الإنابة إليه. 

والثانى: محبة الملائكة» فإن الملائكة مطهّرون عباد مكرمون 
مطيعون لله موحدون لله > فبين الموحد وبين هؤلاء الموحدين سبب وصلة 
ومحبة؛ ولذلك الملائكة يستغفرون لمن في الأرض؛ ويستغفرون لمن 
بالتعدي عليهمء أو بادعاء أنهم وسطاء عند الله ل أو بأنهم 
بنات الله يك كما يدعيه المشركون ‏ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا -. 

ومن آثار الايمان بالملائكة أيضا: أن الإيمان بهم يعرف المؤمن 
الموحد ويجعل المؤمن على يقظة ومحاسبة لما يصدر منه؛ لأن الملائكة 
منهم الموكل بالكتابة» ومنهم الموكل بالحفظء وهؤلاء بأمر الله كك 
یعملون ؟ ولهذا يكرم الملك عند المؤمن المو حد وعند العالم الراسخ» 
ويُكرم الملك عن كثير من الأعمال والهيئات والأقوال التي تصدر عن 
الجهلة» فكلما عَظُم الإيمان بالملائكة عظم إكرامُهم عما يكرهون من 
الأفعال والأقوال» مثل: الكلام السيئ» والأفعال الخبيثة» والروائح 
الخبيثة» ونحو ذلك مما تنفر منه الملائكة. 


قال: «وقوله: #ذر رر أي: ذو خلق حسن ويهاء»› وهو 
جبريل فان قال ٹفل : نر يد الوح الین ل ل عَلِكَ لتك من 
المتذيت 49 [الشعرء: ۱۹۳۴۔ ٢۱۹]ء‏ وقال يل : إا نرنه في لَه 
58 00 سے ضکھ مسر سے ممه ع ہے اام : 
تدر 9©» إلى أن قال 8ل : وار الیک والرُوحٌ فبا بدن ديهم تن عل 
أ لہ (الندر: ١‏ :] أي: بكل أمرء فالعلماء يقولون: إن جبريل نظلا 


شرح أصول الايمان 





CN 


مختص بالنزول بالوحى من الله نِنّء وهذا كثير فی الأحاديث منها: (إر 
روح القُدُس َقَتَ فى رُوْعی۷''ء «أتانى جبريل 892 قَقَالَ...00'؟ وهكذا. 


ھت 


/۷( روي بألفاظ متقاربة عن عدد من الصحابة» رواه ابن أبي شيبة فی مصنفه‎ )١( 
)۱۸۵/۲( والحاكم في المستدرك (؟/2,)60 والقضاعي في مسند الشهاب‎ (۷۹ 
والبيهقي في شعب الإيمان (۲۹۹/۷) من حديث ابن مسعود» ورواہ الطبراني‎ 
وأبو نعيم في‎ »)٤١١ /۲١( في الكبير (۷1۹6)» وابن عبد البر في التمهيد‎ 
)۳۱٣۵ ء۳۱٤٣‎ /۷( من حديث أبى أمامة؛ ورواه البزار‎ )۲۷/٠١( الحلية‎ 
. والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۲۸۸/۲) من حديث حذيفة طك‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۸۸ء ۸٦٦٦ء »)۷٤۸۷ ۰٦٤٤٤‏ ومسلم (45) من حديث 


أبي ذر ڪيب . 





رت 
یں جات یی ای 
ہے دی رو یی 


CO‏ کی بے ہہ کی ۲۷۳۱ ۔ 


٥‏ بَابٌ ذكر الْمَلَائِكَةِ ة :6 وَالْايِمَانِ بهم 











/ 
0 


اس کر سے 
الجنحة حبريل 2 ] 
چ ہے - هه چجھ AS‏ 


۷ - وَكَدْ كان يأنِي إِلَى رَسُولِ لله بي في صِمَاتٍ مُتَعَدَدَةٍ وَقَدْ 
رَآهُ على صفَته التي خَلَقَهَ الله عَلَيْها مَرَتَیْن' وله سِتَمَائَةُ ججتاج رَوَى 
(O r st‏ 
ذلك لْبْخَارِيٌ عن ابن مسعود طن 


سر سے عم ےل ۶ ۔ سج ےو ا سكيم ٤‏ رو د ل سس 
۸ - وَرَوَى الامام آحْمَدٌ عَنْ عبد الله قال: رای رَسول اللہ کا 


رط شی صورته وله سِتْمَاقَةُ جتاج كل جنا منها سد لق بَسْقٌط 
من جنا حه من ن التَهَاوِبلٍ والدر وَالْمَاقَوتِ ما | الله لله بے علِيم. إستاده 


)(۳( 2# 


قوي 
2 کے سد 1 NAY‏ 
[صفة ثيّاب جبريل 4#] 


ہے o‏ ےم ط ه o‏ 8 مم 07 َه 4 ا 
4 وعن عبد الله بن مسعودِ ضا قال: ١‏ رای رسول الله لا 
جبريل فى حَلَةِ من رَفرّف ق مَلا مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالأرض». روا 
2ى .يي 
التَرْمِذِىٌ”'. 


سے ار 


5 - وعن عائشة ڑا 


سل 
أ 


ہگ س 1 ا ت امع اعم بر 8 م 
ن رَسُول الله للا قال: «رَأَيت جبْریل 


.)۱٥۹ص( سبق تخريجه (ص۹١٥۱). (۲) سبق تخریجه‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳۹۵/۱)ء وابن جرير في تفسیرہ (۹/۲۷٦)ء‏ وأبو 
يعلى (۹/ ٣٢۲)ء‏ وابن حبان /۱١(‏ ۳۳۷)ء وأبو الشيخ في العظمة (۹۷۸/۳). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۸۳)ء وأحمد في المسند (۱/٣۳۹)ء‏ والطيالسي في مسندہ 
(ص55)» وأبو يعلى في مسنده (۸/٤١٤)ء‏ والطبراني في الكبير (۹۰۵۰)؛ 
والحاكم .)٤١۹/۲(‏ 


شرح أصول الایمان 


َيْنَ الْحَافِقَيْنء عَلَيْه ثاب سُنْدُس مُعَلَق بها الولو 
)۱( َ 
أبُو و الغ ۱ 
- ولابِنِ جرير عَنِ ابن عباس وا قال: جبرائیل عَبْدْ اش 
ون و کے I‏ ل2 . 


میکائیل عبد ا وکل اشم فيه «إيل قَهُوَ معد ل 
1۲ ۔ وله عَنْ عَيِیٌ بن الْحْسَيْنِ مِئْلَه وَرَادَ: وَإِسْرَافِيلُ 





Dr 7 ۶‏ 7 قر 6 سے ر 
اجژیل ‏ :2 أفضل المَلائكة] 
سے سے تی 


- وَرَوَى الطّبَرَانِيُ عَنِ ابن سر ا نال: كَالَ 
رَسُولُ الله يكه: «ألا أَحبرْكُمْ پالضل الْمَلائكَةِ؟ جَبْرِيلُ و“ . 


وف الملائكة مِنَ النار] 
4" - وَعَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيَ انه بَلَعَهُ أَنَّ جبْرَائیل آتی 
النبيت پل وهو ۲ کی فقال له ر رس سول الله کل : ما يُبكيك؟) قال : وما 


لي لا أبكي» ٠‏ فوَاشِ مَا جَْثْ لِي عَبْنَ مند حل الله جهنم مَحَاقَةَ أ 


سے 


بيني فيها. رَوَاهُ الامَامُ أَحْمَدُ في الژمْ“ 


)١(‏ أخرجه أحمد (٦/۱۲۰)ء‏ وابن راهويه (۳/٦۷۹)ء‏ وأبو الشیخ في العظمة 
ا). 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري .)٤۳۷/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري .)٤۳۷/۱(‏ 

.)١١751( أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱/٥۵۲)ء‏ والذي في الزهدء للإمام أحمد - 


- بَابٌ ذكر الْمَلائِكَةِ ن لا وَالْايمَانِ بهم 





٦‏ - وَلِلْبْخَارِيّ عَنِ ابن عَبّاس وي قَال: قال سول الله كلل 
لِجبْرَائیل : «ألا تَرُورَنَا أَکْرَ مِم تزورنا»» فنزلت : ہما 07 ال يمر 
ريك له. ما بن اديا [مريم: ]٦٤‏ ال 5 ومن ساد اتهم ميكائيل ا 
وَهوَ مُوکْل بالقطر وَالعات!''. 

٦۔‏ وَرَوَى الامَامُ أَحْمَدُ عَنْ انس 5ه أن رَسُولَ الله ي قَالَ 
لِجِبْرَائِيلَ: ما لي لَمْ ار میکائیل ضَاحِكًا قط قَالَ: : ما ضَّحِكَ 
مِيكائيلٌ مُنْذْ خْلِقَتٍ النَار”. وَمِنْ سَادَاِهِم: إِسْرَافِيل 246 وهو أَحَدُ 
حَمَلَةٍ العش وَهْوَ الَذِي يَنْفُخُ في السُور۔ 


.لے I‏ 
(إسرافيل) آخرها (فيل) وليس (إيل) كما في (جبرائيل) و(میکائیل): 
فجعل (إيل) بمعنى الله في اللغة السريانية» و(فيل) بمعنى الرحمن. 
قوله: «من ساداتھمء؛ معنی السيادة هنا : أنه معه من الملائكة من 
يأتمرون بامره» فمعنى أنه سيد ؟ أي : يأمر وينهى » فجبرائيل سید 
الملائكة» يأمر الملائكة» وميكائيل من سادات الملائكة؛ لأنه يأمرء 
فمعنى سادات الملائكة؛ أي: الذين معهم جنود وأعوان ينفذون 


= (ص۲۷): «أَنّ النبى بل قال لجبُريل :82 : لم تيبي إلا وَأَنْتَ صَارٌ بَيْنَ 
عَيْتيَكَ؟ قَالَ َ: ئي لم أضحك مد خْلِقَتِ الَارُ. 

.)۷٥٥٢ ء٦۷۳۱ أخرجه البخاري (۳۲۱۸ء‎ )١( 

.)۱٥۹ص( سبق تخريجه‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ٢۲۲)ء‏ وفي الزهد له (ص۹٦)ء‏ وأبو الشیخ في 
العظمة (۳/ 24١4‏ ۸۱)ء وابن عبد البر في التمهيد .)۹/٥(‏ 


شرح أصول الا یمان 





أمر الله کے بما وکل إليهء فملك الموت قال يل عنہ: طقل بوتكم مَلكُ 
لْمَرَتِ آآزی 13 پک [السجدة: .]١١‏ وقد جاء في الحديث: «اللهم رَبِّ 
جِبْرَائِيلَ وعِكَائِيَ وَإِسَْافِيلٌ۷'''ء وإسرافيل من سادة الملائكة وهو 
الموكل بالنفخ في الصورہ وبأخذ الأرواح أو إزهاقها حين النفخ في 
الصور؛ لأنه ينفخ نفخة الصعق فيموت الجميع» > ثم ينفخ نفخة البعث 
فتعود الأرواح» فملك الموت يقبض الارواحء ومستودع هذه الأرواح في 
الجنة وفي الصور عند إسرافيل #. 


. أخرجه مسلم (۷۷۰۷) من حديث عائشة ونا‎ )١( 


ہے 
00 


CO‏ .یچ ۲ اح ہک بت 217 , مم بتي يحيد 


ه ‏ بَابٌ ذكر الْمَلَائِكَةِ 352 وَالايمَانِ بهم 








~~ 


: و ہے کر کی ہے o‏ ےق ہے du‏ 
[إصاحب الِفَرنِ فد التقَم القرن للنفخ في الصور] 5 





كلق 
8 


٥ 
چ‎ 


۷۔ رَوَى التَّرمِذِيُ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاىِمُ عَنْ أبي سيد 
لحْذْرِئ ڪه فَالَ: َال رَسُولُ الله يكه: ١کَیْفٌ‏ أَنْعَمْ وَصَاحث الْقَرْنِ 
قد التَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَمَ إلاذُنَ مَتَى يُؤْمَرُ بالتفخ فَبَنكُخْء فَكأنَ دل كَل 
عَلَى أَصْحَاب النبي ككل فَقَالَ لَهُمْ : قُونُوا حَسْبُنَا الله وَنِعُمَ الوكيل 
على لله تََكَلَنا)''۲. 


۸۔ وَعن ابن عباس ون أن رَسُول الله للا فال: (إِنْ مَلکا مِنْ 
ol mm‏ وی کب ھ, 7 ل ےر سك 0 ةساس olf‏ مع ہے 
ےم سی © ہہ ٠‏ اہ .. کپ حدم 152 الم ع مه 21 
فل مرفتث قَدمَأه فى الارض السابعة السفلى ومر ر اسه من السماء 
۳ سج ۹ 7ہ سی ٦ے‏ 0 000 ۶ لے 0 ۹ 1 
السابعة الْعْلیا؛'''. زواہ او الشيخ وَأَبُو نعیم شی الحليّة. 
سے ت 


۹۔ وَرَوّی أَبُو الشّيّخ عَن الأوْرَاعِيَ قَالَ: «لَيْسَ أَحَد مِنْ 
خَلَق الله أَحْسَنَ صَوْنًا مِنْ إِسْرَافِيلٌ» فَإذَا أَحَدَ في التّسبيح قَطعَ عَلَى 
اهل سبع سَمَاواتِ د صلاتهم وتس لما يا 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٤١١(‏ وأحمد في المسند (٤/٣۳۷)ء‏ والحاكم في 
المستدرك (505/4)» والطبراني في الأوسط (٢/٦۲۸)ء‏ وفي الصغير له 
(59/1)» وأبو نعيم في الحلية .)٦٦٤٤٥/٥(‏ 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۹۷/۲٦ء‏ 598). .۹٤4/۳(‏ ۰٠۹)ء‏ وأبو نعيم 
فى الحلية (5/ 256 55). 

(6) أخرجه أبو الشيخ في العظمة .)۸۵٦/۳(‏ 


شرح أصول الايمان 





وَمِنْ سَادَاتِهِمْ مَل الْمَوْتِ :2لا وَلَمْ يَجِْ مُصَرَّحًَا بِاسْمِهِ في 
الْقُوْآنِ ولا في الأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةٍ» وَكَدْ جَاء في بَعْضٍ الآثَارٍ سمي 
ِعِرْرَائِيلَ قال أَعْلَّمُ؛ قَالَهُ الْحَافظ ابْنْ كثِير""» وَثَالَ: إِنّهُمْ بالنسبة 
إِلَى مَا مياه َه أَنسَامٌ: نهم حَمَلَةُ الْعَرْشٍ ‏ وَمِنْهُمْ الكرُوبِيُون الذِيِنَ 
هُمْ حول الْعَرْش'"ء وَھُمْ مَعَ حَمَلَة الْعَرشي أَشْرَف الْمَلَائِكَة وَھُمْ 
الْمَلَائِكَةٌ الْمُقَرَبُونٌ؛ كما قَال تعالی: أن َك الْمَسِيحُ أن 
یکوت بدا کک ولا الْملتهَكه ارون [النساء: ۱۷۸. وَمِنْهُمْ سُکَان 
السَّمَاوَاتِ السّبٔع يَعْمُرُوتَهَا عِبَادَةَ دَايَمَةَ ليلا وََھارا صَبَاحًا وَمَسَاء؛ کَمَا 
قال تعالى: يحون الل والٹہار لا يفترون 0 [الأنبياء: »]۲١‏ ويِنهم 
الَّذِينَ يَتَعَائَبُونَ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ. قُلْتُ: الظَامِرُ أَنَّ الَّذِينَ يَتَعَائَبُونَ 


ب 


ِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ سان السّمَاوَاتِ . وَمِنْهُمْ مُوَكَلُونَ بِالْجِنَانَ» وَإِعُدَاد 
الْكَرَامَاتِ لِأَمْلِهَاء وَتَهْيِئَةٍ الضَّيَاَةِ لِسَاكِنِيهَاء مِن مَلَابِسَ وَمَأكِلَ 
وَمَشَارِبَ وَمَصَاغ وَمَسَاكِنَ» وَقَیْرٍ ذلك مِمًا لا عَیْنْ رأث وَلا أن 


.)٤۷/١( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص۱۰۸): «وأن‎ 
تسمية ملك الموت عزرائيل فقد اشتھر ذلك بين الناس» وقد راجعت مبهمات‎ 
القرآن لأبي القاسم السهيلي فلم أجد ذلك فيه» ثم راجعت تفسير القرطبي‎ 
فوجدته ذكر أن اسم ملك الموت عزرائيل» ولم ينسبه لقائل» ولا ذکز فيه‎ 
أثرّاء ثم راجعت تفسير الثعلبي فوجدته حكى أن اسمه عزرائيل» وعزاه لتفسير‎ 
مقاتل وتفسير ابن الكلبي»).اه.‎ 

.)۱٦١ص( راجع:‎ )٢( 


ہ ‏ بَابٌ كر الْمَلا ئِكَةِ يذ وَالايمَانِ بهم 





وَمِنْهُمُ الْمُوَكُلُونَ با نارٍ - أَعَاذْنا الله مِنْهَا ينها - وَهُمْ الرّانيَة. 
َمَقَلمُوهُمْ تِسَعَة شر وَخَازِنه مالك ٠‏ وو 7 على الحْرَنَ وهم 
كورود في قَوْلِهِ تَعَالَى : نَ فى الار لِحَرَبَةٍ جهنم ادعو 
رکم فف عتا يَوْمَا من الْعَدَابِ ( 6 [غافر: 44]» وقال تعالى: 

وََادوَا يۈك لض یت 27 قال نكر کو © [الزخرف: ۷۷]» 
وقال تعالى: #إعلما مل میک اتیک غلاظط شداد 9 يعون أ 21 7 
ويقعلون ما دوروب [التحريم : ٦]ء‏ وقال تعالى : عا عة 


سے سے 


کل اتب لار إلا میک إلى قوله: را بک ج 
[المدثر: ٠٣‏ ۔ ۴۱]. 


2 0۰ 


می 


وَمِنه ِنْهُمْ الْمُوَکُلُونَ بِحِفْظٍ بني آدَم؛ كما قال تعالی: وله معقبنت 
کت ومن لف رڈ مت ا أآئر الہ [الرعد: ١١]ء‏ قال ف 
س وای : َلَايكَة يَحْنَطُوتَُ مِنْ بين بَا دَبْهِ وَمِنْ خَلفْوء فَإذًا جَاءَ 
7 الله خَلَرْا عَنہ 
وَثَالَ ماهد : مَا ِن عَبْدإِلَاوَمَلَك مُكَل بِحفْظِه في تيه فظو 
ِن ا لأس وَالْهَوَاٍ ما ينها َي يه ريده إلا قال له وَرَاءَك 
إلا شی يدن الله تَعَالَى قَيْصِييْه. ومني ِنْهُمْ الْمُوَكَلُونَ بحِفْظٍ بحفظ أَعْمَالٍ الْعِبَادِ؛ 
كما قال تَعَالى : زی ا سی این بی قل بيك © 6 یط ب ل 
ا لدی ریب عید #89 [ق: ۱۷۔ ۱۸]؛ وَكَالَ تع الی: وول ع 
فظن € کراما کین () عون ما ما نتعلون 0 [الانفطار: .]١١ - ٠١‏ 


.)1١575ص( راجع: (ص١١٦۱٦). (۲) راجع:‎ )١( 





شرح أصول الايمان 





وحُوبٌ الاسْتِحّْاءِ مِنْ مَلَائِكَةِ الله والنَهُي عَنِ التَعرّيا 


َنْهَاكُمْ عَنِ التّمَريء فَاسْتَحْيُوا مِنْ مَلَائِكَةٍ الل الَذِينَ 
لا اروك إلا عند ثلاث حالات: الَْائط وَالحَتَابة وَالْعْسْلء 
ا اغْتَسَلَ أَحَدَكُم بِالْعَرَاءٍ قَلْيَسْتَيِرْ بکوبہ أو بِجَِذمَةِ حَائِطٍ أو 


7 یک 


ہج سے چھ لي سر 
ص سے 


سے سے ت 1« ٥‏ َه ع م ۔ 7 ل 0 
۰۔- رَوَى البْزاز عن ابْن عباس وب قال: قال رَسُول اه بلا : 


إن الله 


یک core So er‏ م ° ror Of‏ مهرم IT‏ 
قال الحافظ ابن كثير : ومعنى إكرامهم: أن يَسْتَحِيَ منهم» فلا 
يُملي عَلَيْهِمْ الأَعْمَال الْقَبيِحَةَ التي يكتوئهاء فَإِنّ الله حَلَقَهُمْ كِرَاما في 
خَلقِهِمْ وأخلاقِهمء ثم قال ما معناہ: إن من كرمهم آنهم لا يَدَخْلونَ 
سر نت( » 27 ر لا 4 سكي س هماس سر ٹپ o‏ 
يا فيه كلب وَلا صُورَة ولا جْنْتٍ ولا تِمگال: وَلا يَصَحَبُونَ رفقَة مَعَهُمْ 
جعي ب ۔۔ ھ(٢)‏ 
كلب أو جرس . 
م 3 8 اس 7 ت 7 
[تََاقْبْ المَلاِكة فيتا بِاللَيْلٍ وَالنْمَارا 
سر سر مر س STE‏ و وه ہم ٤‏ وري ب ج2 
١‏ - وَرَوَى مَالِك وَالبَحَارِي وہ لِم عن أبي هريرة ذه أن 
ہ2 1 AM‏ سال 13 ہے يود ب و 7 ہر؟ه,ر سد وسوس تس 
رَسُولَ الله يِه كَالَ: «يتَعَائَبُونَ فِيِكُمْ مَلَائِكَةٌ اليل وَمَلَائكَةٌ بالکَار 
سر واس 2م ر 5 > 7٤70 o‏ 5س ه .7 7 |95 س 
وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ المَجْرٍ وَصَّلَاةِ العَضْرٍ ثُمَّ يَعْرُحُ الَذِينَ باتوا 
1 و کے oso‏ 2ہ >> ھ © o‏ کے ارہ س چر2 م5 
فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم: كيف تركتم عِبَادِي؟ فيقولون: 
)١(‏ رواه البزار كما في كشف الأستار (۱/ :)۱٦٦١‏ رقم (۳۱۷)ء وقال: فيه 


حفص بن سليمان لين الحديث. وروی نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
)۳٣٣۸/۱۰(‏ عن مجاهد. 


.)0١/1١( انظر: البداية والنهاية‎ )٢( 





59 7 ی 5 
سج رہ 0 ا عہ Er‏ ر س۳" 3 
ه ‏ باب ذكر الملائكة 2# والايمَان بهم 





ا 
o‏ وم رکو نم رن واس © اس م سر سے م 2 
رام وم يُصَلُونَ اتام رَه کس وفی رواية: أن آبا 
ُرَيْرة قال: افراوا إن :ایر اکر للك آگئیں پک عَم 
الک [الاسراء: ۲۷۸ 


[الْمَلائِكَةٌ تَحْفّ مَحَالِسَ العلم] 


۲۔ وَرَوَى امام أَحْمَد وَمُسْلِمُ حَیبث: ھا اعم وم في 


سر سرس سے سر فو کا 


بيت يِن بوت الله يلون تاب الله ویتذارسونه بیتهم لا نَوَلْتْ عليهم 
لسكينة › وَعِْيََهُمْ | الَحَْة ؛ وَحَفنْهْمْ م الْمَلَابْكَةٌ 97 الله فيمن عنده 


وم تن با بے عم لم ٹر به سب . 
الَمَلاِكَة تَضغ اَخْيِعَتَهَا لطاب العلم] 


۷۳ - وي المستّد وَالسَنَنِ حَدِيِثُ : ١إنَّ‏ المَلائكة لَتَضَعْ أَجْنِحَتَهَا 
طالٰب ايلم رضا با يَْعَل۶۷. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥٥٤ء‏ ۲۹٤۷ء‏ ٤۸٢۷)ء‏ ومسلم (1۳۲)» وأحمد في المسند 
٠‏ (/۳۰)ء ومالك فى الموطأ .)5١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (2344 ۷۱۷٦)ء‏ ومسلم (549). 

(۳) أخرجه مسلم (۹۹٦۲)ء‏ وأحمد في المسند (۲/ 2507 505). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (٣٣٥۳ء‏ ٣٣٥۳)ء‏ والنسائی فی الكبرى (۹۲/۱ء ۹۵) وفي 
المجتبى له (۹۸/۱)ء وأحمد في المسند (٢/۲۳۹ء )۲٢٢ ۲٤٢‏ 
والدارمی (۷٥۳)؛‏ وعبد الرزاق فی مصنفه (۱/٦٥۲۰)ء‏ وابن أبى شيبة في 
مصنفه (۱/ ٢٦٦۱ء‏ ٥/٢۲۸)ء‏ والطيالسى (ص١٠١).:‏ والطبرانی فی الكبير 
و ۱۷۳۹ (YT‏ وفي الأوسط (۹/ ۹٥۱)ء‏ والحاكم في 
المستدرك (۱/ ۱۸۰)ء والبيهقى فی الکبری (١/71؟)‏ من حديث صفوان بن 
عسال المرادي متا . ا( 


شرح أصول الايمان 











وَالأَحَادِيتُ فی ذکرهم پلک كَثِيرَة جد 


2 ےا چ 

هذه الأحاديث المتنوعة منها ما هو صحيح الإسناد» ومنها ما 
لا یصح؛ وأهل العلم إذا أتوا لتقرير أصل من الأصول فإنهم يسوقون ما 
جاء في الباب من الأحاديث؛ كما هي طريقة أهل العلم الراسخين من 
المتقدمين والمتأخرين . 

قال شيخ الإسلام في أحد أجوبته على منهج أهل الحديث: «وأهل 
الحدیث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول؛ > بل إما في 
تأبيده أو في فرع من الفروع»" “ أي : أنه لا يفترض أصل بحديث ضعيف 
لا يثبت» وإنما إذا كان الأصل ثابتا فإن منهج أهل الحديث أنها تساق 
الأحاديث سواء منها ما صح أو ما لم يصح إسناده. تأييدًا لذلك 
الأصلء وبيانًا لكثرة ما ورد فی ذلك؛ لأن الحديث الضعيف قد يكون 
صحيحًاء وإنما حكمنا بضعفه لسوء حفظ راويف أو لانقطاع فيه أو 
نحو ذلك» رعاية وحماية لکلام المصطفى ياء وإلا فقد يكون صحيحًا؛ 
ولذلك إذا كان في أصل من الأصول فإنه يؤيد به. 

وهذا التأييد على قسمين في طريقة أهل الحديث المتقدمين منهم 
والمتأخرين؛ أي : من حفاظ الحديث ورواته» وهذا التأييد على قسمين 

© ما تأیید كامل ؛ أي : تأيبد لجميع الأصل . 

© وإما تأیید ناقص؛ أي: تأييد لبعض ما جاء في الأصل . 





= وأخرجه أبو داود :)۳٦٣٤(‏ والترمذي (٢۸٦۲)ء‏ وابن ماجه )۲٢۲۳(‏ 
وأحمد فى المسند :)۱۹٦۱/٥۵(‏ والدارمی )۳٤٣٤٤(‏ والطبرائی فی مسند 
الشاميين )۲٢٢/٢(‏ من حديث أبي الدرداء ضَيي . 0 

.)۲٥/٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


٥‏ بَابٌ ذكر الْمَائِكَةِ ٭لا وَالايمَانِ بهم و 


والأحاديث التي أوردها الإمام المجدد ي فيها روايات ضعیفة 
ولكنها دالة على وجود الملائكة» وعلى أسمائهم وتقاسيمهم» ونحو 
ذلك. فالأصل هو وجود الملائکة وأنهم أقسامء وأن منهم كذا ومنهم 
كذاء وأنهم متنؤعون. . . إلى آخر ذلك» هذا هو الأصل الذي تحشد له 
الآدلة؛ لأن المقصود الإيمان بالملائكة» والإيمان بالملائكة يحصل 
بمجموع هذه الأحاديث» فنعلم منها أن الملائكة خلق عظيم من 
خلق الله كك مكرمون مقرّبون» وأنهم عبّادء إلى آخره فیحصل من جملة 
هذه الأحاديث صفات عامة هي ثابتة لكثرة ما جاءت الروايات في تدعيم 
هذا الأصل العظيم . 

ثم تأتي بعض الفقرات وينظر فيها هل هذا ثابت أو غير ثابت في 
بعض الصفات أو غيرها؟» فهذا يتبع صحة الحديث من عدمه» وهذا 
أيضًا فی مباحث العقيدة» وصفات الله كك أو فى العرش وما جاء فيه» 
أو في العلوء أو نحو ذلك» تجد أن طريقة أهل الحديث ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ أنهم يحشدون ما في الباب فيكون إيرادهم مدعمًا للأصل الذي 
فيه» فيكون هذا التأييد ‏ كما سبق ۔ تأييدًا إجماليّاء ونم تأييد تفصیليء 
فالتأييد الإجمالى بكثرة الروايات يحصل التأييد» أما التأييد التفصيلى 
فمن أراد أن يحتج بكلمة على عقيدة أو على أمر غيبي فلا شك أنها لا بد 
أن تثبت» لکن لا يمنع هذا من روايتها والاستدلال بها والاستشهاد؛ كما 
هي طريقة أهل العلم. 

والمباحث التي ذكرها الإمام كن في الروايات واضحة بينة 
لا تحتاج إلى مزيد بيان» فالكروبيون» سبق بيان معناه» وتقاسيم الملائكة 
ومهمتهم كلها موضحة هنا. 


E‏ ا 


کے دوت ازو ہی 


A RT. COT F‏ ی ہیں ہیں 


شرح أصول الایمان 






جم فود کیو کیو رید ےر وچ 


7 5 7 7 5 
5 بات الوصمة بکتاں الله یك 


وقول اللہ تعالى: ایوا مآ ايل إل ين ریک ولا مرا من 


می 


1 ص۳ 
5 سس - 2 ٣‏ سخ کر ہے ۴ 
دوندد أَوَلیاء فلا ما تذکروں کہ [الأعراف: #]. 


ر ر ر ر م ۲ و ظا ن سس ےکا 
لتَمَشكَ كتا الله | [E‏ 
[وجوب التَمَسْكِ يكتاب الله وسنة النبي 5ه 


0 
سے ٭٭ 


٤۔‏ عَنٌ ريد بن أرقم و أن رَسُول الله يك خَطب فحمد الله 
كوم سكيم iS‏ 7 ہے ع EE‏ و اس رسو رو ...ء۶ 6ه 
وأثتی عَلَيّهِ ثم قال : «أما بَعْدَ ألا أيها الناسْء فَإنمَا أنا بَشَرٌ يوشك أن 


خر 2 سے ت م 7 007 ہ7 0 8 ى سر چ2 ر و ۰7 8 

ياتى رسول رَبّي فأجيبٌ» وَأنا تارك فيكم ثقَليْن أوَلهمَا كاب الله فيه 
ہم 7 8 7 م ا م ا oro‏ 7 ک۱ سے 2 م 1 
الهدى وَالنورٌء فخذوا بكتاب الله وَاستمسِكوا به)» فحَث على كتاب الله 
ر ۔ O 707 7 7 ٠‏ سے ك 7~ 0 کے 00 0 
وَرَعْتَ فيه ثم قال: (واھل بيټي ...2. وفي لفظ : «(كتات الله هو حبل الله 
س تھے و وو سر سر ۵ کے 2 ےس سب“ 2 و سرا رو ن عر( ) 
من اتبعه کان على الھڈی: ومن تر که کان على الضلالة» . رواه مسلم 


هذا الحديث فيه وصية النبي بل للناس» قال بي : «وأنا تارك فِيكُمْ 
َقلَيْن أَونُهُمَا كََاب الله فيه الْهُدَى وَالنُورُ نَحُدُوا كاب الله وَاسْتَمْسِكُوا ہوہء 
ثم قال زيد بن أرقم ل راوي الحديث: «فَحَث على كِتَابٍ الله وَرَعبَ فيه 
ثُمَّ قال: وَأَهْلٌ بَيْتِي»؛ وهذه العبارة استّدل بها على أن الثقلين: 
كتاب الله كلك وأهل بيت النبي يله والمحققون من أهل العلم يقولون: 


٦۔‏ بَابٌ الْوَصِيةِ بِکِتاب الله ول 





إن حديث زيد بن أرقم هذا فيه اختصارء ودخل كلام زيد بعضه في 
بعض» وزيد في أوله ‏ كما رواه مسلم ‏ ذكر أنه نسي أشياءء فهذا 
الحديث يحمل فيه قوله: اوَأمْل بیتی) أنها جملة مستقلة لا علاقة لها 
بالثقلين» فذكر كلع أحد الثقلين وهو كتاب الله: «وَأَنَا تارك فِيكُمْ نَقَلَيْنٍ 
أَولَهُمَا كِتَابُ الل».؛ وسكت زید , بن أرقم اه في سياقه عن الثاني: ثم 
انتقل إلى قوله: ١وَأَمْل‏ بتي . 

وقوله: (وَأمْل یت أي: وأذكركم الله في أهل بيتي» أو أوصيكم 
باعل بيتي» أو لا تنسوا أهل بيتي؛ لأن التمسك في الواقع لیس هو بأهل 
البيت وإنما هو بما أنزل الله كك من الحجة. وهذا ما جاء في حديث 
ای الحاكم وغيره : : أن الثقلين كتاب لله ق دشتي؛ > كما قال گلا : 

َد ركت فيكم شَيْئِينِ َنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا: تاب الله وَسُنّتی؛ٴ'''. 


فإِذًا لفظ : أمل ب بيټي“ هذا ا پستدل به الرافضة ‏ والرواية في صحیح 
زيدًا وہ دوب ذكر أنه نسي أشياء وذکر ما ڈکی ولم يترنّب ب الکلام: واتفاق 
الأحاديث أولى من تعارضهاء ولا شك أنه فرض على كل مسلم تقديم 
أهل البيت» واعتقاد فضلهم ومحبتھم وأشباه ذلك» ولكن أن يكون آهل 
البيت أحد الثقلين ويقرنون بكتاب الله كك فهذا ليس على ظاهره كما 
جاء في الرواية وإنما دخل فيها حذف. 

وهذا الباب ذكره الإمام ا الو في أصول الإيمان؛ لان الإيمان 
بكتب الله َك رکن من أركان الإيمان» فأركان الإيمان ستة والإيمان 
بالكتب أحد هذه الأركان الستة» وأعظم درجات الإيمان بكتب الله ك 
الإيمان بأعظم كتب الله وأفضلها وحجتها على المكلفين بعد بعثة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (٤/٥٤۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱۷۲/۱)ء والبيهقي في 
السنن الكبرى )١١5/1١(‏ من حديث أبي هريرة طبه 


شرح أصول الايمان 





محمد پا وهو القرآن الذي أمر الله كك باتباعه» وتوعد من خالفه ولم 
يأخذ بهء فقال تا : تھا مآ رک کک من ري ولا تشعو مِن دونو أولیاء 
تيلا تا تَدَكَرُونَ ©6 (الأعرافاء فالله كك عظّم الأخذ بكتابه من جهة 
الإيمان به» وتصديق ما فيه» والعمل بمحكمهء والإيمان بمتشابهه. 

وحقيقة الإيمان بالقرآن أنها تشمل مراتب» كلها واجبة وداخلة في 
الإیمان بهذا الركن» وهي : ۱ 

المرتبة الأولى: أن هذا القرآن كلام الله كك المنزّل على عبده 

المرتبة الثانية: أن القرآن حق لا باطل فيه. 

المرتية الثالئة: أن القرآن هو آخر كتب الله ك وأنه لا كتاب 
بعده» ولا هدى: یأتی من الله كك بعده لعباده» فكما أن محمدا با خاتم 
الأنبياء والمرسلين» فكذلك القرآن هو خاتم كتب الله كق وحجة الله على 
هذه الأمة» وهو الصراط المستقيم» وهو حبل الله المتين» من أخذ به 
هدي ومن تركه ضل . 

والإيمان بالقرآن على درجتين : 

درجة واجبة: ‏ وهي الركن -؛ من لم يأت بها فلا يصح منه 
الإيمان وهي التي ذكرت لك من المراتب الثلاث . 

ودرجة مستحبة: وهي الإيمان بكل التفاصيل التي جاءت في 
القرآن» أو في السّنَّهَ وما جاء من تفسيرهاء فهذه مستحبة إجمالا قبل 
علم الإنسان بهاء فإنه يقال: يؤمن ولو لم يعلم ہما للقرآن من فضل . 
ويجب الإيمان بها لمن علمها على وجه التفصيل. وقال كثير من أهل 
العلم: إنها واجبة ولیست مستحبة من جهة الإجمال» فإنه يجب عليه أن 
يؤمن بما للقرآن من فضل علمه أو لم يعلمهء وإذا علم التفصيل فإنه 
يجب الإيمان بهما على وجه التفصيل. وعند التحقيق نجد أن القولين 
متقاربان؛ لأنه في الحقيقة من الجهة العملية لا فرق بينهما كبير. 


«سكس دی 3زو سی 
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٥۔‏ وله في حَدِيثِ جاہر تچ الطويل : أن النبىٗ گلا فال في 
1 ہے 72 کے کھے 5 چ د ہہ ا کی 0 ے٥‏ سير ٠‏ سے oo‏ 
خطبة يوم عرفة : اوقد ترّكت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
7 0 روم رم و سس ےل 2م کے 8ھ ہت 7 جم 0ر rr‏ م 
کاب الل وَأَنتَمْ تسألونَ عَنى فما نتم قائلونَ؟ قالوا: تشهد أنك قد 
بلغت وَأَدْيْتَ وَنَصَحْتَ. فَمَالَ بإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ يَرَْعُهَا إلى السَّمَاء 
رہ 2 1 2 3 2 6س م 2 2 ہے ن جرس م 
وینکٹھا إلى الناس : اللهم اشهد» اللهم أشهد. ثلاث مر ات). 


هذا حديث جابر لہ الطويل المعروف الذي رواه مسلم في 
صحيحه في سياق حجة النبي ي ذكر فيه خطبة النبي 5 وفيها قوله: 
«وقد تَرَكْتُ فِيكُمْ ما لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن امْتَصَمْتُمْ به كِتَابٌ الہ ولم يذكر 
السَّنّةءٍ لأن السُنَة في كتاب الله كك فإذا ذكر الكتاب فإن السّة مذكورة 
فی ضمن الكتاب؛ لأن الله كك هو الذي أوجب طاعة الرسول وَل وبين 
أنه أنزل عليه الحكمة وأعطاه البيان لما في القرآن. 


اده ا 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


رق 
یی ہے کت ںی 
ديس دم ب ہے سے 


شرح أصول الايمان 
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سر سم ج اس 


۷۲ - وَعَنْ علي ولب قال: : سَمِعْتُ رَسُول الله ل يفول : «ألا إِنّهَا 
تكو ا قل ما الْمَخْرَجٌ منْهَا یا رَسُول الله؟ قال : «كتات الله فيه 
مَا ان َبْلَكُمْ وَخَبَرُ م ما بَعْدَكُمْ وک م ما بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْمَصْلُ لَیْسَ 

لل عن تركذ ل جنر ص ل وق ار الد ي کی ام 
وَهُوَ حَبْلُ الله الْمَتِينُء وَهُو الذَّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصّرّاط الْمُسْتَقِيم؛ ہُو 
ِي لا تریغ به لماه ولا تل بو الَينَڈء ولا يشي ِن اماه 
لا يحل عَلی كر الد ولا تََْضِي عَجَاؿة هو الذي لم تنو الْجنُ إا 
سَمِعَنْهُ حَنَى قالوا: إا میا اکا يبا © يد إل ان ماما ب 
الجن: ٠۱‏ ٢ء‏ مَنْ َالَ ہو صَدَقَ وَمَنْ عَمل پو أَچرَ وَمَنْ حَکُمَ بو عَدلَ؛ 
رو کی ر0 


وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هدي | إلى عِرَاط منكيم . روه التَرْمِذِيٌ وَكَالَ : ٠‏ عريب 


سے 
هذا الحديث فيه وصف 27 وهو حديث مشهور معروف عند 


أهل العلمء وهذه الأوصاف التي وصف بها القرآن كلها حو وكلها 


)۱۲٢/٦( أخرجه الترمذي (٦۲۹۰)ء والدارمي (۳۳۳۲)؛ وابن أبى شيبة‎ )١( 
وفى مسند الشاميين‎ )۱۲١( والبزار (۷۱/۳ء ۷۲)ء والطبراني في الكبير‎ 
وأبو نعيم في الحلية‎ )۳۲٣ /۲( والبيهقي في شعب الإيمان‎ )۲٥۱۸/۳( 
قال أبو عيسى: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ .)۲٥۴/٥( 
وإسناده مجھولء وفي الحارث مقال».اه.‎ 


م 7 ںیم“ ےپ تام رم سک سس نے ےھ ھفھ 
مَنْ ترك الحكم بكتاب الله قَصّمہ الله 





صواب» فالقرآن موصوف بهذه الأوصاف الجليلة العظيمة» فهو كما 
وصف وأعظم من ذلك. 

) وهذا الحدیث الصواب أنه موقوف على علي و ولا يصح 
مرفوعًا؛ لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي» والحارث ضعيف أو 
اتهم بأعظم من الكذِب» ونحو ذلك. 
أهل العلم بأنه موقوف على علي أشبه من كونه مرفوعًا . 

ولا شك أن القرآن هو المخرج من الفتنةء وقوله: «ألَا إِنّهَا 

سَحَکَونُ فِتَنة فتنه تعني : جنس الفتن› فما المخرج من الفتن إذا 


١9 


أقيلت؟ 


الجواب: كتاب اش كك فالذي يستمسك بما في القرآن» ويؤمن 
بالمحكم ويدع المتشابه. فقد خرج من الفتنة؛ لان كل فتنة تأتي لا بد 
لها من بعض الحق» ولا تأتي فتنة في المسلمين وواضح من بدايتها باطل 
في باطل؛ لأنها لو كانت كذلك لما اشتبهت ولما أقرّت ولما افدّين بها 
الناس؛ فلا تكون فتنة إلا إذا کان فيها نوع لبوس حق يشتبه معه الباطل 
الذي فيهاء ولذلك الفتن من جنس البدع في ذلك» فإذا أقبلت فإن الذي 
يأخذ بالمحكم فيها وينظر الأمر ببصيرة ہما جاء في القرآن وبسنة النبي وله 
فإنه يخرج من الفتنة. 

أما الذي يأخذ بالشبهة فإنه يقع في الفتنة؛ لهذا فإِنَ الفتن التي 
وقعت في تاريخ الإسلام من عهد الصحابة إلى يومنا هذاء کل فتنة 
حصلت تجد أن الطرف المذموم عنده نوع حق؛ لكنه لیس بصاحب حق؛ 
فإن الذي معه من الباطل أكثر مما معه من الحق؛ ولهذا فإن النظر 
والبصر النافذ وقت حلول الشبهات ووقت حلول الفتن إنما يكون بمعرفة 
كتاب الله كك وما فيه من الأوامر والنواهي› ولهذا ذكر الله كبك آهل 


شرح أصول الايمان 





الزيغ فقال في أول سورة آل عمران: َم الین في ملُوبهم ریغ ينيعو ما 
سے دس عر مم 


تَشلبَهَ ون اعا ات کہ [آل عمران: ۷]ء فهم يقصدون الفتنة» أو أن حقيقة 
فعلهم أنهم لما تركوا المحكم واتبعوا المتشابه لأجل الزیغ الذي في 
قلوبهم سلكوا الفتنة وإن لم يعترفوا بأنهم سلكوا الفتنة» ولهذا جرى ما 
جرى في عهد الصحابة من فتنة الخوارج. وما قل عثمان ذلك إلا 
بتأويل القرآنء ولا قام معاوية على علي چٹ إلا بتأويل قوله وي : #وومن 
شل مظلوما فد جَعَلْنَا لوی سلطا [الإسراء: ۳۳ء ولا قاتل من قاتل في 
يوم الجمل وصفين إلا بالتاویل؛ ولا سيك دم علي فيه إلا 
بالتأويل. . . إلى آخره» فكل هذه الفتن التي حصلت وأعظمها قتل 
عثمان وله إلى آخر الفتن من التقرب ۔ والعياذ بالله ‏ إلى الله كل 
بالفتنة» وإنما حصل هذا بأنواع التأويل؛ وإلا فمن استمسك بالقرآن فإنه 
يخرج من الفتنة. وهذا من نعم الله كك على الراسخين في العلم؛ 
قال تل : «ووَالرسِحُونَ في الملر يفول ءامنا بد كل من ع عند دیا 4 [آل عمران : لا[ 
فما يدخل في الفتنة إلا ناقص العلمء وأما من كان علمه راسحًا أو أخذ 
عن الراسخين في العلم فإنه لا تنطلي عليه الفتنة؛ لأن حقيقة الافتتان 
اشتباه الحق بالباطل» والباطل ‏ في الواقع ‏ لا يشبه الحق؛ ولهذا فإن 
الواجب على كل مسلم وعلى طلبة العلم بالخصوص أن يعتنوا 
بكتاب الله كك أعظم عناية» وأن يعلموا المحكمات فيه والمتشابهات»› 
وأن يعلموا ما أجمع عليه السلف من عقائدهم» وما ذكروه في كتبهم» 
وما ذكروه في مجمل الد التي بينوا بها القرآنء فإن الاستمساك بذلك 
هو تفسير الاستمساك بالقرآن» فمن معه القرآن فقد خرج من الفتنة» ومن 
الفتنة أن يقول المفتتن للآخر: أنت الذي وقعت في الفتنة؛ لأنك لم 
تأخذ بالقرآن فيستدل بالمتشابه» ثم يتهم غيره بأنه هو الذي افتتن عن 
القرآن؛ لأنه ما أخذ يما أخذ به. 


فالخوارج ذموا الصحابة وإ » وهذا عبد الرحمن بن ملبجّم رأس 
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من رڈوس الخوارج الذي قتل عله وه كان من خاصّة أصحاب 
عمر ضيإنه» ولما رآه عمر ظللہ في المدينة وكان كثير التلاوة عابدًا كثير 
القرآن يرغب في إقراء القرآن» قال لعمر نہ : أريد أن أنفع الناس» 
فکتب عمر طبه إلى واليه على مصر عمرو بن العاص ولب فقال له: 
إني مرسل إليك رجلا آثرتك به على نفسي هو عبد الرحمٰن بن ملجم: 
فإذا أتاك بكتابي هذا فاتخذ له دارًا يقرئ الناس فيها القرآنء فلما ذهب 
إلى عمرو أكرمه بإكرام أمير المؤمنين له واتخذ له داراء لكنه لم يكن 
فقيهّاء ولم يكن عالمًا يعرف المحكم والمتشابہء ولم يكن عالمًا بالستة» 
لم يأخذ عن الصحابة ون أخذًا كثيرّاء وإنما كان عنده عبادة وعناية 
بالقرآن بخصوصه» فدخله أصحاب ابن السوداء» وضللوه بأشياء وقعت 
من عثمان َيه من التصرفات المالية والولايات ونحو ذلك مما كان 
عثمان ضيه معذورًا فيهاء وآل به الأمر إلى أن يشترك في قتل عثمان» ثم 
يخرج مع الخوارجء > ثم يصل به الأمر إلى قتل علي وب ولما قتله قتله 
احتسابًا؛ ولهذا شاعر الخوارج عمران بن حظان ‏ عليه من الله ما 
يستحق ۔ قال مادحًا لعبد الرحمن بن ملجّجم في قتله لعلي رضي الله عنه 
وأرضاه: 

يا ضَربَةً ِن تَقِيٌ ما اراد بها ہی سی 

إِنَي َآَدَكُرْهُ حينًا تأحسيبّة آُوقی البَربَةٍ عند الله ميزان“ 


فهذا مدح متأخر لقاتل على» يرون أنه قتله ديانة» ويرون أنه أوفى البرية 
عند الله میزانا حینما خلّص الناس من أفضل من على الأرض في وقته وهو 
علي ذه . 





ء)۱٥١/١‎ 2504 /59( انظر: سير أعلام النبلاء (٤/٥۲۱)ء وتاريخ الإسلام‎ )١( 
والاستيعاب‎ «(or /4 ۳۲۹ /۷( وكلاهما للذهبي› > والبداية والنهاية‎ 
.)٤۹٤/٤۳( وتاريخ دمشق‎ )۳۰۳ /٥( ۱۱۲۸ء ۱۱۲۹)ء والإصابة‎ /۳( 





شرح أصول الایمان 





وعبد الرحمن بن ملجم كان بعد قتل علي يُسبّح ويذكر كثيرّاء فلما 
أرادوا قتله قال لهم: لا تقتلوني دفعة واحدة» بل قطعوا أطرافي وأنا 
أنظر حتّی أسبّح الله ك وأذكره أطول» وهذا كما قال ابي ي في صفة 
الخوارج: ابَحْيِر أحدكم صَلاتَهُ مع صَلاتِهِمْء وَصِيَامَهُ مع صِيَامِهِم. 
مرون من الڈینِ كَمُرُوقِ السّهُمِ من الما“ 

فالمسألة في الفتنة ليست هي في الواقع الرجل صالح أو لیس 
بصالح» مطيع أو غير مطيع» عابد أو ليس بعابد» هذه أشياء ليست هي 
الميزان» إنما الميزان: هل هو متبع لكتاب الله كك بما قرّره السلف 
وقرّره الصحابة» :وبما قرّره أئمة الإسلام أم لم يتبع ذلك؟ . 

فإن كان أخذ بهذا فهو الناجي؛ وإلا فإن الفتن كثيرة» والاحتجاج 
بالشبهات كثير؛ لهذا قال الله &4: فام اب في مُلُويهم ریم معن ما 
تبه ينه ابيَعَاء افده [آل عمران: ۷]ء فذكر هنا أن وجود الزيغ قبل اتباع 
المتشابه» ولو لم يكن في القلب زيغ لكان آمن بالمتشابه كما آمن 
بالمحكم ولم يشتبه عليه الأمر. فالحقيقة أن المَّخْرَّجَّ من الفتنة هو 
كتاب الله يك وما فيه من الأحكام - الامر والنهي - وما فيه من الأخبار 
والعقائد 

هذه المسألة عظيمة جدّاء لکن الله كك ابتلى عبادہ بالفتن والأقوال 
المضلة لينظر من يتبع القران ومن يتبع هواه. والله المستعان. 


نک اه نظ 


۳ 1 گی _ سے 4 س 2 
أَوْضَافٍ الفَرَآن وَالوََصِيَّةَ بکتاب الله ل 








وو سح 0000 
یت ۷ڑ ب 


کا أَوْصَاف القَرآن وَالوَصِنَة به ٤‏ بكتاب الله يك 2= 


۷۔ وعن أبي الدَرداءِ يله مَرْفُوعًا: «مَا أَحَلَّ اله في تایه 
و خلاق وت کر هو خرف نا سكت عت هر عا يه قَاقْمَلُوا 
مِنَ الله عَافِيَتَه فَإنَّ الله لم يَكنْ لِيَنْسَى شیئ تم تلا: وبا کان ربک 


کیہ کے ر كعبر وھ ٤‏ ٌ4« 2 ہے |.و(١)‏ 
باه [مريم : ٤۔‏ رواه البزار وابن ابی حاتم وَالطَبرَانِيٌ . 


ھ اغ س 


هذا الحديث والأحاديث التی بعده فيها ذکر أوصاف للقرآن والوصية 
بکتاب الله ك ۰ وهذه الوصايا من النبی بيه والأوصاف تجمع للقرآن أوصاف 
الهداية والتشريع» وما هو فی باب الأخبارء وما هو في باب الأحكام. 


فهذا الحديث في باب الأحكام» ولا شك أن المرجع في الحكم 
إلى القرآن» فما وجدناه في القرآن حلالا أحللناه» وما وجدناه في القرآن 
حرامًا حرّمناه» وما حرّمه النبى ية هو فى القرآن؛ كما روى البخاري 
وغیرہ''' أن ابن مسعود تہ قال: «لْعَنّ الله الْوَاشِمَاتٍِ وَالْمُسْتَرْشيِمَاتِ 


)١(‏ أخرجه البزار كما فی كشف الأستار (۷۸/۱)ء رقم (۱۲۳)ء والدارقطني 
الإسناد ولم يخرجاه».اه. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۷۱//۱ء ۷ :)٤٥/‏ (إسناده حسن ورجاله 
موثقون».اه. وسكت عنه الحافظ فی الفتح (۱۴/ .)۲٦٦‏ 

(؟) أخرجه البخاري (٦۸۸٦ء‏ ٣۹۳٦ء »)٥۹۳۹‏ ومسلم .)5١55(‏ 


شرح أصول الايمان 





وَالْمَتَتّصَاتِ وَالْمُتَقَلجَاتٍ لِلْحْسْن الْمُغَيّرَاتِ خَلَق الله تَعَالّى»» فأتته امرأة 
فقالت: يا ابن مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه فلم أجد لعن الله لما 
ذكرت» قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيهف لقد قال یك : اوا اندي 
الول فخ دوه وما ونا نہک عَنَهُ انها [الحشر: ۷]» وقد لعن رسول الله علا 
كذا وكذاء استدل ابن مسعود بما جاء في القرآن على أن السَّنَّةَ فی 
القرآنء وهذا استدلال أصولي عميق؛ لان دليل السُنَّهَ والأخذ بها وطاعة 
الرسول ب ومتابعة النبي ميه موجودة في القرآن» وفي القرآن تبيانه 
وإظهاره. فالاستغناء بالقرآن يشتمل على الاستغناء بما دل عليه القرآن من 
متابعة النبي كَل .وهذا فيه إدخال الستة في الاستغناء بمتابعة الكتاب عما 


سواه. 


فقوله : «مَا أَحَلّ اله في كِنَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حرم فَهُو حَرَام فيه أن 
الستة داخلة فيما أحل الله في كتابه وما حرم» ولا يصدق هذا على ما 
جاء في الحديث الآخر: ايُوشيك الرّجْل مُتَكنَا عَلَى أَرِيکَته يُحَدَثْ بِحَدِيثِ 
من حَديثِي فيقول: ْنَا وَبَنَكمْ ناب الله 5ت كما وَجَْنَا فيه مِنْ حَكَاٍ 


اسْتَخلَلتَاءُ وما وَجَدْنَا فيه من حرام حرّمنائ ألا وان ما حرم رَسُول الله ا 
05 ما حرم ال فهذا باب آخر. 


هذا وصف للقرآن في باب الحكم والتشريع والتحليل والتحريم» 
فالوصية إِذا لمعرفة الحلال والحرام» والحكم به ألا يخوض الناس 
بأرائهم» بل عليهم بهذا القرآنء والشيء إذا لم يذكر في القرآن لا بالنص 
ولا بالمضمون ولا في السَّنّةَ فالأصل أنه عفو؛ كما قال هنا: «وَمَا سَكَتَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٤(‏ ٤٦٦)ء‏ والترمذي ٤(‏ ٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۱۲)» وأحمد في 
المسند (5/ ٠‏ ۳۲ء والدارمي (٦۵۸)ء‏ والطبرانى فى الكبير (9٦١)؛‏ 
وفي مسند الشاميين (۲/ ۱۳۷ء ۱۳۸)ء والمروزي فی المْنَ (ص۷۱)ء وابن 
عبد البر في التمهيد )٠٠١ /١(‏ من حديث المقدام بن معد يكرب وله . 
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أَوَصَافٍ المَرَانٍ وَالْوَصِيَّةَ بکِتاب الله ِل 





عَنْهُ فَهُوْ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوا مِنَ الله عَافِيَتَهُ,؛ هذا أصل شرعیٔ عظيم؛ لأن 
الأصل في الأشياء العفوء والأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ورد دليل 
في ذلك بالتحريم» فإذا ورد الدلیل فلا كلام لأحدء وتحريم الحلال 
كتحليل الحرام» وهو من القول على الله بغير علم. 

بعض الناس يتورع ویخاف وتأتبه رعدة شديدة إذا أراد أن يقول: إن 
الزنا حلال لا شك لأن ذلك كفرء أو يقول: إن مقدمات الزنا حلال» أو 
يقول: إن الربا أو بعض صور الربا حلال» فهو يرتعد من هذا ويخاف؛ 
لأنه يعلم أن هذا تحليل محرّم» وكذلك تحريم الحلال محرم ومن القول 
على الله بلا علمء والقول على الله كك بغير علم أعظم من الشرك - أي : 
من حيث الجنس - لذلك جعله الله كك آخر المراتب فقال: ہلقل إِنما حرم 


5 مر سے 72 م تم صصح پک رع ےط رصم ارم ر ور | +“ حر ہو حر الہ سدم ا مر سم 
47 التولحں ما ظهر هِنها وما بطن والاثم والبتى بغير الحق وأن شرا با ما ل 
رمم چ صيخر كرام سام ا ص 


رل بو مُا وان تقولا عل الله ما لا مو € [الأعراف: 187 . 

فلا يجوز لأحد أن يقول: هذا الشيء حرام. إلا وعنده برهان 
واضح؛ ولهذا أهل الورع من أهل العلم والفتوى تجدهم لا یستعملون: 
«هذا حرام»» إنما يقولون: هذا ما يَصْلّحُ» أو اتركه» أو نكرههء أو مثل 
ما يقول الإمام أحمد: «أكرهه». الكراهة التي استعملت في كلام العلماء 
وجاء الفقهاء في تفسيرها وقالوا: إنها كراهة تحريم؛ لأن العالم أحيانا 
لا يكون عنده نص واضح في المسألة ولا يجوز له أن يصف شیگا 
بالحرمة وهو ليس عنده من الله برهان واضح في ذلك فم حساتٌ أن 
تقول على الله بلا علمء كأن تقول: حرم الله ك هذا . 

فيقال: ما برهانك على أن هذا حرام؟ فإذا كان من باب الإرشاد 
فإنك تقول: هذا ما يصلح.ء اتركه» وهكذاء لکن لا تحرم شيئًا لیس 
عندك فيه بيّنة واضحة من الله ويْكَ؛ لان هذا قول على الله كك بغير علم. 


SE‏ پٹ 





[الضراط هُوَ الإشلام] 





4 - وَعَنٍ ابن مُسَعودٍ 5 وله أن رَسُول الله لا قال : : (ضرّب الله لله ما 


سر جم ق ےمم 


صراطا مُستقيمًاء وَعَنْ جتبتي الصّراطٍ سُورَان فيا أَبُوابُ مُفَتَحةٌء وَعَلَى 
الأبواب سُنور مُرْحَاةٌ وَعِنْدَ راس ي الصّراطٍ داع يَقُولٌُ: اسْتَقِيمُوا عَلَى 
الصّرَاط ولا تعو وجُواء وفوق دک داع يعو كُلْما هم عَبْد أن بح شيا ِن 
لك الأبواب» قال : وبْحَكء لا تفْتحْهُء فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتحہ تَلِجْهُ) ام فسّره 
فأَخبَرَ: أن الصّراط : مو لالم ون الا ہوا المُفتّحةَ» مَحَارِمُ للم وأَنَّ 
التو المُدْخاةً: خُدود اش ًالداع عَلَى رَس الصّراطٍ: هُوَ 
القُرآنُ» وأ الدًاعی مِنْ فوقه: هُوَ وَاعِظ اللہ في لب کل مُوْمِن. رَوَاه 
رُزَيْنْء وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ عَن النَوّاسٍ بن سَمْعَانَ نل پتخور. 

هذا الحديث فيه مَثْل عظيم من الأمثال التي ضربها النبي لا 


للقرآنء فقال فى وصفه: «ضَرَتٍ الله مَثلا صراطا مُستقيمًاء وَعَنْ جَنَبتي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۹٥۲۸)ء‏ والنسائي في الكبرى (٦/٣٦۳)ء‏ وأحمد في المسند 
/٤(‏ ۱۸۲ 0+0۸۳( والمروزي في الس (ص١١)‏ والطبراني في مسئلذ الشاميين 
(۲/ ۱۸۰۸) والحاكم فى المستدرك (١/5١)ء‏ والبيهقى فى شعحب الإيمان 
)0/ 440( من حديث النواس بن سمعان. قال الحاكم: تھذا حديث صحیح 
على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه». 
وأورده المنذري من حديث ابن مسعود فى الترغيب والترهيب (۳/ ۱۷۱) 
وقال: ل(ذکرہ رزین ولم أره في أصولهء إثما رواه أحمد واليزار مختصرًا بعیر 
هذا اللفظ بإسناد حسن» .اه. 


۔ #2 را جات ير 
الصرّاط هو الالام 





الصّراط سُوَزانِ فيهما أَيُوابٌ مُفَتّحة». هذا الصراط المستقيم هو القرآن: 
«وَعَلَى > جَنْبَتَى الصرَاط سُورَان١ء‏ فيوجد حاجز على اليمين والشمال؛ 
فالمرء يمشي على الصراط بمقتضى الفطرة ومقتضى إيمانه» لکن ثم 
أبوابٌ مفتحةء والنفس يغريها الباب المفتوح أن تلتفت إليه وتلجه وترى 
ما الذي فيه. 

قال: «وَعَلَى الَبُوَاب سُشتُوڑ مُرْخَاةٌ». فالابواب المفتّحة 
ما تركها الله يبك مفتحة» لکن جعل عليها ستورًا مرخاة» فهي تحتاج 
إلى جرأة لفتح الستر والدخول منهاء مثل المساكن التي تستر أهلها 
على ما فيها من النظر إليها. والمؤمن حين يقرأ القرآن يشعر بالأنس به 
وينشغل بهذا الأمر العظيم» فلا يلتفت إلى أبواب الذنوب المختلفة التي 
جعل الله ك عليها ستوراء فثمت حاجز يجده كل مؤمن في نفسه 
يجعله الله كك بعظم القرآن في نفوس أهله» وعظم الإيمان في نفوس 
أهله. وهذه الأبواب لا يمكن أن تولج إلا أن تكشف الستور التي 
عليهاء فالمرء قد يجد في نفسه شيئًا فلا يقبل عليهاء لكن يأتي 
الشيطان وتأتی حظوظ النفس فیدخلھا . ۱ 

ثم قال : «فآخبر: أَنَّ الصّراط: هُوَ الإشلام وأَنَّ الْأَئْواتٍ الْمُفتّحةٍ 
مَحَارمٌ الل وأَنَّ السُتون المُرْخاةً: خُدودً الل والدّاعي عَلَى رَأس الصّراطٍ: هُوَ 
لشن وأنّ لداعي مِنْ فوقه: هُوَ وَاعِظُ اله فِي قب كُلَّ مؤمن»» فالنبي 26 
جعل الداعي هو القرآنء والصراط هو الإسلام؛ أي: من حيث 
الاستقامة عليه؛ ا لا شك أنه يأمر وينهى» فهو داع قال بل : 
اا 1 مامنوا ء با ورسولدء والکٹتپ ای رل عل رَسُولو۔ 
سحتب ای أل ين 31 وسن یکر انولھک ونیو وَرُسْلو وَلوَو 
الخ د قد صل صللا بیدا ( 4 [النساء: 5١]ء‏ وقال 4 : يأ ادن 
ءامو وا نفک وأهليك تارا وفوڑھا الاس وا ليجارة [التحريم: 5]... إلى 
آخره» فالقرآن دعوة أمر ونهي» وهو واعظ الله في قلب كل مؤمن. 


کے 


شرح أصول الايمان 





قوله: «رواه رزین,ء والمراد برزين هو: رزین بن معاویة 
العبدري* جمع الأصول الخمسة»ء وله زيادات على الصحيحين وعلى 
السنن؛ لذلك تارة يزيد اللفظ في الرواية وتكون في أحد السنن» مثل 
ما قال المؤلف هنا: «رواه رزين ورواه أحمد والترمذي»» فإذا كان 
موجودًا فى مصنف رزين فإنه يكون في أحد الأصول الخمسة إلا ما زاده 
رزين عليها؛ ولذلك تجد في جامع الأصول فى عدد من الأحاديث 
يقول: رواه رزين. ولا يذكر غيره من أصحاب الکتب . 


)١(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (70/ :)75١5 25١4‏ (رزین بن معاوية بن 
عمار الإمام المحدث الشهير أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطي صاحب 
كتاب تجريد الصحاح.... أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزہ عنها لأجادء 
توفي بمكة في المحرم سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وقد شاخ».اه. 





كم مرك گے دك ىہ رع ہے كمه 
التَخَذِيرٌ مِنْ الذِین يَتَبِعُونَ مَا تشابَة مِن الْفَرانِ 


سے ص 0 


۹۔ وَعَنْ عَائِشة وا فَالت: تلا رَسُول الله للا : هو انی 


آنل عك التب نه ایت متکمات هن 5 الكتب» إلى قَوْلِهِ: وما بلک 


ےط سے کر رو ل ساس کر 


ا 


ابچ [آل عمران: ۲۷ء قَالَتْ : قَال: سد رم الّذِينَ يتََعُونَ 
ما تشايه منه نه اوليك الّذِينَ سی الله َاحدَّرُومُ. متفق ي عليه . 


ا ووأ 


حديث عائشة وت في اتباع المحكم وترك المتشابهء قالت : «قَالَ: 
قدا رَأَئِثُمْ يَثمْ الَذِيِنَ يَتْبِخُونَ مَا تَشَايَهَ مِنْهُ فَأُولَيْكَ الَذِينَ سمّى الله فَاحْذْرُوهُمْ ؛ 
لأن اتباع المتشابه مذموم في العلمء فطالب العلم إذا تعلم وأراد أن 
ينفعه الله بالعلم يُقَبل على المحكمات ويترك الإشكالات» فلا يتتبع 
الإشكالات والشبه وما يرد على المسائل؛ لأن تتبعه لذلك قد يفضي به 
إلى الزيغ والعياذ بالله؛ لأنه لم يتصور العلم حتى يجيب عن تلك 
الإشكالات والشبه» وليس لديه من قوة الإدراك والعقل ما يؤهله ليجيب 
عنها أيضّاء فالواجب عليه أن يؤمن بالجميع ويقول: لأ ین عند رين 
[آل عمران: ۷]ء ثم يقبل على المحكم فيتعلمه بدليله الذي دلالته واضحة 
غير محتملة» أو ما لا يشتبه عليهء بفهم عالم مأمون يأمنه على دينه 
وعلمه . 


والله یلك ذکر أن القرآن منه متشابه ومنه محكمء فقال : هر 


.)۲٦٦٢( أخرجه البخاري (٤۷٤٥٥)ء ومسلم‎ )١( 


شرح أصول الايمان 





۶ 
وي . ہہ سلس وہ جم را مدت ق رے وش ہمہ ۔ سو واس ہہ و سك مکی ہہ 
الى أنزل عليْك الكلاب ينه ء ایت تحكمات هن أم الكنب وأخر متشليهلت فأما الِنَ 


9٠ 
5 
عمرتھ ابو اہ م‎ 
سط‎ 


ف ويه ريم يعو ما مله ينه ايك ات وة تاویل رہ لاک عمران: ۷٦ء‏ 
وهذه الآية من أعظم ما يحذر به الله كك من اتباع المتشابه؛ لأنه جعل 
اتباع المتشابه صفة للذين في قلوبهم زيغخ» بل جعل الزيغ سابقًا 
للاستدلال واتباع المتشابه» فقال: وهو الد ال عك الکتب مه ءایلت 
كت هُنَّ اَم التب ٭؛ فجعل وجود الزيغ أولًا واتباع المتشابه ثانيّاء 
فاتباع المتشابهات» والعناية بهاء والجدال فيهاء هذا ليس من صفة أهل 
التسليم» وليس من صفة المتبعين للمحكم الذين يقولون: كل من عند 
ربناء وهم الراسخون في العلم ومن اقتدى بهم . 

فالواجب على طالب العلم في مسيره في طلب العلم في عمره كله 
أن يعتني بالمحكمات» ولا بد أن ترد متشابهات عليه فيردها إلى 
المحكمء فإن علم وإلا قال: آمنا به كل من عند ربنا. أما الذين يتبعون 
المتشابه ويتركون المحكمات فأولئك الذین في قلوبهم زيغ . 
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التَحَذِيرٌ مِنْ اتبّاع سبل الشیْطانِ 








eg 


[التَحْذِيرُ مِنَ اتبَاع سُبْلِ الشيّطان] 2 





- وَعَنْ عبد الله بن مَسْعُودِ يله قَالَّ: خط لتا رسُول اللو يله 
خَطّا بيده ثُمٌ قَالَ: هذا سَبِيلُ اده ثمٌ خط خُطُوطًا عن يميه و وعن 
ماله وقال: َو سل مقر علَى كل سيل نها سَبْطَانَ بذعو ليده 


فرأ: وان هدا ريل مسقا فاتیک وہ وآ يعوا الشَبْل فنقرق یکم 
عن سبلو د2 ہے ملک نون © [الأنعام: ۳. زواہ 


هذا الحدیث واضح الدلالة في الحث على لزوم سبيل الله؛ أي : 


الطريق المستقيم الذي أمر به الله كك وبين فضل الاستقامة عليه» وأنه 
وصية الله للأولين والآخرين» من سلكه مُدي ومن زاغ عنه صل وِمَلَكَ. 
وجعل هذا السبيل سبيلا واحدّاء والمراد به سبيل محمد ية وسبيل 
صحابته و وهو المذكور في قوله ويْقَ: «طوأنَ هذا صَرْطى قيا 
قبعو ولا ليوا اَلشُبْل مرف یکم عن سيل (الانسسام: »»]٠١١‏ فوخد 


ا حر کر 


الصراط وقال: ران هنذأ ری مستقيما# فجعله له صراظا واحذاء وهو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75504)» والنسائی (5/ 20757 وأحمد »)415/١1(‏ والدارمي 
(٢۲۰)ء‏ وأبو يعلى (۸/۹٥۱)ء‏ والمروزي في السّنّةَ (ص۹ء »)٠١‏ والطبري في 
تفسيره (۸۸/۸)ء والطيالسي (ص۳۳)ء والبزار فی مسندہ (0/ ۱۱۳۴ء :)۱١١‏ 
والحاكم في المستدرك (۸/۲٣۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية .)۲٦٢ /٦(‏ 


شرح أصول الايمان 





على تفاصيلهاء وأما السبل الأخرى والآهواء فعلى كل سبيل منها شيطان 
يدعو الناس إليه. وهنا سؤال معروف وهو: أن الله كك قال: «ولزين 
هدوا فين ميم خم .هيلا 7 الله ال لْمَحْسِنِينَ {O‏ [العنكبوت: 1۹]ء فهنا 
ُفُرد السبيل» فهل بين هذا تعارض؟ 

الحواب: لاء الباب واحد» ولکن السبيل المقصود به سبيل 
الإسلام والسّنَّق وهذا فى دا خله تفاصيل ؟ قميه سبيل الصلاة. وفيه 
سبيل الزكاة» وفيه سبيل الصلةء وفيه سبيل أعمال القلوب التي تُصلح 
القلب» وفيه سبيل كذا وكذا مما يحتاجه الناس تفصيلًا في أمور دينهم» 
ومما يكون عليه أحوالهم في | العبادة العلمية والعملية؛ 7 عمل القلب 
ترک خلا وو له ل انين 4 المقصود بها تفاصيل السيل. 
وهي كلها سبيل واحد وصراط واحد دلّ عليه قوله كك : اها الصَرَط 
المستقیم )کہ [الفاتحة: 7]» ودل عليه قول الله كل : موأ هذا ری 
مسقا [الأنعام: »]1١6‏ ودل عليه قول النبى ميا : عَلَيْكُمْ بسَنَيٍی: 
وَسُنَةِ الْحْلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ کو '“. ودل عليه أيضًا قول الله کل : 
لد کا لک فی رول اتوھ و سس لی کان يرجا الہ وَاليوم لكر 
ودک اللہ کا )6> [الأحزاب: .]۲٢‏ 

ولقد أحسن العلامة ابن القيم ل إذ قال في تقرير هذا: 

فَلِوَاحِدٍ كن وَاحِدًَا فی وَاحِدٍِ أعني سَبِيلَ الحَى وَالابمَارِ'' 


(١)‏ أخرجه أبو داود )]٥٦٦٤۷(‏ والترمذي 215 وقال: حديث حسن صحیح؛ 
وابہن مػ×ماحه c(6 ١٤(‏ وأحمد 11/0 (IY‏ والدارمی (۹۵)ء وابن 
حبان (۱/ ۱۷۸ ۹) من حديث العرباض ؛ بن سارية ا . 


.)۲٥۸/۲( انظر: النونية مع شرحهاء لابن عيسى‎ )٢( 


التّحَدِيرٌ مِنّ اثْبَاع ّل العَیْطَانِ 





(فْلوَاحِد) يعني : لله المقصود والمعيودء له وحده يلك قصذا وإرادة 
وتوجهًا ورغبًا ورهبّاء غل وتقدست أسماؤه؛ (كنْ وَاحِدَا) فی قصدك وإرادتك 
وتوجه قلبك لا تتشعب عليك الأوهام في قلبك ولا في سلوكك؛ بل (كُنْ 
وَاحِڈًا) أنت» (فی وَاحِدِ) فی سبیل واحد. قال بعدها: (أعِي سَبیل الحَقٌّ 
والإيمان) وهو سبيل السلف الصالح . وهذا مما يعر على كثير من الناس أن 
يضبط قلبه عليه» أو أن يلزم نفسه به» فإنه في الأول (فْلِوَاحِدِ) قد يقصد الله كبك 
بعلمه» وقد يأتي مرة أخرى ويقصد غير الله كك إما الجاهء وإما الدنياء وإما 
رؤية الناس» ونحو ذلك من الرياء والسمعة» وقل من يسلم من أنواع الشرك 
الخفي . 

قال: (كُنْ وَاحِدَا) أي: لا تتشكّب في قصدك وإرادتك» فاجمع 
قلبك وإرادتك وهي التي يسميها أهل السلوك: الجمعية على الله لك 
فاجمع قلبك وإرادتك في الله كك ولا تلتفت عنه ل في قصدك 
وإرادتك وعملك إلى غیرہء واجعل الأمور التي معك وسائل لجمع قلبك 
على الله وي . 

(في وَاحِدِ) وهذا الابتلاء الثالث أنه ليس تم إلا سبيل واحدء وهذه 
صعبة إلا على من وفقه الله كك فكم من الناس في أكثر من سبيل؟ في 
سبیل هنا وفي سبيل هناك» إما من جهة الاتباع» وإما من جهة المنهج. 
أو من جهة الاستقامة» أو من جهة الاعتقادء ونحو ذلك. 

إن تنج ينها تنج مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلّا فَإِنّي لا أخَالْک تاجيا" 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /٢(‏ ٢٢۲)ء‏ من كلام صلة بن أشيم» وأخرجه 

ابن سعد في الطبقات الكبرى )۱٥٥/۷(‏ عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني 

عن عسعس بن سلامة. ٥‏ 

وانظر: زاد المعادء لابن القيم (٣/٣۲۳)ء‏ وإغائة اللهفان له )۲٥٢/٢(‏ 

ومفتاح دار السعادة (۷۱/۲). وقد أورده الإمام المجدد في كتاب التوحيد نقلا 

عن ابن القيم في كلام طویل. 


شرح أصول الایمان 





وهذا يدل على عظم شأن التزام المنهج الذي خصّ الله وين به نیہ یاف 
فإنه كلك جعل لكل نبي شرعة ومنهاجاء والمنهج الذي حص به ية هو السبيل 
والستّة» وهو الذي كان عليه صحابته بي وأتباع الصحابة وتابعوهم إلى يوم 
الدين. 

ولهذا لما اشتبهت الطرق واختلفت السبل وتنوّعت الآراء والأفهام 
والأهواء من قديم» كان الناجي مَنْ رجع ببصره وبصيرته وقلبه إلى ما 
قبل حدوث تلك الفرق والأهواء» وهو الزمن الذي أجمع فيه المسلمون 
على العقيدة وعلى السبيل والستّة» وهو زمن الصحابة و قبل حدوث 
الاختلافء فإن الصحابة وؤ ليس فيهم من ابتدع بدعة» وليس فيهم من 
أحدث حدثا؛ بل الذي أحدث الحدث وابتدع البدع مَنْ أتى بعدهم, 
وإنما هم نجاهم الله ك فكانوا نجومًا يهتدى بها. 

لهذا نقول: إِنَّ من الأمور المهمة التي تقرر في مثل هذا أن يحرص 
المؤمن على النجاة» فإنه ما استقام ولا جاهد نفسهء ولا ترك ما ترك من 
الشبهات والشهوات والرغبات واللذات في هذه الدنيا إلا وهو يريد 
وجه الله كك إلا وهو يريد النجاة» إلا وهو يريد السلامةء فإذا كان يريد 
ذلك فليأخذ بالطريق المضمون وهو التزام السبيل والسّنّة؛ لأن الطرق غير 
هذا الطريق هي من طرق الأهواء. والسبيل والستة هي الجماعة» فإذا قيل 
لك: ما السبيل والسُنّة؟ الجواب: هو ما كانت عليه الجماعة؛ لهذا 
قال وا : 'وستَفْمرَِ هلو الأمّهُ عَلَى گلا وسبعين ركه كلها في النَار ال 
وَاحِدةً' قَالوا : مَنْ هي يَا رَسُول الله؟ قَالَ: «هى الْجَمَاعَةُ" . 


= انظر: كتاب التوحيد باب قوله تعالى: یشوت باتو کر الحَی فن هتي 
[آل عمران: ]١165‏ (ص1۸۷) مع فتح المجيد. 
وانظر أيضًا: يقظة أولى الاعتبار» للقنوجى (ص۲۱۷). 

)١(‏ هذا حديث الافتراق المشھوں وهو حديث حسن» وله طرق» وورد عن عدد 
من الصحابة بنحو هذا اللفظء منهم: معاوية عند أبي داود في السئن  2)4591(‏ 





التَّخَذِيرٌ مِنٗ اثَبَاع عُبُلِ الشَيْطَان N‏ 

ظ وقد سُثل الإمام أحمد وجماعة من أهل عم عن الجاع قال : 
إن لَمْ يَکونُوا اَهَل الْحَدِيثِ فلا أذْري مَنْ هي : أن أهل الحديث 

في زمه هم أحق الناس بهل الوصف؛ أنه لزموا ما كان عليه الصحابة 

قبل الاختلاف» ولزموا الأثر» ولم يأتوا بأصول ولا اجتهادات في الدين 

لا في أصول الشريعة ولا فی التلقي والدليلء > بل كانوا متبعين غير 

مبتدعين» لهذا قال: ۲إ إن لم يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ قلا أذري من هم" 
والإمام البخاري ك لما ذكر هذا الحدیث قال: «الحَمَاعَةٌ عَةَ هم 


أهْل اليم ٠‏ وإليه مال الترمذي في جامعه وغیرہ٭ء والعلم المحمود 
العِلمٌ قال اللَّهُ قَالَ رَسُولَهُ قَالَ الصَّحَابَةُ هم أولُو الرقان(“ 


= والطبراني في الكبير (۲۷۷/۱۹). وعوف بن مالك عند ابن ماجه (۳۹۹۲)ء 
والطبرانی نی الكبير (۱۸/ ۷۰). 
وأنس وه عند ابن ماجه (۳۹۹۳)ء وأحمد فی المسند »)٠٤١/۳(‏ وأبى يعلى 
في مسنده (۷/ 160). وانظر تمام تخريجه في: السلسلة الصحيحة (ح .)٠٠٤‏ 

)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص٢)ء‏ وشرف أصحاب اللحديث» 
للخطيب البغدادي (ص٥٢۲ء ,)5١5‏ وتاريخ بغداد )۱۱۸/٤(‏ وعمدة القاري 
(۲/1٥)ء‏ وفتح الباري (١/١٤٦۱ء‏ ۲۹۳/۱۳)ء وشرح النووي على صحيح 
مسلم (۱۳/ .)٦۷‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٢)ء‏ وأبو الفضل الهروي 
فی مشتبه أسامىي المحدثين (ص۲۱)ء والخطيب البغدادي فی شرف أصحاب 
الحديث (ص «(YY - ۲٢‏ وتاریخ بغداد (٤/۱۱۸)ء‏ وانظر: فتح الباري 
١(‏ ١٤٦۱ء‏ ۲۹۳/۱۳)ء وشرح النووي على صحيح مسلم (1۷/۱۳). 

(۳) قال البخاري كألله: «باب ولك جَمَلْتديُ أَمَدَ وَسَطايه [البقرة: ١٤٤]ء‏ وما أمر 
النبي گل بلزوم الجماعة وهم أهل العلم» انظر: فتح الباري .)۳۱٣/۱۳(‏ 

)٤(‏ قال أبو عم عيسى الترمذي في جامع السنن :)٦٦٦٤/٤(‏ «وتفسير الجماعة عند أهل 
العلم : هم أهل الفقه والعلم والحديث».اه. 

.)۲۷ ۹ /۲( انظر: النونية مع شرحهاء لابن عيسى‎ )٥( 


شرح أصول الايمان 





العلم المحمود هو العلم النافع الذي يخالف الرأيء بل هو العلم الذي 
يكون مستندا إلى دليل وأثر. 

وإذا كان كذلك فإنه يريد بهم من كان على هذا النهج؛ ولهذا 
أجمع العلماء على أن أئمة الإسلام يقتدى بهم - أعني : أئمة آهل 
الحديث ‏ كمالك» والشافعي» وأحمدء والبخاري» وسفيان الثوري› 
وسفيان بن عیینةء والأوزاعي» ونعيم بن حمادء والدارمي - رحمهم الله 
ومن نحا نحوهم» ومن كتبوا عقيدة المسلمين ودونوها فأخذها العلماء 
من بعدهم. والسبيل والسّنّة كما أنه يكون في المسائل العلمية فإنه يكون 
في المسائل العملية» فالبدع بأنواعها باطلة؛ لأنها ليست على السبيل 
والسّنّة. فیقال لكل صاحب بدعة أحدثها: هل كان عليها الناس في زمن 
الرسول كَل هل كان عليها الناس في زمن الصحابة وقِين؟ فإنه سيجيب 
جزمًا لاء لکن سيقول: ولكن كذا وكذا. فإذا لم يكن عليها الناس في 
ذلك الزمن» فلنعلم أنها ليست على السبيل والستة. ومما ذكر في قصة 
بعد زمن الإمام أحمد كله في الفتنة بخلق القرآن لما أتى أحد العلماء 
عند الخلیفة''' الواثق يناظر من يدعو إلى القول بخلق القرآن. 

قال له: أبدأً أو تبدا؟ 

فقال له المبتدع : ابدأ أنت. 

فقال: هذا الذي تدعو الناس إليه هل دعا رسول الله كل الناس إليه 
وابتلی الناس به؟ 

فقال المبتدع : أقلني . 


)١(‏ هذه المناظرة وقعت بين الإمام الأَدْرَمِي والقاضي أحمد بن أبي دؤاد رأس 
الفتنة في زمن المأمون والواثق» وكانت هذه المناظرة فی حضرة الواثق . 
انظر القصة بكاملها في: تاريخ بغداد »)1/57/١١(‏ والبداية والنهاية (۱۰/ ۳۲۱) 
وسير أعلام النبلاء (۳۰۸/۱۰)ء والآجري في الشريعة (ص۹۹). 


التَّحَذِيرٌ مِنْ اتْبَاع سبل الشَیِطَانِ 





فأقاله. 

ثم قال له: ارجع إلى السؤال. 

قال: هذا الذي تدعو الناس إليه هل دعا إليه أبو بكر الصديق؟ ثم 
قال: هل دعا إليه عمر؟ ثم قال : هل دعا إليه عثمان؟ ثم قال: هل دعا 
إليه على؟ ثم قال: هل دعا إليه الصحابة وَكِين؟ 

فكان الجواب: أنهم لم يدعوا إلى هذا . 

فقال هذا العالم للخليفة في زمنه: شيء لم يدع إليه رسول الله ككل 
ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي» ولا صحابته ون تدعو أنت 
الناس إليه؟ 

فلم يزل يردّد هذه الكلمات حتى أمر برفع الفتنة بإلزام الناس 
بالقول بخلق القرآن وابتلائهم بذلك . 

المقصود من هذا: أن هذا الأصل عظیم؛ ويُحرج كل من سلك 
سبيلًا من سبل البدع في المسائل العلمية أو في المسائل العملية» هل 
كان عليه الزمن الأول؟ فإذا قال: لاء فيقال: لسنا بحاجة إليه» دغنا مع 
ما كان عليه الناس فى الزمن الأول فإنه كافي. 

وفي أثر لأبي بن کعب ا ئل قال ون اقِتِصّادًا في سَبِيل وَسُنَةٍ 
خَيْرٌ مِنَ اجْتهَادٍ في خلاف سَبيل وَسُئْقوي'' وذلك : 

ه لأنّ لله ك يبارك في قليل العمل إذا كان على سبيل وسُئة؛ 
أي: إذا كان على وَفق السنّة» فإن الله يحب العمل» ويحب صاحبه. 
ويثيبه ويبارك له وينمي له عمله. 

٭ وأما إذا كان على غير سبيل وستة» فإنها حينئذٍ تكون المحدثات 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۱/۱ء ٢۲)ء‏ والإمام أحمد في الزهد 


(۱/ ۱۹ء )١1/‏ وأد بن أبي شيبة في مصنفه (۷/٢۲۲)؛:‏ واللالكائي في 
اعتقاد أهل السّنََّ (١/٥٤٤)ء‏ وأبو نعيم في الحلية .)۲٥٢/١(‏ 


شرح أصول الايمان 





والبدع» فيؤاخذ عليهاء ويكون عاصيا لله ك بهاء ومتبعًا غير سبيل 
النبي بيا ومتبعًا غير سبيل المؤمنين» فيكون مهما عمل من الأعمال 
الكبيرة على غير هدى» والله كك لا يأجره على ما أفسد فيهء وإنما یؤجر 
وهذا دليل عظيم على وجوب تحرّي لسن في الأعمال» وعلى 
وجوب معرفة العلم بأنواعه فی مسائل التوحيد وفي مسائل العمل؛ لأنه 
ما ضَلّ مَنْ ضَلٗ في هذه الأمة إلا باتباعه غير السبيل والسّئّة في مسائل 
العقيدة وفي مسائل العمل . ۱ 


سب 
7 


جردي د<ںیي 
حت چچے «رومسى 
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٣ 2 


کا [التخذِيرٌ مِنَ اتبَاع غير الرَّسُولٍ لاج ہے 


التَحَذِيرٌ مِنَ اتباع غير الرُسُولٍ جه 








۸۱ - وَعَنْ أبي مُرَبْرَةَ ظ4 قَال: کان اس مِنْ أَصحَابِ 
رَسَول الله شم گل بون مِنّ التَوْرَاء فَذَكَرُوا دك لرسول الله كلل مار 
َقَالِ: «إنَّ أَحْمَوَ حْمَقَ الْحْمْقٍ وَأضل الضّلالَة فوم رَغْسُوا عَمًّا جاء 7 
لهم إلى نَبِيّ غَيْرِ بيهم وَإِلَى ان عَبْرِ مهما له ْوَل الله : اکر 
يَكْنِهر اتا ارتا عَليِكَ التب يدل مھ ك فى درت رخس 


وزڪرى لقو بے (46* [العنكبوت: .]٤٤‏ رَوَاهُ الاسْمَاعیلیٔ فى 
م ن ۔٥(١)‏ 


معجمه وابن مَردويَه 
۲۔ وَعَنْ عبد الله بْنِ ثابتِ بن الْحَارِثِ الأَنْصَارِيٌّ و 
: دحل ْمَرْ بْنُ الْخَطاب لہ على الثبي 4 يكَتَابٍ فيه 
فی مِنَ التَّوْرَاوٍء فَقَالَ: َو كنب كُنْبٌ أصَبْتْهَا مَعَ رَجْلٍ م مِنْ أَمْل 
الکتاب أعُرضهًا ليك فير وجه رَسُول الله يلل مرا شدِيدًا َم 
أَرَ أ بقل كط تقال عَبْدُ لله ِن الْحَاثِ لِئَز: أمَا تَرَى وجه 
سول الله يكلهِ؟ فَقَالَ عْمَدُ قمر رَضِيتُ باه ربا وَبالاسلام دِيئّاء 
وبممضمار نَبيّاء فُسَرَي عن الب لا فَقَالٍ و لو تَوَلَ 


ج ظرویھو و ہے وھ وََنْمْ 
موسّی فاتبعتموہ وترَكتموني َصَلَلتُم أنَا حَظكُمْ مِن | 
60 أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجمه (۷۷۲/۳) من حديث أبي هريرة مہ 


وروی تحوہ الدارمي (۷۸)) وابن جرير الطبري في تفسيره ))1//5١(‏ وابن 
ابي حاتم في تفسيره (۹/ ۳۰۷۲ء ۳۰۷۳) من حديث يح بن جعدة ويا . 


شرح أصول الايمان 





حَظي مِنَ الأہُم ». رَوَاهُ عبد الرّز زاق وان سَعْدٍ وَالحَاكم فِي 
الكت . 


رر 

حليث أبي هريرة (موعنه 2 وحديث عبد الله بن ثابت الأنصاري وه 
ییا ال سے ا اا ؛ لأننا أعطينا القرآن والوصية 
بالقرآن: ولا يجور لحد ولا يحل له أن ينظر في التوراة والإنجيل نظرًا 
للقراءة» لکن يُباح للعلماء أن ينظروا فيها للرد على اليهود والنصارى› 
ولإقامة الحجة عليهم» أخذا من إقرار النبي 5ل طلب عبد الله بن سلام 
في أن يؤتى بالتوراة لمعرفة حد الزاني فوضع حدم يده على آية 
الرجم والله ك يقول: ال فانوا بالیرن فانلوھا إن شتم کر رو 


آل عمران: 14۲« نها في موا ضع الرد عليهم لا لمجرد القراءة» إعما 


أيضًا مما له حكم التوراة والإنجيل في الاطلاع عليها: كل ما فيه 
إضلال عن هدي النبي بيه وسُنّتهه من الكتب المضلة؛ ككتب السحر 
والكهانة وضرب الرمل» وكتب الضلال المختلفة في ذكر النجوم 
والأفلاك وتأثيراتهاء أو كتب الصابئة» أو كتب الوثنيين» وهذه لا شك 
أنها كلها من الدين الباطل أصلاء والتوراة والإنجيل فيها تحريف ألفاظ 
وزيادات وفيها حذف إلى آخره» ففيها حق وباطل؛ ولذلك نؤمن بأصل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ٤۷٦١ء‏ ٤/٢٦۲)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
(I1۳ /٦(‏ والبيهقي في شعب الاإیمان ۷/0 (f‏ واد بن قانع في معجم 
الصحابة (۹۱/۲)ء والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرادي وآداب 
السامع .)١١/5(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (٥٣٣٦۳)ء‏ ومسلم )۱٦۹۹(‏ من حديث ابن عمر ڪا . 


الْتحَذِیژ مِنَّ اتبَاع َير الرّسُولٍ بب 





التوراة والإنجيل التي أنزلها الله كلك نؤمن بها ولا نکذب بشيء مما 
أنزل ربنا؛ لكن هذه لما دخل عليها التحريف» وصارت الرسالة من 
النبي ئي لهذه الأمة» لم یجز النظر فيهاء وكيف يجوز النظر في كتب 
الوثنيين» وكتب أهل السحر والشعوذة» ونحو ذلك؟ ولهذا ضل قوم 
زعموا أن تعلّم هذه الكتب جائزء وأنه لا بأس بالنظر فيها وتعلمها للرد 
ونحو ذلك. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل» فلا يجوز لأحد أن يقرأ 
ذلك ولا أن ينظر فيه إلا لعالم يريد الردء أو عالم يريد إيضاح الشریعة 
فإن كان عالمًا مأموئا على ذلك ويريد الرد فإنه يجوز له ذلك بشرطه دون 
غيره. 

وهل يقاس على التوراة الاستماع للإذاعات التي تتحدّث عن دين 
النصارى وعقائدهم؟ 

الجواب: لا شك فى ذلك» بل تلك الإذاعات أخطر من مجرد 
القراءة؛ لأن فيها دعاية» وفيها أسلوبًا قد يكون مؤثرٌاء وهم يصبغونها 
بألفاظ جميلة وحسنة ربما تُغْرِي السامع» فالمسلم يجب عليه أن يحافظ 
على دينه . 

وسألت مرّة بعض الصالحين من أهل العلم ‏ وأهل العلم إن 
شاء الله جميعًا فيهم صلاح ‏ قلت له: كيف حالك» عسی أمورك 
مطمئنة؟ قال: لا يرتاح العبد إلا أن يأتيه الموت. وهذه كلمة ليست 
سهلة» وفعلا المؤمن لا یرتاح حتی یموت ؛ لأن قلوب العباد عرضة 
للتقلب والتنقل: والیوم كثرت المغريات والشهوات والشبھات؛ فقد 
يصبح العبد مؤمنًا ويمسي غير ذلك فإذا جاءه الأجل وهو ثابت على 
الإيمان يحصل له الراحة والاطمئنان؛ فلا یطمئن المؤمن حتى 
يلقى اللہ ك وهو ثابت على إيمانه. 


0 تا 


زق 
جی نے ںی 
ہس سے یرہ یی 


شرح أصول الايمان 





7 و ت ا 
۷ بات خقوق انی 55 


وقول اللہ تعالى: ياعا ان َامنوَا ایلیموا الله ٹا السو وأو 
الاش بت الآية [النساء: .]٥۹‏ وَقَوَلِهِ تعالٰی: «وأقيموأ صَلَوَة وءاثوأ 
الرَكة وأطيعوا الرسول لسم مون لہ 1لرر: .]٠٠‏ وَقَوْلِ الله تَعَالَى : 
۳۳ 7 ليَوْلُ دوه وما بدك عنه َأنتهوأ4 الآية [الحشر: 7]. 


أصول الإيمان: المراد بها أركان الإيمان» ويراد بها أيضا: شعب 
الإيمان العظام التي هي أصول بالنسبة إلى غيرها ؛ لان الإيمان: «بضع 


سَبْعُونَ أو بضع وَسِنونَ شعبةء فَأَفَضَلَمَ ول لا إل 1 الله وَأَدْنَاهًا ها إِمَاطَهُ 
اا عن الطريقء وَالْحَيَاءُ شعْبَة مِنَ الاِمَانا'''. 


وشعب الإيمان لها أصول» وكل أصل من هذه الأصول يجمع 
شعبا كثيرة؛ لهذا ذكر إمام الدعوة كث هذا الباب ‏ باب حقوق النبي كك - 
وهذا بالنظر إلى جهتين : 

الجهة الأولى: أن أركان الإيمان منها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» وقد ذكر قبل ذلك الإيمان بالله» وذكر الصفات وما يتصل 
بذلك» ثم ذكر الإيمان بالملائكة» والإيمان بالقرآن» ثم ذكر هنا الإيمان 
بالنبي بء والإيمان به بيه هو أحد أركان الإیمانء وأحد ركني الشهادة 
التي هي الواجب الأول والفرض الآكد في الشريعة. 


-- و سرع 


. من حديث ابي هريرة طب‎ (Yo) أخخر جه البخاري ٰ۹( مختصرا ومسلم‎ (١( 





۷ بَابُ حُقُوقٍ التب 4# 








الجهة الثانية: أن حق النبي يي تتفرع منه شعب كثيرة» من جهة 
الإيمان به» ومن جهة متابعته یه وتقديم قوله وسنته والاستدلال بهاء 
وطاعته 6ك ونحو ذلك من شعب الإيمان. وحقوق النبي َل متنوعة 
كثيرة دلت الآيات والأحاديث على أنواع منهاء وأعظم حق له ل 
وأوجب حق له هو الإيمان بأنه رسولٌ من عند الله ك صادق مصدوق› 
وأن ما جاء به حق من عند الله ك فالشهادة له بأنه عبد الله ورسوله 
هي من أعظم حقوفه يله لهذا أعظم الحسنات هي حسنة التوحيد» 
وحسنة التوحيد تتحقق بشهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
كما أن أبشع السيئات هي الشرك بالله. فيجب على العبد المؤمن أداء 
حقه يل بالإيمان به» والشهادة بأنه رسول الله» وأنه خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وأنه بلغ ما أمره الله كك ببلاغه» وأنه جاهد في الله حق 
جهاده» فحقه يي أن يؤمن به» وأن يشهد له بالشهادة الحق. > ومن 
ثمرات ذلك أن يطاع يَكلةِ؛ِ كما قال كك: موا ادن اموا اطیموا اله 
وَأَطِيعُوأ الیل [النساء: 59]» فأوجب الله يبك طاعته استقلالاء وطاعة 
رسوله ل استقلالًا ؛ لما لله كك من حق عظيم في طاعته» وَلِمًا 
لرسوله پل من حق عظيم أيضًا في طاعته؛ إذ : هو المبلّغ عن الله كبك . 


قال شيخ الرسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون 
- رحمهم الله جميعًا ۔''': كرر الفعل (أَطِيعُوا) في قوله: ۷ییا لله 


: انظر: منهاج السَّنْةَ (۳/ ۳۸۷)ء وإعلام الموقعين (١/۸٤)ء قال ابن القيم 5ه‎ )١( 
«فأمر تعالی بطاعته وطاعة رسولهء وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب‎ 
استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته‎ 
مطلقاء سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيهء فإنه أوتي الكتاب‎ 
ومثله معه» ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل حذف الفعل» وجعل‎ 
طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانًا بأنهم إنما يطاعون تبعًا لطاعة الرسول»‎ 
فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته؛ ومن أمر بخلاف ما جاء به‎ 
الرسول فلا سمع له ولا طاعة».اه.‎ 


شرح أصول الايمان 











يمُأ َس لأن الله وق يطاع استقلالا لحقه. والرسول يك أيضًا 
يطاع استقلالا لحقه» فلا نعرض كلامه إا على القرآن؛ لأنه المبلّغ 
عن الله كك وفي الأحاديث أحكام وأخبار وأوامر ونواهي وأشياء ليست 
في القرآن. وأما أولو الأمر فلم يكرر لهم الفعل (أَطِيعُوا)ء قال: وأو 
الک نک [النساء: ٥٥]؛‏ لآن طاعتهم تجب تبعًا لطاعة الله وطاعة 
رسوله لا ولا تجب استقلالا فإذا كان أمرهم فيه معصية فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق؛ فحینئذ يُطاع ولي الأمر في غير المعصية» 
نهم لا يستقلون بما يأمرون به أو ينهون عنہء بل لا بد أن يكون ما أمروا 
به أو نهوا عنه معروفًا فى الشريعة؛ ولهذا قال عَكة: «إنما الطَّاعَةٌ فى 
المَعْدوف)20 أي: فيما يُعرف في الشریعةء أما إذا أمروا بشيء مخالف 
لما أمر الله ك به وما أمر به رسوله كَلهِ؛ أي : في معصیة فإنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 
وطاعة الرسول ييه أصل من أصول الإسلام» وخصال الإسلام 
عموما واجبةء ومن ذلك طاعته هة . قال 5 في الحديث الذي في 
البخاري : كل امي يَدُخْلُونَ الجن إلا مَنْ أبىء قبل : : ومَنْ يَأَبَى؟ قال : 
مَنْ أَطَاعَنِي دخل الِحَنَة ومن عصانی فُقَد ای 5 وفي هذا دلالة على 
وجوب طاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليهء وأنها من واجبات 
الإسلام» بل هي من خصائص أهل السنّة . 


وفيه أيضًا أن من أطاع الرسول بيه موعود بدخول الجنة «كل 
2 ہرم و ۔ ي لاه كر ۰ 8 عر 
وقد ذكر العلماء أن طاعة الرسول بل جاءت فی القرآن فی أكثر من 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١446(‏ ومسلم )١1840(‏ من حديث علي بن أبي 
طالب ؤه . 


230 خر جه البخاري (۷۲۸۰) من حديث أبى هريرة يك . 


3 2 1 
۷۔ باب حُمُوقٍ النّبِي کٹ 





كقوله ك في آية سورة النساء : ٠‏ جتن يلع اكول كد اع اہ کک 

[النساء: ۸۰]: وقول اللہ کل : ودرا طبعوأ اَلْرَسُول اڪ حون 46 [النور: اید 

وقول الله : در الذِبنَ يالف عن مرو أن تيبتَہُمَ َة أو 

صد عدا ا کہ [النور: »]٦۳‏ ونحو ذلك من الآيات وهي أكثر من 
وقد كتب الإمام أحمد 0 کتابًا عظيمًا سمّاه: : كعاب طاعة 

الرسول؛ وهو كتاب مفقود» منه منتخبات رط فر عدد من الکٹی ؛ 

کآخر مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد» وكمواضع في بدائع الفوائد 

610 كم 

وإعلام الموقعين عن رب ت العالمين لابن القیم 2 > ونقول لابن 

تيمية ية . .. إلى غير ذلك . 

رسول الله لا . 


الجواب: معناها: أن تقڈم سنته على الأهواء وعلى العقول 
وعلی الآراء المختلفة: و مادک اسول فو وما تنک عه 
انرا [الحشر: ۷]ء وأن يُحَكم الكتابٌ والستة في الإنسان نفسه. 
وكذلك في أقضية الناس وما يُفصل فيه بينهم» سواء في المسائل 
العلمية أو المسائل العملية. 

ولهذا الفلاسفة والمتكلمون من المعتزلة وأصناف المتكلمين فرّطوا 


.)۲۹۰ /۲( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 





ا شرح أصول الايمان 








في حق عظيم للنبي كلِْ؛ لأنهم لم يحكموا في الواقع الشُنَّةَ وإنما 
عارضوها بعقولهم . 

فحق النبي للا أن يطاعء وطاعته ومحبته بي تبعًا لطاعة 
ومحبة الله وِينَ؛ لأنه رسول الله جل جلاله» وتقدسّت أسماؤه. 


کک E‏ کو 


رخ 5-5 
هع هين لازو مسصسى 


CO‏ ا ٤ح‏ رماو ن جو بيد يي ہی 


وَجوبٌ قيال مَنْ لم يُؤْمِنْ بِالرّسُولٍ يل وَبِمَا جَاءَ به 











ووب قال من تم يُؤْمِنْ بالآمول كل © 
وَبِمَا حَاءَ به] 


7م عن أبي ھرَیرة لل قال: قَالَ رَسُولُ اللہ کل : «أَمِرْتُ َد 
أقایل اللَاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلنه إلا الله وَأنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ اللہ 
وَبْقَيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْنُوا الرّکَاةَء فإذّا فَمَلُوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاعَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ إلا بح الاسلام, وَحِسَابْهُمْ عَلى الله ك3). رَوَاهُ مَس . 


هذا الحديث يقرر ركنا من أركان الإيمان» وهو الإيمان بأن 
محمد بن عبد الله کي رسولٌ من عند الله كك صادق مصدوق؛ وأن ما 
جاء به حق من عند الله ك . 

وقوله: ١لیت‏ ان أَقَاتِل النّاسَّ حتى يَشْهَدُواه: يعني أن شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وما يلزم عنها من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» هذه لا بد من مطالبة الناس بها جميعًا المؤمن والكافرء 
فالنبي يل أرسل إلى الناس جميعًاء وأمر أن يقاتلهم بقول الله و : 


1 2و 7 سے یی 7 ا r‏ سمي 
ولوا الْمَمْرِكِينَ ئة كما بوتكم كافَة» [التربة: الل 
وبقولہ کے : يلوا الین لا يونت يکو ول الور الآ ولا رن ما 


کو صميو عرء 


سے و ہم 7> ر ر ھک سر سے ملي سس سر 
حرم لله ورسوله, ولا يد سورج دن الحَق من الیرے آوتوا لَب حول 


ِعْطُوأ الحزية عن ير وهم صروت ل [التوبة: ١۲]ء‏ فأمر الله ك بالقتال 


)۱( أخرجه البخاري )۲۹٢٢()‏ بنحوه » ومسلم )٢(‏ بلفظه . 


شرح أصول الایمان 








حتی ثلتزم الشريعة» وهذا لا يعني أنه يبدأ بالقتال» بل هذا يكون بعد 
البيان والإنذار» وقد كان يي لا يغزو قومًا حتى يؤذنهم؛ أي: حتى 
يأتيهم البلاغ بالدين» وقد أرسل ييه الرسائل المعروفة إلى عظماء أهل 
البلاد فيما حوله يبلغهم دين الله ك ويأمرهم بالإسلام» وينذرهم 
بالقتال إن لم يؤمنواء وهذا ذائع مشهور. فقوله يل: مرت َنْ آئاتل 
التاس» أي : بعد البيان والإعذارء فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين. وهل 
هذا يعني أنه هو الخيار الوحيد؟ 

الجواب : هذا في حق المشركين؛ ولهذا حمل طائفة من أهل العلم 
قوله: ١‏ مدت أن َكَاتِلَ الناسن) على أن (الناس) هنا هم المشركون الذين 
لا تقبل منهم الجزية» ولا يرون على الشركء أما أهل الكتاب أو من له 
شبهة كتاب فإنهم يخيرون ما بين المقاتلة أو أن يُعظوا الجزية حتى يكونوا 
فى حماية أهل الإسلام» ويكون هؤلاء رعايا لدولة الإسلام» وبذلك 
لا بقائلون. وهذا في حق أهل الكتاب واضحء فإن أهل الکتاب مخيّرون 

بين ثلاثة أشياء : 

٭ ما أن يسلموا فتَعصّم دماؤهم وأموالهم. 

٭ وإما أن يقائلوا حتى يظهر دين الله. 

٭ وإما أن يرضوا بدفع الجزية - وهي ضريبة على الرؤوس - فيبقوا 
رعايا في دولة الإسلام ويسمّون أهل الذمة. 

قوله: «حَتَّى يَشْهَدُوا أن ل إِنَهَ إل اش المقصود بالشهادة هنا أن 
يقولوا: لا إله إلا الله فَأوَلَ الأمر هنا أنه يكف عن قتال من يقول هذه 
الكلمة» وقد يقولها تعوداء فتعصمه هذه الكلمة حتى يُنْظَرَ عمله» وفي 





)١(‏ آخرج البخاري (٦٦٦ء )۲۹٢۳‏ من حديث انس وي أنه قال: «گانً 
سول الله يك إِكا را وما لم بُ حى ضيح قَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَنْمَكَ وَإِنْ لم 
يَسْمَعْ أَذَانا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ». 


وَجُوبٍ قَيَالِ مَنُ لم يؤْمِنْ بالرّسُولٍ ٹل وَيِمَا جَاءَ به 





قصة أسامة التي في الصحيحينء حیث قتل من قال: لا إله إلا اف 
فقال له النبئٌ ككل : «أَقَتلتَهُ بَعْدَما قَالَ لا إللدَ إلا ال؟' فقال: إنما قالها 
تعرذَاء : فما زال يكررها بل حتى ندم أسامة وود أنه لم يفعل ذلك. 
فالمقصود أن يقول الكافر فى أول الأمر: أشهد أن لا إلله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. وهنا اختلف العلماء لِمّ أضاف إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة بعدهاء فقال: «وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الرّكَاةَه؟ ومن المعلوم أنه 
لا يشترط ‏ بالإجماع ‏ في الکٹ عن قتال الكافر أن یْقَيمٌ الصلاة وأن 
يؤتي الزكاة. فقالت طائفة: هذا باعتبار المآل؛ أي: يَكتّمى منه 
بالشهادتين فيكف عن دمه ثم يطالب ؛ بحقهاء وأعظم حقوقها الظاهرة إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» حتى يكون دخل في الدين بصدق؛ كما قال يول : 
هّن تابا واكام الضَلرہ وات ايک ونك في الیک [التوبة: ١‏ 

فتبين بهذا أن قوله: «وَيقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتوا الرَّكَاة» ليست على 
ظاهرها من أنه لا يكف عنه حتى تجتمع الثلاثة: الشهادة» والصلاة» 
والزكاة» ومعلوم أنه قد يشهد قبل حلول وقت الصلاة» والصلاة تحتاج 
إلى طهارة وإلى غسل... وغير ذلك والزكاة تحتاج إلى شروط منها 
دوران الحول؛ وشروط أخرى معروفة لوجوبها. 

وقال طائفة من أهل العلم: إن المقصود هنا أن يلتزموا بھاء أن 
يقول: لا إلله إلا الله محمد رسول اله ويلتزم بجميع شعائر الإسلام 
التي أعظمها حق الله المتعلق بالبدن وهو الصلاة» وحق الله اك المتعلق 
بالمال وهو الزكاة» ومعنى الالتزام: أن يقول أنا مخاطب بهذه» فمعناه 
أنه دخل في العقيدة وفي الشریعةء فإنه قد يقول: لا إله إلا الله ولا يؤدي 
بعض الواجبات؛ كالصلاة والزكاة» فيقول لم أدخل إلا في التوحيد 


(١(‏ أخرجه البخاري ( ٤٤٤١ء‏ ۸۷۲٦)ء‏ ومسلم )۹٦(‏ من حديث أسامة بن 


زید ا 


شرح أصول الا یمان 





سط عخے 


ما التزمت بهذه الأعمال. فقالوا: دل قوله: «وَيْقِيمُوا الصّلاة ویوتوا 
الرَّكَاةً) على وجوب الالتزام بالعبادات ؛ أي : أن يعتقد أنه مخاطب بكل 
حكم شرعي؛ وأنه لا بُخرج عن الأحكام الشرعية؛ لان هناك من العرب 
من قبلوا بشرط ألا پُخاظبوا بترك شرب الخمرء أو ألا يكونوا مخاطبين 
بعدم نكاح المحارم... وأشباه ذلك» فالالتزام معناه: أن يكون معتقدًا 
دخوله في الخطاب بكل حكم من أحكام الشريعة» وهذا كما هو معلوم 
مقترن بالشهادتين . 

لهذا قال العلماء”'': تقاتل الطائفة الممتنعة عن التزام شعيرة من 
شعائر الإسلام واجبة أو مستحبة. ومعنى قولھم: تقاتل الطائفة الممتنعة: 
أنه إذا اجتمع أناس فقالوا: نحن نلتزم بأحكام الإسلام لکن لا نلتزم 
بالأذان» بمعنى: أن الأذان لیس لنا وإنما لطائفة أخرى من الأمة. أو 
يقولون: نلتزم إلا بالزكاة» فلسنا مخاطبين بأن نعطيها الإمام» فيعتقدون 
أن شيئًا من الشريعة ليسوا داخلين فيه» هذا الذي يسمى الامتناع. وذلك 
مثل : بعض مانعي الزكاة الذين ارتدوا في عهد أبي بكر ط4 ومثل : 
الذين يزعمون سقوط بعض التكاليف عنھمء وأنهم غير مخاطبين بالصلاة 
والزكاة» أو غير مخاطبين بتحريم الزنى.. وأشباه ذلك» في تفاصيل 
لهذا . 

المقصود أن قوله َكِِ: ات أَنْ أقاتل الاس حى يَشْهَدُوا...). 
أن هذا لأداء حقوق كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


اختلف العلماء في الفرد الذي يمتنع عن أداء الصلاة""» فيقر 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» باب: من أبى قبول الفرائض  7170/17(‏ ۲۸۰) مع 
الفتح . 

(0) انظر: الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم (ص٣۳)ء‏ والسيل الجرارء للشوکانی 
(1/؟59). 


رع بي 


جوب قيال مَنْ نَم یُؤْمِنْ بالرّسُولٍ ب وَبِمَا جَاءَ به 





بوجوبها لکن لا يؤديهاء أما الذي لا يقر بها كأن يقول: آنا غير مخاطب 
بالصلاة. فسواء كان فردًا أو جماعة فإنه كافر ليس له حق» ولا يعصم 
ماله ولا دمه. 

فاختلفوا هل يُقتل تارك الصلاة؟ والصحیح فيها : : أنه لا يُقتل حتى 
يستتيبه إمام أو نائبه» ويتضايق وقت الثانية عنهاء ويؤمر بها ثلاثاء ثم 
بعد ذلك يُقتل مرتدًا على الصحيح. واختلفوا في مانع الزكاة هل يقتل؟ 
على روايتين عند الإمام أحمدء وعلى قولين أيضًا عند بقية العلماء”''. 

وكذلك في الصوم والحج ثَمّ خلاف بين أهل العلم فيمن ترك 
وأأصرٌ على الترك» ودعاه الإمام رقال: افعل. هل يقتل أو لا يقتل؟ 
اختلفوا في هذا كله ہما هو مبسوط في كتب الفروع ومعروف . 

قوله: «فإذا فَعَنُوا ذلك عَصَمُوا مِنّي بِمَاءَهُمْ وَآَمْوَانَهُمْ دل على أن 
الكافر الحربي مباح الدم والمال» والحربي هو: من بينك وبينه حرب؛ 
فقد أبيح دمه وماله بالتبع» بخلاف المعاهد والمستأمن» أو من خانك» 
فإنه لا يجوز أن تعتدي على شيء من أمواله حتى ولو كان غير مسلمء 
إلا إذا كان حربيّاء فالمعاهد والمستأمن والذمي ولو خانوا في المال؛ 
فإنه لا يجوز التعدي على أموالهم› > فإذا لم يخونوا تكون حرمة أموالهم 
من باب أولى؛ لأنهم لم يبح مالهم وقد جاء في الحديث : َد الَانَةً 
إلى ن اتک ولا تن من اك لأنك تعاملهم لحق لله 8 
فلا : تستبخ ماهم لأجل ما هم عليهء بل تؤدي فيهم حق الله 5 . آما 


)١(‏ انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (۹۵/۱)ء والمجموع؛ للنووي 
(ہ/۳۰۱)ء والذخيرة» للقرافی »)٤۸۳/۲(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية (/ا/ 5:9 .)٦٦٦‏ 

(۲) أخرجه ابو داود (٣۳٥۳)ء‏ والترمذي (١٦۱۲)ء‏ والدارمي (۹۷٥۲)ء‏ 
والدارقطني (٣/٣۳)ء‏ والطبراني في الأوسط (٥٤/٥۵)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(٢/٥٢)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۲۷۱/۱۰) من حديث أبي هريرة 5 . 


شرح أصول الايمان 








المشرك الذي أَبَى أن يشهد أن لا إلله إلا الل وأن يقيمَّ الصلاة» وأن 
يؤتي الزكاة» فهذا لا يحرم ماله ودمهء بل بباح منه الدم فيقتّل؛ لأنه صر 
على الكفرء وذلك بعد إقامة الحجة عليه» أو بعد الإعذار» فهذا هو 
الأصل. | 

قوله: : «عَصَمُوا مِنْي بِمَاءَهُمْ وَأَنَوَانَهُهْ إلا بكق الإِسْلَام وَحِمَابُهُة 
عَلَى اللي حق الإسلام هو ما جاء في الإسلام التشريع به من إباحة الدم 
أو المال» فإذا شهدوا الشهادتين» وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاةء فإنهم 
إخوانناء فتحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ أي: إلا بما شرع الله 
في شريعة الإسلام أن دمهم مباح» مثل: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
وأشباه ذلك مما هو معروف. 

قوله: (وَحِسَابْھَمْ على الله يد هذا لِمَا تقدم من أنه قد يشهد 
ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ظاهراء فنقول: نقبّل منه الظاهر ونكل سريرته 
إلى الله وبقْ؛ كحال المنافقين» فنحن نعلم أنهم کفار لكن نعصم دمهم 
ومالهم بما أظهرواء وحسابهم على الله كك؛ لهذا نقول: الكفر كفران: 

٠‏ كفر ردة: تترتب عليه الأحكام من إباحة المال والدم. 

٭ کفر نفاق: نعلم أنه كافر ويُحكم عليه بأنه كافر» لکن لا تترتب 
عليه أحكام الکفر؛ لأنه ملحق بالمنافقين» وهذا معروف في تفاصيله في 
کلام آهل العلم. 


یں 2 اقبي . 
سکس ددن (ازو ئی 


E. CO ۲٦‏ وح و ے ہیاک ن ۲۲٠۳‏ _ ہب ہب ہی 


ب 
حَلاوَة الإِيمَانِ 








7 - ”-> زگگللمٔ‫ٔک->۔س>س ر ۴ 


4 [حلاو ة الإيمان] $ 


۸٤‏ - وَلَهُمَا عَنْ ئس ج ويه قال : قَالَ رَسُولٌ الله پل : الات من 

فيه وَجَدَ بِهِنّ حَلارَة يمان : اَن کون الله ورسوله أَحَبٌّ إِلَيْهِ یما 
یوائماء ون جب الغزہ لا عة إل لو وأنْ يكره أ مو في 
الكفر بَعْدَ إِذ أنه الله منه كما پکرہ ان يُقدَفَ في الثار»"") 





هذا الحديث فيه بيان ما يكون للمؤمن من تحقيق أركان الإيمان» 
فمن أدى حقه ييه الذي سبق بيانه في الحديث السابق» وجد حلاوة 
الإيمان في قلبه» فطاعة الرسول للا ومحبته سبب في شعور المؤمن بلذة 
الإيمان في القلب. وهناك كلام للسيوطي يقول فيه: إن حلاوة الإيمان 
من باب المجاز"''» وكذلك قول النووي بأن المراد بها أٹرھا' وكلا 
القولين ليس بصواب؛ لأنٌ کون هذا اللفظ فيه استعارة معناه أن فيه 
مجاراء ومعناه أن يقال: ليس للإيمان حلاوة؛ لأن عندهم الاستعارة في 
علم البيان من أنواع المجازء ولها طرفان: طرف المشبه» والثاني المشبه 
بەء ومعنى صحة المجاز عندهم أن يصح نفيه» والنبي بي يقول: «خَلَاتْ 
مَنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ بهن حَلَاوَةَ الإيمَانِ»» فالذي يقول: إن حلاوة الإيمان هي 
مجازء يقول: ليست بحلاوة؛ لان قاعدة المجاز عندهم أن كل مجاز 


.)57( أخرجه البخاري (١٦۱ء ٢۲ء ٤٦٦٦ء ١٤۹٦)ء ومسلم‎ )١( 
.)46 ء۹٤۰١‎ /۸( انظر: شرح السيوطي لسنن النسائي‎ )59( 


شرح أصول الایمان 











يصح نفيه» ولهذا كثير من العلماء منعوا وقوع المجاز في القرآن العظيم» 
ومنعه طائفة في السْنَة أيضّاء ومنعه قلة في اللغة أي . 

وكونه هنا فيه استعارة معناه أنه تشبيه وليس حقيقة» وهذا لیس 
بصحيح» فإ العبد المؤمن يجد ولا شك في قلبه حلاوة الإيمان» وهي 
شيء باطن» ويغلط الناس كثيرًا في تفسير الأشياء الباطنة. وقد ذكر ابن 
القيم ك أن المحبة لا یمکن أن تفسّر بغير المحبة”©؛ وذلك لأنّها عمل 
قلبي» كذلك الحلاوة هي عمل قلبي» أو شيء یجدہ المرء في قلبه» 
لا يسر إلا بالحلاوة» لا يمكن أن تفسره بشيء آخرہ والنبي ية يقول : 
«وَجَدَ بهن حَلاوَة الإيمَانِ» وهم يقولون: لاء ليست بحلاوة» وهذا 
لا شك فيه نوع اعتراض ضمني» مع أنهم لا يقصدون ذلك بلا شك 
وحصول هذا الاعتراض يدل على بطلان القول بأنّھا استعارةء كقول 
السيوطي» وكذلك قول النووي بأنها ما ينشأ عن ذلك من محبةء من فعل 
المأمورات وترك المنهيات» ونحو ذلك . 

نعم إن للإيمان حلاوة في النفوس يعرفها كل من خالط الإيمان. 
بشاشة قليہ لا شك أنك تجد لذة للإيمان في قلبك إذا فعلت الطاعة 
وتجد فيه حلاوة خالصة» لکن الحلاوة التي فى اللسان غير الحلاوة 
الخاصة بالقلب». غير اللّذۃ الحاصلة بالجوارح» فلكلّ جارحة في الجسم 


)١(‏ انظر في هذا رسالة العلامة الشنقيطي كَل منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجازهء وانظر: مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم كن (5/" وما 
بعدھا)ء والرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية كن )"0١ /٦(‏ من مجموع 
الفتاوی . 

(۲) قال ابن القيم کل في طريق الهجرتين (ص١55):‏ الا توصف المحبة ولا تحد 
بحد أوضح من المحبة» ولا أقرب إلى الفهم من لفظهاء وأما ذكر الحدود 
والتعريفات فإنما يكون عند حصول الإشكال والاستعجام على الفھم؛ فإذا زال 
الإشكال وعدم الاستعجام فلا حاجة إلى ذكر الحدود والتعريفات».اه. 


اع ير 
حَلاوَة الا یمان 





لذة خاصة بهاء فمثلا لذة اللمس غير لذة الذوق» وما تستلذ له ببصرك 
قد تذوقه بلسانك فيكون بشعًاء لكنه للعين يسرء فالعين تلتذْ به لکن 
اللسان لا يلتذ بەء كذلك القلب له لذة خاصة بهء هذه اللذة أعظم ما 
تكون بالإيمان» وكلما قوي الإيمان في القلب وجد اللذة والحلاوة التي 
تتاف في تحصيلها المتنافسون؛ ولهذا نقول: قول النبي يي «وَجَدَ پهن 
حَلَارَةَ الإيمَان» على ظاهره وحقيقته» فالإيمان له حلاوة» والقلب یجد 
تلك الحلاوة» والنفس تجد تلك الحلاوة وتتذوقهاء وهي حقيقة» لکن 
حلاوة كلّ شيء بحسبه؛ ليست حلاوة العين مثل حلاوة اليد» وليست 
الحلاوة التي يجدها في لسانه مثل الحلاوة التي يجدها في ملمسهء 
ثا : هو يأخذ قطعة سكر فيجعلها في لسانه يجد لها حلاوة؛ لکن إذا 
مسكها بيده هل يجد حلاوة؟ 

الجواب: لا یجد؛ وإذا مس بيده حريرًا وجد له حلاوة في يذه. 
وإذا مسك بيده مالا ذهبًا أو فضة وجد له في اليد نوع حلاوة» لکن لو 
جعله فى لسانه ما صار له تلك الحلاوة. كذلك القلب هنا كالأشياء 
هناك أعمال كثيرة يجد فيها الحلاوة واللذة الحاصلة للنفسء وهذه 
لا يمكن أن تنفى» أو يقال: إنها تشبيه» أو استعارات أو إنما المراد 
منها أثرها كما قال النووي كانه 


ہس 22 بزو سے 


شرح أصول الا یمان 











5 
کک تَقّدِيمٌ مَحَبَّةِ النْبيّ ك 5 


٥‏ - وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَتّی أكون أحَبَّ 


مِن ولد وَوَالِدِهِ رالاس أَجْمَعِينَ)0 3 . 


هذا الحديث من الأحاديث التى فيها نفى كمال الإيمان» ومثله 
قوله يِِ: ا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنََى يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبّ إِلَبْهِ مِمًا 
سو اهما ونحو ذلك من الأحاديث التى فيها نفی الإيمان» فإنٌ نفى 
الإيمان في الأصل قد يكون لنفي الإيمان الذي يجب على المرء وذلك 
بسبب تركه لخصلة من الخصال الواجبة» وقد يكون لنفي الإيمان 

يقول شيخ الإسلام ك#: إن ما نفي فيه الايمان في الكتاب والسّنة 
إِنّما يراد به نفي كمال الايمان الواجب""؛ أي: أنه نفي للكمال الذي 
يذم تأركه» فإذأ انتفى الإيمان سبب ترك خصلة من الخصال عند بعض 
الناس: فان هذا يدل على أن هذه الخصلة وا حیهة؛ ولهذا عدوا الخصال 
التي نفي لأجل تركها الإیمان أَنّھا من الكبائر» فمثلا تقديم محبة النفس 
على معحبة الرسول نا هذه كبيرة ) فالواجب على العبد أن يقدم ميحبة 


.)٤٤( ومسلم‎ )١١( أ خر جه البخاري‎ (١) 
أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (۴۳/ ۲۰۷ ۲۷۸) من حديث‎ )۲( 
. أنس ضف‎ 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۷/٥۱ء .)165/١١‏ 


سی 
ہہ تر سر ساي ہم 1 سا 











النبي لا على محبة نفسه» مثل قول عمر للنبي ب لأنت أحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسي» فقال النبي بي ١لا‏ وَالّذِي تفي بی َِِو حَتَى 
أكُونَ أَحَبّ إلَيْكَ مِنْ نَفْسِك». فقال له عر م : فإنه الان وال لَأَنْتَ حب 
إلي من تَفْسيء فقال النبي كي : دالكنَ يا e‏ 
ولهذا ذكر العلماء أن مِنْ حدّ الكبيرة الذي ينفى فيه الإيمان في 
النصوص كما جاء في نظم ابن عبد القوي للكبائر» بقوله في تعريف 
الک : 
َمَا كَانَ فيه حَدٌ في الدا أو تَوَعْدٌ ‏ َأَخْری فَسَمٌ كُبرَى عَلَى نَصنٌ أَحْمَد 
وَرَاَ حَفِيدُ الْمَجْدِ أَوْ جَاءَ وَعِيدّه ‏ يتفي لِايمَانٍ وَلْمْنِ لِمُبْمَد 
(حفيد المجد) يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية. ۰ 
فإذا ثُمَيَ الإيمان في النصوص فهذا يدل على أن الفعل الذي بسببه 
نفى الإيمان أنه كبيرة «لا یؤمن أحدكم حتى يكون كذاء..»» هذا نفي لکمال 
الإيمان الواجب» فهو معصية. ۱ 
وبعض العلماء ينازع في كونه كبيرة» ويقول: هو معصية من 
المعاصي؛ لكن ليس من الكبائر. وذلك لأجل مجيئه في الحدیث : 
الا وين أَحَدْكُمْ حَنّى يُحِبَّ لأخِبو ما بحب تفس" وهذا منع قوم من 
أهل العلم أن يحمل على أنه كبيرة؛ ١‏ لأنّ هذا من الأمور التي یتخلف 
عنها أكثر الأمةء والقول بأنّها من الكبائر هذا يحتاج إلى دليل أخصٌ من 
ذلك . 


المقصود أن نفي الابہمان عند شيخ الإسلام هو دليل على أنه 


. أخرجه البخاري (11۳۲) من حديث عبد الله بن هشام ويا‎ )١( 

(؟) انظر: منظومة الآداب» لابن عبد القوي (ص597)»: وراجع: غذاء الألباب 
بشرح منظومة الآداب» للسفاريني (۱/ ۲۸۷). 

)۳( أخرجه اليخاري (۱۳)؛ ومسلم )٤٥(‏ من حديث أنس مک 


شرح أصول الايمان 





کیرک ومنعه قوم دون عليه قول ا «وزاد حفيد 
المحد: أو جا وعيده بنفي لايمان...) : أنه زادهاء أو تفرّد بهاء 
وتوبع عليها بعد ذلك . 


والقسم الثاني في الأصل : نفي الإيمان المستحبّء وهذا كما قال 
شيخ الإسلام : : لم يقع في الكتاب والسُنّة؛ لکن قد يقال إِله وقع في مثل 
هذا الحديث الذي هو حديث: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُ حَدُكُمُ حَنَى يحِبّ لأَخِيهٍ ما 
يجب لِنَفْسِه)؛ كما قاله طائفة من أهل العلم فمن تركه انتفى كمال 
الإيمان عنه» لکن لا يعد معصية يؤاخذ عليهاء إن فعله أثيب عليه» وإن 
لغ يفعله فإنه لا يعاقب» على اختيار طائفة من أهل العلم. والشاهد من 
ذلك أن محبة الله كك ومحبة رسوله بي يجب أن تقدّم» وتقديمها يكون 
باتباع ما أمر الله كك به» وما أمر به رسوله كله والانتهاء عما 
تھی الله کڈ عنهء أو تھی عنه رسوله کله كما قال 886: قل إن کر 
حون لله تيعون کہ آله وطفر لك دویک وا عور دی (اک )6> لآل 
عمران: ١"ا]‏ المحبة الإيمائية التي هي العبادة يجب أن تکون خالصة لله 
فلا شيء يحب لذاته في قلب المسلم إلا الله كك وأمًا غيره كك فن 
محبته تابعة لمحبة الله ل . 


قال شيخ الإسلام کہ فی «قاعدة فى المحبة : حتى محبة 
الرسول عه ليست لذات بل لأجل أن الله 2 أمر العباد بحے؛ 
فمحبة الله خالصة له لذاته كك ليس لسبب آخرء وأمًا محبة الخلق فاتھا 


:)504/١١( قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلل كما في مجموع الفتاوى‎ )١( 
7 الإيمان والجنة أو كونه من المؤمنین لا يكون إلا عن كبيرة» أما الصغائر‎ 
تنفي هذا الاسمء والحكم على صاحبها بمجردهاء فيَعْرّف أن هذا النفي لا‎ 
يكون لترك مستحب ولا لفعل صغيرة» بل لفعل كبيرة».اه.‎ 

( انظر: قاعدة في المحبة (ص۸٦).‏ 





تبع لمحبة الله فما أذن الله كك بمحبته فإلَه يحب» وما لم يأذن بمحبته 
فلا يجوز أن يحبّء وهذا معنی کون المحبة في الله ولله ومن أجل الله 
تابعة لمحبة الله» فهذه محبة ليست مستقلة وإنما هي تابعة» بخلاف محبة 
المشركين للآلهة» والأنداد» والمقبورين› والأولياء الذين يعتقدون فيهمء 
والسادة» والمشاهد... ونحو ذلك فإنها محبة ليست تابعة» وإنما هي 
محبة استقلالیةء ولهذا ليست فى الله ولا لله ولا من أجل اللهء وإن ادعوا 
ذلك» فإِنّهم يحبونها لذاتها؛ لأنّهم يعتقدون نها تنفع وتضرء والناس 
إتما جبلوا على أنهم يحبون ما ينفعهم» فيحبون ما یجلب لهم خيرّاء أو 
يدفع عنهم شرّاء فهم يحبون الأشياء للمصلحة» ما يحبون شيئًا لغير 
مصلحةء والذي يجب أن يُحبٌ لهذا الغرض هو الله ككَ؛ لأنه هو الذي 
يأتي بالخيرات» وهو الذي يدفع عن العبد المساوئ» وهو صاحب الخير 
والنعمة على العبد» وهو الذي يدفع النقم عن العبد #وَإن يمسسك الہ 
بسر کت كَافِف لَه الا هو وین يسك عبر کو کی گی عرو مير ©4 
[الأنعام: ۱۷]. 


فالمحبة الخالصة الذاتية هي لله كلك فلا شيء يحب لذاته المحبة 
المأذون بها شرعًا إلا الله كك وأمًا غيره كك فإنه لا يحب لذاته» ولو 
حب لذاته استقلالا صار شركًا في المحبة» فإِنّما محبة الأشياء تبع 
لمحبة الله وِيَْء والرسول بي أحبّه من اتبعه؛ لأنه جاء بالوحي من 
عند اللہ وصارت محبته واجبة؛ لأنّه رسولٌ من الله 8ء وصارت محبته 
قربة من القرب التي يتقرّب العباد بها إلى الله كك؛ لأنه 8# أوجبها وأمر 
بها. كذلك محبة العبد لأمر من أمور الدنياء فإنما يجب أن يكون هذا 
لأجل أن الله كلك أذن بهء فإذا أحبّ المرء لا يحبه إلا لله فهذا لأجل 
أنه آمن بال محبة المسلم لأخيه المسلم في الله ولله ليست لذات 
المسلمء ولكن لأنه قام بهذا الجسد الإيمان بالله» ولهذا فإن الأجساد 
لا عبرة بهاء فلو أن هذا المسلم الذي أحبّه وصار في قلبه له القدر 


شرح أصول الايمان 





العظيم ارتدّء تنقلب المحبة إلى عداوة في لحظة؛ وذلك لأن المحبة 
ليست لذاته» وإنما هي لما قام في قلبه من حب الله كك وحب 
رسوله گلا هذا من جهة. 

الجهة الأخرى محبة المشركين لالهتهم أو لمن يعتقدون فيهم» هذه 
محبة حقيقتها أنها ذاتية» والدليل على ذلك أن الله كك لم يأذن بهذه 
المحبة التي ينتج عنها التقرب إليهم بأنواع القربات التي لا تصلح إلا لله 
فإن كان عبدًا صالحاء فمحبته يجب أن تكون لأنه متابع لأمر الله كك 
وأمر رسوله يكَكلهِ؛ أي: هي محبة فی الله وش؛ وهذه المحبة إنما صارت 
جائزة ومعتبرة ومأذونًا بها شرعًاء ويؤجر عليها من فعلهاء إذا لم يكن 
فيها ومن ورائها مخالفة لأمر الله وأمر رسوله كَل لکن واقع المشركين 
أن محبتهم لالھتھم ترتبت عليها أنواع من التوجهات لهذه الالھة 
فصارت محبتهم مضادة لأمر الله ء وإن ادعوا أنها في الله ولله. لکن إذا 
كان كما يحب المسلمون الصحابة وء وكما يحبون علماءهم الموتى» 
محبة سببها ما قام بهم من خصال أذن الله بها وأمر بهاء دون أن يصرفوا 
لهم شيئًا مما اختص به الله كلك هذه تكون في الله؛ لأنها تابعة لأمر اللہ 
لكن لو توجه إليه بشيء» هنا خرجت عن كونها في الله إلى كونها له 
خالصة ذانًا؛ لأنها مخالفة لما أمر اللہ كك به. 

وهذا الكلام الذي سبق جميعًا يراد به التفريق بين المحاب التي 
هي تابعة لمحبة الله» ومحبة المشركين لالهتهم» فالمحبة الخالصة لله هذه 
واجبة» ومحبة النبي ُء ومحبة المسلمين» ومحبة المؤمنين» هذه كلها 
تبع لمحبة الله وليست ذاتية؛ لذلك ينتج عنها أفعال مأمور بها شرعًاء ولو 
نتج عنها غير ذلك لصارت محبة غير شرعية» فهذا الفرق مهم بين المحبة 
التي أذن الله كك بهاء مثل محبة المسلم لإخوانه المسلمين» وبين المحبة 
التي لم يأذن الله كك بھاء مثل محبة الناس للآلهة والمقبورين والأولياءء 
ونحو ذلك. فمحبة المسلم للمسلم جائزة؛ لأنها تبع لمحبة الله» لم ينتج 


تَقَدِيم مَحَبَّةٍ النبي يله 





عنها فعل يخالف أمر الله وأمّا محبة المشركين لالھتھم فهي عبادة 
صرفت لغير الله» فمحبة الناس للأولياء أو للأصنام أو للأوثان أو نحو 
ذلك نتج عنها أفعال مضادة لما أمر الله كلك به» وهذا الفرق مهم جذا 
فی المحبة . 

بقي أن يقال: إن المحبة التي تكون في قلوب المشركين لآلهتهم 
قد تکون مخلوطة : محبة لله» ومحبة للآلهة؛ كما قال كيك : وی 
الاس من َد من دون اللہ أندادا مو کک اللہ [البقرة : 21156 على 
أحد الوجهين في التفسير"'؛ أي : يحب المشركون آلهتهم كحب الله 
فجعلوا المحبة مساوية للمحبة» فليس من شرط الشرك بالمحبة أن 
لا يكون في قلب المشرك محبة لله أصلاء هذا ليس بصحيح» بل يكون 
إذا كان في قلبه محبة لله عظيمة نتج عنها عبادات عظيمة؛ كالصيام 
والصلاة والقيام والجھاد؛ ونحو ذلك من الأعمال العظيمة» وقام في قلبه 
محبة لغير الله لذاته: للآلهة» أو المقبورين» أو السادة» أو الأولياء» نتج 
عنها أفعال شركية فصار عنده شرك في المحبة؛ لأن المحبة وقعت في 
قلبه لله» ونتج عنها أعمال من الطاعات عظيمة» ووقعت في قلبه المحبة 
لغير الله» لهؤلاء الأولياء ونحوهمء ونتج عنها عبادتها من دون الله. 

فليس من شرط الشرك في المحبة أن تكون في قلب المشرك محبة 
خالصة لغير الله» هذا ليس بصحيحء بل المشركون في عهد النبي پل 


» قال ابن الجوزي في زاد المسير (۱۷۰/۱): «في قوله: اي کت الد‎ )١( 
قولان: أحدهما: أن معناہ يحبونهم کحب الذين آمنوا لله » هذا قول ابن‎ 
عباس» وعكرمة» وأبى العالية» وابن زیدء ومقاتل» والفراء.‎ 
والثاني: يحبونهم كمحبتهم لله؛ أي: يسوون بين الأوثان وبين الله تعالى في‎ 
المحبة هذا اختيار الزجاج؛ قال: القول الأول ليس بشيء» والدليل على‎ 
نقضه قوله: لان ءامنا أَسَدٌ حًا کے [البقرة: ١٠٠]ء قال المفسرون: أشد‎ 
حبّا لله من أهل الأوثان لأوثانهم».اه.‎ 


شرح أصول الايمان 





- بنص القرآن ‏ كان فيهم محبة لله ومحبة لغير اللہ فلا يُعترض على 
الحكم بالشرك على أولئك بأن في قلوبهم محبة لله عظيمة» نتج عنها 
صیامء وصلاة» وقيام ليل» وجهاد» وأمور عظيمة من أمور العبادات . 
نعم هذه الأمور لا شك أنها نتجت عن محبة الله» لکن ليست العبرة في 
الشرك أن تزول محبة الله من القلب تمامّاء بل إذا وقع تشريك في المحبة 
هنا حكم بالشرك. وهذه مسألة مهمة؛ لأن كثيرًا من الناس تردّدوا في 
الحكم بالشرك على عبدة الأوثان والقبور» وقالوا: كيف نحكم بالشرك 
على من شاهدناه في الليل صاحب قيام وصلاة» وفي النهار صاحب . 
صيام وجهاد» وصاحب مقامات؟ كيف يكون مشرگا بمجرد أنه يستغيث 
بغير اللہ وله هذه العبادات العظيمة؟ 

نقول: العبرة ليست بهذاء إنما العبرة ہما فى القلب» فإذا كان فى 
قلب هذا محبة لله» نتج عنها هذه الأعمال العظيمة وخوف من النارء 
وإقبال على الجنة» لکن وقع في قلبه أيضًا محبة لغير الله لذاته» ونتج 
عنها أن تَقَرَبَ إلى ذلك الغير بأعمالٍ وقُرّب» وصار عنده محبة ذاتية لله 
ومحبة ذاتية لغیر الله غير مأذون بهاء فهنا بُحکم عليه بالشرك. هذا الذي 
يراد تقريره فيما سبق . 


للا 22 لا 


کے سے ودرو یی 


# ا ر 8 سے بر 0 5 
الرّدٌ عَلَى مَن اكُتَمَى بِالْمَرْآن عَن النَة 








2 جس م1 ا ا ت 9 
گا [الژد على مَن اكتفى بالفرآن عن الشنة] ات 
٦۔‏ وَعَن اليقدام بْنِ مَعْديکربَ الكِندِيّ له أن رسُول الله كله 
7 و ہے ير > e‏ قم أن 0 0 
قال: «بُوشك الرّجُل مُتَكِنَا عَلَى أریکیو بُحَدّتُ بِحَیِیثٍ مِنْ خَییٹی 
کم 7 م سے اه س 0 2 سرپ س ۵8 “کے م ٥‏ سر وس ن 9ے 
فقول : يننا وبينكم كتات الله ىك فما وجدنا فيه من حلال استحللناہ 
سے حم سر سے اوس 8 0 2 ل سے وس سک مر سس ہم سر کی سر سے و 7 ا م 2 
وما وَجَدَنًا فِيهِ مِنْ حرام حَرَمَنا ألا وَإِنْ ما حَرَّمَ رَسول الله َيه مثل 


ہے يم سے 


7 مع )د 9 مك ينج سرون ساس 
ما حرم الله) . رواہ الترمذى وابن ما !۶. 


۶٤٢٤ وس‎ 


حديث المقدام بن معديكرب وله يدل على أن السّئّة من جهة 
الاتباع قرينة القرآن» فالاتباع للكتاب والستة» نعم كلام الله أعظم لأنه 
كلامه كك وسّنَّة النبي بيه هي أيضًا وحي من عند الله يَِك؛ كما قال 
حسان بن عطية ظلللہ : «كَانَ جبريل يَنْزِلُ عَلَى النبِئ ي بالسنة كما يرل 
عَلَيْهِ ِالْمرَآن)”" . وهذا هو معنى قوله في حديث المقدام مَل : «ألا إن 
أَويَیتُ لْكِتَابَ وَمِْلَهُ مَعَهُ) أي : مِثْل القرآن فيما يشتمل عليه من الخبر 
والأمر والنهي» فالقرآن مشتمل على الأخبار والأوامر والنواهي التي 
يجب تصديقها واتباعهاء كذلك السَّنَّةَ مشتملة على الأخبار التى يجب 
تصديقها والإيمان بهاء والأمر والنهي الذي يجب اتباعه. ۱ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۸۸]. 


(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص١55)»‏ والدارمي (ح2888)» والمروزي في 
السّنَّهَ (ص۳۲ء ۳۳)ء واللالکائی فی اعتقاد أهل السَّنَةَ /١(‏ ۸۳). 


شرح أصول الایمان 





فمن رد السّئّةَ أصلًا كحال طوائف من الخوارج والمتكلمين أو 
الفلاسفة والقرآنيين» فهؤلاء قد فرَّطوا في حق النبي بي ومن ترك بعض 
الستة فقد فرّط أيضًا فيما يجب أن يقوم به من حقه يلا . 
فالوصية لنفسي ولكل مسلم أن تُوَطَنَ النَفْسُ على قبول ما جاء في 
السّنّهَه وعلى اعتقاد ما صح فيها عنه ياء وعلى طاعة نبینا كل وألا 
ندم الآراء والأهواء على ما جاء في ستته يكل فقد يغفل الإنسان» وقد 
يُذنب» وقد يخالف» لکن لا بد أن يعتقد وجوب الاتباعء وأنه لا يخالف 
ولا يذهب إلى الهوى» وأن حقه ييه في طاعته والتزام سُنّتهء وأنه أوتي 
مثل القرآن التي هي السّنّةَ والحكمة» إلى آخر ذلك . 
ولقد أحسن ابن القيم كله إذ قال ٠:‏ 
الله مَا خَوْفِي الذنُوث نها لَعَلَى طَرِيقٍ العَفُو وَالْتْمْرَانِ 
لَكِتْمَا أَحْسَى انْسِلاخَ الْقَلبٍ مِنْ ‏ تَحْكِيمهَدًَا الوّحْي وَالْفَرآنِ 
وَرضًا بَآرَاءٍ الرَّجَالٍ وَخَزْصِيَا لا كان داك بِمِئَةَالرَحْمِنٍ 
یعنی : الکتاب والستة. 
هذه هي المصيبة العظیمة فالذنب قد يكون من الكبائرء لكنه 


اک 


2 


يكون أخف بكثير من رد السّئَة 3 وعدم المبالاة بهاء > تسأل الله بك لنا 
ولجميع المسلمين الشات› والتوفيق للهدى والرشاد. 


ذو سنہ 


.)507/5( انظو: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


حص 
حجں اک ہے ںی 
ہس سے ازو ’ہے سے 


2 جا لے مم 2> 2 5 تدم‎ ٠ r 
بَابٌ تَحَريضه بلا عَلَى تروم السُنَةٍ وَالتّرَغِيبٍ في ذَلِك وَتَرك البدع...‎ ۸ 









/ - بَابْ تخریضِهِ ۾ ا على لوم السّنَةٍ , 
وَالترْغِيب في دك وَتَرْكِ البدعِ وَالَّقرُق 
وَالاختلاف وَالتخُذير من ذلك 


وقول الله تَعَالَى: قد کت کہ في رشول لاشو سک من 
1 7 لِم ایر ر لله کیا 6ک الاسرب: ۲۱[ . وَقوْل 


سے 


تکعَالی: هن الین فر ا کر كلا ميا اک م و زوه ا 
[الأنعام: .]]٥۹‏ وَقوْلْهِ تَعَالَى: شرع کم بن ما وی بی نوما 
وَألَّدِى عنما إِلَيكَ 3 وَصَّيْنَا بد ام وَمُوصَى 5 أن انم 


سس بی گر 


هذا الأصل من أعظم اصول ال الدين» ومن أعظم ما يؤمر به ويححض 
علي وهو أن يُحَرَّضٍ العبد ویؤمر بلزوم الستة وترك البدع والتفرّق. 

والسِّنّة: تشمل الاعتقاد بعامة» وتشمل متابعة النبي بي في العبادة 
وفي الأمر والنهي؛ ولهذا السّنَّة يُعبّر بها تارة عن التوحيد والعقيدة 
فيقال: التوحيد والسّنّة بمعنى واحدء وتارة يعبر بالستة عن أوامر النبي لا 
ونواهيه التفصيلية . | ۱ 


والمراد بقوله: «باب تحريضه َي على لزوم السّنَّةه أي : على لزوم 
الأمور العملية» فكل المسائل العلمية والعملية يجب فيها لزوم الستة؛ 


شرح أصول الايمان 





لأن الأصل أننا لم نعلم شيئًا عن ذلك لا الأمور العلمية» ولا 
الأمور العملية» إلا بواسطة النبی كَلِ؛ ولهذا کل مخالفة للنبي بيه في 
التوحيد والعقيدة فهى مخالفة فی السنَّةء فكل أمر أُمَرَ به النبي گلا نی 
الأمور العملية مخالفته مخالفة للسّئّة» وكل ارتكاب نهي أيضًا مخالفة 
للْسَنّة فقول الشيخ كأَنَهُ: «باب تحريضه 8 على لزوم السَنّةه يريد به 
المعنيين : 

٭ السّئّة بالمعنى العام الذي هو التوحيد والعقيدة. 

٭ ويريد به أيضًا المعنى الخاص - كما سيأتى ‏ فی الأحاديث. 

ويقابل السّنَة : البدعةء والبدع تارة تكون في الاعتقادء في الأمور 
العلمية» وتارة.تكون فى الأمور العملية» فكما أن الستة منقسمة فضدھا 
- وهو البدعة ‏ منقسم؛ ولهذا عُرّقَْتْ السّنّه بأنها"" : ما كان عليه النبي كَل 

والبدع: هي ما خالف طريقة النبي گلا في العلم أو العمل . 

والبدعة عرفت بتعريفات كثيرة» منها ما عرفها بها بعض أهل 
العلم: أن البدعة هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن 
رسول الله بيه فى قول أو عمل أو اعتقادء وجعل ذلك هديًا ملتزماء 

2 ص 
وطريقا مسلوكا . 


:)۳۱۸ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلل في مجموع الفتاوى (۲۱/ ۳۴۱۷ء‎ )١( 
«الْسّئّة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله» سواء فعله‎ 
رسول الله أو فُعِلَ على زمانه» أو لم يفعله ولم بُمُعَل على زمانه؛ لعدم‎ 
المقتضى حینئذ لفعله» أو وجود المانع منه» فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه‎ 
فهو سنة).‎ 

)٢(‏ انظر: تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص۹۷)ء ورفع الأستار» للصنعاني 
(ص 42١7١‏ والنونیة مع شرحها لأحمد بن عيسى (۱۳۰/۱). 


۸ بَابٌ تَحَرِيضِهٍ ييه عَلَى نُرُوم السُنَةٍ وَالتَّرَغِيبٍ في ذَلِكَ وَتَرْكِ البدع... ححصم 
ر کے قرو ےد ا ر 

وأصح التعاريف فی البدعة هو ما يذخل المسائل العلمية والعملية 

فتعريف الشاطبى المشهور: بأن البدعة طريقة فى الدين مخترعة 
يُقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريق الشرعية» والتزم بذلك"ء هذا 
يشمل ما يلتزم من الأمور الاعتقادیة ومن الأمور العملية؛ لن الدين 
يشمل هذا وهذا. 

والمقصود من ذلك: أن الأمر بلزوم السَّنّة هو نهي عن البدعة» 
والنهي عن البدع أمر بلزوم السنة في المسائل العلمية والعملية» فكل هذا 
من أصول الدین بل هو معنی شهادة أن محمدًا رسول اللہ ؛ ولهذا كل 
في الدعوة إلى لزوم السّنة» وترك البدع والتفرق والاختلاف . 

« ما أن يكون فى الأراء والأديان. 

٭ وإما أن يكون في الأشخاص والأبدان. 

ولهذا ذكر الله ك التفرّق ۔ كما سيأتى فی الآيات - ويراد بيه الفرقة 
في العقيدة والتفرق في العلم قال كك: وما قرفا إلا من بعد ما جَاعَهُمُ 
ليلم بنا کہ [الشورى: »]١5‏ وقال َيل : ن اَذ رقا ديهم 5 شيعا 
سب مِنْهُمٌ في سىء [الأنعام: »]٠64‏ وقال ئ8 : ٭رزیثرت أن یفرفوا بيْنَ 
اه ورسلو. ک4 [النساء: .]١6١‏ 

فالتفرق إِذا - وهو ما يقابل الجماعة ‏ من لوازم الابتداع» سواء 
كانت البدعة كفرية» أو كانت البدعة فيما دون ذلك» فكل بدعة فُرقة 
وكل فرقة لا بد أنها خلاف واختلاف؛ فلهذا ترى أن فى نصوص 


.)۳۷/۱( انظر: الاعتصام‎ )١( 


شرح أصول الایمان 





الشريعة ثُمٌ تلازمًا بين لزوم السنة ولزوم الجماعة» فمن لزم اسن لزم 
التفرق فيه ۔ كما ساق الإمام. آية الشورى , وهي وله يك : جتن لكر يد 
الزن م وص پاو۔ نوا وی ابا إِلَتِكَ وما وَصَينا به اتهم رموس 


٤‏ ر ر کے سے سے سے ص تر" 


وعمسیح أن أَقَموأ أَلدّنَ و رفو فيد [الشورى: ۳) لأن دیسن الأنبياء 
واحد؛ كما قال پل : «الأنبِيَاء إخوة للات أمَهَانْهُْْ شتی ينهم 
راح فدينهم الذي هو العقيدة والتوحيد الذي هو مبني على أصول 
الإيمان الستة: الإيمان بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشنرّہ؛ هذا الإيمان بهذه الأركان الستة وما دلت عليه هو 
الدين الذي اجتمعت عليه الرسل جميعًا ديئًا واحذاء أما الشرائع 
فمختلفة؛ كصفة الصلاة» وصفة الصيام» وصفة الحج» والوضوءء 
والطهارة» وأحكام النجاسة» والبيع والشراء... إلى آخره. 


فالمقصود من هذا: أن يتأصل عند كل مسلم أن السّنّة ملازمة 
للجماعة» وأن البدعة ملازمة للفرقةء و«الْجَمَاعَةٌ رَحْمَةٌ وَالْمُرْقَةٌ 
ذا ؛ كما قال بي ولهذا لم تتفرق الأمة في أبدانها إلا لما 
تفرقت في العلم» فقد ظهرت الخوارج في أول الأمر وكان أصل التفرق 
في الدين في المسائل العلمية» ثم تم ذلك تفرق في الجماعة بأبدانها في 
المسائل العملية» وعدم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ولهذا كل دعوة 
إلى العلم النافعء وكل دعوة إلى معرفة الحق في المسائل العلمية» وكل 


. من حديث أبي هريرة ضيه‎ )۲۳٦٣٣( أخرجه البخاري (٤٣٤٤٣۳)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند (٤/۲۷۸)؛‏ والشهاب 
القضاعي في مسنده /١(‏ 0287 وابن أبي عاصم في السّنّةَ )٥٤/١([‏ ح۹۳]ء ورواه 
ابن أبى الدنيا فى كتابه الشكر (ص٢۲)ء‏ من حديث النعمان بن بشير. وقال 
المنذري : الإسناده لا بأس به4. انظر: صحيح الترغيب والترهيب (۱/ .)٥٦۷٤٤‏ 


3 کے چ . 12 م 7ھ جس ۔ 2 ۰ ٠ : ٠‏ ر ا 
4 باب تخريضه بَا على لزوم السْنة وَالتَرَغِيبٍ في ذلك وَتَرَكِ البدع... 





دعوة إلى لزوم العلم والكتاب والستة وتعلم العلم النافع تؤول بالناس إلى 
لزوم السنة ونبذ الفرقة ولزوم الجماعة» فلا يحدث تفرق في الأبدان» 
ولا تحدث فتن وهرج ومرج في الناس إلا إذا تركوا المأمور به من لزوم 


2 


السئة. 


لهذا من ترك هذا المنهج فإما أن يكون جاهلا وإما أن يكون 
مقصّرًاء والمقضر في العلم ومعرفة ما عليه النبي بيك في الأمور العلمية 
في العقيدة وفي الاعتقاد وهو يمكنه ذلك وبين يديهء فإنه قد لا يعذر 
وهو على هذا النحو؛ لهذا صار أهل البدع هم شر أهل القبلة» وجاء 

فيهم قول النبي كَلله: «وَسَتَفْتَرقُ هَذِهِ الأَمّةُ عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ َزقَةً كلها 
في و اك ر إلا وَإجِدَة 27 > فأعظم ما يدعى إليه ويحرّض عليه دائمًا وأبدًا 
لزوم السّة ونبذ البدع ؛ لأن لزوم السثة معناہ: لزوم العلم النافع بلزوم 
طريقة الصحابة وق والأئمة المهديين» وهذا فيه الاجتماع والائتلاف 
وعدم الاختلاف. وإذا كان الأمر كذلك فإن لزوم الأمر الأول هو طريق 
النجاة بيقين» وأما غيره من الاجتهادات فقصارى ما يصل إليه أصحابه 
أنهم يظنون أنه طريق نجاة» وقد يكون ظنهم غلظاء وقد يكون ظنُھم 
باطلاء وقد يعتري الظن بعض الصواب لكنه مظنون؛ ولهذا من سلك 
غير طريق الجماعة الأولى فإنه قد عرَّض نفسه لمخالفة الجماعة وإحداث 
المُرْقة وبالتالي يكون قد عرض نفسه للوعيد الذي جاء في قوله يَلْهُ في 
الافتراق: اكلَهَا في النَارِ إلا وَاحِدَةً) قالوا: وَمَنْ هی د ا رَسُول الله؟ قال : 
«هى الْجَمَامَة'' وهذا الأمر مهم وجلل» وكل من أراد نجاة نفسه 
فعليه أن يلزم الطريقة الأولى. 

فالدعوة إلى العلم والستّة ومعرفة ما أنزل الله كك على رسوله گلا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۹۸). 
(۲) سبق تخريجه (ص۱۹۸). 


شرح أصول الايمان 








هي دعوة إلى الاجتماع وعدم التفرق؛ ولهذا من أعظم الذنوب الفرقةء 
ومن أعظم الأصول التي دعا إليها النبي بي الاجتماع في الدين» 
والاجتماع في الأبدان وعدم الاختلاف في ذلك . 

قال وِبَكَ: «ظلْمَّد کان لک فی سول التو اسوه حسَكة لمن کان برجا الله 
لوم الآخر وکر ال كيرا ©4 [الأحزاب: »»]۲١‏ والأسوة الحسنة؛ تعني : 
التأسي والاقتداء الأفضل والحسن» فالنبي کی هر من يقتدى به في العلم 
والعمل . 

قال: دوَقَوْلِهِ تَعَالَى: ان ان موأ يتم ونوا یکا لت منم في ىء 
[الأنعام: ۹٥1]ء‏ وجه الدلالة منه: أن الله 4¥ ذمّ التفرق بقوله: لست 
منم في في تیچ > فهؤلاء الذين فرقوا دينهم أنت لست منهم في أي خصلة» 
وهم ليسوا معك في أي خصلة؛ لأن أصل الدين هو الأمر بالاجتماع فيه 
وعدم التفريق في المسائل العلمية» فلا يجوز أن يقال: هذا نتبع فيه 
الدليل وهذا لا نتبع فيه؛ أي: في المسائل العلمية الكبار التي هي مسائل 
العقيدة والسنّة. 





جر يه یی 
«شكس دی زو کے 


AFAT - cor‏ و ۲۳ ا 
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الوَصِیيّة ية 2 الرسُول يل وسئة الخلفاء الْرَاشِدِينْ وَالتّحَذِيرٌ مِنَّ البدع 


لہ [الوَصِنَةٌ صية َة الرَسُولٍ يِل ون نة الحْلمَاء ء الراشدينَ 32 
وَالتّحْذِيرٌ مِنَ البدع] 





م 099 0 عع مم ل س٥‏ اہ e‏ سير م و س 
۷ - وعن الْعِرْبَاضٍ بن سارية تہ قال : وعظنا رسول الله اة 


مہو یگ ہے مس >> ه م ٥و۶‏ کے o‏ 0 ° سس _ حم 

موعظة تبليغة › وجلت منها القَلُوتُ» ودرشت منها العيون. فقال َال : 
سی" 7 0 76م اهم 2 لس جا 7 خی TT‏ 7 ى ر 1 

يَا رَسُول الله كَأنْهَا مَوْعِظة مود فأوْصِنًا. فَقَال: «أوصِيكم بِتَقْوَى الله 


o >‏ لع گر ہے > وام 3 فو ےو 
الع الاو و کان بدا حب إت من من ينم بدي 
وات ل ہر کی 


َسَيَرَى اخيلافا كَثِيرَاء فَعَلَيْكُمْ بِسُنْتِي وَسُنَةٍ الْخُلَمَاءٍ الرَّاشِدِينَ 

6 2 ص 1 > ووس م مير ماس ع iir‏ 3 
الْمَهْدِيّينَ» عَضُوا عَلَيْھَا بِالنَوَاجِذِء وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأمُورِء فون كل 
مخدثة بدْعَة د وکل بدْعَة ضَلَالَة''. 


2 


رَوَاهُ أَبُو دود وَالتَرْهِدَيٌ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَه. وَفِي روايةٍ لَهُ: 


«لقد تركتكم على البَيْضَاء لَيْلِهَا كَتَهَارِمَا > لا يَزِيعُ عَنْهَا بَعْدِي إلا 
مَالِكء وَمَنْ بین مِنْكُمْ فَسَیری اخيلانًا کییڑا؛'''. 


و کے سے 


€ ثم ذکر بمعناه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤۷١٦٦)ء‏ والترمذي (٢۷٦۲)ء‏ وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد 
في المسند (٤/٦۱۲ء‏ ۱۲۷)ء والدارمي (۵٥۹)ء‏ وابن أبي عاصم في الستة 
(۱۷/۱ء ٤٢٤٦ء‏ والطبرانى فى الكبير 51 22574 وفى الأوسط (۲۸/۱): 
والحاكم في المستدرك .)۱۷٦/۱(‏ ۱ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (1417)» وأحمد في المسند »)١17/4(‏ وابن أبي عاصم في 
السنَة (١/٦۲ء‏ ۲۷)ء والطبراني في الكبير (۲۱۹ء 22557 وفي مسند الشاميين 
(۳/ ۱۷۲ء ۱۷۳)ء والحاكم في المستدرك »)١175/١(‏ والبيهقي في المدخل 
إلى السنن الكبرى .)١١١/١(‏ 


شرح أصول الايمان 





اخ سے 
سے جح 


حديث العرباض بن سارية وه حدیث مشهور عظیم لعظم شأنه 
وعظم الاستدلال به في كل موقعء لما فيه من ذكر النبي ئي للمحدثات 
والتحذير منها . 

قال العرباض ل4 : «وَعَظَمًا رَسُولُ الله يله مَوْعِظَةٌ بَلِيفَةَ,. 
الموعظة هي التذكير بالأمر والنهي› «مَوْعِظَةَ بَلِيقَثء وصفها بأنها بليغة؛ 
أي: بلغت من أنفسهم ما بلخت» فهي بليغة في ألفاظهاء وبليغة في 
تأثيرها» وصف ذلك بقوله: «وَجِلَتٌ مِنْهَا الْقَلُوبُء وَذَرَقَتْ مِنْهَا العُيُون» . 
وتقديم وجل القلوب على ذرف العيون مقصود؛ لأنه يسبقه؛ لأن القلب 
إذا وجل ربما يتبعه دمع العين» وهذا يبين لك رقة قلوب الصحابة و 
وأنهم كانوا إذا ذكروا ووعظوا فقلوبهم كانت لينة تسجيب» فتوجل 
القلوب من التذكير» وتذرف العيون خشية لله ك ومحبة للنبي عَلِةِ. 


والموعظة في الشرع تشمل العلم كله» فكل علم موعظةء والقرآن 
كله موعظة» فالوعظ في النصوص لا يختص بالترغيب والترهيب» أو 
بذكر أمر الجنة والنارء أو بالزهديات» ونحو ذلكء ودليل ذلك 
قو الله ك: یام الاش قد بتکم مَوْعِظَةٌ ين رکم وَسْنَُ لا فى 
الشُثور وى رمه زین 47 [يونس: ۷٤]ء‏ والموعظة التي جاءت 
من الله والشفاء هو القرآن» وهو يشمل المسائل العلمية ویشمل الأمر 
والنهي» وكذلك في غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الموعظة. 
فالرسل وعظوا أقوامهم؛ كما قال الله ييل في الأمر والنهي في اية 
الأعر اف : لوا الت امه ب لم نظو ونا اله مھَکھم ومعم عَدَابَ 


ہے سے ار ہم 


سيدا [الأعراف: 21١154‏ لم تعظون 46 الموعظة التى حصلت بالنهى؛ 
نهوهم عن فعلهم بالصيد يوم السبت» فصار النهي موعظة . 


فالأمر بالمعروف موعظة. والنهي عن المنکر موعظة فی النصوص 


کہ کے اة اله ل 2 رکیپ + ¢ ۔ 
الوَصِيّهُ بِسَنْهٍ الرّسُولٍ کل وسّئة اٹخلفاء الرَّاشِدِينْ وَالنَخَذِيرٌ مِنْ البدع 13 
72ر١‏ ااا ا اس 1 


الشرعية» وتعليم العلم والعقيدة موعظة؛ لأن هذه كلها إذا استقبلها المرء 
استقبالا حستًا فإنها تعظه» ويكون في قلبه خوف وإجلال لربه ويك . 

فإذًا قوله: امَوْعِظةً بَلِيغَةَ ذَرَقَتْ مِنْهَا العْيُونً) تشمل المسائل 
العلمية» والمسائل العملية» والتخويف من النارء والترغيب في الجنة. 
إلى آخر ذلك . 

ولما بالغ النبي بيه في موعظته سألوه قالوا: يا رسول الله كأنها 
موعظة مودع فأوصناء فقال: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى ال وَالسَمْعِ وَالطَاعَةٍ وَإِنْ كَانَ 
عَيْدَا حَيَشِنَّاه هذا تخصيص بعد التعميم؛ لأن الوصية بتقوى الله تشمل 
الخوف من مخالفة السَنة والتي منها التباين والبعد عن السمع والطاعة. 

قوله: اوَإِن کان عدا حَبَشِيًا)؛ لآن الأصل أن السمع والطاعة 
يكون لولاية الاختیارء وولایة الاختيار هذه تكون في قریش ؛ كما 
قال پل : «الأَيِمَة ِن قرش ' وقال ي نی حديث آخر: الا يرال هذا 
الآَمْرُ في ریس م تق مِنْهُمْ اتان" أي : إذا كان الأمر أمر اختیارء أما 
إن كان الأمر أمر تغلب فالولاية أيضًا شرعية» فلو قام قائم فغلب الناس 
بسيفه» ويوجد من هو الأصلح من قريش» فإن الأمير يطاع والإمام 
يطاع» سواء كان من قريش أو ليس من قریش. 

فالولاية ولایتان عند أهل السَّنّة والجماعةۃ ': 


,))77١/5( أخرجه النسائى فى الكبرى (۳/ ٤۷٦٥)؛ وأحمد (۱۲۹/۳)ء وأبو يعلى‎ )١( 
)۳٥۷ /٦( وفي الأوسط‎ )۷۲٢( وابن أبي شيبة (۳۲۳۸۸)ء والطبراني في الكبير‎ 
)۷۱۳۹( والبيهقي في الكبرى (۱۲۱/۳) من حديث أنس. وأخرج البخاري‎ 
نحوه من حدیث فعاویة قال: «سمعت رسول الله ية يقول: إِنَّ هَذَا الأمرَ في‎ 
قَریشء لا يَعَادِيِهِم أَحَدٌ إلا کہ الله على وَجَههِ ما اَقَامُوا الین وبَوّب عليه‎ 
. البخاری باب الأمراء من قریش‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۱ ٥۳ء 201١4٠‏ ومسلم (۱۸۲۰) من حديث ابن عمر وا . 

(۳) قال النووي في منهاج الطالبين (ص۱۳۱): افصل: شرط الإمام كونه مسلمًاء - 


شرح أصول الايمان 





الأولى : ولایة اختیار وهي التي يجتمع لها أهل الحل والعقدء 
فيختارون من فيه صفات الإمام الكاملة من كونه قرشيّاء عالمّاء قادرًا 
على أعباء الولاية من الجهاد ونصرة الدين» ونحو ذلك» ويكون سليمًا 
من الآفات أو النقائص» مثل عدم السمع والرؤية» ونحو ذلك؛ هذه 
تسمى ولاية اختيار؛ كما فعل الصحابة قي لما ولي أبو بكر طط 
عمر ونه الولاية بعده» وكما فعل النفر الستة من الصحابة ون لما ولوا 


الثانية: ولایة التغلب؛ فهى التي لا تجتمع فيها الشروط لكنه 
ولهذا قال هنا: 'وَإِنْ كانَ عَبْدَا حَبَّشِيًاة أي: حتى ولو وصل الأمر إلى أن 
يكون الذي تولى ليس من قبائل العرب» وليس من أشراف الناس» بل 
كان عبدًا حبشيًا فاسمع وأطع؛ لان المقصود من السمع والطاعة هو 
تحصيل الاجتماع في الدين» فَثْمْ تلازم عظيم بين الاجتماع في الدين 
والاجتماع على الولایةء فلا يحصل اجتماع في الدين إلا بالاجتماع على 
الولايةء وإذا تفرق الناس في الدين تفرقوا في الولاية» وإذا تفرق الناس 
على الولاية لم يحصل ما أمر الله كك به من الاجتماع في الدینء فهذا 
يؤول إلى هذا وهذا يؤول إلى ذاك . 


فلا شك أن قول النبي بيا هذا فيه أعظم وصية» بأن صلاح الدين 
إنما هو بملازمة طاعة ولاة أمر المسلمين؛ كما بيِّن ذلك فى حديث 


= مكلماء حراء ذكرّاء قرشيّاء مجتھداء شجاعًاء ذا رأي وسمع وبصر ونطق› 
وتنعقد الإمامة بالبيعة» والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء 
ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم وشرطهم صفة الشهودء وباستخلاف 
الإمام» فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم» 
وباستيلاء جامع الشروط).اه. 


5 ےت مب ا ر٤‏ ۶ ا e‏ +7 
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عبادة بن الصامت وليه الذي رواه مسلم بقوله: إلا أن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحَا 
عِنْدَكُمْ مِنّ الله فيه بُرْمَانٌ”' فإذا رأيتم الكفر البواح ظاهرًا ظهورًا مبيئًا 
عندكم فيه من الله برهان جلي واضح لا لبس فيه ولا غموضء فإنه يجوز 
لكم حينذاك الخروج ولا يجب. ثم قال تَكلهِ: «قَإِنّهُ مَنْ يَش مِنْكُمْ بَعْدِي 
فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرَاه أي : سيرى اختلافا كثيرًا في أمر الدين» وفي أمر 
الولاية» وفي أمر الحقوق؛ سيرى اختلافًا كثيرًا عما يعلمه من سنة 
النبي اؤ ثم قال: «قَعَلَيْكُمْ بِسَنْتِي» إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بسَئْتي 
«وَسُنَّةِ الْخُلَقَاءٍ الوَاشِدِينَ الْمَهْرِيّينَ»» وسُنَة النبي يه وسَنَة الخلفاء تأمر 
بالاجتماع وتنهى عن الفرقةء وتأمر بالستة وتنهى عن البدع» وتأمر بالعلم 
النافع والعمل الصالح . 

قال: مشُوا ليها بِلتُوٍذء عضرا بفتح العين» وضمها لحن 
والنواجذ فيها خلاف أين هي من الأسنان؟ لکن الظاهر أنها الأنیابء 
اعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِه أي: استمسكوا بها استمساك من لا بُنْلِتُ ما 
أَمْسَكَ به؛ وذلك لعظم شأنهاء وفي هذا إخبار منه بيه عما سيكون من 
محدثات في أمور متنوعة» فنهى عنها ياد . 

قوله: ١‏ وَإِبَاکْۂ وَمُحدَثَاتِ الأمُور» المقصود بالمحدثات: في أمر 
الدين» أما المحدثات في أمر الدنیاء وهي التي تدخل في أحوال الناس» 
- أو تكون من باب المصالح المرسلة» فليست من البدع المذمومة؛ لان 
المحدثات قسمان: ۱ 

الأول محدثات في الدین وهي المرادة بهذا الحديث: اوَإِيَاكُمَ 
وَمُحْدَنَاتِ الأمور» في الدين «قَإِنَّ كَل مُختفَةِ بذْعَة» آي : في الدين. 

الثانى: محدثات فى أمور الدنياء مثل الأبنية» وطريقة الأكل» 
وتنوع المآكل» ومثل تأليف الكتب والدواوين» وتنظيم أمور الدولة 


.)۱۷۰۹( أخرجه البخاري (٢۷۰۱۵ء ۷۲۰۰)ء ومسلم‎ )١( 
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ونحو ذلك مما حصل بداياته فی عهد عمر 5ه ثم تطور إلى ما بعد 
ذلك» فهذا ليس من المحدثات في الدين. 
والمقصود هنا بالمحدثات ليست هي ما قاله الشافعي كل فيما 
رواء البيهقي عنه في مناقبه» في تقسيم الشافعي''' المحدثات إلى 
٭ محدثات محمودة. 


6 ومحدثات مذمومة. 


فهذا الحدیث لیس المقصود بهاء والشافعي لا يفسر الحديث 
بتقسيمه المحدثات إلى هذين القسمين» وإنما يقسم المحدثات من حيث 
ھی ولم يقسم ما فى الحديث» وإنما الذي فى الحديث هو المذموم؛ 
أي : البدع لا غيرء ومن ترك سُنَةَ فقد أحدث حدنًا؛ كما قال بعض 
السلف: ( مات ترك قوم سه إلا أَحْدَنُوا بِدْعَةَ”' أي : بذلك الترك. 


فقوله : فان گل مُحْدَ مُحْدَنَة) هذا مقید كل محدثة في الدين بلعة «وَكُلٌ 
بدْعَةٍ ضَلالَةٌ» هذا على عمومه بأن البدع مذمومة كلها وكلها ضلالة ". 


الرواية الثانية : «لقن تَرَكْتَكُمْ على الَيَيْضَاءَ» ‏ كثيرًا مأ يأتى عذد من 

7 س وٹ ما ۔ے>‎ ٠. 
الوعاظ بزيادة على هذه الرواية فیقولون: ات رکتکم على المحجة‎ 
البَيْضَاءِ». وأنا ما وقفت عليها فی حديث بذكر (المَحَجَةاء وإنما الذي‎ 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء (۱۱۳/۹)ء وجامع العلوم والحكم (ص۷٦۲)ء‏ وفتح 
الباری (۱۳/ .)۲٥٢‏ 

.٦۷۲ - انظر: البدعء لابن وضاح (ص29‎ )٢( 

(۳) قال ابن كثير في تفسیرہ +۰ 1.: «والبدعة على قسمين: تارة تکون بدعة 
شرعية؛ كقوله: فإن کل محدئة بدعة وكل بدعة ضلالة» وتارة تکون بدعة 
لغوية؛ كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة 
التراویح واستمرارهم : نعمت البدعة هذه».أه. 


ك2 ر 7 58 ہے 7ے u‏ 2 ےق ہے ہۃےۓ ےم 
الوّصِيَة د بسُنة الوسُولِ ‏ لٹ وسّنَة الخلفاءٍ الرَاشِدِين وَالتَخَذِيرٌ من البدع ات 
اشح سسسب ل )يي يي مس 








جاء فى هذه الرواية : «لَقَدْ كَرَكْتُكُمْ عَلَى الْيَيْضَاء لَيْلْهَا كَنَهَارِمَاء لا يَزِيِعٌ عَنْهَا 
ره ر و عاض 5 1 1 
بَعْدِي إلا هَالك»» وأيضًا فى حديث آخر جاء فی المسند" فلفظ 
«المحجة» يحتاح إلى مزيد بحث . 


با DA‏ تنا 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد فى مسندہ (۳۸۷/۳) من حدیث جابر بن عبد الله چا أن 
رسول الله گلا قال: (... لق جيه جدتكم بها بَيْضَاء َفِية...1. 


رضح 
جں لاد ہے ںی 
دنس سے ارو یی 


شرح أصول الايمان 


_:‫ :1 ڪڪ 
احير الْهَدي عَذي الب بيج 























إن ير ديت کِثاث اش وخير ر الذي دی تحت و بد 
الأہُور محدئاتها» و بدعة ضَلالة)20, 


ر 

الإيمان بمحمد کا من أصول الإيمان» وهذا من جھتین : 

الجهة الأولى: أن الإيمان بنبينا لا في أول أركان الإسلام» وهي 
الشهادة بأن محمدًا رسول اللہ . 

الجهة الثانیة: دخول الإيمان به ييل في الإيمان بالرسل؛ كما 
ع و ا عم می حر 2 ٣‏ 2 72 رج می سے پاب 
قال 44 : امن ٤‏ ال ول , بَا أَنَزْلَ لے من رید والمومنی ن كل ءامن يأل 
ومک ومکیکه وکو ورس لے چه [البقرة: ۲۸۰]ء فمن الإيمان بالرسل: الإيمان 
بخاتمهم محمد پل وسبق بیان معنی الإيمان به ُء وأن من الإيمان 
به اتباع سنته کیا ومن كمال الإيمان به ألا يقدم المرء عقله على سنته سنّته ع 
ولا رأيًا على ما قضى به کلف فإذا كان ما قضى به کٹ قطمي الدلالة في 
الامر فإنه لا بحل لأحد مخالفته؛ لقوله ک4 : چوا عائنہم ارسول فو 


ا سے سر از ا سم ور 
و 


نک عله كانهو [الحشر : ۷ء لهذا كان كأ يكثر ۔ كما فى حدیثت 





.)8719( آخرجه مسلم‎ )١( 
موقوفا على ابن معو وفيه : : لن أَحْسَنَ ہن“‎ (VYYY) وزروی البخاري نحوه‎ 
الْحَدِيثْ كتاتث الله و . َأَحْسَنَ الْهَدي هدي محمد وش ر الأمُورٍ محدتائهَاء‎ 
.)] ١": : [الأنعام‎ 4O و لک ما تو عو 8 وعا أ نم بِمَعَحِْن‎ 


د کس + ے سے ھا بے ساپ 
خير الهدي هدي النبيّ يل 





جابر وغيره ‏ من قوله: «أمَا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحييثِ كِتَابٌ اش وَخَيْرُ الْهَدْي 
هَڏيٰ مُحَمَّدٍ كله . فأكمل هدي هدي محمد کي وأكرم هدي» وأفضل 
هدي وأعظم سن وطريقة وهدي وسلوك» هو سبيل محمد كللَة؛ ولهذا 
من آمن حقيقة بأنه رسول الله» وكَمَلَ عنده هذا الإيمان» فإنه لا يخالف 
السّنََّه فإذا خالف السّئّة فإن إيمانه يضعف؛ لان إيمان العبد بالرسل يزيد 
وينقص» وإيمانه بأن محمدًا رسول الله يزيد وینقص؛ فيزيد بكثرة 
المتابعة» وينقص بكثرة المخالفة» وليس أهل الإيمان في أصله سواء . 

فالمقصود من هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام َم هو بيان هذا 
الأصل» والتحريض على اتباع السئّة وعدم مخالفتها. 


د ERI‏ یڑ 


TED میں‎ 


شرح أصول الایمان 








د55 -[عِضیَانُ الرَّسُولٍ ب يُوحِبُ دُخول الثار] 8 


او ل سپ o‏ مم یہ ۔ 1 شض سار 
۹۔ وَلِلبَخَارِيٌ عَنْ أبي هربرة ونه قال: قال رَسُول الله كيا : 
عا ہے هرك 7 007 e‏ چ 7 رھ چ u‏ هټ 
«كل أ متي يدخلون الجنة إلا من أَبَى. قيل : ومن يابى؟ قال: من 
213 ا د كام سمه مه على )١( fot‏ 
أطاعني دخل الحنةۂ ومن عصاني فقد أَبَى) ۱ 


قال كآثه: «وَلْلِبْخَارِيّ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: قال رَسُول اطر نیو 
كَل متي يَدْخُلُونَ الجَنّةَ إلا مَنْ أيّى» قيل: ومَنْ يِأَبَى» هذا فيه رعاية اللفظ؛ 
لأنه قال: «إلا مَنْ أَبَى) فراعوا لفظه يل فقالوا له: «ومَنْ يأَبَى؟» أي: 
من هذا الذي يأبى؟ قال: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخًل الجِنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبَى». 
هذا تقرير منه كه لأمر عظيم وهو أنه لا يمكن الدخول في الإسلام إلا 
بطاعة الرسول كَل وأنه إذا لم يطع الرسول بي ويلتزم بسنته فإن العبد 
لم یدخل في الإسلام كلهء والله كك أمر بالدخول في الإسلام كله 
فقال ےن : اها ال ءامنا أَدْخْنُواْ فى أَليَلْرِ امت کہ [البقرة: ]٥۰۸‏ 
أي: ادخلوا في السلم جميعًاء وأمر بطاعة رسوله يكلِ. وطاعة 
الرسول ييه أصل من أصول الإسلام» وخصال الإسلام عمومًا واجبة؛ 
ومن ذلك طاعة الرسول ييي فهي واجبة. 

والبخاري كن أورد هذا الحديث في كتاب الاعتصام» وغرضه أن 
يبين أن أئمة السلف اعتنوا بالاعتصام بالكتاب والستة» وأهل السُنَة 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۰) في كتاب الاعتصام» ولفظه: 'ومَنْ يَأَبَى؛؛ كما فى 
نسخة الحافظ اليونينى. 


و 7 ہے 
عِصَيَانَ الرّسُولٍ ية يُوحِبٌ دُخول النَارِ 





تميزوا بالاعتصام؛ كما قال ا : طَارَآَعَتلوا أ عسل آله جمیعا ولا تنرڈو اک 
[آل عمران: »]٠١*‏ والتفرق ابتغاء السبل . 

والشيخ کلف ذكر هذا الحديث؛ لان فيه التنبيه على وجوب طاعة 
الرسول بي وأنها من واجبات الإسلام» بل هي من خصائص أهل 
الْسَّنَّة. وهذا | الحديث فيه أن من أطاع الرسول بي فهو موعود بدخول 
الجنة كل متي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إلا مَنْ أَبَى»: وهذا فيه تعظيم لطاعة 
الرسول عي وقد ذكر العلماء أن طاعة الرسول يو جاءت في القرآن في 
اکٹر من ثلاثين موضمًاء كلها فيها الأمر بطاعة النبي 8 وعدم 
مخالفته > كقوله قلق : كن بطع الول مد اطع أ َه [النساء: ۸۰ 
وقوله كك : «#واطيعوا الدَسول اڪ مون [النور: 55]» وقوله يلك : 


سے گی 1 


۳ : لوهم ےو 7 1 
فيدر الد 508 عن أمہوۃ أن نص ند أو دة عَذَابٌ ای کہ 


7:7 


[النور : [TY‏ ولحو ذلك من الآيات وهي أكثر من ثلا ثين . 


قوله ڪيه هنا : کل می ما المراد بالآمة هنا؟ 


قال بعض أهل العلم'': المراد بها أمة الدعوةء ويكون المراد 
باللفظ أنه لا یدخل الجنة إلا من كان على الإسلام» فكل أمتي التي 
بعشت إليهم يدخلون الجنة إلا من أبى طاعتي . ومعنى ذلك أنه من لم 
يستجب للرسول يك ولم يكن مسلمًا فلا یدخل الجنة» وعبر بقوله: 
اَدْخَلونَ الجَنة» للتشويق في الالتزام بالطاعة» هذا قاله بعضهم ولكنه 

والصحیح الذي عليه أهل العله”"': وهو أن قوله: كل متي 
یعنی: أمة الإجابة» وهم آهل الإسلام» فكلهم يدخلون الجنة إلا من أبى 
(قیل : ومن ِأَبَى؟ قال: من أَطاعَنِي دحل الجَنةَ ومن عَصَانِي تَقَدْ أَبَى) 


.)۱٢/٥( انظر: فيض القدير‎ )۲( .)٦۷ /۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۷ /۲٢( انظر: عمدة القاري‎ )۳( 


0 شرح أصول الايمان 


ع 


أي: أبى دخول الجنة. وإذا تقرر ذلك» فهل من عصی الرسول پل لإ 
يدخل الجنة؟ ظاهر الحديث: نعم لا يدخل الجنة من عصى 
رسول الله كَلِ؛ لأنه حینئذ يكون من أهل الوعيد. لکن الدخول إلى 
الجنة على قسمين 

القسم الأول : دخول أولى ؛ أي : دخول إن صح التعبير - مبكرء 
دخول في أول الأمر بعد أن ينقضي الناس من الحساب» فإنه يدخل 
الجنة فئام مبكرين في الدخول. 

والقسم الثاني: دخول متأخرء وهؤلاء هم من شاء الله كك أن 
يدخلوا النار فيعذبوا فيها بقدر أعمالهم . 

فدخول الجنة في النصوص نوعان: دخول أولي أو مبكرء ودخول 
متأخر. فقد ينفى دخول الجنة ويراد به نفي الدخول الأولي أو الدخول 
المبکر كهذا الحديثء فقوله کل : 5 أمَِي) أي : أمة الاجابة 
«يَدْخْلُونَ الجَنَّده أولا مبكرًا ولا يتأخرون عن دخولهاء إلا من عصاني 
فإنه لا يدخل الجنة أولاء وإنما يتأخرء وإذا تأخر فإنه من أهل الوعيد 
ممن يعذب في النار بقدر مخالفته وعصيانه لرسول الله گلا . 

ويقابل هذا في النصوص التحريم؛ كقوله به مثلا: الا ذل 
الْحَنَةً قاطع جم 5 وقوله في الكاسيات العاريات: الا يدخْنَ الجن 
ولا جدن رِيحَهاء وَإِنٌ رِيِحَهَا ليود مِنْ مَسِيرَةٍ کذا وَکذاہ' وقوله: 
«فإِن الله قد حَرّمَ على التار من قال لا له إلا الله ییتفی , بذلك وجه ا 
ونحو ذلك»ء فالتحریم فی النصوص أيضًا قسمان: 











010 أخرجه البخاري في الدب المفرد »)٦٤(‏ وفي الصحيح (o4A4)‏ وليس فيه 
از[جماء ومسلم )۲٥٥٢(‏ من حديث جبير بن ملم وديا . 

. 5 أخرجه مسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري (5"5» »)١١185‏ ومسلم (۳۳)» من حديث عتبان بن 


مالك وكيا . 


7 2 £ قر اا تر ر عر گا 31 3 
عِصيَان الرّسول 85 بوجب دخول النار 





[1 


التحریم الأبدي: يعني: أنه يَحْرّمِ عليه أن يخرج من النار ألبتةء أو 
يحرم عليه أن یدخل الجنة ألبتة . 

التحريم المؤقت: أنه يحرم عليه الجنة إلى زمنء ثم يدخلهاء 
فأهل المعاصي منهم من تحرم عليه النار مؤبداء ومنهم من تحرم عليه 
النار مؤقتاء وهكذا. . . 

وبهذا التفصيل يستقيم النظر في النصوص» ويبين خطأ الخوارج 
وأهل البدع والغلو الذين فهموا من نفي الدخول مطلق الدخول؛ وفهموا 
من التحريم التحريم المطلق أو مطلق التحريم بحسب الحال» وهذا ليس 
بصحيح؛ بل النصوص فيها هذا وهذا. والحديث فيه دلالة على أن من 
خالف السْنّة عن علم فقد أبى دخول الجنةء وهذا من التفسير بالمقتضى» 
فمن ترك السَّئّة فذلك يقتضى أنه لا يريد دخول الجنةء وهذا ظاهر كثير 
في أحوال الناس» فمن تيسر له شيء بأسبابه فلم برذ يقال له: قد أباه. 

فمن ترك السَّئّةَ وابتغى السنن المختلفة فقد أبى دخول الجنة. 
وطاعة الرسول بي فرض فرضها الله في أكثر من ثلاثين موضعاء 
وقال اَل : ئل إن کنتر تبون اللہ فَاتیمون پیک الد یہ [آل عمران: ۴۱]ء 
وطاعة الرسول بي تكون أيضًا بتصديقه فی الآخبارء سواء من كان 
متعلقًا بالله» أو بالجنة والقيامة وغيرهاء وما أخبر به من تفرق الأمة» فقد 
بین النبیخ ييه سبل الذين حادوا عن السّئَّة وكل ما جاء به النبي بي حق 
في الأحكام والأخبار» وطاعته في كل شيء بحسبه. وعلمنا من إيراد 
المصنف للحديث الذي قبله والحديث الذي بعدہ أنه يريد خصوصية 
طاعة النبي بيه في سلوك ستته وترك سبل البدع؛ والبعد عن السنة قد 
يبدأ سهلا ميسورّاء فالخوارج في بداية أمرهم قالوا: إن عليًا حَكُمَ 





شرح أصول الایمان 











الرجال على كتاب الله. وآل بهم ذلك إلى إنكار السّنَّةَ وصارت لهم 
عقائد مختلفة وأصول مختلفة» حتى في أصول الفقه وأصول الحدیث 
وقد اهتم السلف بمسألة طاعة الرسول يلل في صغير الأمر وكبيره. 

المقصود من ذلك أن هذا الحديث يدل على أن الواجب على العبد 
المسلم أن يطيع رسول الله گل وألا يأبى دخول الجنة: ومن عصى 
الرسول بي فيما أمر به أو نهى فإنه يأبى دخول الجنة» والعاقل لا يمكن 
أن يأبى دخول الجنة» فدل الحديث على وجوب طاعة الرسول للل وأن 
هذه الأمة ‏ أمة الإجابة - منهم من هو متوعّد بألا يدخل الجنة؛ لأنه أبى 
طاعة الرسول كلل. 


وی 2 5# 


رشح 


یں چرچ ایی 
یکس ین رو ی سی 
مَنْ رَغِبَ عَنْ سنه الرسُولٍ يو فُلَيِسَ مِنه Erê‏ 





۵ می رَغِبَ عَنْ مُنَة الڑشوں کا تس مٹنا £ 


۰۔ وَلَهْمَا عَنْ انُس ؤب فَال: جاء تة رَمْطٍ إِلَى أَرْداج 
التي بك يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَ التي اف كلما أخيرُوا بها كانم تَقَالَومَا 
َقَالُوا: وَأَبْنَ نَحْنُ مِنَ ال كه و قد عَفْرَ لله له ما تَقَدَمَ ِن ذنيو وما 
خُر فَقَالَ حَدهُم: اما آنا َأَصَلّىي اللّيْلَ أَبَدَاء وَفَال الآَحَدُ : إني 
َسُومُ الدَهْرَ فلا أفْطرْء وَثَالَ الآخَرُ: أن أَعْتَِل النْسَاء ولا أَتَرَوَحُ أَبَدَا 
فَجَاء النَہیْ يله إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْثُمُ الْذِينَ كُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا 7 نا إلى 
لأخشائ لله ققد آنا له ي أسُوم فط صي َأَرَق 
وَأَتَرَوَحُ النسّاء» فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سنت » فَلَيْسَ مني" . 
هذا الحديث. حديث أنس المعروف في أن أناسًا من صحابة 
رسول الله ية سألوا عن عبادة النبي قل؛ لأنهم أرادوا التقرب إلى الله كك 
فسألوا عن عبادته ي فقيل لهم : إنه ية يصوم ویفطرء ما كان يواصل 
الصيام دائماء بل يصوم حتى يقال لا يفطرء ويفطر حتى يُقال لم يصمء 
وسألوا عن ليلهء فقيل لهم: ينام ويقوم الليل» ينام ویصلي؛ وسألوا عن 
أكله. فقيل لهم: يأكل اللحم ولا يحرم على نفسه طيباتٍ أحلت له 
وسألوا عن غشيانه للنساء فقيل لهم: يأتي أهله ويصنع معهم ما يصنع 
الرجل بأهله. فكأنهم تقالوا عبادة النبي بيا فقالوا: هذا النبي كَل غفر 


.)٦٥٤١١( أخرجه البخاري (٥٥۵۰)ء ومسلم‎ )١( 


شرح أصول الايمان 





له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن لسنا كهيئتهء فلا بد أن نزيد عليه. 
هم طمعوا في أي شيء؟ طمعوا في الأجرء طمعوا في الفضلء أيضًا 
كانوا هم الصحابة في عهد النبي 86 . 

فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم» وقال الآخر: أما أنا فأقوم 
ولا أنام» وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء» وقال الآخر: أما أنا 
فأصوم ولا أفطرء ٠‏ فلما بلغ النبي گی ذلك منهم غضب گل وقال: كني 
آصومُ وَأَْطِرُ وَأصَلّي وَأَرقَدُ َرَو النْسَاَ ؛ وفي روایة : هوََكُلَ اللخم, 
فَمَنْ رَغِتِ عَنْ سُتّتِي فَلَئْسَ مِنْي»» من رغب عن سنته له فليس منه ولو 
كان صحايًا . 

فما ظنك لو كان غير صحابیء أليس أولى بأن یتبرأً النبي ئل منه؟ 
الجواب: بلى» فمدار هذا الدين على الاتباع» وذلك يتبعه فضل عظيم 
لأهل الاتباعء فيبارك الله كك لهم في قليل أعمالهم» ويرفعهم به درجات 
عالية» ما دام مدار هذا العمل على اتباع سّنَّةَ الرسول بلا . 

فإذا التبست عليك السبل والطرق» فابحث عن نهج النبي كلا 
وأصحابهء وعض عليه بالنواجذ تكن على ذلك بيقين» إذا الست السّبل 
فأنت لست ملزمًا بالسبل المختلفة» ولست ملزمًا بالطرق التى يقال فيها : 
إنها ليست على السبیل والسُنَّء إنما الطريق الذي يقال فيه بإجماع: إنه 
على السبيل والسُنّةء مهما قال الناس فيه وفي أهلهء فالزمه؛ لأنه هو 
سبيل النجاة بيقين» وغيره ليس بسبيل نجاة بيقين» بل يقول أهله: إنه 
سبيل نجاة» فكيف إذا كان مما يقول أئمة أهل العلم: إِنَّه سبيل ضلال 
من البدع والخرافات؟ وكيف ہما يقول فيه أهل العلم وأئمة السنّة: إِنْه 
سبيل شرك وسبيل كفر بالله كك؟ ومن أنواع الإشراك به من بناء القباب 
على القبورء وهو وسيلة إلى تعظيم أصحابهاء ومن دعاء أصحابهاء ومن 
النذر لهم» والذبح لهمء أو من تأليه أحد مع الله ك واعتقاد أن فيه 
صفات من صفات الألوهية؟ 
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إذا مدار الأمر على مسائل : 

الأولى: أنه ليس كل من انتسب إلى أحد أنه يقر إليه بالنسبة» بل 
ربما انتسب والمَنْتَسَبٌ إليه متبرئ ممن انتسب إليه» فليس كل من ادعى 
دعوه تُسِلَّم له. 

الثانية: أن الضابط في هذا الانتساب هو الالتزام بالسنّةء وليس 
الضابط فيه الظواهر التي تكون فيه ظاهرة على الحق؛ مثل الخوارج 
يصلون صلاة عظيمة» ويصومون صيامًا عظيمًاء فهذا ريما اغتر به بعض 
الناس» وقال: كيف تقتلون هؤلاء وهم لهم من العبادة ما لھم؛ والأولى 
أن تتوجهوا إلى المشركين والكفار وتقتلوهم؟ 

نقول: النبي بي أمر بهؤلاء وأمر بهؤلاء» وقال في الخوارج: 
دلا يَرَالُونَ يَخْرجُونَ حَنََى يَخْرْجَ آخِرُهُمْ مَعَ الدَجَالِ فَإِذَا لَقِيثُمُوهُمْ 
فَافْتْلُوهُمْ هُمْ ش شر الْخَلْقٍ وَالْخَلِيقَةِ 7" نهي ليست فرقة انقضت» بل 

لا يزالون يخرجون حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. والمسألة الثانية: أنه 

في وزن الناس وفي ضبط الأمورء لا يغتر بالظواهر» بل ينظر إلى 
الأصل» وهو: هل هناك اتباع؟ هل هناك سن أم لا؟ أما الظواهر فما 
هي إلا دلالاتء لکن الأصل هو الذي يبحث عنه. 

الثالثة : أن النبي پل تبرأ من قرابته لما لم یکونوا على الإيمان. 
فمن أراد محبته كله فليكن على سُنّته؛ كما قال: «فْمَنْ رَغِْبَ عَنْ سنتي 
فلس منى) . 

ونقف هنا وقفة أخيرة عند قوله: اَمَنْ رَغِبَ مَنْ سُتَيي فَلَيْسَ 
مني وهي: أن الرغب عن سُنَة النبي بيه أنواع تتشكل بتشكل الزمن» 


)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى (۳۱۲//۲)ء وفی المجتبى (۷/١۱۲)ء‏ وأحمد في 
المسند (575/5)» وابن أبى شيبة فى مصنفه (/1/ 009)» والبزار فى مسنده 
(+o 2.5945 /۹(‏ من حديث أبي برزة 0-2 
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وباختلاف أهل الأزمان المختلفة فقد رغب أناس عن سك النبي يي في 
الاعتقاد في الزمن الأول» ورغب أناس عن مُنّته في العمل في أزمان 
مختلفة» وفي هذا العصر ظهر فكرٌ جديد يرغب عن السّئّة بأساليب 
مختلفة تارةٌ يقول : إن الس لا تصلح في هذا الزمن» إنما نأخذ منها ما 
يناسب الزمن؛ لأنه ربما إذا التزمنا بكل ما جاء في السّنَّةَ يتهمنا العالم 
بأننا متأخرون» وبأننا لا نفھمء وبأننا كذا وكذا من الاتهامات. وهذا قد 
قاله طائفة من المفكرين . 

وأيضًا هناك صورة أخرى من معارضة السّنَّةَ بالعقل كما هو عليه 
بعض من ينتسب إلى الدعوة» حيث يعارضون السّنّةَ بالعقل» ويقولون: لا 
بد أن نأخذ من السُنَة بما تجزم به القواعد العقلية. وهذا موجود اليوم في 
غير ما بلد من بلاد المسلمين. كذلك في قوله: اْمَنْ رَغْبَ عَنْ سَنْتِي 
لي نيا» من رشب عن سنت في أعظم طريق آلا وهو ما دلنا علي 
قول الله تق : موقل مذو سیل أَدَعَْا إل الله عل برو [يوسف: )]٠١8‏ 
فسبيل الدعوة لا بد أن يكون على السّنَّة؛ لأن الدعوة جزء من الدين» 
وهى عبادة من العبادات» فداخلٴ فيها قوله يَلِِ: «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنّتی 
r‏ مني»» فالمناهج الدعوية المبتدعة التي ليست على السّنّة والتي 
ظهرت في هذا العصرء يدخل أصحابها في هذا الحدیث . 

ولیس هذا حُكمًا منا ولكنه حکَمٌ من رسول الله ل فإذا قالوا: 
الدعوة لا تدخل في ذلك. فيجابون: أليست الدعوة عبادة لله كك؟ فإذا 
قالوا: بلی. نقول: فهي داخلة. وإذا قالوا: الدعوة عادة. نقول: نعم لا 
تدخل؛ لان العادات الأمر فيها واسعء وإذا قالوا: الدعوة إلى الله كك 
معاملة من المعاملات. نقول: نعم لا تدخل. لکن الجواب الوحيد الذي 
لا محيد لهم عنه هو: أن الدعوة عبادة» فلا بد أن يكون النهج نھجّا 
سلفيّاء ونهجًا نبويّاء حتى نكون على سُنَة النبي كَلِ؛ لقوله: «فْمَنْ رَغِْبَ 
عَنْ سُتِي فَلَيْسَ منّي»» والعباد إنما يؤتون من أنفسهم» وبعض المسلمين 


> ” ور r‏ ترك 2 ير ال یچ م قر 
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وخاصة الذين ينشدون رفعة الإسلام ورفعة أهل الإسلام» ويدعون 
إلى الله ك يصابون بأنواع من البلا وسبب ذلك أنهم خالفوا السَنَةَ؛ 
كما قال ڪك: اوت بكم ين ئیکو کا بت ديک وفوا ن 
كثير 49 [الشوری: ٠‏ 

فإذا أردنا صحة في قلوبناء وصحة في أعمالناء وصحة في 
اعتقاداتناء وصحة في أمورنا كلهاء صحة شرعية؛ أي: عملا صوابًا 
متقبلا ومقبولا عند الله َء فليكن میزاننا لكل شيء هو السّنّهَ على طريق 
من نقل السَنَة إلينا علمًا وعملا وقدوة وهديّاء وهم صحابة رسول الله ہا 
ومن تبعهم على هذا النهج السوي إلى وقتنا هذا. 
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۱ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ڪب مَرْفُوعًا 
كما بَا غُرِيبًا َطُوبَى للعْرَبَاءا زواہ مشر 


الكلام عن الغرباء لا شك أنه كلام ذو شجونء وذلك أننا لا نخلو 
في کل عصر من وجود طائفة غرباء» حتى في زمن التابعين» بل وفي 
أواخر زمن الصحابة و حصلت بعض الغربة» وفي زمن التابعين 
ازدادت الغربة» وصارت فی الأزمنة المتأخرة ظاهرة؛ ولهذا نقول: إن 
الغربة - بأحد الاعتبارات - تنقسم إلى غربتين : 

ه غربة ظاهرة. 

٭ وغربة باطنة. 

والغربة الظاهرة مَثُل لها آهل العلم بأنها : 

٭ غربة أهل الصلاح والطاعة بين الفسقة والفجار. 

٭ وغربة أهل العلم المستقيمين الذين طلبوا العلم لله لم يطلبوه 
ليماروا به السفهاء ولا ليصرفوا وجوه الناس إلیھم؛ الذين خشعت 
جوارحهم وقلوبهم لله وَبْدُء بين من طلب العلم لیس ال وبين من رغب 
في العلم لكنه رغب لأجل الجاه أو المال أو الترفع. 

© وغربة المستقيمين في أموالهم وإنفافھم: وتحري المأكل 
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والمصرف الحلال بين أولئك الذين يأكلون من كل جهة ويصرفون في كل 
جهة . 

وهذه غربة ظاهرة مثل لها أهل العلم بهذه الأمثلة وبغيرهاء ويتضح 
ذلك برؤية أصحابها. فالغربة قد تكون في طائفة دون طائفة» وقد تكون 
في فئة دون فئة» تكون في العلماء فی جهة ماء وتكون فی العباد فى 
جهة ماء فهذه هي الغربة الظاهرة» وأساسها الاستمساك بالإسلام 
الصحیح؛ والناس لا يرغبون في ذلك» فإذا استمسك العالم بالإسلام 
الصحیحء ودعا إليه» وصبر على ذلك» لا بد أن يكون غريبًا بين أبناء 
جنسه» وإذا سلك صاحب المال فى ماله الطريق المحمود» فلا بد أن 
يكون غريبًا بين أمثاله» وهكذا. فالغربة الظاهرة تكون بالوصف» فمن 
اتصفوا بالعلم ففيهم غربة» ومن عندهم مال حلال فيهم غربة» وأهل 
الجهاد فيهم غربة» وهكذا. 

أما الغربة الباطنة: فهي التي لا يظهر أمرهاء وهذه هي التي تنافس 
فيها المتنافسون» وهي غربة صدق القلب وقصده في توجهه إلى مولا 
بحيث تكون إراداته ورغباته إلى الله وفي الله» فيّرى هذا الغريبٌ الناس 
من حوله» وتكالبهم على الدنياء ورغبهم فيهاء وحرصهم عليهاء وأنهم 
يرونها وكأنها الباقية» يراهم وهو متجه فيما بينهم إلى ربه» طامع في 
الجنة» متباعد عن النارء وكأنه غريب فيما بينهم؛ لأن قصدہ وتوجه قلبه 
مختلف عن توجه الناس؛ كذلك الخاشع الخاضع قلبه لله كلك بين جمهرة 
الذين لا يخشعون لله كك يكون غريباء فهذه الغربة الباطنة مما يتنافس فيه 
المتنافسون؛ لأن لصاحبها الحظ الأوفر مما جاء في فضل الغرباء؛ لأن 
صلاح الباطن أثره على صلاح الظاهر بين جلي . فهاتان الغربتان مما 
يظهر للمتأمل أنها فاشية في الناس من القرون الأولى» لكن هل هاتان 
الغربتان مقصودتان بحديث: جَدَاً الإشلامٌ غَرِیبًّا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَاَ غَرِيبًا 
فَطُويَى للقُرَبَاىِ؟ 
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الحواب: ليس الأمر كذلك» فإن قوله كلا : «بَدَأً يعني : أنة بدأ 
وأهله قليل عددھمء يطردون ولا يكرمون» يبعدون ولا يقربون» لا يرفع 
بهم رأي» ولا يقبل منهم قول» ولا يتبع منهم إرشادٌء فكانوا قليلا أو 
أقل من القليل» فبدأ الإسلام بهم» وهم صحابة رسول الله گا الذين 
أسلموا في مكة» ثم عَرَّ الإسلام شيئًا فشيئًا حتى بلغ ما بلغ . 

قال كلِةِ: «وَسَيَعُودُ كما بَدَأْ غَرِيبَاهء هذه الغربة ليست لأهله 
إلى توحيد الله و والاستمساك بتنزيه الله ك عن كل نقص؛ فی مكة 
كان غريمًا بر بين العرب› فقال القائل منهم : هؤلاء الصابئة خرجوا علینا. 
فكان النبي يه يُسمع بخبره في الجزيرة يتناقل الناس حبره؟ لآنه غریب 
ہما جاء به» وقبل أن يأتي ية بالإسلام وقبل أن يوحى إليه لم يكن 
في وقته غريبًا بين ملل الكفر ونحل الباطل بأجمعها. 

وقوله يَكللِ: «وَسَيَعُودُ کَمَا بَدَاً غَرِيبًا) يعني: أن الإسلام الصحيح 
سيعود غرببّاء فتستخرب مبادئه وأصوله في زمن من الأزمانء لکن بعض 
أهل العلم قال: إن هذه الغربة يفهم منها أنه سيعود عزيرًا بعد غربته؛ 
لأنه لما كان الإسلام في أول الأمر غريبًا أتت بعد تلك الغربة عزة 
للإسلام ولآملہ قال: ويفهم من ذلك أنه إذا عاد غريبًا فإنه ستعود له 
العزة والتمكين بعد ذلك . 

فإذا نظرت إلى غربة الإسلام وجدت أنه من أواخر القرن الثاني 
بدأت النحل والأفکار تنتشر» وظهر فساد المعتزلة يما سادوا به» حتى 
أصبح المتمسك بالسّنّةَ غریبّاء وصار الإمام أحمد كه في وقته غريبّاء 
وكان الجميع من العلماء والعباد إلا من رحم الله أجابوا للفتنة 
وصبر له فصار غريبًا وصار الحق في ذلك الوقت غريبًاء ثم زالت تلك 
الغربة» لکن رجعت غربة ة آخری وهكذا. 


دُمَاء الرَسُولِ 5 لِنَغْرَبَاءِ 





وبالجملة نقول: إنك إذا درست وعلمت أصول الإسلام» ثم نظرت 
إلى ما حدث لتلك الأصول من التغيير والتبديل» سواء في توحيد 
الألوهية» أو في توحيد الأسماء والصفات٠‏ أو في أصول الإيمان» أو 
في القدرء أو في غير ذلك من أبواب الاعتقاد» ثم رأيت ما حصل في 
هذه الأبواب من التغيير وجدت أن أهله الذين تمسكوا بهذه الأصول 
وبتلك الدعائم العظام أنهم كانوا غرباء؛ ولهذا قال أهل العلم: الفرقة 
الناجية هي الغريبة وأهلها هم الغرباء. 

والفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة ‏ كما قال أهل العلم''' من 
المتقدمين كأحمد والبخاري وغيرهم ‏ هم أهل العلمء وهم أهل الحديث 
والأثر؛ لأنهم يتمسكون بما يُجمِعٌ الناسٌ الموافق والمخالف على أنه 
كان عليه النبي بيا وأصحابه» لکن المبدلين یقولون'': إن ما كان عليه 
أصحاب النبي بيا أسلم. ولكن طريقتنا أحكم . 

وهؤلاء الغرباء ‏ الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة ‏ تمسكوا 
بالأصول الأولى» ولم يغيرواء ولم يبدلوا؛ ولهذا تجد أن المتمسك ہما 
كان عليه الأوائل لا بد أن يكون غريبًا لم؟ لن التمسك بأصل الإسلام 
وما كان عليه النبي بي وأصحابه قد لا يوافق أهواء كثير من الناس . 

فنخلص من هذا أن النبي ية لما قال: بَدَاً الاسْلامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ 
كما بَدَأُ غريًا» أن هذه غربة للإسلام وليس المراد غربة أهله» ولكنها 
تلحق بالتبع» وهذه الغربة بدأت تظهر عند البعد عن كل أصل من أصول 
الإسلام» فلما ظهرت الفرق وانتشرت وتكائرت حتى بلغت ثلاثا وسبعين 
فرقة» صارت هذه الفرقة الواحدة غريبة من بين الثلاث وسبعين فرقةع 
وصار أهلها غرباء» قال: مله في الّار إلا وَاحِدَةً) . 


(۲) انظر: الفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى (8/6). 





شرح أصول الایمان 








قال بعض أهل العلم: بالنظر إلى مجموع الناس فإن الغربة تنقسم 
إلى أقسام منها: غربة أهل الإسلام بين من لا يدينون بالإسلامء فالمسلم 
إذا عاش بين الكفار وخالطهم سيكون غریبّاء ولو كان غير متمسك 
بأصول أهل السّئّة والجماعة» وهذه غربة عامة» وليست هى المرادة 
إنما المراد الغربة الخاصةء وهي غربة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
بين الفرق جميمًا . 

قال پل : فلولا کن من الٹرونِ بن ین قبلکم الوا بے ينوت ع 
لْعَسَادٍ فى اض کہ [عود: »]١١١‏ قوله: او کان من انرون أي : 
فھلا كان من القرون: والقرن هم الناس الذين يعيشون في وقت واحد» 
قال ا : ١خَیْرُ‏ التاس فزني“ یعني: صحابته الذين عاشوا في وقته گل . 

قوله تال : «ين يكم آوأوا َء أولو البقیة هم الذين سبقوا من 
الأمم الذين قفص الله خبرهم في هذه السورة - سورة هود يقول كل : 
هلا كان منهم أولو بقية» أولو عقل وفهم وبقية من التمسك يآثار الأنبياء 
ينوت عن ألسََادِ فی اشن ٭ە؛ والواقع أ انهم لم يكن فيهم من أولئك 
كثير» قال ک4 : الا ی مَكَنْ أا مهد [هود: ١١1۱ء‏ وكان أولئك 
المتمسكون قليلين بالنسبة إلى من هداهم. 

وهذا الوصف وهو القلة ملازم للغرباء فمن صفاتهم أنهم قليل؛ 
ولهذا وصف الہ ٹل الاکٹرین بأنهم لسوا على الرشد والھدی۔ فقال ك : 
ان 3 حر من فى اض لوك عن سیل لدي [الأنعام: »]١١١‏ 
وقال 35 : ٭ارما يُوْمِنُ غ ڪرشم يلل إلا وهم سر 463 [يوسف: ١٠]ء‏ 
وقال ک5 : ارما كر الكاس ولو حرصت یتین ل4 [برسف: ١٠٠]ء‏ 
وقال يل : 7ے ءامن معد إلا فيل [هود: .]٤:٤‏ 

وهكذا فإنّ الوصف الأول مِنْ أوصاف الغرباء: أنهم قليل؛ ولهذا 


. أخرجه البخاري (٢١٢٦۲)ء ومسلم (1077) من حديث ابن مسعود ا‎ )١( 


کے ووم بير سب و گے 
دُعَاءٌ الرّسُولٍ ييه لِلَكُرَبَاءِ 





جاء في رواية في المسند وغيره أن النبي ب قال: «نَامنٌ صَالِحُونَ قَلِيلُ 
في اس سُوءٍ كير مَنْ يَمْصِيهِمْ أك ممن يُطِيعْهُْ2'0, لکن هل القلة 
وصف كاشف أو وصف مؤسسی؟ 

الجواب: أنه وصف كاشف» ما معنی ذلك؟ وما الفرق بين 
الأمرين؟ الوصف الكاشف هو الذي ليس عمدة في كشفهم ومعرفتهم» 
فليس كل أصحاب فكر قليل يكونون على الحق؛ ولهذا برزت هذه 
الشبهة على كثيرين تمسكوا بأمرهم الذي على غير الحق وظنوا أنهم على 
الحق» ورأوا أنفسهم قليلين وقالوا: نحن على الحق» والجماعة من كان 
على الحق ولو كنت وحدكء ونحو ذلك. فهذا استدلال بالمتشابه. 

فهذا الوصف وصف كاشف غير مؤسس؛ كما وصف النبي ككل 
الخوارج في قوله: «سِيمَاهُمُ التَخْلِيقٌ!”©» قوله هذا وصف كاشف أم 


الجخو اب : وصف كاشف؛ لآنه ليس كل من حلق رأسه فهو 
فالقلة وصف كاشف للغرباء؛ لأنهم لو کانوا كثيرّاء وصار المغايرٌ لهم 
قلیلّا فإنهم لا يسمون غرباء. 

الوصف الثاني : أنهم متمسكون بالستة عند فساد الأمة؛ كما جاء 
فی الحديث أن النبي يي قال : (المَتَمسك بسنتى عِنْدَ فَسادِ می له 


سر 


شَهِيد)”'. كيف التمسك بالسّنَة؟ السَّنَة: اسم جامع لما كان عليه 


حم" 


6 و۶ 


ا 


٦٦ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۷)ء وابن المبارك فى الزهد (١۷۷)ء‏ والطبرانى فى 
الأوسط )١154/4(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص وكا . 00 

(۲) أخرجه البخاري )۷٥٢٢(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم )1١58(‏ من 
حديث سهل بن حنيف وا . 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط )۳۱٣ /٥(‏ من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في - 


شرح أصول الايمان 





النبي ية من الأحوال في العقائد وفی العبادات وفي المعاملات؛ فهي 
ليست السَّنَّة الخاصة بالھُدی؛ ولهذا انتبه أهل الحديث ‏ رحمهم الله 
إلى هذا الأصل فسموا كتب الاعتقاد بكتب الستة رعاية لهذا الأصل ؛ 
لأن المتمسك بها قد حاز الفضل» ومن تمسك بها وقد خالف الناس فإنه 
سيكون غريبًا. وهذا الذي حصل فإن أهل الحديث وأهل السنة أتتهم 
أزمنة مديدة كانوا فيها غرباء فيما بين الناس؛ وقد كان الإمام أحمد كآنه 
فى وقته غریبّاء وقد كان آهل الشُنَة في القرن الثالث والرابع غرباء 
عندما ظهرت الدولة الفاطمية العبيدية الكافرة» وظهر فئات من الناس 
يدعون إلى نحلھم؛ من صوفية» ومعتزلة» وأشاعرة» وغير ذلك. فصار 
أهل الحق والائر غرباء ما بين هؤلاء جميعًا 

وقوله: (المْتَمسكُ بسني هذا وصف مهم› فمن تمسك بالستة 
وعض عليها بالنواجذ وصبر على ذلك كان حريًا أن يكون من أولعك 
الغرباء ولو خالفه الناس. 

الوصف الثالث: أَنْ من يعصيهم أكثر ممن يطيعهمء وهذا يفهم منه 
أنهم لا يقتصرون على أنفسهم بالتمسك بالإسلام والسنة» وإنما يدعون 


= مجمع الزوائد (۱۷۲/۱): «وفيه محمد بن صالح العدوي» ولم أر من ترجمه 
وبقية رجاله ثقات»» قال أبو نعيم في الحلية :)5١١/8(‏ «غريب من حديث 
عبد العزيز عن عطاءء ورواه ابن أبي نجيح عن ابن فارس عن رسول الله مَل 
مثله» وقال: له أجر مائة شهيد). 
وله شاهد عند البيهقى فی الزهد الكبير (۱۱۸/۲) من رواية الحسن بن قتیبة عن 
ابن عباس و“ وفيه: له أ مائة شهيل». 
قال ابن عدي فى الكامل (۲/ ۳۲۷): «وللحسن بن قتيبة هذا أحاديث غرائب 
حسان» وأرجو أنه لا بأس به»» وتعقبه الذهبى فى ميزان الاعتدال (۲/ ۲۷۰) 
بقوله: «بل هو مالك؛ قال الدارقطني في رواية البرقاني: متروك الحديث» 
وقال أبو حاتم: ضعيف» وقال الأزدي: واهي الحديث» وقال العقيلي: كثير 
الوهم؟. 


کے سے رھ 2 قر نايت اتا 
دَُاءُ الرّسُولٍ ينه لِلَقُرَبَاءِ 





غيرهم؛ لأنه قال في الرواية الأخرى: ١مَنْ‏ يَعْصِيِهِمْ أكثْرُ مِمنْ يُطِيِعْهُمْ) 
فهم يدعون إلى السّة» وهذه الدعوة إلى السنة متنوعة بتنوع الزمن» فقد 
تكون الدعوة بالكتابة بالقلم؛ وقد تكون الدعوة بالکلام في المناظرات» 
وقد تكون الدعوة بالمصاحبة ونحوهاء فالدعوة عامة هناء فإذا دعا 
بالكتابة فهو داع» وإذا دعا بالكلام فهو داع. وإذا دعا بالمصاحبة فهو 
داع» وإذا دعا بتمسكه بالهُدى فأيضًا هو داع بفعله لا بقوله. وغربة الدين 
نسبية قد تكون في زمان دون زمان» أو قد تكون في مكان دون مکان» 
إذ بعض الأمكنة في الأرض يكون الدين فيها غريبّاء والقابض فيها على 
دينه کالقابض على جمر: ففي أدائه للوضوء والصلاة يجد شدة وابتلاء 
وكذا في استقامته وتحليله للحلال وتحريمه للحرام مصيبة» كل شيء فيه 
ابتلاء شديدء لذلك القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. 

فالغربة الخاصة تكون فى مكان دون مكان أو سنين دون سنين› 
وهذا حاصل› لكن الغربة العامة ليست حاصلة الآن. 

وقوله كَلُ: (وَسَيَعُودُ كما بدأ غَرِيبًاا المراد به: الغربة النهائية التي 
يكون فيها أهل الأرض كلهم على غير الهدى. فالذي لم يسافر إلى 
خارج ديار الإسلام لا يعرف نعمة الدين ونعمة عدم الغربة» والذي سافر 
يشعر بالغربة» فشكله غير أشكالهمء وعمله غير أعمالهم» وتفكيره غير 
تفكيرهم» فيشعر أن كل شي مختلف» حتى من بعض المنتسبين إلى 
الإسلام أو ممن يدعون إليه» يشعر أنه مختلف تمامّاء فلذلك المسألة 
تريد مجاهدة ودعوة» والشكوى إلى الله . 

أما فی بلاد الستّة والتوحيد فيشعر الإنسان بأن الدين عزيز وظاهر 
وقوي» والسّئَّة والتوحيد وتحليل الحلال وتحريم الحرام هو الأصل» 
ولا كلفة ولا مشقة فی أن يحل الحلال ويحرم الحرام» ولا حرج عليه 
ولا مشقة في التزام الشعائر والعبادات» وهذا من أعظم النعم» ومن 
سافر يعرف هذا الفرق. وهذا بالنسبة للرجل» فكيف بالنسبة لعائلته ومن 


شرح أصول الايمان 





معه من النساء والأولاد؟ أين يتعلمون ويدرسون وأي شيء يتلقون؟ 
فالذين يعيشون فى البلاد الغربية ‏ خاصة ۔ أو الشرقية يجدون هذا 
لذلك لأهل الغرب بعض التحليلات درسوا فيها موضوع 

الهجرات» فكثير من الناس المسلمين هاجروا واستوطنوا العديد من 

الدول الغربية» كفرنسا - مثلًا ‏ فيها أربعة ملايين مسلم بالاسم؛ أي : 

بالتعدادء ممكن بعضهم ليس بمسلم لکن هذا العدد من حيث التعداد 

ويقبلونهم بينهم» وكذلك في بريطانيا عدد كبير» وفي ألمانياء وأمريكاء 

كيف يقبلونهم بیٹھم وهم يبغضون الإسلام؟ قالوا: ليس مقصودنا هؤلاء؛ 

لأنهم سيأتي عليهم زمن وينتهون» إنما المقصود أولادهم. 
فلا بد أنه سيدرس معهم من الصباح إلى المساءء ويعايش 

مجتمعاتهم» فكيف يكون عند مثل هذا حس - كما يقال إسلامي؟ 
فالمسألة عظيمة» ومن يعرف نعمة الله عليه في ديار الإسلام 

يحمد الله عليها كثيرّاء ويسعى لتثبيتها بالدعوة والخير والأمر بالمعروف 

والنهى عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والبعد عن الفتن 
والاختلاف» هذا أصل عظيم ‏ والل المستعان ۔ ولا بد من التغييرء 

وحکمة الله ماضية. 


ارق 
یں ہے فی 
ہے دم ےت یی 


2 ود جم ام 7 2 ر ر ا لآ کو سے 2 
َف الْايّمان تمن الشّخَص حَنَّى يَكُونَ هَوَاهٌ تَبَعَا لِمَا جَاءَ به الرَّسُول ينه 


سی 


2 [نَفْيْ الإیّمانِ عَن الشخُص حَثّی يَكُونَ هَواهُ مه 


عا لما جَاء به الرّسُول بي 








۹۲ - وَعَنْ عبد اللو بن عرو وٹ قال: قال رَسُول الله م جا : 


۷لا يُؤْمِنٌ أَحَدُ حَدُكم حَتَى يكونَ هوا تَبَعَا لما جِنْتُ به). رَوَاهُ البَعَويُ في 


شزح التق وصححہ النوَوِيٌ 1 


سے 


ا ر e‏ بے سے یھر سهم تم ہے 1 دو ف 2 > رج 
مسا فص کی ا کے 4 [النساء: ٢٤٦۱ء‏ وتحسین الحديت م 


آبة فيها معناه مذهب كثير من المتقدمين من أهل العلم؛ کابن جرير 
الطبري» وجماعة من خذاق الأئمة والمحدثين. 


قوله مئاد : ردلا مُؤُمِنُ» : تكثر في النصوص؛ ويراد منها هنا نفي 
كمال الإيمان؛ لأن الإيمان له كمال وله حدّ أدنى» أمّا الحد الأدنى منه 


)١(‏ رواه البغوي في شرح الس »)517/١(‏ وابن ابي عاصم في السَّنّة (۱۲/۱)ء 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى )۱۸۸/١(‏ وقال: التعرد به نعيم بن 
حمادا: والخطيب فى تاريخ بغداد )۳٦۸ /٤(‏ ورواه النووي فى أربعينه 
(ح١٦)‏ وقال: «(هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح أ . 
وانظر: تعلیل الحافظ ابن رجب للحديث في جامع العلوم والحكم 
(۳۸۷/۱ء ۳۸۸). 


٦‏ شرح أصول الايمان 


فهو الذي يصح به الإسلام» فكل أحد مادام أنه يصدق عليه اسم 
الإسلام وأنه مسلم فمعه من الإيمان ما يصخح به ذلك الإسلام وهو 
إيمانه بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه 
من الله ية وكمال الإيمان هو نهايته؛ أي: الإيمان المطلق» فلا يؤمن 
حتّى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول بء فمن كان هواه ومحبته في 
كل مسألة من مسائل حياته» وفي كل أمر من أموره» تابعًا لما جاء به 
الرسول بيا فقد كمل إيمانه» وقد قال كَل «كمُل من الرّجَالٍ كَثِير"' 
وهذا كمال من جهة الطاعة» لکن قد يأتى ما يجعله ناقصًا بذنب آخرء 
ولكن إذا خالف العبد وغلبته نفسه» وصار في هواه بعض المسائل في غير 
طاعة اللہ وفضل غير طريقة النبي يكل فاختار المعصیةء واختار التفريط 
في الواجب؛ فهذا ينقص من إيمانه بقدر ما فوت من واجبات الإيمان. 
وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السّنَّةَ والجماعة يخالفون به 
الخوارج ومن بُگفُرون بالذنوب» وينبغي أن يُعلم هنا أن أهل السّنَة 
يقولون: ١لا‏ تُكفر بذنب»» ويقصدون بذلك لا بُگٹُرون بعمل المعاصي» 
أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والحجء ففي تكفير 
تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور عندھم''' فقولهم: إن أهل السنة 
والجماعة يقولون: لا نُكمْر بذنب ما لم يستحله بإجماع. أي: المعصية» 
أما المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور» منهم من يكفر 
بترك مبانی الإسلام العظام أو أحد تلك المباني» ومنهم من لا يُكفر. 
كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا: العمل داخل في مسمى الإيمان 


)١(‏ أخرجه البخاري »۳٤۱۱(‏ ٣٤٣۳ء‏ ۳۷۹۹)» ومسلم )557١(‏ من حديث أبي 


(۲) انظر الخلاف في تكفير تارك المباني في: مجموع الفتاوى (509/0 - »)٦١١‏ 
فى كتاب الإيمان الأوسط . 


و بب یم۔ ےر ے 2 لك رگ > ہے ھرۓےہے : 2 و 0 
نَمَيٌ الايَمانِ عَن الشخص حى يَكونَ هَوَاه تَبَعَا لِمَا جَاءَ به الرّسُول ية کے 


وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به. نعني به جنس العمل؛ وليس أفراد 
العمل؛ لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى 
مؤمنّاء لكنه لا يُسمى مؤمنًا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العملء فإذا 
أتى بالشهادتين وقال: أقول ذلك وأعتقده بقلبي وأترك كل الأعمال بعد 
ذلك وأكون مؤمتا. فهذا ليس بمؤمن؛ لأن ترك العمل مُسقط لأصل 
الإيمان» فترك جنس العمل مُسقط للإيمان» فلا يوجد مؤمن عند أهل 
السَنّةَ والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس 
العمل الصالح» جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي. كذلك 
الإيمان مرتبة من مراتب الدین؛ والإسلام مرتبة من مراتب الدين» 
والإسلام فسر بالأعمال الظاهرة؛ كما جاء في المسند أن النبي بيا قال: 
(المَان في القلب والاسلام عَلَانَيَة2"9 فالإيمان ترجع إليه العقائد 
أعمال القلوب» وأما الإسلام هو ما ظهر من أعمال الجوارح . 


فليعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه؛ 
كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه» فلا يُتصور مسلم 
ليس بمؤمن ألبتةء ولا مؤمن ليس بمسلم ألبتة» وقول أهل السَّنّة: إن كل 
مؤمن مسلم ولیس كل مسلم مؤمنًا. لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه 
شىء من الإيمان أصلاء بل لا بد أن يكون معه مُطلق الإيمان الذي به 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (۳/ 22١70‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٦(‏ ۷٥۱)ء‏ وأبو 
يعلى فى مسنده .)7١١/0(‏ وقال محققه حسين أسد: إسناده حسن.اه. 
وفى إسناده على بن مسعدة الباهلى» قال فيه البخاري: فيه نظر. وقال ابن 
عدي : أحاديثه غير محفوظة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن معين: 
صالح . ووثقه الطیالسی . وقال الذهبي : فيه ضعف . وقأل ابن حجر: صدوق 
له أوهام. 
انظر في ترجمته: التاريخ الكبير /٦(‏ ٢۲۹)ء‏ والضعفاء» للعقيلي (۳/ ٢٥۲)؛‏ 
والكامل. لابن عدي (ہ/ »)١186٠‏ والکاشف: للذهبي .)٤۷/۲(‏ 
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يصح إسلامه؛ كما أن المؤمن لا بد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به 
يصح إيمانه ۔ ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل - فبهذا يتفق ما ذكروه 
في تعريف الإيمان من أن كل مؤمن مسلم دون العكس . 

فهاهنا ‏ كما يقول أهل العلم ‏ عند أهل السّئَّةَ والجماعة خمس 
نونات : 

النون الأولى: الإيمان قول اللسانء هذه النون الأولی ۔ اللسان -. 

الثانية : اعتقاد بالجنان . 

الثالثة : عمل بالأركان. 

الرابعة: يزيد بطاعة الرحمن . 

والخامسة: ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمن . 

والإيمان متفاضل» كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه» وكلما عمل 
العبد معصية نقص إيمانه» فبقدر المعصية ينقص الإيمان» وبقدر إيمانه 
ومتابعته وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت طاعات القلوب من 
الاعتقادات والأعمال» أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات» 
فإن الإيمان يزداد بذلك» فإذا عمل معصية نقص الإيمان. كذلك الناس 

في أصل الإيمان ليسوا سواء بل مختلفون» فإيمان أبي بكر لیس كإيمان 

ئر الصحابة؛ ولهذا قال بعض السلف: «ما سَبْقَهُمْ 1 بو بكر بِكَثْرَةِ صلا 
8 صیام وَإِنَمَا يشيع وَقَرَ في فلب“ . 

وهذا مستقى من بعض الأحاديث أو من بعض الآثار» فأبو بكر 
الصديق وله كان معه من أصل الإيمان ما ليس عند غيرهء قَبَْلَط أهلٌ 
السَّنّة من قال: (إن أهل الایمان في أصله سواءء وإنما يتفاضلون بعد 


)١(‏ ذكره العراقي في تخريج الإحياء» وقال: «رواه الترمذي الحکیم؛ وقال في 
النوادر: إنه من قول بكر بن عبد اللہ المزنى» . 
انظر: المغني عن حمل الأسفار /١(‏ ۲۳)؛ وكشف الخفاء: للعجلونی .)۲٢۸/۲(‏ 


سم ۲ 5 ہے کے 72 2 3 رھ اماس لعو 585 0 2 و تال 
نفيٌّ الايّمان عَن الشخص خَتّی يَكَونَ هَوَا٥ُ‏ تَبَعَا لِمَا جَاءً به الرّسُول عله 
- م سے - ۳ - 








ذلك في الأعمال»"''» بل هم مختلفون في أصله. 

وفهُم معتقد أهل السّنَة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في 
الضلالات من التكفير بالمعصية» أو من التكفير بما ليس بمكفر» فلو 
فهم المسلم معتقد أهل السْنّة والجماعة في الإيمان حصّن لسانه وعقله 
من الدخول في الغلو في التکفیرہ واتباع الفرق الضالة التي سارعت في 
باب التكفير فخاضت فيه بغير علم» فكفروا المسلمين» وأدخلوا في 
الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن. 

فقوله كَل هنا : «لا يُؤْمِن أَحَدْكُمْ تى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا حِنْتُ به» 
فيه دلالة على أن الإيمان ينقص» وعلى أنّ الأعمال معتبرة في الإیمان 
وعلى أن الطاعة أيضًا من الإيمان. 

ومناسبة هذا الحديث للباب أن من كان هواه في الحكم والتحاكم 
إلى غير شريعة الله فإنه يُنفى عنه الإيمان» وقد يُنفى عنه أصل الإيمان» 
وقد ينفى عنه كمال الإيمان» بحسب حاله على التفصيل السابق . 

وقوله: ١حَنَّى‏ يَكونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِنْتُ بدا الهوى ما یختارہ المرء 
ويرغب فيه في أموره كلّهاء فدلٌ ذلك على أن الإيمان يوجد ويتنوع» 
ويكون كاملا في بعض الناس» ناقصًا في البعض الآخرء ونفي كمال 
الإيمان لا يراد منه نفي مقاربة الكمال» ولكن قد يكون نفيًا لأكثر الإيمان. 

فإذا قال أهل العلم: هذا فيه نفي لكمال الإیمانء لا يعني أنه نفي 
لمقاربة الكمال» بل قد يكون نفیّا لأكثر الإيمان؛ ولهذا في حديث الزاني 
والسارق والذي يشرب الخمر قال فيهم 4 دلا يَرْنِي اي حِينَ يَرْنِي 
وَھُو مُؤْمِن»”'') فحين الزنا ينفى عنه اسم الإيمان» فلا يزني وهو مؤمن 


() انظر: کلام الطحاوي في العقيدة الطحاوية مع الشرح» لابن أبي العرّ 
(ص۳۷۳). 
(۲( أخرجه البخاري (ہ٥‏ ۲۷ ٣‏ ۶۵۸ئ CIA1* ١۷۷٢‏ ومسلم )0¥( من حديث 


أبي هريرة ط4 . 
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بالله ِء لكنه مسلمء وهذا لمن غلبته شهوته؛ وذلك لأنْ الإيمان يعود 
إليه إذا كانت شهوته غلبته في المعصية. أمّا إذا كان العبد دائمًا على هذه 
الحال؛ كالمدمن ونحو ذلك فإته عند كثير من أهل العلم ينفى عنه اسم 
الإيمان» ويبقى معه اسم الإسلام» ويكون معه من الإيمان ما يصحح به 
الإسلام ‏ أي: الحد الأدنى ‏ لكنه لا يسمى مؤمتا عند المقارنة بین 
الإسلام والإيمان» قال بعض أهل العلم: «فمن كان مديمًا للرغبة والرضا 
بالمعصية؛ كالزنا أو شرب الخمر أو السرقةء فإنه ينفى عنه اسم الایمان 
ويكون مسلمًا». 

ما عند الإطلاق العام فلا يُنفى عنه الإيمان» ولكن نقول: هو 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» ولو كان مصرًا مداومًا عليها. ولهذا 
قال الله كك في آية سورة الحجرات: فلت الاب مامتا کل ل تا 

كن فولواً اسّلمنا وما يدل الْإيمنُ فى ویک 4 [الحجرات: 4١]؛‏ ذلك لأن 
اس سم الاسلام غير اسم الإیمانء فقوله 44: «لا يَرْنِي الاي حِينَ يَرْنِي 
وَهُوَ مَؤْمِنَ) يفسره الحديث الآخر الذي جاء في السئن» وهو قوله ا 
«إِذَا زی الْعَبْدُ حن مِنْهُ الايمَانُ ككَانَ قَوْقَ راه کال > فإذا خَرَجّ مِن 
لک الْعَمَلٍ عَادَ إِلَيْهِ لبان" لأنّه حين الزنی لا يكون معه من 
الإيمان بالله واليوم الآخر إلا الحد الأضعف» حيث أتت الشهوة فأبعدت 
أو رفعت معظم ذلك الإيمان» ولم يبق معه إلا ما يصحح به إسلامه 
ويبقيه في دائرة الإسلام» فإذا نزع وراجع نفسه» وعلم أنه عاص؛ رجع 
إليه الإیمان . 


وهذا بخللاف القائم على المعصية المديم عليها؛ كالمدمن لشرب 


2)7 817 /٤( أخرجه أبو داود (٤٦٦)ء والترمذي (٢٢٦۲)ء وابن منده فى الإيمان‎ )١( 
من‎ )۴٥۲ /٤( والحاكم في المستدرك (۷۲/۱)ء والبيهقي في شعب الإيمان‎ 


حديث أبي هريرة 5 . 





gq . ۲ 32‏ 7 3 2 پا سے ير عام 7 ر - ٣‏ و سح ہا 
نمي الآايمانِ عن الشخص حَنى يكون هواه تبَکا لِمَا جَاءَ به الرّسول عل 





الخمرء والمدمن للزناء الذي يرضى بذلك ےہ فإنه يُسلب عنه نه اسم 
اس الإسلاء أصلًا ؛ لاه يكون مرتدًا بذلك. 


رق 
جں 9ے لجر 
سكس ودين لارو یی 


CO‏ .) _چ ٣‏ وج ہی یىی ۲۱ ۔ 
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سڪ ويم 
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سس سر 0ڑ 


۳۔ وَعَنْهُ نضا كَالَّ: قَال رَ سول اله وك : : «ليأتِيَنَّ عَلى على اي تا 
گی عَلَى یں إشرائيل حل انل بالل > حَتََى إِنْ کان مِنْهُمْ مَنْ اتی 
َه عَلانًَِ لان في امي مَنْ يَصْنَعْ ذلك > ا بَنِي إسرائيل قرف 


2 وى 


عَلَى ين وَسَبْعِينَ مِلة؛ وَتَفْتَرقَ متي عَلَى نَّلاثِ وَسَبْعِينَ مله كُلَهْمْ في 
التار إلا مله وَاحِدَةٌء قَالُوا: وَمَنْ ھی یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: مَا أا عله 
وَاَصْحابی+'''. رَوَاهُ التَدْمِذِيّ. 


سد 
ےو ا :سے چب کے 
لل سح وھک 3 بے سس 
بی 
عم ا ۰ 


حديث الافتراق رواه جمعٌ من الصحابة: عبد الله بن عمروء وأبو 
هريرة» ومعاوية. 5 قال شيخ الإسلام ابن تيمية م" : هذا 
)١(‏ أخرجه الترمذي )5١4١(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲۱۸/۱)ء وكلاهما من حديث 
عبد الله بن عمرو چا وأخرجه الطبرانى فى الأوسط /٥(‏ ۱۳۷)ء والصغير 
(۲۹/۲) من حديث أنس وله . 00 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة» وسعد بن أبي وقاص؛ ومعاوية» وعمرو بن 
عوف المزني» وعوف بن مالك وأبي أمامة» وجابر بن عبد اللہ رضي الله 
وصححه البغوي في شرح السّنّة /١(‏ ۲۱۳)ء والحديث فيه عبد الرحملن ابن زياد بن 
أنعم الإفريقي» قال الحافظ في التقریب : «ضعيف في حفظه» وكان رجلا صالحًا». 
وانظر: تهذيب التهذيب (5/ ۱۷۳)ء والميزان (2551/5)» والكامل .)09٠ /٤(‏ 
)٢(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/۳۳)ء‏ ومنهاج السُنَة النبوية (۳/ ٤٦٦)۔‏ 


٤ -َ ۲ 2‏ س 34 3 
صفة الملة الناجيّة من الثار 





الحديث خبر» لكنه متضمن للنهي الشديد؛ لأن الأمم تلك قد لُعنت» 
ففيه النهي والأمر بالبعد عن الملل . 

واليهود کان دينهم واحداء وكذلك النصارى» ثم حدث الافتراق» 
وكذلك هذه الأمة افترقت» وفرقة منها ناجية» قال الى ي : «كُلْهَا في 
انار إلا وَاجدَةء قالوا: وَمَنْ هي يَا رَسُول الله؟ َالَ: ما آنا ليه وَأَصْحَابِي» . 

فيا لها من موعظة ما أبلغهاء ولو كان في القلوب حياة لكانت 
تسعى إلى الجنة والبعد عن النارء ومن أراد أن يبتعد عن النار فليتشبث 
ہما كان عليه النبي ييه وأصحابه پچ . والدين الذي كان عليه النبي كَل 
وأصبحابه واضح . 

فالخوارج يقولون: نحن لسنا على ما كان عليه الصحابة و . 

وكذلك المرجئة يقولون: نحن نتكلم في شيءٍ سکتوا عنه . 

وكذلك القدرية والمعطلة معترفون أنهم ليسوا على ملة الصحابة. 

وتأمل هذا في جميع المسائل» هل كان عليها النبي يلا 
والصحابة ون؟ أو دل عليه كلام النبي بي والصحابة ن؟ 

وجاء في لفظ عند أبي داود عن معاوية طق : نه سَبَْرُجٌ في أمتي 
وام تَجَارَى بهم الأَهْوَاءُ كما يَتَجَارَى الكَلْبُ بضاحرد لا فی مه مز 
لا يِفْصَل إلا دَخَله+' فهذا من الأمور الغيبية التي حصلت» و 
تحذير» وقد ذكره بعد ذکر الافتراق. فقال أهل العلم : هم على ممتي : 

الأول: أنه عام في آهل البدع» تتجارى بهم الأهواء مثل الكَلْبٍ 
الذ ي دحل الجسم كله - وهو مَرَضٌ في الكَلْبٍ ۔ فإن عض آدميًا أصيب 
به» فهو عام في آهل البدع؛ واحتجوا بحديث احتجاز التوبة عن كل 
صاحب بدعة» فلا يحصل لهم التوفيق إلى التوبة. 


.)٠١؟/54( أخرجه أبو داود (٤۹٥])ء وأحمد‎ )١( 
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الثاني: من المشاهد أن من أهل البدع من رجع وتاب من بدعته؛ 
کالخوارج الذين ناظرهم أبن عباس ا“ فقد رجعت طائفة كثيرة منهم ء 
قيل: الثلث» وقيل: النصف؛ وکالوائق الذي كان ينصر أهل البدع» 

قال الشاطبي ما 210 . الأظهر اُن قوله: اوسیکون في أمني أقوام) 
بعد ذكر الفرق أنه كالتخصيص بأنه سيكون م: منهم أقوام. وهؤلاء هم 
ين احتجز اله عنهم رو كما قال النبي يلو فيما صح عنه: إن الله 

حْتَحَبَ خْتَجَبَ التَّوْبةَ عَلَى كل صَاحِبٍ بِذْعَةا'''ء قال الشاطبى: فكيف يميّر 
م ثم ذكر بعض الخصائص؛: فمنھا: 

٭ الظهور والمقاتلة لمن سواهم 

© والنكاية بأهل السنّة. 

أما المستخفون فلا يصلح أن يوصفوا بأن الک یتجاری بهم . 

وقوه لها في الثار اك وَاحِدَةا لیس معناه هي كافرة؛ كمن قال 
الأحكام أو العقائ ١‏ فقد فقوأ ذينهم › أما الفرق الکاذ : فهي خارحة عن 
الثلاث والسبعین . 

وابن المبارك يا لما ذكر المبتدعة فذكر أربع فرق؛ ولم يذكر 
الجهمية» فقيل له: والجهمية؟ قال: "إنها لَيْمَتْ يِن مَذِه لأمَةء إلى 





.)۲۸۲ ۔‎ ۲٦۷ /۲( انظر: الاعتصام‎ (١) 
أخرجه الطبراني في الأوسط (١٤/۲۸۱)ء وابن أبي عاصم في السُِّئَّ (۲۱/۱)ء‎ )۲( 
سی شي شعب الإيمان 4۷( من حديث أنس بن مالك. قال المیشمي في‎ 


لري وهو ثقة». وقال المنذري فى الترغيب والترهيب (40/1): الإسئاده 
حسن) . 


رج ہہ ےو r me‏ 
صفة الملة اثنْاجيَة من الثار 





لأحكي قَوْلَ الْيَهُودٍ وَالنصَارَى وَالْفْرَفِء وَلَا أحكي قَوْلَ الْجَهُميّق”". 

فیجب أن نحذر من أخذ ما سوى هذا الدين ولنتبعه كما قال الله ب : 
لا لدت ١او‏ دخلا فى اليل اض کہ [البقرة: ۲۰۸]. 

وهذا الحديث يحتاجه طالب العلم في مواجهة أهل البدع» وفي 
بيان الحق» فالخرافيون والقبوريون خاصةء وأهل البدع عامةء إن قلت 
لهم: هل كان النبي گل على ما أنتم عليه من بناء القباب على القبور 
وتعظيمهاء ومن الاستشفاع بالموتى والاعتقاد فيهم؟ فسيقولون: لاء 
وكذلك القدرية والجبرية وأهل البدع كلهاء فتمسّك بهذا الحديث وسل 
المبتدع هذا السؤال ثم قل: ألا يسعنا ما وسعهم؟ ألا نرضى بما رضوا 
به؟ ألا يكفينا ما كفاهم؟ فهذه مسألة مفيدة في المجادلة بالتي هي 
أحسن . 

فرق الشيعة قد انتهى وجودھم؛ والموجودون الآن يقال لهم: 
روافض» والروافض قد اختلف فيهم العلماء''ء هل يدخلون في الفرق 
الثلاث والسبعين› أم أنهم خارجون عن الإسلام؟ 


))١798/5( انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (۷۱/۱)ء والصواعق المرسلة‎ )١( 
.)٥٥٤/۸( وسير أعلام النبلاء‎ »)١ 57 /۷( والتمھیدء لابن عبد البر‎ 

(۲) قال شيخ الإسلام كه في الصارم المسلول (۳/ :)1١15- ۱۰٦١‏ «وقد قطع 
طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة» وكفر 
الرافضةء قال محمد بن يوسف الفريابي - وسّكل عمن شتم أبا بكر قال: كافر» 
قيل: فيصلى عليه؟ قال: لاء وسأله كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله؟ 
قال: لا تمسُوه بأيديكمء ادفعوه بالخشب حتی تواروه في حفرته». 
وذكر نحو ذلك عن أحمد بن يونس» وأبي بكر بن هانئ» وعبد الله بن 
إدريس» والحسن ابن الحسن . 
إلى أن قال: (وصرح جماعات من أصحابنا بکفر الخوارج المعتقدين البراءة 
من علي وعثمان» وبکفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة» الذين كفروا 
الصحابة وفسّقوهم وسبوهم). .اه. 


شرح أصول الا یمان 





والأظهر أن الذي يعتقد اعتقاد الروافض من سب الصحابة 3 
وأنهم ضلوا إلا القلیل منهمء ودعاء غير الله وغير ذلك من معتقداتهم. 
فهو خارج عن الفرق؛ لأنه خارج عن الإسلام ولكن لا يحكم على معين . 


تَوَابٌ مَن دَعَا إلى هُدّی وإثمُ مَنْ دَعَا إئی صَلالَةٍ 


:34 غ عا إلى ضَلَانَة] 


کو [َخْوَابٌ مَنْ دَعَا إلى هَدّى وإثْم مَنْ 











4 - وَلِمُسْلِم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نه مَرْفُوعًا: «مَنْ دَعَا إلى هُدَى 
کان له مِنَ الأَجْرٍ مِثْلُ أَجُورِ من تَبِعَهُ لا يُنْقَِصُ ذلك من أَجُورِهِمْ 
شَيْئَاء وَمَنْ دَتَا إلى ضَلَالَةٍ كان عليه مِنَ الاثم ملل آنَام من تَبِعَهُ 
لا لقص ذلك من آنَامِهِمْ شَیئاہ'''. ۱ 


منزلته لا من الأنبياء والمرسلین؛ ولا من غيرهم من الأولياء» وتعليل 
ذلك من جهتين : 

الجهة الأولى: أن هذا الحديث دل أن من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئّاء والنبي ككل 
دعا إلى الهدى من جهة العقيدة والشريعة» وإلى تفاصيلهاء وتبعته عليه 
أمته» فهو ية له مثل أجور أمته لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا. فلا 
يبلغ أحد منزلته ل لا الفضل مقا الاجر كه قال الله 5ك : و 
الاش إِنَا لتک ب ين دك و نی وجعلنک شعويا وقائل حا وأ لن اُکرمہر عند 
کو ال نک د [الحجرات: »]١١‏ فالناس يتفاضلون عند الله بالحسنات» 


فهذا فيه إبطال قول غلاة الصوفية: إن الولی قد يكون أفضل من 


.)۲٦۷٤( أخرجه مسلم‎ )١( 











Ga‏ شرح أصول الايمان 
النبي؛ أي: أفضل من محمد َيه - والعياذ بالله من قولهم هذا ۔» وكذلك 
قول الرافضة: إن أئمتهم أفضل من الأنبياء ہما فيهم محمد 8 . 

الجهة الثانية: أن آمة النبي و هي أكثر الأمم؛ كما قال عل : 
«َأَرْجُو أَنْ أكون أَكتَرَهُمْ َابعًا يوم الْقِيَامَةا''' ٠‏ فأمته ية أكثر أمم الأنبياءء 
والهدى الذي بثه ييي في أمته هو أکمل هدى جاء به الآنہاء والمرسلون؛ 
فحصل من هذا أن أجره بو وما كتب الله له هو أعظم مما کیب لغيره. 
وهذا الحديث أيضًا دال على مسارعة العبد المؤمن في الدعوة إلى الله ك 
في تعليم العلم» وفي بث الخیر؛ والتقليل من الشرء فالعلماء ورثة 
الأنبياء : : «من دَع. إلى ھُدّی كان له مِنَ الآجْرٍ مِذْلْ أَجُورٍ من تَبِعَهُ لا يُنِْصُ 
ذلك من لُجُورِمِغ شَيْنَاه فلا يحقرنٌ أحد من المعروف شيئًا بكلمة أو 
برسالة أو بموعظة أو نحو ذلك ما دام قادرًا على ذلك؛ كما قال يلل : 
الا نَحْقِرَنَ مِنْ الْمَعْرُوفٍ شَبْتًاء وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَعَاد بوجو طلق؛''' فالدعوة 
إلى الله كك فضلها عظيمء تدعو إلى أي شيء مما تعلمه يقيئًا في 
الشريعة» فإن لك من الأجر مثل أجور من عمل بذلك الشىء. 

وكذلك في الحديث التخويف الشديد من أن يدعو المرء إلى 
ضلالةء فإن المرء إذا دعا إلى ضلالة وسن سنة سیئةء فتبعه عليها أناس: 
فعليه إثم من اتبعه في ذلك أيضاء وهذا فيه التخويف من أن يُحدث 
المرء لنفسه أو لأهل بيته أو لمجتمعه بابًا من أبواب الضلال؛ فمثل هذا 
تتراكم عليه الذنوب؛ لأنه هو الذي سنّ ذلكء أو هو الذي دعا إليه 
وهو الذي وجه أنظار الناس إليه وجعل بابه مفتوځا؛ كما جاء فى 
الحدیث الآخر : اومن سن في الِإسْلام سن سَيْكَةُ» فَعْمِلَ بها بَعدہ ِب 
عَلَيْهِ ۾ بل وزر مَنْ عمل بها ولا بَنْقص ٠‏ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شی" » وکما جاء 





. 5 من حديث أبي هريرة‎ )۱٥٢( ومسلم‎ )۷۲۷ ٣ ء٦9۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
5 أخرجه مام ۷ من حديث أبي ذر‎ (٢) 


تَوَابٌ مَنْ دَعَا إلى هَدَى وإِثْمٌ مَنْ دَعَا إِنَى ضلالَةٍ En‏ 
في الحديث الصحيح أيضًا : لا تفل تن ظَلَما | إلا کان عَلَى ان آدم 
الأول كفل مِنْ مها » ثم علل ذلك بقوله: «لأنْهُ اول مَن سن ال۷ 
فیجب أن يخاف الإنسان أن يفتح على الناس باب شرہ إما 
بكلام» أو بتصرفات» أو يتساهل في أمرء أو يدعو إلى شر أو معصية أو 
ضلالة» فيتبعه من يتّبعه على ذلك» خاصة في الأمور المستأنفة ‏ ليست 
معروفة ‏ أما في أمور الذنوب والمعاصي التي جرت عادة الناس عليهاء 
وفيما جعل الله كك في بعض النفوس من الميل إلى ذلكء فهذا قد 
لا يدخل في هذا الباب» لکن الشيء الجديد الذي يدعو الناس إلى 
ضلالة ‏ والعياذ بالله ‏ في المنهج. أو في السلوك. مثل كثير من الأمور 
التي تدعو إلى الفساد مما ابٹّلي بها الناس: من القنوات» والفضائيات» 
وأشباه ذلك. فيكون هو أول من يأتي بهاء ثم يتساهل الناس فيهاء فهو 
عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه في ذلك أو تأثر به فی ذلك؛ لأنه هو 
الذي ستهاء «وَمَنْ سن في الِاسْلام سن سء عمل بها بَعْدمُ کيب عَلَيِ 


8 رق ص 


مل ورْرِ مَنْ عَمِلَ بها وَلا يَنْقُصُ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شيئ ۔ والعیاذ بالل . 
فهذا الحديث كما أن فيه الفضل العظيم والترغيب كذلك فيه التخويف 
والترهيب الشدیدء فالمؤمن - وخاصة طالب العلم - دائمًا یسعی إلى حث 
الناس إلى الخير حتى بحظى بهذا الأجرء وأيضًا يحرف من مثل ما جاء 
فى هذا الحديث. ومن أمثلة من يدعو إلى ضلالة: أن یقول مدرس 
لطلابه كلامًا لا يعقل معناه» أو يتساهل فيهء وینقله عنه الطلاب 
ويقولون: قد قال لنا المدرس كذا وكذاء وينقلونه إلى من بعدهمء 
ويكون في هذا الكلام ضلال لهم ولمن سمعه. 

وما حصلت التأويلات» وما حصلت البدع ولا انتشرت في الأمة 
إلا بالنقلء وهذا ينقل عمن قبلهء وإلا لو أن الكلام وٌقف عند الأول لما 


. أخرجه البخاري (٥۳۳۳)ء ومسلم (171/9) من حدیث ابن مسعود ضيه‎ )١( 


شرح أصول الايمان 





انتشرت البدع» لکن الأول سنّها ثم تبعه من لا يفهم» وتتابع الأمر بعد 
ذلك. لهذا فإن الداعية والخطيب والمدرس عليهم أن يخافوا أشد 
الخوف من الكلام بغير علم؛ لأن الشريعة لا تنقل إلا بالكلام. فإذا قال 
كلمة لا يعرف معناهاء أو لا يعرف ثبوتهاء أو بمجرد رأيه أو عقله أو 
استحسانهء سواء فى مسائل الدين الأصلية من العقيدة والتوحيد» أو 
معرفة ما عليه الشريعة أو القواعد» أو فى مسائل العمل» أو السلوكء أو 
الدعوة» أو المواقف؛ ونحو ذلكء كان كلامه شرا ووبالا عليه. 

والإنسان لا يكون رأسًا في شيء ليس له عليه بينة فی الشریعة 
فإذا أردت أن تكون مبِلّعًا في الخیرء أو قاتذاء أو نحو ذلك» فاحرص 
أن تكون متثبًا مما تقوله بيقين» وألا تلحقك عليه فيه غلالة أو شك؛ بل 
كن على يقين» فقد قال وُك: : لذ ترثك عَلَى الْبَيْضَاء ۽ لَيْلَهَا كَتَهَارمَا 
لا يَِيعُ عَنّْهَا بَمْدِي إلا مَالِكء وَمَنْ ٹن مِْكُمْ فَسَيَرَى اخيلاثًا كَبيرا00©. 

أما إذا صار الأمر مشتبهًا عليك فى المسائل فاترکەء فلست ملزمًا 
بن تقول» ولست ملرمًا بأن تعمل» والإنسان َلْرَم ما عليه براءة ذمته 
أمام الله كك . فهذا الحديث فيه الحث على اتباع هدي النبي كَل واتباع 
هدي صحابته و ولزوم الجماعة» والتحريض على لزوم السّنَّ والدعوة 
إليهاء والحذر مما يخالف ذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص770). 


سی را r‏ فى ا a.‏ 4 
مَنْ دل على خيّر قله مثل اجر فَاعِلِهِ 
۳5 سم 


.: س ت 
کک 
ہس_م_ب-۔-سٗمم۔ے۔۔۔۔۔۔ہ ا ا 
٠:‏ ہمصسىےمےم‪۔ے۔ےمہ ٹک ل رر كح 
سسےےسسسسسپے شع ےسج ہے سس 
سججی٥ہماجأ]س۔_ٹ.س۔۔‏ — 


© می دن على خَثر قله مث ر قاعیہا ‏ ج 








۹۵ ۔ ول عن أبي تسود الأنصَارِي ي 
ال كله کَقَال: | نی أَبلدعَ ؛ بي فَاحْمِلَني › فقا[ و 
با رَسُولَ ف أن الله لى من يحول ا ول اک دہ 


عَلَى خَيْر فا ٠ل‏ ا جر قاعِلی». 
قوله : «إني نوع( بي فَاحْمِلْنِي» أي: أنه احتاج إلى راحلة وانقطع 
به السير» أو لم يستطع أن یمشيء قال له النبي بي: سا عِنْدِي». ليس 
عندي شيء أحملك عليهء فأتى رجل فقال: «أنا اَل على من يَحْمِلُهُى 
فقال جات : «من دَلَ على خَیْر فَلَهُ مِثْل أَخْرٍ فَاعِلِه» . 
فلما أعان هذا الرجل أخاه على وسيلة من وسائل الخير صار له 
مثل أجر الفاعل» وهذا یدخل تحت قاعدة: (الوسائل لها أحكام 
المقاصد)ء فمن سعى في وسيلة إلى مقصد محمود وكانت الوسيلة 
ےش فإنه یؤجر على الوسيلة؛ كما قال كك في ذكر السير إلى 
دا ولا بقطمّوت وَادیا إل ڪيب ڪيب لك »4 [التوبة: ١7١]؟‏ لان المسیر 


.)۱۸۹۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير: «أي: : انقطع بي لكلال راحلتي». انظر: النهاية (۱۰۷/۱). 
وقال أيضًا قبل ذلك : «أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السير بکلال أو لم ؛ 
كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه مِنْ عادة السير إبداعًا؛ أي: إنشاء 
أمر خارج عما اغتيد منها».اه. 


شرح أصول الايمان 











في الوادي وسيلة إلى بلوغ الغاية وهي مواجهة العدو فصارت خطوات 
قطع الوادي مكتوبة لهم. 

وفي هذا الحديث أيضًا لما انقطع بهذا الرجل المسير وكان العمل 
صالحًاء والمقصد والغاية محمودة» فدله رجل على من یحملە؛ فقال 
رسول الله عه : «من دل عَلَى خَیْرء قله ئل أجْر فاعله»؛ لأنه إذا انقطع 

عن السير انقطع الخير الذي أرادم وهو بلوغ الغاية وبلوغ المقصد» فلما 
أعانه الرجل على بلوغ الغاية كان له مثل أجر الفاعل لتلك الغاية» فإذا 
كان المقصد جهادًا أو حًا أو نحو ذلك فمن حمله فله مثل أجر 
فاعله» ومن دله على من يحمله له مثل أجره أيضّاء وهذا يدل على أن 
نوله كل ١مَنْ‏ َل عَلَى خَيْرِ َلَهُ بقل أَجْرِ كَاعِله» يدخل في الإعانة على 
الخيرء ويدخل فيه الدعوة اليه. ۱ 

وهذا مراد الإمام ك في إيراده هذا الحديث بعد حديث: امن دَعَا 
إلى هڈی...1ء ليدل على أن الإعانة في وسائل الخير داخلة في هذا 
الأصل العظيم؛ فالوسائل لھا أحكام المقاصدء وللإنسان مثل أجر من 
أعانه على الخير. 


بی 229 بی 


كوم ۔ ى۶ یہ ر 2 fF 7 Fai‏ تاد 
آجر من ا حَيَا سنة من سنن ١‏ ا 


کوچ س ي 


مر سے ىى * سے م حل حم ۱ 3 
[أخء ے م اعم دعم اروت 9 وة ر 0 ٠.‏ صیااللہ 
أجِرٌ مَن أحَيًا سَنه من سنن الممُصطفى 2858 





سے 
په ٥‏ 


5 - وَعَنْ عَمْرِو بن عَوْفِ 5ه مَرْفُوعًَا: «مَنْ احا سُنَة مِنْ 
سُنَيِي قَدْ أُمِيِئَثْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ من الجر مل اجر مَنْ عَمِلَ بها مِنَ 
الاس لا يفص مِنْ أجُور الّاس شَيْنَاء وَمَنِ ادع بِدْعَةَ لا يَرْضَامَا الله 
وَرَسُولهُ قن عَلَبْهِ ٹل إِنّْم مَنْ عَمِلَ بها مِنْ النّاسٍ لا يَنْقُصُ مِنْ آنَام 


ہو 2و 


- م2 سے سے 2 ٠‏ اي سے سر کے اس يه سے سر حر سے ٠‏ 
الناس شيئًا) . رَوَاه الترمذِي› وحسته وان جه وهدا لفط“ . 


100 
ي لح وو 
قال : «رَوَاهُ التَرمِذِيٌ» وَحَسَنَهَ ‏ ونسحخة عمرو بن عوف هذه معروفة 
۔ کثیر بن عبد الله عن أبيه عن جده ‏ یحسنھا الترمذي كثيرًاء وھی فی 
إسنادها ضعيفة جدًا؛ لأن فيها كثير بن عبد الله صاحب النسخة ضعفه 
بعص الأئمة وبعضهم ترك ه17 لكن ما دل عليه الحديث دلت 
عليه الأحاديث الآخر . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٦۷۷(‏ وقال: «هذا حديث حسن»» وأخرجه ابن ماجه 
(٢۲۱)ء‏ والبزار في مسنده (۸/٣۳۱)ء‏ والطبراني في الكبير (۱۰)ء وابن 
عبد البر في التمهيد .)۳۲۸/۲٤٢(‏ 

(0) قال ابن الجوزي في العلل :)١55/١(‏ «هذا حديث لا يصح» والمتهم به 
كثير بن عبد اش قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء» وضرب على حديثه في 
المسند ولم يحدث بهء وقال يحيى: ليس حديثه بشيء ولا یکتب؛ وقال 
الشافعى: هو ركن من أركان الكذب» وقال ابن حبان: روي عن أبيه عن جده 
نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب».اه. 


شرح أصول الایمان 





قوله ية في الحديث: «وَمَنْ ابْتَدَعَ بِذْعَة لا يَرْضَاهَا الله وَرَسُولَهُ 
استدل به بعض من يقسّم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سیئة؛ لأنه قال: 
١بدْعَةٌ‏ لا يَرْضَامَا الله وَرَسُولَها قالوا: مفهومها أن ثم بدعة يرضاها اللہ 
ورسوله. 

لكن هذا المفهوم ليس بصحيح؛ لأن هذه ليس لها مفهوم بل هذا 
تأكيد للمعنى» ١بِدَعَةً‏ لا يَرْضَاهَا الله وَرَسُولَهاء وكل بدعة لا يرضاها الله 
ورسوله» فهي في هذا كقول الله يك : #ومن ينع مع اللہ انها ءاخر ل 
هن لَه بو فنا ساب عند ي لم لا يقلح الکنروہ کہ [المؤمنون: 


سے يبيل 


۷ء فقوله: لھ بد فلا حسَابف عند رتچ ليس مفهومه: دعاء إله آخر 
للمرء فيه برهانء وكذلك هنا: «وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةًَ لا يَرْضَامَا الله 
وَرَسُولَّهُ»؛ لأن كل بدعة لا يرضاها الله ورسولهء وكذلك كل دعاء إله 
آخر لا برهان للمرء به» فليس ثم بدعة يرضاها الله ورسوله؛ وذلك لأن 
المراد بالبدعة هنا البدعة في الدینء أما البدع في الدنيا فهذه لا تدخل 
في مسمى البدع الشرعية» فما نهي عنه من اسم البدع والمحدثات فإنما 
هي محدثات في الدين أو بدع في الدين. 


کہ او مر 


نے 
شكس 26 سے 


٤‏ خا اخ ہہت تن! 








کمچ ڪڪ مہ 

0 [َسْبَابُ الْفِتَنِ] 3 

۷ - وعن ابن مسعود 6 ضيه آنه كَالَ: «كَيْفَ أنثم | إا سكم وڈ 

3 يرم فيا ابي بُو فِيَا الصَّغِيد: إا ترك مِنْهَا ش2 قِیل: تَرِكتِ 

المَنَةُ؟ قَالُوا: یی ذاك؟ ؟ قال: إِذَا ذھَبّت د عُلَمَاوكمْ وَكَثْرتْ جَهَلَاوكُمْ 

وکثرٹ فراؤْكُمْ وَقَلْتْ فقهاؤکم وكرت أمَرَاؤكُمْ و قلت َلّتْ أَمَنَاؤكُمْ 
وَالتَمسّت الدُنیا بِعَمَل الآخرة» وتفقه ة لِمَيْرِ الڈین). رَوَاهُ الداروگ'''. 


هذه الأحاديث والآثار عظيمة في هذا الباب» وهو باب الإيمان 
برسول الله اؤ ومن أصول الإيمان به يَلِ: أن تلارّم وثلترم سنته کا 
وملازمة الستة يكون في الأمور العلمية وفي الأمور العملية. 
فالأمور العلمية: في مسائل الغيبيات في الله كك وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وكذلك في اليوم الآخر من الحوض والميزان والجنة والنار. . 
إلى آخر ذلك وكذلك من الأمور الغيبية من الجن والملائكة وما أخبر 
به کیا فكلام الله كك صدق وعدلء وكذلك كلام رسولہ لق قال 88 : 
تمت كلمت ك ذا رل4 [الأنعام: ©1١١١‏ لومت کلت ريك أي : 
الشرعية» صدا في الأخبار لا كذب فيهاء تعالى الله كك عن ذلك 
رعذلا أي : في الأحکام. 


»)۳۷٠١١( أخرجه الدارمي (۱۸۲)ء وعبد الرزاق (۹/۱۱٥۳)ء وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۳٦٣ /٥( والبيهقي في شعب الإيمان‎ ء)٤٥٥‎ /٥( والحاكم في المستدرك‎ 


شرح أصول الايمان 





وَتَمَّتَ» يعني: ۔ والله أعلم - في الأمر والنهي لا ظلم فيها 
فملازمة الستة فی الأمور العلمية يكون في مسائل الغيب» وهذه من أعظم 
ما حصل فيه الافتراء والبدع في المسائل الغيبية» في الجنة والنارء 
والملائكة والجن» والصفات» وأشباه ذلك. 

والصورة الثانية من المسائل العلمية: أن ثلازم السنّة بعدم تقديم 
العقل عليهاء والعقل والقياس والرأي إنما هو نخادم للستة ليس مقدمًا 
عليها» وقد ضل وابتدع وتنكب الصراط من قال: إن لْعَقْلَ هُو الْقَاضِي 
الْمْحَكَمُ وَالشَرْمَ هُوَ الشَاهِد معدن وهذه يقولها طوائف من 
المتكلمين وأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم . . فالمسائل العلمية 
تقدّم فيها السُنْة على العقل» فالعقل خادم للسنة» فقد نصل بعقولنا إلى 
المعنى وقد لا نصل»› وقد نفهم وقد لا نقهم» وأيضًا العقل مختلف» فقد 
يصل فلان العالم ولا يصل الآخرء والجميع واجب عليهم التسليم بما 
صح من الستة» وهذا من حقوق النبي ييا . 

وأما القسم الثاني : ملازمة السْنة في الأمور العملية» وذلك بترك 
البدع والمحدثات» ولزوم طريقة الصحابة وين الذين اهتدوا بهديه لا 
فكل بدعة هي خروج عن السَّنَةَء ولهذا قال ابن مسعود ڪل : ا كَیَْ أن 
إِذَا ِذَا بستكم تر يَهَرَمْ فِيهًا الکبیرء وَيَرْيُو فِيها الصَّغِيرٌ إِذَا ترك مِنھا شَیْءء 
ِل َرِكَتِ السَنَة؟»» فالبدع العملية مناقضة للسَّنّة العملية > بل كلما زادت 
السنن ضعفت البدع» وكلما ضعفت السنن ظهرت البدع . 

ومخالفة السّنّة والأخذ بالبدع والمحدثات في هذه الأمة من الزمن 
الأول إلى زمننا هذا له عدة أسباب» منھا: 


)١(‏ قال أبو حامد الغزالى فى فاتحة كتابه المستصفى (ص"): «فقد تناطق قاضى 
العقل ع وهو الحاكم الذي ا يعزل ولا يبدل» وشاهد الشرع؛ وهو الشاهد 
المزكى المعدل» بأن الدنيا دار غرور لا دار سرور...٠.اه.‏ 


0 سووھ ا 
اسَبَابّ الفتن 





أولا: الجهلء فالجهل بالسِّنَّة ينشأ عنه الأخذ بالبدعة» وإلا فالسُنَة 
كافية» فينشيءع الجاهل عبادة يتعنّدهاء أو يتأول شيئًا من المسائل العلمیة 


انيًا: الهوى, والهوى لا شك أنه من أعظم أسباب حدوث البدع 
في هذه الام فالخوارج والمرجئة والقدرية عندهم أهواء مع الجهل 
والتأويل الذي عندهم . 

ثالمًا: إرادة الخيرء فيكون عنده جهل وهوىء ويقول: أنا أريد 
الخير» وهذا مثل ما جاء أن ابن مسعود ويه جاء إلى قوم وقد جعلوا 
لهم كبيرًا وبينهم حصى» ويقول لهم: سبحوا مائة» هللوا مائة» احمدوا 
مائة... إلى آخرهء فقال لهم: «لأنتم على طريق أهدى من طريق 
محمد بيا أو أنتم على شعبة ضلالة؟ هذه آنية رسول الله ُ لم تكسر 
- يعني: أن العهد قريب - وهؤلاء زوجاته وه لم یمتن؛ وهؤلاء 
أصحابه ية فقالوا: يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا. قال: كم من مريد 
للخير لم يبلغه)”"' . 

فهذا التسبيح الذي فعلوه مشروع» لکن أضافوا عليه صفة صارت 
محدثة. وهذا يدلك على أن منشأ كثير من البلع في الل العلمية أو 
في المسائل العملية قول القائل: أردنا الخير. وابن مسعود طايه رد على 
هذه الشبهة بأبلغ رد. 

رابعًا: الغلوء وهو مجاوزة الحد المأذون به» إما في المسائل 
العلمية أو في المسائل العملية» فمن جاوز الحد المأذون به في ذلك فإنه 
لا يؤمن عليه» بل يصير في المخالفة والبدعة. 


.)١194 أخرجه الدارمي في سننه (٢۲۰)ء وبحشل في تاريخ واسط (ص۱۹۸ء‎ )١( 


شرح أصول الايمان 





٭ فالذين جاوزوا الحد في الجهاد صاروا إلى بدعة الخوارج . 

« والذين جاوزوا الحد في مسألة التحكيم صاروا إلى 
الخارجية . 

٭ والذين جاوزوا الحد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
صار بهم الأمر إلى الخروج على الولاة؛ كما هو دين المعتزلة. 

« والذين جاوزوا الحد في الأذكار صار بهم الأمر إلى بدع 
الاجتماع على الأذكار. 

« والذين جاوزوا الحد في السلوك والزهد صار بهم الحال إلى أن 
سلكوا مسلك التصوف المبتدع . 

٭ والذين جاوزوا الحد في تنزيه الله كك صار بهم الأمر إلى 
التعطيل . 

وهكذا في أشياء كثيرة» فالغلو من أعظم أسباب ترك السنن 
والأخذ بالبدع» وهذه كلمات لها زيادة تفصيل . 

والمقصود مما يتعلق بهذه الآثار العظيمة: أن من أعظم حقوق 
النبي بي على أمته بعد الإيمان به: أن يُقتفى سبيله بيا وأن تترك 
الأهواء والبدع . 

وقد أورد الإمام ك أثر ابن مسعود َيه الذي ذكر فيه التحذير 
من زمانِ يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاءء وهذا الزمان الذي نعيشه من 
هذا الزمان» بل والزمان الذي قبله حين كثر القراء والمنتسبون للعلم في 
الجامعات فى شتى البلاد الإسلامية» ولكن الفقھاء بالدين والفقهاء 
بالكتاب وال بت بقلُون والقراء إذا كثروا معناہ أنه تكثر مصادرهم في 
القراءة فتكثر الكتب» لکن الفقه بالكتاب والسّنّة یقلء وهذا يدل على أن 
طالب العلم يحذر من عدم الفقه في الدين. 


,يسم 7 
اسَبَاب الفتن 





والفقه في الدين مرتبتان : 

الفقه الأكبر: وهو الفقه في الفهم في توحيد الله كك وأسمائهف 
وصفاتهء وأفعاله» وهذه أمور العقيدة”''. 

والفقه الأصغر: وهو بمعرفة الحلال والحرام. 

وأدلة هذين من الكتاب والسَّئَّة فهذا هو حقيقة الفقه» وملازمة 
طريقة الصحابة نو هذا هو الفقهء أما غير ذلك فإن المرء يكون بعيدًا 
عن طريقة السلف والهدي النبوي بمقدار ما تكون عنده المخالفة. 

فالواجب على طالب العلم أن ينتبه لهذا كثيرّاء وأن يكون اهتمامه 
أعظم ما يكون بالفقه في الدين» فهو الذي سينجيه في الآخرة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ عند لقائه لربه كك وبقدر ما يعطيك الله كك من الفهم 
والصبر والتؤدة وما توفق إليه» فتعرف أدلة العقيدة من الكتاب والسُنّق 
وأدلة الفقه من الكتاب والسّنَةَ» فتكون على خير بإذن الله وهذه طريقة 
السلف في العلم والعمل . 


دک پا کر 


)١(‏ لذا سمّی الإمام أبو حنيفة ككل كتابه في الإيمان: (الفقه الأكبر). انظر: الفتوی 
الحموية الكبرى (٥/٦٦ء )٤١‏ من مجموع الفتاوى. وفيه: قال أبو حنیفة: 
«الفقه الأكبر في الدين من الفقه في العلم» ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه 
خير له من أن يجمع العلم الكثير).أه. 


جں کے نی 
ہکے وین ارو یی 


۲۳٣ت بت۱ بت صظ نہک‎ ۱٦١ 


شرح أصول الايمان 








مَنْ يَمْدِمُ الإشلاة] 
۹۸ - وَعَنْ زياد بْنِ حير قال َال لي عُمَرْ طلہ: «هَل تغرف 
ما يَهُدِمُ الِإسْلَام؟ ثَالَ: قُلْتُ: لا. َالَ: ×: هیا 7 المالم» دال 
لْمُنَافِقِ بالکتاب: وَحَكمُ الَيمَةِ الْمُْضِلَّينَ». رَوَاهُ الذَاریٰ ايسا“ 


[و خو ب الا قتداء بِالسَّلفٍِ الصّالِح 5ے 


س سر ن 


۹ - وَعَنْ حَذَيْفَةَ وله قال: ل عِبَادَ لا يَتَعَبَدُها أَصْحَابِ 
رسول ل الثم ول فلا تَعَبَّدُوهَاء فان الأَوّلّ لم ت لاخر مَقَا ٠‏ فَاتَقُوا اللہ 
مَعْشَرَ الْقّدَاءء وخذوا طریق مَنْ کَانَ قبْلكُمْ) . رَوَاه أَبُو داو . 

٣‏ - وعن ابن مسعور ل ظلنہ قال : من کان مُسْتَناء قُلَيَسْتَءً 


م 


بِمَنْ قَدْ مَاتَء فَإِنَّ الحىَ لا تَوْمَنْ عليه الفِنتَةء أونّيئك أَصْحَاٹ 
مُحَمَدٍ کيا كَانُوا فصل مَذِهِ الأمَةِ أبرّها قُلوباء وَأعْمَمَها عِلْمّاء وَأقلها 
تكلم اختارهم الله لصحبة نبيّهء ولاقامة دينهء فاعرفوا لَه نَضْلَهُمْ 


2 م ر 


ہے على نِّم وَنَمَسَکوا ہما استَطعْتم من أ أَخَلايِھِمَ وَسِيرمِم 
نّهُمْ كَانُوا عَلی الهُدَى الْمُسْتَقِيم'. رَوَاهُ رن . 


.)۲١٤( أخرجه الدارمى فى سننه‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص5١)»‏ والمروزي فی السَّنّة (۳۰/۱)ء وابن 
أبي عاصم في الستّة (۹۰/۱). 

( رواه رزين كما في المشكاة (۱/ ۷٦)؛‏ وأبو نعيم فى الحلية .)7٠6 /١(‏ 


جوب الاقتدَاءٍ بالف الصّالح وق 





[تخر يم المُحَادَلَةِ في القَرّآن] 


١‏ وَعَنْ عَمْرو بُن شعَیْب عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ قال : سی 
اتی بي قَومًا يَتَدَارَؤُونَ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ: «إِنْمَا مَلَكَ مَنْ كَانَ لک 
بهذا ضر وا تاب الث بَْضَهُ يِبَمْضٍ وَإِنْمَا َل كاب الل يُصَدْق 


0 ,۶ مع مير 


بَعْضّهُ بَعْضًا قلا ٹکڈوا تعضه بَعْضَه بِبَعْضٍ ؛ قَمَّا عَلِمْتْمْ مِنْهُ قَقُولوا وَمَا 
4 جيك ذكلوه إِلَى الما . روا أَحْمَدُ وَابْنُ ماج . 


هذه الآثار فيها الحث على لزوم طريق السلف الصالح ووش“ 
والاستقامة عليه» فصحابة رسول الله ية هم خير هذه الامة وأفضلها؛ 
كما جاء في الحديث: اخَيْرْكُمْ قَرْنِي» ثم الْذِينَ يَلونَهُمْ» تُمُ الذِينَ 
ر4 ٢( os‏ . ۱ مه ” يكوه . 7 
يلو نهم 3 ووصفهم هنا ابن مسعود طب بقوله: «فإنهم كانوا على الهُدَى 
المستقيم» . 

روخص حذيفة وَيليه بهذه الوصية القراء وقال: «اتقوا الله يَا مَعْشَرَ 
الْقْوَائِه؛ فوصفهم وناداهم بالصفة التي تخصّهم دون غيرهم» وهذا فيه 
أدب وهو أن المُنَادَى يُنَادَى بالصفة التي تخصّهء فإذا كان مع الناس 
مخصّصًا بصفة فيه فإنه ينادى ہما یخصه من الصفات ؛ لأآن هذا یمیزی 


:)۲۱٦/۱۱( أخرجه أحمد فی المسند (۲/٥۱۸)ء وعبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 
.))۷/۲( والطبراني في الأوسط (۲۲۷/۳ء والبيهقي في شعب الایمان‎ 
وأخرج ابن ماجه نحو هذا الحديث (۸۵) من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه‎ 
عن جده» وفيه أن رسول الله ي قال: «بهذا أَيرنتْم؟ َو لِهَذَا خَلِقتم؟ تَضْرِبُونَ‎ 
. الق آنَ بَعْضِه بعضه بِبَعْضٍ ' ؟ بهذا مَلَكَتِ الأممُ د‎ 

(۲) أخرجه البخاري )0(« ومسلم )۲٥٢٥(‏ من حدیث عمران بن حصين وكيا . 


شرح أصول الايمان 





فناداهم و وقال: «يا معشر القرّاء» أي: يا معشر الذين يطلبون العلم 
دوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبَْكُه أي: استقيموا على طريق من كان قبلكم من 
صحابة رسول الله ُء وسلف هذه الأمة» فإن كان في بعضکم ما ليس 
على وجه الاستقامة فليستقم؛ أي : يحصّل الاستقامة» وإن كان بعضكم 
مستقيمًا فلیلبت على هذا الاستقامة. 

وَلِمّ يُؤمر بالثبات عليها؟ الجواب: لأن الثبات على الاستقامة 
عزيرٌء فإن القلب یتقلّبء وإن العبد ‏ ولو كان عالمًا أو طالب علم أو 
صالحًا ‏ لا تومن عليه الفتنة» ولا يُوْمَّن عليه الانقلاب في قلبه أو في 
عملهء فليتجنب ما يُْيّر دينه أو يغير عمله؛ ولهذا مما يوصى به - مثا ۔ 
فى خطب الجمعة: «أيها الناس اتقوا الله»» ومعناها: إذا كنت مُتَّقِيًا لله 
فاثبت على هذه التقوى» وإن كان العبد عنده قصورء فهذه الوصية تُحرّكه 
ليحاسب نفسه. وهكذا كان الصحابة في تربية من بعدهمء فقوله ضيه : 
«انَقُوا الله يا مَعْشَرٌ القَرّاءِه يعنى: حَصّلوا الاستقامة أو اثبتوا عليها . 

ما ھی هذه الاستقامة؟ 

الجواب: الاستقامة هي ما جمعت أمرین: 

الأول: الفقه في الدين . 

الثاني : ملازمة السّنّة. 

لأن العبد لا يكون ثابئًا على الاستقامة أو محصّلًا لهاء إلا بعد أن 
يجمع الأمرين» بأن يكون فقهه في دينه بقدر ما يحتاج إليه» وأن يكون 
متابعًا للسْنَّة» فإذا قل فقهه في الدين ضعفت استقامته بقدر ذلك» وإذا 
زهد في اتباع السّنْةَ وخالفها ضعفت استقامته بقدر ذلك. ولذلك أهل 
البدع إنما نشؤوا من جرّاء أحد هذين الأمرين» إما قلة فقه في الدین: 
وإمّا الذهاب إلى خلاف السّنَةَ وأحدهما يقتضى الآخرء فإنه من جزاء 
عدم الفقه في الدين يكون مخالفًا للشْنَ وأحيانً يكون المرء فقيهًا في 


فر مھ 


ؤجُوبُ الاقَيِدَاءِ بِالسَلْفٍ الصّالِح وقد 





دينه ولكن يُخالف السنة عن بصيرة» وھذا معروف في حال كثير في 
العلماء الذين وصفهم شیخ الإسلام ابن تم تيمية كانه بقوله: (أُرنُوا ذکاء 
ولم پُوتوا زكاءً. وَأونُوا غُلَومَا ولم يُؤتوا فهو 3 , 


والفقه في الدين وعلم الشرع يذهب عن المرء بتركه؛ ذلك لأن 
العلم كالشجرة يحتاج إلى مداومة مراعاة وسقي؛ فإن سقيته يظل حيّاء 
وإلا فإنك لن تستظل تحت ظله. فلزوم السنة والاهتمام بها فيصل 
ما بين أهل الاستقامة الحقة الذين على ما كانت عليه الجماعة 
الأولى» وهم صحابة رسول الله يله وبين أهل البدع والمحدثات» 
وما ظهرت الفرق والجماعات المخالفة للإسلام إلا بتحكيم الاراء 
على السّنَّهَه فالأحاديث واضحة» وأقوال السلف واضحةء ويأتي أهل 
البدع والأهواء فيردون السَُنَة فإذا ردوها خالفوا ما يجب عليهم 
وضلوا عن سبيل الاستقامة. 


ولهذا المسلم يدعو الله كك في كل صلاة بقوله: فإآھیا الصا 
لْمْتَقِيمَ لہ [الفاتحة: ٦ا‏ أي: اهدني للسبيل القويم الذي به أكون 
مستقيمّاء وهذا الصراط هو صراط الأنبياء وصراط السلف الصالح 


سے سم نے 


صحابة رسول لله کل قال 4#: ارط الت اعت عو 
[الفاتحة: ۲۷ء وأولئك هم المنعم عليھم الأنبياء والرسل وصحابة 
رسول اش ية ومن سلك سبيلهم من أهل العلم بعدهم. فهذه الوصية 
عامة لم ينج من مخالفتها إلا الذين التزموا بما كان عليه السلف في 
الأمور كلهاء وحرصوا أشد الحرص على ما كان عليه السلف» ورأوا 
نهجهم › وعرفوا ما كانوا عليه» ويريد حذيفة ويه بهذه الوصية أن يوصي 


.)۲٠۳(‏ أما في نسخة الظاهرية» وهي المتداولة ففيها: «وأعطوا فهومّاء وما 
أعطوا علومًا». والأول أقرب والله أعلم. 


شرح أصول الایمان 





ويأمر أهل العلم وطلبة العلم بالاستقامة» وذلك بلزوم الطريق المستقيم» 
وهو ما كان عليه النبي کي وصحابته وین . 

وهؤلاء القراء إذا استقاموا فهم القدوة» وإذا أخذوا بالأهواء 
والبدع والآراء المختلفة والاجتهادات التي تفرّق» فإنه ولا شك يُفسد 
الناس بفسادهم؛ لان الناس بعلمائهم وطلبة العلم عندهم وقرائهم» فطلبة 
العلم هم أهل الاستقامة الذين يُنظر إليهم» إن أخذوا يميئًا وشمالا 
فسدت الجماعة» فلا بد أن يكون تفرق» ولا بد أن تكون أقوال مختلفة 
لم يعد الناس يهتمون بأي قول من الأقوال؛ لأنه إذا تعددت الاتجاهات 
وتعددت الاجتهادات بأمور المنهج وأمور السّنَّةَ والأمور العامةء فإن 
الناس لن يأخذوا بشيء؛ لأن عامة الناس والسواد في المسلمين لا يلزمهم 
إلا شيئان معا: 

الأول: قوة السلطان. 

والثاني: قوة آهل العلم واجتماع أهل العلم. 

فإذا كان القراء تفرقوا واجتهدوا إلى أقوال كثيرة وفثات: إلى 
آخره» فإن أثر ذلك على الناس وعلى الدين وعلى الاستقامة سيكون 
أبشع الأثر؛ لهذا كانت وسيلة توحيد الناس هي أن یوحّدوا على الستة 
والسبيل والاستقامة» وهذه أقصر طريق؛ أن يوخدوا على السبيل 
والاستقامة فإذا استقمنا على السّنّةَ والسبيل وکنا شيئًا واحدًا في ذلك» 
فإن الناس سيستقيمون» وإن الولاية ستتأثر ويكون هناك قوة. 

وكل من رأى تاريخ المسلمين المتأخر من ثلائة قرون وجد أنه 
ما قوي أناس إلا بالاجتماع في دينهم» ولا ضعفوا إلا بالتفرق» وإذا 
تفرقوا تسلط أهل الجاهلية» وأغروا بعضهم ببعض» وأخذوا بالخلاف 
والاجتهادات ما ييسر سبيل سنن الجاهلية المختلفة. لذلك كانت وصية 
حذيفة وصية عظيمة في صميم المنهج الذي اختص به صحابة 





رسول الله لا فقال: «خُذُوا طَرِيقَ مَنْ کان قبا كوا فإذا تركوا طريق 
السلف ضلواء وإذا ضل القراءء وضل العلماء» وضل طلبة العلم» وضل 
الدعاة» فإن الناس من باب أولى یضلون؛ لان الناس إنما هم بمقدميهم 
وبمن يقتدون بهم. وهذا الآثر فيه من الفوائد: 

أن القراء هم الصفوة» پچج 0 
القرآن وعلى طلبة العلمء قال بيا : يوم الْقَومَ أَقْرَ َرَؤْهُمْ م لکتاب ار 
یعنی: الأقرأ الأعلم بکتاب الله كك وإذا کان كذلك فإن القراء في کل 
زمن هم الأفقه وليسوا الأكثر قراءة» القراء هم الأفقه بكتاب الله كك 
يعلمون حدود ما أنزل الله ی على رسوله ي قد يكثر في زمن القراءٌ 
الذين لا يعلمونء قراء يقرؤون القرآنء ويقرؤون السُنَّة ويقرؤون 
الكتب؛ ولكن لا يعلمون وليس عندهم علم؛ كما جاء عن ابن 
مسعود و قال: اوَكَثْرَتْ تُرَازْكُمْ: وَكَلْتْ ناوک . 

هذه فتنة عظيمة أن يكثر القراء» ويكثر المطّلعون الذين يستدلون 
بالقرآن؛ يحفظون القرآن ويستدلون بالسَّنّْةَء عندهم علم بكلام الناس وبما 
في الكتب؛ لكنهم ليسوا بعلماء فقھاء فهؤلاء لا شك يحدثون فتنة؛ 
لأنهم يضرون بالناس إذا قالوا ما لم يعلموا. 

وإذا نظر الناظر اليوم في الأحوال وجد أن القراء كثروا والفقهاء 
قلُواء الفقهاء ء على الحقيقة هم الفقهاء ء بالله كك بتوحيدهء الفقهاء بالحلال 
والحرام» الفقهاء بالسَّنّةَ قلوا؛ ولذلك كثرت الأقوال الغريبة العجيبة التي 
تسمعهاء فأصبح الیوم الصغير يسمع أكثر من قولء وكيف یوازن؟ وكيف 
يعرف أن هذا الأصح؟ هل كل أحد عنده من التقوى واليقين ما يتحرى 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا في باب إمامة العبد والمولى (7/ 145 فتح)؛ ومسلم 
)٢(‏ سيق تخريجه (ص۲۸۳۴). 


شرح أصول الايمان 





فيه الصواب ولا يسأل إلا من يثق بعلمه ودينه؟ هذا قلیل؛ لهذا إذا كثر 
القراء ولم يستقيموا على المنهج» ولم يستقيموا على مقتضى العلم. 
واستعجلواء فإنه يحدث من المفاسد ما الله به عليم. لهذا صار من مسائل 
المنهج المهمة في الدعوة أن يقام منهج العلم الصحیح؛ لأن من وسائل 
البناء المهمة فى الدعوة ‏ سواء كان بناء الأفراد أو بناء الجماعات ۔ أن 
يقوى بناء العلمء فكلما قوي بناء العلم على أصوله قوي بناء الدعوة 
والتأثير على الناس» سواء كان التأثير بالفتوى أو بالمحاضرة أو بالدرس 
إلى آخره. أما إذا قل العلم وصار ضعيمًا فإن التأثير سوف يكون ضعيمًاء 
وسيكون الناس حينئظٍ في أمر مریج وأقوال مختلفة؛ كما هو ظاهر فی 
أزمنة مختلفة» بل وإلى يومنا هذا فى عدد من بلاد المسلمين. 
في حفظ اللسان وحفظ الجوارح؛ لان العبد يُنكب بفلتات لسائه» بتكب 
عما برض فيه عن بينة» يقول ما لا علم له به فيعاقبه الله لك بان لا يعلم 
مسألة أخرى» فيصبح في جهل بين فترة وأخرى؛ لهذا احرص يا طالب 
العلم: ويا معاشر القراء احرصوا على هذه الوصية بالاستقامة فى كل 
المسائل» الاستقامة في أمور العلم» في أمور العمل؛ في أمور الصّلات 
لإخوانك المؤمنين» في أمور الدعوة» في أمور الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وجنب نفسك الھوی؛ وألزم نفسك بالاستقامة على ما دل 
عليه الدليل يكن الأمر في المستقبل خيرًا إلى خير. 

أما إذا عظم التفرق وضعفت الاستقامة من القراء بخصوصهم ‏ وهم 
العلماء وطلبة العلم ۔ وأهل القراءة بعمومهاء فإنه يحصل من المفاسد 
بقدر ما خالفوا. 
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۳ 24 1 3 يمك ۰ اھ اہر ۰ ۾ EH‏ م 1 1 
۲ _ فيه حديث الصجيحين في فتنة القبر: إن ١‏ بقول : 

سی ۔ہ ے۶ ھ 2 م س نک اہ سر چک وور ر م سے 
جاءنا بالینات والهدى. فاجہنا واتعناء وان المعذت يقول : سمعت 


سے و و 20 


الاس بَقُولُونَ شَیْقًَا فَقُلْتُ 


والإيمان ح يعظم بالعلم . والنجاة أيضًا في | الإيمان بمحمد ع عند 
القبں 9 لمعه يقول : كَاءَكا بالات وَالهُدَى فَآحَيْنَاء وَاتَمَعْتَّ 3 
يدل على علمه ہما جاء به محمد يله وعلى اتباعه له. أما الکافر أو 
المنافق فيقول: «لا آَدْري سَمِعْتٌ الئاس يَقُولُونَ شَيْنًا فَقْلْتُ». فيدل على أنه 
ردّد ما يقوله الناس» وليس عندہ همّة لمعرفة ما أنزل الله كك على 
نبيه کا 

فأهل الإيمان إنما يتفاضلون وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ربهم كك 
بالعلم بأركان الإيمان» فكلما زاد العلم زاد الإيمان» وكلما زاد الفقه في 
الدین زاد الیقین إذا وفق الله 32 عبلة إلى العمل الصالح . 


وفي الباب من حدیث أنس ظَللهء وأبي هريرة؛ وجابرء وعائشة» والبراء بن عازب, 
وأبی سعیدء رضي الله عنهم أجمعين . انظر : فتح الباري (۳/ ۲۳۷ 3 ). 
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وهذا فيه النجاة فی الآخرة عند السؤال فى القبر وما بعده» وهذا 


من أعظم ما يحض طالب العلم على أن يتعلم؛ لان العلم هو سبيل 
النجاة» وليس سواء عالم وجهول. 

والتٌَاسَ يُمْتَحَنُونَ ويفتنون فِي قُبُورِهِمْء والفتنة هي الابتلاء 
والاختبار» فتن الشيء؛ يعني : اختبره وامتحنه» والمقصود من هذه الفتنة 
مجيء ملكين خاصّین يقال لأحدهما (منكر) وللآخر (نكير)» فيسألان 
الناس عن ربهم وعن نبيهم وعن دينهم؛ يسألان الناس هذه المسائل 
الثلاث العظيمة والأصول الثلاثة العظيمة. 

وإذا قيل: (فتنة القبر) فإن المقصود بها فتنة البرزخ؛ وذلك لأن 
الفتنة واقعة لما بعد الموت؛ وما بعد الموت هو الحياة البرزخية. 
وإنما سمي ذلك بفتنة القبر؛ لأن غالب الناس يقبرون» ولكن لا يخص 
ذلك من قُبر دون من أحرق مثلا ودر ومن قُبّتت عظامهء أو نحو 
ذلك» الكل يقع عليهم الافتتان ويأتيهم الملكان» والله كك قادر على 
كل شيء. ظ 

قال العلماء: سمي ذلك فتنة القبر؛ لان معظم الناس يُقبرون» 
أما غير المقبور فإنها حالات خاصة؛ فأطلق هذا الاسم باعتبار 
الغالے'''. 


010( ورد في تسمية الملكين اللذين يسألان الإنسان في قبره بهذين الاسمين عدة 
أحاديث مرفوعة وموقوفة عن عدد من الصحابة ُء منهم أبو هريرة عند 
الترمذي (۱۰۷۱) وقال: حسن غريب.اه. والطبرانی فی الأوسط »)٤٤/٥(‏ 
ومعاذ عند البزار (۷/ ۹۷)ء والبراء عند البيهقى فى شعب الإيمان (۸/۱٥۳)؛‏ 
والطبراني في تهذيب الآثار (۲/ 220600 وأبو الدرداء موقوفًا عليه عند ابن أبي 
شيبة (۳/ .)٢٣٥‏ ۱ 

)٢(‏ قال ابن أبي العز في شرحه (ص٤٥٦ء :))٤٤‏ «واعلم أن عذاب القبر هو 
عذاب البرزخ؛ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم 


۹ بَابُ التَخْرِيضٍ عَلَى طلَبٍ الْعِلّم وَكَيْفِيّةٍ الطّلَبٍ 





وهذا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى» من المسلمين 
والمنافقين والکافرین؛ لن الناس لفظ عام يدخل فيه جميع الإنس. 

وإذا كان كذلك فهل هذا المفهوم هو المراد من هذا اللفظ أن 
هؤلاء جميعا يفتنون؟ 


الجواب: نعم فإن فتنة القبر تقع على جميع الخلق من الناس» 
يمتحن المسلم ويمتحن المنافق» ويمتحن الكافر. ويمتحن الرجل؛ 
وتُمتحن المرأة» ويُمتحن الصغيرء ويُمتحن الكبير» فهذه كلها جاءت بها 
الأدلة وفيها خلاف : 


قال طائفة من أهل العلم: إن فتنة القبر تقع على المسلم والمنافق 
دون الكافرء أما الکافر فإنه لا يفت . 


وقال طائفة: تقع فتنة القبر على المسلم والكافر بعد بعثة النبي يار 
خاصةء وأما من قبل بعثة النبي بيه فلا فتنة عليهم في قبورهه""'. 


= يقبر» أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادًا ونسف في الهواء أو صلب أو 
غرق في البحر» وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما 
ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول گلا 
مراده من غير غلو ولا تقصير» فلا يُحَمَّل كلامه ما لا یحتمله: ولا يقصر به 
عن مراده وما قصدہ من الهدى والبيان».اه. وانظر: الروح؛ لابن القيم 
(ص208). 

)١(‏ قال ابن عبد البر في التمھید؛ لابن عبد البر (۲۲/ :)۲٥٢‏ «الآثار الثابتة في 
هذا الباب إنما تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن 
كان في الدنيا منسوبًا إلى أهل القبلة ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر 
الشهادة» وأما الکافر الجاحد المبطل فليس ممن يُسأل عن ربه ودينه ونبيه» 
وإنما يُسأل عن هذا أهل الإسلامء والله أعلم».اه. 
وانظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص55١)»‏ ونيل الأوطار 
.)١178/5(‏ 

(۲) قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۳/ ۲۲۷): «سؤال الميت في هذه 
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والجواب: أن هذا ليس بصحیح؛ بل الصواب تعميم ذلك» وأما 
ا ا 

نه وجي إلى اکم فون في قبُو ركه" قالوا: وھذا الخطاب لهذه 
5 ومعنى ذلك أن الفتنة خاصة بها. 


والجواب: أن هذا من باب الخطاب وليس من باب الحصرء 
يُفتنون في قبورهم لبعث النبي َة إليهمء وغيرهم أيضًا يُفتن» فهذا اللفظ 
لا يدل على التخصیص''؛ والأصل أن الفتنة عامة؛ وذلك لقوله كك : 


سس ار سے سر کر م عو 


55 اه ای >امنواً بالقول الکّاتِ ف ال وٰ لد وف الَِفرة 


ود لد ااظلمین وبقعل 1 ما اء 4O‏ [إيراهيم 8 ۷ء( قال أهل 

الف : نولت في اله القبر. وهلا اللفظ فى حك الاڈ لي عاط ميل 
f‏ ۔(٣)‏ 

الامة . 


فالصحيح أن فتنة القبر غير خاصة بأمة محمد يله بل الجمیع 
وأما القول بأنها خاصة بالمسلمين والمنافقين دون الكفارء فهذا غير 
صححيح ) ا بل الکائی ایشا يقتن؛ کا ول عليه حدرت ارام بن 
عازب و فقول القائل: «سَمِعْتٌ الاس يَقُولُونَ شيا فَقُلْتُهُ» هذ 


- الأمة خاصة؛ لأن الأمم قبلها كانت الرسل تأتيهم بالرسالة» فإذا أبوا كفت 
الرسل فاعتزلت وعوجلوا بالعذاب. ..٠.اه.‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (٦۸)ء‏ ومسلم )۹۰٥(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر ڪيا 

)٢(‏ انظر: اعتقاد أئمة الحديث (ص۹٦)ء‏ وإثبات عذاب القبر (ص۳۳)ء والروح» 
لابن القيم (ص۸۳ ۔ ۸۷)ء ومعارج القبول (۲/ ۷۱۸). 

(۳) انظر: تفسير عبد الرزاق »)۳٤۲/۲(‏ وتفسير الطبري (۱۳/ ۲۱۳ ۔ ۲۱۸)؛ 
وزاد المسير /٤(‏ ٣٦۳)ء‏ وتفسير ابن كثير /٢(‏ ٥٥٥)ء‏ والدر المنثور 
۲٦٢ /٥(‏ _ ۲۸). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۳۲۱۲)ء وأحمد في المسند (٤/۲۸۷)ء‏ والطيالسي في 
مسنده (ص١١۱)ء‏ وار بن أبي شيبة في مصنفه »)٥٤/۳(‏ والحاكم في - 





4 بَابٌ التّخَرِيضٍ عَلَى طَنَبٍ الْعِلَم وَكَيَفِيَّةِ الطب 








لا يدل على أنه للمنافق والمسلم فقطء بل جاء في حدیث البراء أن 
النبي كل قال: «وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إا كان في الْقِطَاع من الدُیّا وَإِقبَال 
من الآخِرَةٍ تَر إِلَيّْهِ مِنَ السّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سود الْوْجُوهِ مَعَهُ المُسُوحُ حى 
يَجْلِسُوا منه مَدٌ الَبَصَر...» إلى آخر الحديث» وهذا يدل على دول 
الجميع في ذلك» ويدل عليه أيضًا قوله ك : یسل الہ لين 


رم سے گے 1 


وبفعل الله 2 ما ناک [إبراھیم: ۲۷]. 


أما الصغير فإن طائفة كثيرة من أهل العلم قالوا : إنه لا يفت 
وقد ثبت أن النبي بي دعا لصغير بأن يُعيذه الله من عذاب القبرء وكذلك 
أبو هريرة 5 دعا لصغير بذلك''' وإذا كان ثبت أن ثم على الصغير 
عذابًا في القبر فهذا يعني أنه يمتحن» ولا يقال: إنه انعقد الإجماع على 
أن أطفال المسلمين فی الجنة” . 


نقول: هذا صحیح؛ ولكن خبر النبي لٹ ودعاؤه أيضًا يجب 
الإيقان به. 


يعاذ من العذاب والتعذيب» فمعنى ذلك أنه دعاء له بأنه إذا سأله 


= المستدرك (۹۳/۱)ء واللالكائى فى اعتقاد أهل السنَّة (٦/١۱۱۳)ء‏ والبيهقى 
في شعب الإيمان (۱/ )۳٥٣‏ وفي إثبات عذاب القبر (ص۳۷). ۱ 

. (AA انظر: الروح؛ لابن القيم (۷ءء‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (۲۲۸/۱)ء وعبد الرزاق في مصنفه .)٥۴۳/١(‏ 
وابن أبي الدنيا في العيال (؟/2»)567 والطبراني في الدعاء (ص٣٦۳)؛‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۵۰۹/۱)ء واللالكائي في اعتقاد أهل 
السَّنَّة (٦/۱۱۳۷)ء‏ والبيهقى فى الكبرى (٤/۹)ء‏ وابن عبد البر فى 
الاستذكار (۳۸/۳)ء وابن حزم في المحلى (ہ/۸٥۱).‏ ۱ 

(۳) انظر: التمهيد» لابن عبد البر (758/5- ٣٥۳)ء‏ وتفسير ابن كثير (۳/ )۳٣۳ 3١‏ 
وشرح النووي على صحيح مسلم )۲۰۷/۱٦(‏ وفتح الباري (۳/ ۲٤٢‏ ۔ .)۲٤٢‏ 
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المَلکانء فإنه يجيب جواب المسلم المصيب المسدّدء وهذا هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أيضًا من أهل العلم من تلامذته كابن 
القیم وغيره. 

المقصود من ذلك أن عذاب القبر عام لهذه الآمة ولغيرها: للكفار 
وللمسلمين والمنافقين» للصغير والكبير» للرجل وللمرأة. 

«فَيُعَالُ للوّجل: من رَبك ؟) القائل هما المَلکان: منكر ونكيرء 
وهذا السؤال الأول امَنْ رَيُكَ؟) هو أعظم الأسئلة» وهو سؤال عن 
المعبودء والرب هنا ليس المقصود به الخالق الرازق المحيي المميت» 
وإنما المقصود به الذي يُعبد؛ لأن الرب يُطلق في القرآن والسئة على 
السيد المتصرف المطاعء ويطلق على المعبود وهو في حق الله كك 
على المعنيين. لهذا قال ي#لةَ: «إولا يامرك أن تَنَحِدُوا الكهكة ولتي 
ابابا [آل عمران: ۸۰] أي: معبودين. 

وقال پا : سوا ا ارَکُم ورفِكھم أرب بايا سن دوب ا 
وَالْمَسِيحَ أبن مرم [التوبة: ۳۱] أي : : معبودين من دون اللہ وا 
ا روا الا لکش را إا وہ [التوبة: »1١‏ وهذا يدل على أن 
الربوبية تأتي» ويكون معناها العبودیةء وهذا إما أن يكون بطريق اللزوم؛ 
لأنه يلزم من كونه ربا أن يكون معبودًا وحده دونما سواہ وإما أن يكون 
بطريق اجتماع الألفاظ وافتراقها . 

وقد قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأنه: (إن لفظ 
الإله والرب والألوهية والربوبية في الكتاب والسنة تدخل في الألفاظ التي 
إذا اجتمعت افترقت» وإذا تفرقت اجتمعت+''ء وهذا ربما يكون لأجل 


التضمن واللزوم الذي بين اللفظين . 


_ انظر: مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كن في العقيدة‎ )١( 


2 3 سی میں HF‏ تب عل كم 
سی گر جم 7 4 5 ہپ مه 
4 باب التخريض على طلب العلم وَكيّفِيِّةَ الطلب 
ص9 کے ا سے 





المقصود من ذلك أن قول الملكين للمقبور: «مَنْ رَبكَ؟ا يعني : 
من معبودك؟ ودليل ذلك أن المحنة والابتلاء بالنبوات والرسالات إنما 
وقع في العبودیةء ولم يقع في الاعتراف بالربوبية» فيكون معنى: امن 
رَيُك؟» من الذي تعبد؟ هذا هو السؤال الأول» والمسلم يجيب بقوله: 


می 6 و 


اربيی الف معبودي الله » وأما المنافق فيقول : (هاه هاه ل أذری؛ سمعت 
الاس ر يَقُولُونَ شَیْنًا فَقْلَیهہ والکافر یُصرح ويقول : : معبودي كذا من 
الأوثات والأصنام. وهذا معنى قول الله 4#: ريض َس الم وَِفْعَل 


الله ما یش ام کہ [إبراهيم: ۲۷]. 


قال : ١قَيْقَالُ‏ لجل ٠‏ مر من رَبك وما ديتك؟)» الدين يعني : ما يلتزمه 
والكافر بدینہ وھکتا المنافق 2 يتر دد» والشاك والمرتاب یتر دد» > ويقول: 


2 و وو 


«سَمِعْتُ الاس يَقُولُونَ شيا فَقُلَنها . 


ثم يسألانه عن النبي الذي أرسل إليه فيقولان: اوَمَن نَبِيّك؟), 
وبعد بعثة النبي گلا السؤال عن محمد ہا 

قال أهل العلم في قول المرتاب: «هاه هاه لا أَذْريء سَّمِعْتٌ النّاسَ 
يَفُولُونَ شَيًْا كَقُلُهُ) : في قول المرتاب ذلك ما يدل على أن العقائد لا ينفع 
فيها التقليدء بل لا بد فيها من معرفة الحق بدليله؛ لأنه هنا قلد غيره 
بدون حجة» فيكون مقتضى ذلك أن من يبت ويّلهم الحجة هو من عرف 
أجوبة هذه المسائل بدليلها''*. 


= (ص۷١)»‏ والدرر السنية »)58/1١(‏ والرسائل الشخصية الرسالة الثانية 
(ص۱۷). 

)١(‏ قال السفاريني كألله: «قال علماؤنا وغيرهم: يحرم التقليد في معرفة الله تعالى» 
وفي التوحيد والرسالةء وكذا في أركان الإسلام الخمس ونحوهاء مما تواتر 
واشتهر عند الإمام أحمد والأكثرء وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء وذكره ‏ 
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وهه المسائل الٹلاٹ ھی التی أورد أدلتهاء وبّنها الإمام محمد بن 
عبد الوهاب يب في الرسالة المشهورة باسم ثلائة الأصول؛ فإن هذه 
الأصول هي : ١مَنْ‏ رَبك؟ وَمَا دينك؟ وَمَن تَبيّك؟۱. 


قال ڪك: يبت أله أت َامَنوا بِلْمَوَلٍ اللّاتِ في ألميو الا 
وف الف ةه [إبراهيم : ۲۷] في الحياة الدنيا يثبتهم الله بالقول الثابت» 
بالتوحيدء والإسلامء والقول بالشهادتين» وذكر الله وبْقَ؛ حتی يتوفاهم الله 
على ذلكء رف الْآخِْرَةٍ» إذا ابتدأت آخرتهمء وابتدأت قيامتهمء 
وقامت عليهم القيامة الصغرى - بالموت - يثبتهم الله عند سؤال الملکین: 
الْيَقُولٌ الْمِؤْمِنُ: رَبّيَ الث وَالِاسْلَامُ دبني» وَمُحَمَّدٌ يله نَببّي)ء هذا جواب 
المؤمن الذي عرف أجوبة هذه المسائل بدليلها . 
قال: «وَأَمَا الْمُرْتَاتُ نَيَقُولُ: هاه هاه لا أذري» سَمِعْتٌ الاس 
يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتهُه هذا حال المنافق» والكافر يجيب بما يعبد وما 
إلا الانْسَانَء وَلَوْ سَمِکَھَا الِإنْسَانُ لَصْمِيٌ؛ء وهذا نوع من أنواع 
. العذاب» والميت يسمع قرع نعال من يخلفونه حال تخليفهم إياهء فهو 
له حياة خاصة» وله في روحه وبدنه تعلقات خاصةہ والله وك على 
كل شيء قديرء فهذا المنافق يعذب» وأول عذابه أنه يضرب بمرزبة 
من حديد فيصيح صيحة من أثرها يسمعها كل شيء إلا الإنسان» 


= غيره أنه قول الجمهورء قاله في شرح التحريرء قال: وأطلق الحلواني من 
أصحابنا وغيره منع التقليد في أصول الدين».اه. 
انظر: لوامع الانوارء للسفاريني (۱/ ۷٢٦۲ء‏ ۸٦۲)ء‏ وانظر: المسودة في أصول 
الفقه لآل تيمية» (ص07٠5‏ ۔ 508)» وتفسير القرطبي (۲/ ۲۱۲)ء والتبصرة» 
للشيرازي (١//١٥٦)ء‏ والمحصولء للرازي» (٦/٥۱۲)ء‏ وروضة الناظر 
(ص٤٤٥)ء‏ وكشاف القناعء للبهوتي .)۳۰٣/٦(‏ 


۹ بَابُ التَّحَرِيض عَلَى طَلَبٍ الْعلّم وَكَيَفِيّةِ الطّلَب 





وهذا يدل على أن الجن والحيوانات تسمع عذاب المعذین*''. 


ا ۹ ا 


)١(‏ قال ابن القيم كل في كتابه الروح (ص۷۱): (إن الله بُحدث في هذه الدار ما 
هو أعجب من ذلك فهذا جبریل 4# كان ينزل على النبی ويتمثل له رجلا 
فيكلمه بکلام يسمعه» ومن إلى جانب النبي لا يراه ولا يسمعه» وكذلك غيره 
من الأنبياء» وأحيانا يأتيه الوحى فى مثل صلصلة الجرس ولا يسمعه غيره من 
الحاضرين» وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن 
لا نسمعهمء وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم 
وتصيح بهم والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم» والله سبحانه قد 
حجب بني آدم عن كثير مما يُحدثه في الأرض وهو بينهم» وقد كان جبريل 4# 
يقرئ النبي ويدارسه القرآن والحاضرون لا يسمعونه...».اه. 


> 


CGO‏ .1 ےت و وت SV‏ کی“ کی 


27 ىے۔ ڇۉÙŠ‏ 
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س چ و سے و ور ہے اله 9 ٤ھ‏ ۔ ۳ 0 سم oR‏ سر6 

۴۳-۔ وَفِيهِمَا عن معَاويّة َي آن رَسُول الله ع قال : من 
0 0 ھ2 5 2 ١‏ 
برد الله به خَيْرًا يَفَقَهْهُ فى الڈین)'''. 


الدين في هذا الحديث هو ما يشمل العقيدة والشریعة؛ لان الدين 
له ثلاث مراتب: الإسلام» والإيمان» والإحسان؛ كما في حديث 
جبريل 4 الذي في الصحیحء لما سال النبي بيه عن الإسلام والإيمان 
والإحسانء فلما انصرف قال ل : «هَذَا جِبريل أَنَاكُمْ بُعَلمُكُمْ ديتكما 
فدين الإسلام له ثلاث مراتب» ومن ثلاثة الأصول التي يجب على كل 
مسلم ومسلمة أن يتعلّمها: معرفة المسلم دينه بالأدلة؛ أي: الإسلام 
والإيمان» والإحسان. 

فإِذًا : امَنْ يرد الله به خيرًا يُمَقَهُهُ في الدّين». يفقهه في العقيدة, 
ويفقهه في التوحيدء ويفقهه أيضًا في الشريعة في الحلال والحرام. 

ودل هذا الحديث على أن من لم يتفقه. فان الله کک لم يرد به 
خيراء ومعنى الم يرد به خيرًا»: أن الله ك لم يهيئ له أسباب الخير؛ 
لان أعظم أسباب الخير في العلم والفقه في دين الله ويك . 

والفقه في الدين جاء فی القرآن في قول الله كك في آية سورة 
الحوبة: اول قر من كل کر مهم طََمَهٌ لما فى این ونا 


سد 


َرَمَهُمَ إِدَا َجَمُوا لمم لَعَلْهُمَ يدرت [١۱۲]ء‏ وفي الحدیث المراد به: 


.)۱۰۳۷( أخرجه البخاري (۷۱ء ٦۳۱۱ء ۷۳۱۲)ء ومسلم‎ )١( 


ا ال 00 3 
فضل الكْلمَاءِ على سَائِر الناس 











الفقه بما أنزل الله كك على رسوله في القرآن وما جاء في السنة» وما 
جاء في القرآن والسّئَّة يشتمل على العقيدة» ويشتمل على الحلال 
والحرام . 

فتخصيص العلماء علم الحلال والحرام بالفقه هذا اصطلاح 
خاصء أما دلالة النصوص والذي كان عليه هدي السلف في زمن 
الصحابه ومن بعدهم أن الفقه يشمل الفقه في الدين کل وليس 
مخصوصًا بالفقه في الحلال والحرام؛ بل أعظم الفقه: الفقه بالتوحیدء 
الفقه فی حق الله ك . 


بل لان لٹ 


شرح أصول الايمان 








ڪڪ ا 
[قَضْل العِلم] 32 





سے سے سم § 2 8 27۰ م س ر بل س 

٤ھ‏ وَفِيِهمَا عَن أبى مُوسی لله قال : قال رسول الله لا : 
اسل م ہے 0 7 ٥ o 7 ٥‏ ر ش مم حم سے 
ھثل ما بَعَثْنِي الله به مِنَ الهدى واليلم» كمَثل الْعَيّثِ الكثير» أَصَابَ 
5 ۶ م - ہے سے 2 2 گے ووه 2 سم ب 
أزضاء فكانَ منها تقِيّة قبلت المَاءَ فَأنيَتَت الکلا وَالْعَشْبَ الكثِيرً» وَكانَ 
٥‏ 5 6 مس 1 3 ر سے >۔ ى 3 32 ہس کے Ire or‏ 
منها أجَادت امسکٹ الماء فنفع الله بها الناسَ فشربُوا وسقوا وزرعوا 
ركع رده 70 تي ہے هه ٤‏ را 72 رك ۶ہ 
وَأَصَابَتٌ مِنھا طائِفة أخرّى. إِنْمَا هى قِيعَانٌ لا مسك مَا٤؛‏ ولا تَنْبِتُ 
ے٤ ya‏ ر ب 6 کے ا حمس س 0 کے سر واس را 
کلاء فذلِك مُگل مَنْ فُقِه في دين الله وَتَمْعَه مَا يي الله ہوء فَعَلِمَ وَعَلَمَ 
e oor of o 0007‏ ےی ام ر ص 7 53 جم م6 
وَمَثْل مَنْ لم يرف بذلك رَأسًا ولم قبل مُدی الله الذي أَرْسِلت رو0 . 


00 کے پا 
e‏ لح و سے 
هذا الحديث من أعظم الآ حادیث التي تدل على فضل العلم وفضل 
طلب العلم وهو أن النبي بيه قسم الذين استقبلوا ما بعثه الله يك به 
إلى تلائ أقسام» فجعلهم ثلاث طوائف : 
الأولى: طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشت الكش الذى رنہ 
الناس وینفع بهائمهم › وهذا إذا نفع البهائم معيةه شرب اللبن» و معے زيادة 
اللحم» ومعه زيادة الصوف؛ ومعه أشياء كثيرة من المأكول والملبوس 
وحتی ما يسكن أيضّاء وهذا يدل على أن من قبل العلم» وأقبل عليه 
فعلم وعمل فهو مثل الأرض التي أقبل عليها الناس بأنفسهم يشربون من 
مائهاء ويرعون فيها أغنامهم» فهي خير لهم دائمًا. 


.)۲۲۸۲( أخرجه البخاري (۷۹)؛ ومسلم‎ )١( 





والفئة الثانية: فئة تحفظ الماءء لكنها ما تنبت» وهذا مثال لمن 
قبل العلم» لكنه حفظہ: ولم يعمل به عملا كاملا ولم يفقه حتى علمء 
وإنما حفظ فنقلء وھذا داخل فی قوله ي : اضر الله عبدا س سَمِعَ مَقَالتي 
اها ٿم بها عَنِي رب حَامِل ٿو عَيْرِ تی وَرْبّ ایل فو إِلَى مَنْ هُوَ 
اه 0 فمن حفظ العلم ونقله أيضًا داخل في الفضل» لکن فضله 
دون الفئة الأولى بكثير . 


وأما الفئة الثالثة: الذين لم يرفعوا بالعلم رأسّاء فهم كالأرض القيعان 
التي لا تنبت كلأء ولا تمسك ماءء لا تنبت ما ينفع الناس وأيضًا لا تمسك 
ماء ينفع الناس» فهي لا تحفظ؛ ولا تقبل على العلم بالحفظ والمدارسة؛ 
وكذلك لا تعلم» ولا تدعو إلى الخيرء فهذه قيعان» وهي مذمومة. 

وهذا الحديث يسمى حديث طالب العلم أو طلب العلم عند طائفة 
من العلماء وشرح عدة شروح جديرة بالمطالعة؛ لأن النبي لل ضرب 
مثلّا في حقيقتك أنت» من أي فئة؟ 


المسلم يمكن أن يحدد فته من مل الحديث» هل هو من الفئة التي 
قبلت» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» واستقى الناس› وصاروا مصدر 
خی ام م الف الثاني التي شش وتنقلء لکن لا تعمل› ولا تعلّمء 
ولا تدعو؟ وإما أن يكون ممن لا يعلم ولا يعمل قيعان ‏ لا ينفع» لا 
يمسك ما٤‏ ولا ينبت كلا . فهذا مثل عظيم تحتاج فيه إلى تأمل وتدبر ولا 
شك أن أركان الإيمان وأصول الإيمان تعظم في النفس بالعلم والتعليم . 


)١(‏ أخرجه ابو داود (٣٣٣٦۳)ء‏ والترمذئ (٢٥٦۲ء‏ 2761 »)۲۹٥۸‏ وابن ماجه 
(٢۲۳)ء‏ وأحمد في المسند (۷/۱١۳٦)ء /٤(‏ ۸۰ء ۸۲)ء /٥(‏ ۱۸۴۳)ء والدارمي 
(۲۲۸)ء وأبو يعلى (1۲/۹)» وابن حبان (۸/۱٦۲)ء‏ والطبراني في الكبير 
)١١41(‏ وفي الأوسط (۷۸/۲)ء والحاكم في المستدرك .)١77/١(‏ وكتب 
فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد رسالة أثبت فيها تواتره. 


وچ شرح أصول الايمان 


فإذا حصل لك أن تعلمت بیقین العلوم الشرعیة وخاصة التوحيد 
والعقيدة » ثم علمت ذلك للناس بیقین أيضاء دون أن تدخل فيما 
لا تحسن» فهذا من أعظم المراتب» والعبد يبارك الله له فی علمه وعمله 
إذا أخلص النية والقصد» وأتى ما یحسن؛ وترك ما لا يحسنء فإذا زاد 
على ذلك العلم بالفقه والستة» وعلم الحلال والحرامء ونفع الناس فيما 
0 وما يذرون» فهذا یکون من الربانيين» قال ية: «#ولكن كوا 
یما کشر لمو الکتب ويمَا گنر درو ںہ [آل عمران: ۷۹]؛ فهم 
جمعوا بين الدراسة والعلم والتعلیم . فطالب العلم نفعه متعدٌ حتی للجبال 
والشجر والبهائم 
فقبل أربعين سنة تقريبًا کثرت الکلاب الضالة فی البلادء وصارت 
تضايق الناس» فأرادت البلدية أن تقتل جمیع اللات وجاء أمر بذلك؛: 
وكان العلامة الشيخ الجد محمد بن إبراهيم 2 ممتي ماده في ل 
الوقت؛ فكتب إلى الملك سعود يل بأن الكلاب أمة من الأمم؛ كما 
جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله وإ قال: ١أَمَرَنَا‏ انين كله بقل 


ب 
لک سے سم 


الکلاب: حَتّی إن مرا تفم ِن الباوَة ليها تفل کم تھی الي كله 
عَنْ قَتَلِهَاء وَقَال: عَلَيْكُمْ بِالأسُود هيم ذِي تین ؛ ؛ إن شَیْطَان۷''. 
فالعالم وطالب العلم يتعدى خيره وفضله إلى البهائم» حتى 2 حتى البهيمة 
التي تذبح بل كيف تذبح: (إذا فلم فأخينوا القِبْلَةَ وَإِذَا ُبَحْتْمْ 
تَأَحْسِنُوا الذَْئْحَةٌ لحد اُحَدُکُمْ شفرتة وَلَیْرح ذبِيحَتَة)' 3 حتى فى 
الشجر وما يحسن قطعه منه وما لا یحسن: سواء كان شجر الحرم أو 
غيره» وكذلك الجبال» وما يسمونه الآن حماية البيئة» کل ذلك يُرجع فيه 


إلى أهل العلم» فصاحب العلم وطالب العلم فضله على الجميع . 


.)۱٥۷٢ ( أخرجه مسلم‎ (١) 
أخرجه مسلم (۱۹۰۵) من حديث شداد بن أوس ط 4ہ.‎ )۲( 








كت ظ - 

فطالب العلم بتعلمه علوم الشرع: التوحید؛ والعقيدة» والفقهء 
وعلوم الحدیث؛ يعلم أن الشرع ينهى عن التَّلَْهّى بصيد الطيور 
والحيوانات» فينهى عن ذلك ويبيّن أن الصيد يكون للحاجة؛ كالذي 
يحتاجه للأكل أو سيأكلهء أو يبيعه لمن يأكله» أما أن يصيده للّهو ثم 
يرميه» فهذا منهي عنه . 

فالعالم يستغفر له كل شي حی بسي و رش ا لما له 

من أثر على الجمیع؛ > قال كل : مَنْ سَلك طَرِيمًا يَطْلْبُ فيه عِلْمَا سل الله 

ہو طَرِينًا ِن طَرْق الجثة. اول تلاك تع میک ها لطاب الیل 
َإِنَّ العام لَيَسْتَغْفِرٌ له مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍ وکل شَيْءٍ حَنَّى 
الْحِيتَانُ في جَوْفٍ المَاءِ. وَإنَّ فضل العَالِمِ عَلَى الْعَابِدٍ كَمَضْلٍ القَمَرِ ليله 
الْبَدْرٍ عَلَى سَائر الکو اکب .ون الْعُلَّمَاءَ وَرَنَةُ الأَنْبيَاءِ» وَإِنَّ الأنبِيَاء لم 
يُوَرَتُوا دِرْهَمًا وَلَا ديْتارًا نما وَرنُوا للم ء فَمَنْ أَخَلَہُ أذ بحَظٌ ر وَافر»0©. 

وأما الكافر أو المنافق» فكما قال الله وك : أوكيك يمم لَه 
ولعم الوب که [البقرة: 159]» حتى الجعل في جحره يلعنه ‏ كما جاء 
في تفسیر الآية" - يقول: بسببك مُنِعتٌ القطر من السماء. 
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۹ کو 





)١(‏ أخرجه أبو داود (٤٣٦۳)؛‏ والترمذي (٢۸٦۲)ء‏ وابن ماجه (۲۲۳)ء وأحمد في 
المسند (٥/١۱۹)ء‏ والدارمی (٤٣۳)ء‏ والطبرانی فی مسند الشاميين (۲/ ٢٢۲)ء‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان ۲ ) من حديث أبي الدرداء طبه . 

(۲) انظر: تفسير الطبري ٥٤/۲(‏ - ٥٢)ء‏ وتفسير ابن كثير .)5١1/1(‏ 


رق 
یں 9ے ںیئ 
ديس 2 ہے یی 


ت٢‏ ۲ ج پہ کت ۲٦٢٢‏ ۔ 


شرح أصول الایمان 











سح سم 





التََجُذِيرُ م مِنَ اتَبَاع المُتَشَابِه 


٠‏ - وَلَهُمَا عَنْ عَايسَة ِشة واا م مَرْفُوعَا : «إِذَا رايسم الَذِينَ يتَبعُونَ 
م 75 مِنْهُ فَأُولَيك الَذِينَ سَمّى الله فَاحْدَرُوهَهُ)”''. 


حوريو الرَّسُولٍ يي هُمْ الْذِينَ يَأَحُدُونَ بِسُذّتهِ] 

٠‏ - وع عند اله بن شود وال قال: كال سول لله كلل 
اما ين تي بَعَنَهُ لله في أّعه قيلي إلا كَانَ لَهُ مِنْ أمّته حَوَارِبُونَ 
وَأَصْحَابِ َأعْدُونَ بِسَنْيْهِ وَيَقَتَدُونَ بِأَمْرِه 2 ثم إِنْهَا تَخْلْف من ن دهم 
خلوف يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَء وَيَفْمَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ. فمن جَاهَدَهُمْ 
يدو فهو مون وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مَؤْمِنْء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ ب لبه 


و مين کے وزاء ذلك مِنْ الايمان حبَةُ خردل». رو روه ن۷ 


حديث عائشة ويا في ذم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن» وبيان 
أن الله ك وصف الذين يتّبعون المتشابه ويتركون المُحکمات بالزيغ؛ 
لأنهم يتركون الواضحء ويوردون الأدلة من القرآن أو السِّنّةَ للاستدلال 
بها على نحلتهم الفاسلة. . والله یك جعل كتابه فيه محكم ومتشابه» 
قال 4 : هو الَذِى أَرَلَ عك الکتب یہ ٣اث‏ کن من أ الكتب وم 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۹۳). 
(؟) أخرجه مسلم (00). 


التَحْذِیرٌ من اتُبَاع الْمُتشابه 








را [آل عمران: ۲۷. 

فالقرآن لا يخلو من دليل يستدل به المخالفون للحق» حتی فى 
مسائل العقيدة استدلوا بأدلة من القرآن» فالنصارى استدلوا على بقائهم 
علی نصرانيتهم وملتهم»› ؛ فقالوا: إن الله ك أثنى علینا بقوله كيل : 
«لتجداً اشد الاس عدو لرن امنا الَيَهُو ولد اشا وَلتَحِدَنَ 


أَرَبَهُم مَوْدَةٌ لَلَدِينَ ءامنا اريت ٹاو ل صرف لاک ين من 
قسّيسيرت ور انا واٹھم لا کرد © وَإِذا سمعوأ ا ا إل لى الرسول 
رئ ميته فيض یت الدع ما عَقوا م الک [المائلة: ۸۲ ۔ ۸۳]ء 


فيقولون: بأن الله أثنى عليهم بأنهم يعرفون الحق» وأن أعينهم تدمع من 
ذكر الله وأن الله غفر لھم وأنهم مؤمنون إلى آخرہ ويقولون بأن رسالة 
النبي ية خاصة بالعرب بقوله ک8 : ونه لذ لك ريك [الزخرف: 
٤ء‏ وبقوله يك : ونر عشيريكَ آلاذربے 4 [الشعراء: .]۲٠٤‏ 

وكذلك الخوارج استدلوا بمتشابهات من القرآن على أن مرتكب 


الكبيرة یخلد في النار؛ كقول الله كك: ومن يقل مُؤْمِتَا مُتَعَمِّدَا 
یک اوم جھٹھم کردا فاه [النساء : [AY‏ فذکر أن القائل يُخلد فی 


النار» واستدل المعتزلة على قولهم: إن الله لا يرى في الآخرة بقوله كك : 
تل ك رنه [الأعراف: ١٤٤]ء‏ وبقوله وَيْنَ: للا تدرحكه اضر وهو 

يدرك الاب تار 4 [الأنعام : ۳ء وكذلك استدل أهل الفجور الذين يشربون 
الخمر بأن الله كك ما حرم الخمرء وإنما رغب في الانتهاء عنهاء 
فقال ويك : یا لذن ءامنا نما اكير وَالْمبير والاسا صاب والأزلم رجش من عمل 


ہے کر خی وس 
کے ہر ر 


لشيطان لشيطان فاجتنبوه قلحو 4 [المائدة: ]۹١‏ فيقولون: ما قطع فيها 
بتحريم ب إلى آخره في مسائل كثيرة جدًا يستدل بها أهل الزن يعفر 
القرآن. 


شرح أصول الا یمان 





كذلك السْنّة منها متشابه أيضًا استدل به من استدل على نحلته 
وعلى طريقته» وكذلك أقوال الصحابة وأفعالهم منها متشابه» وكذلك 
أفعال التابعين وأقوالهم منها متشابه» وكذلك أقوال العلماء ‏ سواء في 
كتبهم أو فيما نقل عنهم ‏ منها محكمات ومنها متشابهات» بل وجود 
المتشابه فى القرآن أقل من وجودہ في الشة ووجودہ فى كلام السلف 
وفی أعمال السلف أكثرء ووجوده في كلام أهل العلم في الكتب أكثر 
وأكثر. فإذا صار للہرء رأي ونظرء ٹم بحث) وذهب يجمع ویتبع 
المتشابه؛ لیدلل على نحلته أو طریقته؛ فهذه سمة أهل الزيغ› أما سمة 
أهل الحق» فإنهم يقبلون على الكتاب والسّئَّة متخلين عن آراءهم 
واعتقادهم» فيقبلون ما جاء في الكتاب والسّنَّةَ» وما أجمع عليه السلف. 
وما قرره الأئمة من المعتقدات؛ فلا يأتون بشىء جديد فى تقرير 
أو ری ري أخطأ فيه فلیست العبرة ببجمع النقولء وليست العبرة بجمع 
أدلة وإنما العبرة أن تكون الأدلة راجحة ومحكمة في دلالتهاء وأن 
تكون أيضًا ثابتة إذا كانت من السَنْة. 

فالعبرة ليست في الاستدلال. وكل صاحب ريغ استدل من وقت 
الخوارج إلى يومنا هذا واتبع دليلاء وظاهر الآية يدل على ذلك؛ كما 
قال 8ٌ: كام لذن ف لوبهم ري عو ما َعْبَهَ مهه [آل عمران: ۷] 
یتبعوں ؛ ولا يأتون بشسيء من عندهمء يتبعول ما تشابه مله » لكنهم تركوا 
المحكمء فاستحقوا الذنب. ولماذا تركوا المحكم؟ لأن في قلوبهم 
زيعًاء فتركوا المحكم» واتبعوا ما تشابه منه ؛ ليستدلوا على زيغهم» وهذا 
أمر عظيم . 

واليوم نرى فيما ألف من كتب معاصرة فى مسائل تخالف ما قرره 
أئمة أهل السنّة وما عليه الجماعة» وما عليه أئمة الحديث وأهل الحقء 
والذين أحذوا بالمحكم وردوا المتشابه إلى المحكم» اليوم توجد کتب 








التَّخَذِيرٌ مِنّ اتْبَاع الْمُتَسَابِهِ r‏ 


كثيرة ورسائل يبد ومطبوعات كلها فيها أدلة» وكلها فيها نقول» فليست 
العبرة بالنقول» وليست العبرة بوجود نوع استدلال» ولكن العبرة بموافقة 
المرء ‏ طالب العلمء طالب النجاة ‏ في أصول إيمانه وفي العقيدة 
والتوحيد للجماعة والأئمة الذين عرف علمهم وسلامة طريقتهم» وعرف 
اتباعهم لكتاب الله كك وسّئْة رسوله 8ء وطريقة السلف الصالح. 

هذه مسألة مهمة جدًا ولا تخب عن بالك ولو لم تكن في حياتك 
إلا هذه الوصية» فهي وصية عظيمة» فليست العبرة بالمؤلفات والکتبء 
وإنما العبرة بملازمة الطريق الأولى قبل أن تفسد الطرق» كثرة الطرق 
وكثرة المؤلفات هذه تعتبرها من المتشابهات إذا صارت على غير ما عليه 
أهل الحق والجماعة. 

الآن كل يقرأء وکلٌ يبحث» فيذهب ويقول: قال فلان كذاء وقال 
فلان كذا. وليست هذه بالوجهة الصحيحةء أحيانا يأتي متشابه من کلام 
آهل العلم فيتوقف المرء فيهء أما أن نقول: قال فلان: كذا. ونستدل 
بهء ونترك المحكمات» ونترك الأصول» من أجل قول لابن تيمية» أو 
قول للإمام أحمدء أو قول للإمام مالك مثلا ونترك المحكمات» هذا 
لیس صحهحًا فكيف ہمن دونهم من فلان وفلان من الناس؟! 

فانتبه لهذا التأصیلء واعلم أن الله كك لما جعل في كتابه محكما 
ومتشابهًا أوجب على طالب العلم والراسخ في العلم أن يرد المتشابه إلى 
المحکم؛ فإذا اشتبه عليك شيء تأخذ بالأصول والقواعد العامة التي 
عليها الأدلة الكبيرة» خاصة في مسائل التوحيد والعقيدة واللأصول. 

أما مسائل الفقهء فهى قابلة للأخذ والرد إذا كان الخلاف سائعًا أو 
له مأخذ من الدليل. وأما الأخبار والعقائدء فهذه الحق فيها واحدء 
فليس تٌمٌ إلا س وبدعة» وليس ثُمّ إلا هدى وضلال» ليس فيها غير 
ذلك» ووجود المتشابه لا يعني صواب من اتبع المتشابه؛ لأن الله كك 


شرح أصول الايمان 
1٤‏ ا 


وصف من اتبع المتشابه بأنه في قلبه زيعًاء ویقول ا في الحديث الذي 
بين أیدینا : دا رَأَيْكُمُ الَذِينَ يَتّبِعُونَ ما تَشَابََ مِنْهُه أي: هم اتبعوا دلیلا 
«فَأُولَيِكَ الّذِيِنَ سَمَّى اش»» بأنهم أهل زيغ «قَاخْدَرُوهُمْ»: فهم لا يأتون 
بشيء بدون اتباعء فهل يتبعون عقلًا أو دليلًا؟ الجواب: يتبعون دليلاء 
لکن هذا الدليل متشابهء وليس محكمًا . 


وهنا مسألة وهي : كيف تعرف المتشابه من المحكم؟ 


الجواب: المتشابه هو الذي خالفته الأدلة الكثيرة» وخالفته 
القواعد» ولم تأخذ به الجماعة» ولم باعل به الأئمة» وإنما وجهوه 
وبينوا معناه» مثل قوله ون مت کا کے قل حون 6 [المائدة: ۹۰]» 
بينته السئة» وقوله: لوان انکر ك لتويك [الزحرف: »]٤٤‏ هذا بّنته 
آية آخری في ذلك» وقوله : چون كفل ُؤیکا ما مععَمدا 
فَجَرَاؤٌه جهنم خلا فاه [النساء: ۹۴]ء فسرت الأدلة الخلود: بأنه 
مكث طويل ليس أبديّاء ولا مساويًا لخلود الكفارء والأدلة على ذلك 
كثيرة متوافرة تدل على خروج عصاة أهل القبلة من النار» مثل 
قوله كِ: «أَخْرِجُوا مِنَ النَارٍ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ يقال حَبّةِ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ 
إِيمَانِہ'''ء وقال كلِ: ما مَنْ عَبْدٍ قال لا إلهَ ة إلا الله ثم مات عَلی 
ذلك إلا دَخَلَ الْحَنٌّة'' فكل أهل التوحيد يدخلون الجنة 
برحمة الله كك لا نستطيع أن نترك هذه الأدلة الكثيرة لأجل دليل 
واحد يُوَجَهء ولكن نصرف المتشابه الذي دلالته فيها إشكال إلى 
الواضحات الكثيرة من الادلةء وكذلك كلام العلماء نصرف بعضه إلى 
بعض ويتضح بعضه من بعض . 
)١(‏ أخرجه البخاري (٢۲ء‏ ٦٤٦٥٥)ء‏ ومسلم )۱۸١(‏ من حديث أبي سعید 


الخدري وف . 


(۲) أخرجه البخاري »)٥۸۲۷(‏ ومسلم (45) من حديث أبي ذر ڪه . 


2 م اي م ص 
التَحَذِيرٌ من اتبّاع المتشابه 











والمتشابه المطلق لا وجود لە؛ فلا يوجد فى القرآن والسئة آية أو 
حديث لا يعلم أحد من الأمة توجيهها أو معناهاء وإنما يوجد متشابه 
نسبي إضافي» اشتبه مثلا على ابن عباس وا أو اشتبه معناه على 
عمر ظل4ء لکن يوجد من الصحابة ون من يعلم المعنى . 

فكلمة (الآب)“ في قوله 8#: «رَككيَدٌ وا )€ [عبس: ۳۴۱٣ء‏ 
اشتبهت على أبي بكر 5ه وهو الصديق وط لکن علمها غيره. 
وكذلك (التخوف)''' اشتبه على عمر وله لکن علمها غيره» فعمر طب 
قرأها على المنبر؛ لأنه كان يقرؤها يوم الجمعة كثيراء ثم قال: «ما 
التَّخَّفُ؟) فسكت الناس؛ فقام رجل من منیلء وقال: يا أمير 
المؤمنين» التخوف في لغتنا التنقص» قال شاعرنا أبو كبير الهذلي : 

التخوف: التنقص ۳ء قال عمر وه : «عَلَيْكُمْ بِدِيوَانِ الْعَرَبِ فَإِنَّ به 
مَعْرِفَةَ كلام رَبَكُمْ» ملا بر على توف أي: ينقصهم شيئًا فشیئا من النعمة 
مما هم فيه حتى يهلكهم» فهو قد علم اللغة» والصحابة هنا نظروا إلى اللغة 
ففسرها لهم بذلك» وهكذا بقية الصحابة مثل ابن عباس و كان عالمًا بأشعار 
العرب فكان يجلس في منزله في مكة» ويصيح غلامه: من أراد أن يسأل عن 
شعر العرب ولغتها فليدخل» فيدخل من يريد أن يسأل عن أشعارهم» فيجيب 
ابن عباس راء وھکذا'''. 


1 1 


.)۲۷۱/۱۳( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي »)١١١/١١(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي (155/5)) 
وروح المعاني» للألوسي (5١/؟51١).‏ 

(۳) أخرج الأثر الطبري 2»)١١7/١5(‏ وانظر: القرطبي (۱۰/ .)۱۱١‏ 

.)٦٦۹/۳( أخرج هذه الحكاية: الحاكم في المستدرك‎ )٤( 
والمنتظم (٦/۷۳)ء والبداية‎ ء)۳۲٣‎ /١( وقد ورد ذكرها في: حلية الأولياء‎ 
.)۷٥۰ /۱( والنهاية (۸/ ۳۰۲)ء وصفة الصفوة‎ 


شرح أصول الایمان 





قد تشتبه آية على العالم» لکن يوجد من أهل الزمان من يعلم معناها 
وتوجيههاء فقد تأتي إلى عالم» فتحاجه بمتشابه» وتسأله عن جوابه» 
فلا يعلم جوابه» هل معنى ذلك أنه ليس على الحق؟ الجواب: ليس 
كذلك؛ لأن المتشابه نسبي» يوجد من آهل العلم من يجيب» لکن كونه 
اشتبه المعنى على عالمء فردك إلى المحكم» وقال: هذه ما أدري وجهتها. 
لا يعني أن الذي يعرف يتمسك بالمتشابه» لکن الراسخ في العلم يقول : 
ءامنا ہو گر ون نے رَينا 4 [آل عمران: ۷]ء فكل راسخ في العلم إذا اشتبه 
عليه شيء يقول: اما بو کل يَنْ ند رَينَا» والله قنك ابتلى الناس بهذا . 

فالمتشابه .المطلق - على الصحيح ‏ لا وجود لهء إنما يوجد متشابه 
نسبي إضافي يشتبه على فلان دون فلان» ولا يخلو عصر من قائم لله 


وهل المتشابه المطلق لا يوجد فى عصر من العصور أو فى الأمة 
بأكملها؟ ۱ | 

الحواب : لا يوجد في عصر لا بد أن يوجد في كل زمان من 
یعلمء وهذا ما يدل عليه قوله ية : «لا تَرّال طائِفة مِنْ أُمّتِي ظاهِرِينَ عَلَى 
الحو" فهم يعلمون الحق» وقوله: «طَائِفَة) يصدق على شيء واحدء 
لا بد من وجود من يظهر على الحقء وهو الذي يسميه الأصوليون: 
«القائم لله بالحجة)» وهذا تعبير أصولي» فلا يخلو عصر من قائم لله 
بحجة» ليس في بلد دون بلدء ولكن في الأرض في عصر من الأعصارء 
قد تعلمه» وقد لا تعلمهء وقد تصل إليهء وقد لا تصل إليه. 


ل 5 


)١(-‏ أخرجه البخاري (2))7551 ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية» وقد أخرجاه من 
حديث جابر وثوبان والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص وين بألفاظ متقاربة . 


رضح 
ہیں ا سے دیج 
سکس دون ازو ی 


NS , ل أنه نت مج وي كار‎ CON 


تَخَرِيم الاقتدَاءٍ بَغِیْر رَسُولٍ الله يل حَتّی لَوْ کَانْ نَبِيًا 
تع 


کا [تَخْرِيمٌ الافْتِدَاء بغر بغير رَسُول الله ا 
: ڪت آؤ كان َبِيً] 











سے 


۷۔ وعن جابر ضف : ن عْمَرَ و وه قال : ايا رَسُولَ الله إِنَا 


م سار 


نشت ايت بن وة نجي و10 5 نَكيّبَ بَعْضَّهًا؟! فَفَالَ: 
اهک ن أنتم کِمَا هو کت الیھود وَالنّضًا رَى؟ لذ جتنْكَمْ بها بيضاء 


ا ا٢۱١‏ 


َقِيّةٌء ولو کان مُوسی حًا ما وَسِعَهُ إلا اتباعي) . رواه أحمل 


هذا الحديث رواه جمع من أهل العلمء منهم الإمام أحمد في 
مسنده من حديث جابر ومن حديث غيره» ومنهم الدارمي وأبو يعلى 
وجماعة كثيرون من أهل العلمء وله طرق مختلفة عن جمع من 
الصحابة َء وقد ذكر تخريجه مطولا وأحسن فيه العلامة الشيخ ناصر 
الدين الألباني كله في إرواء الغلیل'ء وحسّنهء فالحديث حسن» 
صحّحه جماعة من أهل العلمء وله روايات مختلفة يعضد بعضها بعضًا. 
والحديث فيه أن عمر ذه كان في يده ورقة من التوراة» انتسخها 
من أهل الكتاب» فلما رآه النبي بل يطالع فيها غضب؛ وقال: 
«أَمْتَهَوْكُونَ أنْتم كَمَا تَهَوَّكَت المَهُود والْنَّضَارَى6»: ١أْمْتَهَوَكون)‏ أي : 


؛)۱۰۲/٤( أخرجه أحمد (۳۸۷/۳)ء والدارمی فى سننه (575)» وأبو يعلى‎ )١( 
وعبد الرزاق في مصنفه (٦/۱۱۳)ء وابن أبي شيبة (٢٢٦٢٦۲)ء وابن أبي عاصم‎ 
من حديث جابر.‎ )۲٠١ /۱( في الستة (۲۷/۱)ء والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
.)۳٣/٦( انظر: إرواء الغليل‎ )0( 


شرح أصول الايمان 





أمتحيّرون» أفي حيرة أنت؟ أفي شك أنت؟ أفي ريب أنت مما جئت به؟ 

وقال : «لقَد جِمُتُكمْ بها» أي : بالشريعة» «بَيْضًاءً نَقِيَّة» لا يدخلها 
لس ولا تحريف» ہولؤ كَانَ مُوسَى حَيّا ا وَسِعَهُ إلا اتباعي»؛ لأنه بعد 
بعثة النبي بيا يجب على الجميع أن يؤمنوا بەء وكانت رسالة کل رسول 
خحاصة» ورسالة محمد ية عامة إلى الناس جميعًاء قال تل : ٭افل يانه 
لاف ان رسول ل أل بكم حمِيكًا» [الأعراف: ۸٥۱]ء‏ وا ا سا اک 
إلا نة اليب )»> لالانبياء: ۷٤۱]ء‏ فرسالته ية نعمُ الثقلین: الجنء 
والونس . 

وكل رسول كان يرسّل إلى قومه خاصة» ومحمد إل أرسل للناس 
عامة . 

وفي رواية : لو کان مُوسَى حَيًا مَا وَسِعَهُ إلا اتباعي» ؛ لأن رسالة 
النبي 5ا هي خاتمة الرسالات؛ ولآن نبوته هى خاتمة النبوات» وكتابه 
الذي هو القرآن هو خاتم الكتب» وهو المهيمن على كل كتاب» فلا 
يجوز النظر فيما سبقه من الكتب بعد ما أنزل الله كبك الكتاب . 

فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز النظر فيما سبق من الکتب؛ 
ولا أن يتبع غير النبي كيه ولو كان أحد من الأنبياء موجودًا حال بعثة 
النبي لا لاتبعه؛ فإن عيسى 4# رفع حیا: رما لوه وما صلبوۃ ولك 

شی کی کچ [النساء: »]٠١۷‏ وينزل فی آخر الزمان في دمشق في المسجد 

الذي بناه بنو أمية عند المنارة البیضاء كما جاء في الأحاديث 
الصحيحةء فینزل حكمًا عدلا مقسظا'ء ويكون مأمومًا في تلك الصلاة 


»)۳٤٠٦١ ء۲۲۲٢( إشارة إلى حديث أبى هريرة ذه الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (٥٥۱)ء وفيه أن ؛رسول اله لے قال : الي فجي بيه لَيُوشِكَنّ أن‎ 
نرِلَ فِيکُمْ ابن مریم حَكمًا حَكمًا مُفْسِطًا فُيَكْسِرَ الصَّلِيبَء وَيَقْثُلَ الْخِنْزِيرَ وَبَضَعَ‎ 
. الحرْيةء وَيَفِيضَ الاڈ حى لا بف انث‎ 


تَخريم الافَيَدَاءِ بَغِيَرِ رَسُولٍ الله يله حَنَّى َو كَانَ نبي 





عیسی نو بالإمام ویقول: 7 1 ب على بَعض 7 تر الله 
هذه الأُئگ!'۶. 


فينزل یحکم بالقرآنء ويدع الإنجيل» ويأمر باتباع محمد وَل 
فهو 4# بعد نزوله يكون من أتباع النبي بي ولما لقيه في السماء لقيه 
جسدًا وروحًا قَ. ولهذا من الألغاز التي يلغز بها بعض أهل العلم أن 
يقال مثلا: رجل من أمّة محمد هو أفضل من أبي بكر الصديق بالإجماع؟ 
ويجيب أهل العلم على ذلك بأنه عيسى تا ؛ لأنه حي وينزل - وهذه 
عقيدة يعتقدها کل مسلم ‏ ويحكم بالقرآن» ویکسر الصليب» ويدع 
الإنجيل؛ ولهذا هو من الامةء ولقد لقي النبي بها ليلة المعراج» وامن به. 

المقصود من ذلك أنه يجب متابعة النبي باي والاستغناء بالقرآن: 
وعدم النظر في التوراة» وهاهنا دل الحديث على تحريم النظر في 
التوراة» وعلى غضب النبي كلخ من ذلك» وأن المرء إذا نظرء فيكون في 
شك من أمره؛ كما قال يله لعمر ظالل : ١أَمْتَهَوَكَونَ‏ انتم کَمَا تھوکت 
اليَهود وَالْتَصَارَى؟) أي : أمتحيرون» أمتشككون ونحو ذلك . 


>= وأخرج سے أحمد 7 مسئدہ (۳/ )۳٦۷‏ من حدیٹ جابرء بعل أن ذكر فتنة 


الدجال: ١‏ َيَفْرُ الْمُسْلِمُونَ إلى جَبلٍ ذخان پالشام ايو می 

متا جیا جن شییڈاء لم يَِْلُ عِیسّی أب مم فيا 

اسر يقو بَا ايها التَاسنُ مَا يَمْتعُكُمْ أن تَخْرُجُوا إلى الكذاب الت 

بقُولُونَ: دا جل جع فود ذا هُمْ بِعِيسَى ابْن ن مَرْيمَ يك ام | 0 

َيْقَالُ لَه َهُ: تَقَدَمْ یا رُوحَ اف فَيَفُول: لِسَتَقَدَمْ إِمَامُكُمْ فَلَیْسَل بك قد 
نماث 


صَلَى صلا الصّبْح خَرَجُوا إِلَْو۔ قَال: فُحِينَ يَرَى الكذاث يَنْمَاتُ کَمَا بَنْمَا 
للخ في الْمَاءِ ء فَيَمْعِي إِلَْهِ يمه حنّى إن الشُجْرَة وَالْحَجَر ياي ب 


مَذَا يَهُودِىٌ فلا يرك مِمَنْ كَانَ يغه أَحَدَ عدا إلا لہ . 
(١)‏ أخرجه مسلم )۱٥١(‏ من حديث جابر طف . 


حا 
`( 
CC.‏ 
Cî‏ 


شرح أصول الايمان 





إذا تبين هذاء فالعلماء لهم قولان في النظر في التوراة: 

القول الأول: أنه يحرم النظر في التوراة أو الإنجيل أو في الزبور 
مطلقاء لأي أحدء سواء أكان عالمًا أم غير عالم» وسواء في وقت 
التنزيل أم بعد وقت التنزيل» وهذا قول جمهرة كثيرة من أهل العلم. 

والقول الثاني: أن ذلك يحرم» لکن لیس على إطلاقه» فيجوز 
لأهل العلم الموثوق بهم أن ينظروا في التوراة لغرض إبطال دعوى 
اليهودء أو دعوى النصاریء أو لنصرة الدين» أو ما شابه ذلك فى مسائل 
الدعوة إلى الله ك والجهاد العلمى. وهذا القول الثانى هو الذي اعتمده 
كثير من أهل العلم*ء وألفوا 2 كثيرة في بيان بعض التحريفات التي 
اشتمل عليها الإنجيل والتوراة. 

بل كب ابن تيمية ك كتابًا سماه «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» فيه نقول كثيرة عن التوراة والإنجيل» وكتاب ابن القيم كل 
اھدایة الحيارى فی أجوبة اليهود والنصارى» أيضًا فيه نقل كثير عن تلك 
الكتب» وكذلك القرطبي وجماعات من أهل العلم نظروا في ذلك لغرض 
نصرة الشريعة» وهذا هو المعتمد في أنه لا يجوز لأفراد الناس وآحاد 
طلاب العلم أن ينظروا فيها؛ بل يحرم ويأثم من نظر فيهاء ولكن إذا کان 
نظره نظر عالم راسخ في العلم لقصد الجھاد فان هذا جائز بحسيه؛ كما 


کے ه 


فى حديث ابن عمر لئ : «أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إلى رَسُولِ الله يل مُذکرُوا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ 010 ۔ :)٥۲۷‏ «... والذي يظهر أن 
كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم» والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم 
يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك› 
بخلاف الراسخ فيجوز له» ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف» 
ويدل على ذلك نقل الأئمة قديمًا وحديثا من التوراة» وإلزامهم اليهود بالتصديق 
بمحمد ود ہما يستخرجونه من كتابهم» ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما 
فعلوه وتواردوا عليه. ..»).اه. 





تَحَريم الاقْيِدَاءٍ بَغِیْرِ رَسُولٍ الله بچ حَتّی لَوَ َانْ نيا 





سے 
© ور اس 


له ا أ وجلا منْهُمْ وَامْرَة رئيا مَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله 5: مَا تَجَدُونَ في 
التَوْرَاۃِ في شَأَنْ الرُجُم فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَبْجْلوہَ . فقال عبد الله بن 
فا كَدَبْتْم إن ف کس َأَنَوَا ِالتَوْرَاةٍ فُتَشَرُوهَاء فَوَضَعَ أَحَدُمُم يده 
عَلَى ا آبَةِ الرّجُمء فَقرَ مَا قَبْلَهَا مل کل 1 ارَفْعْ 
دك قرع بد كا فيه ب الرّجُم فَقَالوا: صَدَ پا با مُحَمَدُ فِيَهَا آبَهُ 
الرّجم مر بھما رَسُولُ للم يك فَرْجمَا). 

ال عَبْدُ الله بْنُ ُمَرَ وها «قرَأَيْتُ الرَّجْلَ يَجْتَا عَلَى الْمَرأَق يَقِيهَا 
الِححَارػ"”۶. 

المقصود من ذلك أن الحديث دل على التحريم» وهو على بابهء 
ويستثنى من ذلك الراسخون في العلم الذين لهم قصد صحيح في الجهاد 
فى سبيل الله . 

إذا تبين هذاء فهل النهي عن النظر في التوراة والإنجيل لأجل أنها 
منسوخة» أو لأجل أنها محرفة أو هما معًا؟ 

الصحيح : اَن النهي لهذه الأسباب جميعًا: 

أولا: لأنها منسوخة» فرسالة موسى ## ورسالة عيسى ٹلا 
نُسخت برسالة محمد بيه والله كك لا يرضى إلا باتباع القرآن واتباع 


10 


محمد ود 

والسبب الثاني: أنها محرفة» وتحريف التوراة وتحريف الإنجيل 
كبير جدّاء وإذا كانت محرفة» فإنه لا يوثق يأخذ الحق منها إذا كان 
الناظر فيها يريد حمًا فى مسألة؛ لأنها محرفة ومبدلة؛ كما نص الله كك 
على ذلك. لكن اختلف أهل العلم: هل التحريف الذي في التوراة 
والإنجيل هو تحريف تبديل وتغيير للألفاظ» أو هو تحريف وتبديل لمعنى 


. من حديث ابن عمر ڪيا‎ )۱٦۹۹( أخرجه البخاري (٣٥٣٣٦۳ء ٤٥٥٥)ء ومسلم‎ )١( 


شرح أصول الایمان 





تأويل الكلم على غير تأويله» وتحريف المعاني وتبديل المعاني بالتأويل؟ 
على ثلاثة أقوال لأهل العله'" : 

القول الأول: هو أن التحريف تحريف ألفاظء وهذا ذهب إليه 
كثيرون جدا من أهل العلم في أن التوراة حرفت ألفاظهاء والإنجيل 
حرفت ألفاظه» فحذف منه أشياءء وزيد فيه أشياء في اللفظ؛ ولهذا 
قال الله یك مثلا: انی مشول آله ر مُصَيَها لیا بين بد بن الو وم 
رَسُولٍ یق من بمّدی امہ کے [الصف: ٦]ء‏ وهذه البشارة لا تجدها في 
الإنجيل» وهي في بعض الأناجيل؛ لکن الأناجيل الأربعة المعتمدة 
عندهم ليست فيهاء مع أن ذكر النبي قلُ موجود في التوراة» فهذا يعني: 
أنهم حذفوا منه أشياء. كذلك بعض المسائل الفقهية أزالوهاء ما اشتمل 
عليه من توحيد الله كك نجد أنه فيه نسبة النقص لله كبك وفي التوراة 
والإنجيل معّاء ‏ التوراة أكثر ‏ فيها نسبة النقائص للا نبياء ووقوع الأنبياء 
في الفواحش؛ ونحو ذلك مما نجزم أن هذا مما غيروه وزادوه ونقصوا 
منه. وهذا يدل لهذا القرلء وهو أن التوراة والإنجيل والزبور وقع فيها 
التحریف في الألفاظ . 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن التحريف تحريف اللفظء 


۰ ۰ :- 5 رر رر ا سے سے رر ع 
ويستدلون بظاهر قوله تل : عرفو الکلر مِنْ بد مَواض وک [المائدة: 


١‏ ولحو ذلك مما حاء» وأن ألله 2 اختص الحفظ بالقرآن؛ ومعنی 
ذلك: أن تلك الكتب وقع فيها التحريف والتبديل في الألفاظ . 
القول الثانى: وهو الذي اختاره البخاري كله فى الصحيه”", 


.(o¥o _ ٥١٢٥٥ /۱۳( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(٢۲)‏ انظر : صحیح البخاري؛: کتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : بل هو قربا 
تی € فى رچ حقو لا [البروج: ٢۲ء‏ ۲۲] (۱۳/ ١٢٢‏ فتح)ء قال كأله: 
یحرفون): یزیلونء ولیس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله يق ولكنهم 
يحرفونهء يتأولونه على غير تأويله» . 





تحريم الاقِيَداءِ بَفِيَرِ رَسُولٍ الله 8 حَتی لو كَانَ َبيًا 


واختاره جماعة من أهل العلم أيضّاء هو أن التحريف والتغيير والتبدیل 
إنما وقع في تأويل المعاني» ولم يقع في النصوص - أي: الألفاظ _. 
واستدلوا عليه بحديث آية الرجم؛ وأنهم قالوا: الرجم لیس في كتابناء 
ليس في التوراة الرجم. فقال الله كث : فل قفاوا بالتورَنةٍ فاتلوما إن شتم 
صقر [آل عمران: ۹۳]ء فوضع القارئ إصبعه على آية الرجم؛ حتى 
لا تظهرء قالوا: فلو كان عندهم التحريف بحذف الالفاظ لأزالوا هذه 
الآية بعدما تركوا حكم الرجم ہما نص الله كك في التوراة. 

وهذا ذهب إليه البخاري وجماعة من أهل العلم أيضًا لهذا 
الحديث» ويفسّرون الآيات التي فيها التحريف والتبدیل بأنه تحریف معان 
لا تحریف ألفاظ . ۱ 


القول الثالث: وهو القول الراجح والصحیح؛ واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» وجماعة من أهل العلم من أئمة 
الدعوة ومن غيرهم أيصًا بأن التحريف والتبديل وقع على الجهتين 
معّاء وقع فيها تحريف ألفاظ وتحریف كلمات بإزالتها وإدخال ما ليس 
من التوراة فيهاء أزالوا ألفاظًا وآيات أو جملا وأدخلوا أشياء أخرء 
وأيضًا فسّروه بغير تفسيره» وتأوّلوه على غير تأویلهء فوقع الأمران معا. 


وهذا هو الصحیح؛ وهو الذي يطابق الواقع فيمن نظر إلى هذين 
الكتابين؛ لذلك التوراة الموجودة الآن والإنجيل الموجود الآن ليس هو 
باللغة التى نزل بهاء الآن يترجمونه إلى لغات متعددة» بحسب لغات 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في اقتضاء الصراط المستقيم (ص۸): 
«والتحريف قد فُسّر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل».اه. 
وقال ابن القيم ا في الصواعق المرسلة :)۳٥۸/۱(‏ «والتحريف نوعان: 
تحريف اللفظ: وهو تبديله» وتحريف المعنى: وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره 
مع بقاء صورة اللفظ» .اه. وانظر: هداية الحيارى (ص۹٦).‏ 


شرح أصول الايمان 





البلاد فترجم للغة العربية» وترجم للغات المختلفة الإنكليزية والفرنسية 
والألمانية... إلى آخره» منذ قرون من الزمان» وليس في أيدي الناس 
النصوص القدیمة؛ ولذلك إذا عمل أحد مقارنة ما بين النصوص 
الموجودة الآن والنصوص التي ينقل عنها أهل العلم من سبعمائة أو 
ثمانمائة سنة فيما نقلوا من الردود يجد بينها اختلافاء بل يوجد اختلاف 
بين ترجمات التوراة والإنجيل قبل أربعمائة أو خمسمائة سنة إلى يومنا 
هذا في اللغة العربية» يكون هناك اختلاف في التراجم وزيادة ونقص 
بحسب الطبعات» وهذا يدل على أن تلك الكتب غير محفوظة وغير 
موثوق بهاء وا كك لم يجعل لهم من خاصية المحافظة عليها بالنقل 
وبالإسناد ما جعل الله لهذه الأمة المحمدية من خاصية المحافظة على 
القرآن بالنقل والأسانيد» بحيث لو زاد واحد في شرق الأرض أو في 
غريها حرفا فى القرآنء لدهمه صبيان المسلمين فى أنه زاد ونقص؛ 
لحفظ الله كق لهذا الكتاب العظيم. ۱ 


فتقرر من ذلك أن عدم النظر في التوراة والإنجيل إنما لأجل أن 
هذه الكتب محرّفة» ولأجل أنها منسوخةء وحینئذ لا يمكن أن پُوخذ منها 
حرٹ؛ ولهذا في أحاديث بني إسرائيل - وقد يكون بعضها من التوراة أو 
بعضها من الإنجيل - قال علي : انا حلم َمل الکتاب فلا تُصَدَقُوم 
رلا ىَکذٌ؛ُ وم لأنه قد تصدقهم في شيء قد کذبوا فيه» وقد تكذبهم 


؛)٣٦٢٦٦۷( وابن حبان‎ ء)۱۳٦٣‎ /٤( وأحمد‎ ء)۳٦٣‎ ٤( أخرجه بهذا اللفظ : ابو داود‎ )١( 
»)۸۷١ وعبد الرزاق في مصنفه (٦/۱۱۱)ء والطبراني في المعجم الكبير (۸۷ء‎ 
. من حدیث أبي نملة الأنصاري وله‎ )٠١/۲( والبيهقي في الكبرى‎ 
من حديث أبي هريرة» وفيه: «كان أهل‎ )۷۳٦٣۲ .4480( وأصله عند البخاري‎ 
5 الكتاب یقرؤون التوراة بالعبرانية ویفسرونھا بالعربية لأهل الإسلام»‎ 
رسول الله ككلنه: دلا تَصَدَقُوا أمُل لتاب ولا بوهم وَقُولُوا: ءامنا باه وہ‎ 
.)]١7 ا لتنا [البقرة:‎ 





تَحَرِيمٌ الاقَتِدَاءِ بَفِيَرِ رَسُولٍ الله يه حَتٌی تو كَانَ نَبيًا 





في شيء هو مطابق لما هو موجود» وهذا أمر لا علم لنا به؛ لأنها 
حرفت وبدلت» فلا نصدق ولا نكذب» ونؤمن بأن التوراة أنزلها الله يك 
على موسى 4 وأن الإنجيل أنزله الله كك على عيسى 44 نؤمن 

أما خصوص هذين الكتابين ‏ التوراة» والإنجيل » أو كما يسمونه 
في العصر الحاضر: العهد القديم» والعهد الجديد بخصوصهاء فهذه لا 
نؤمن بهاء وإنما نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله كك» ونؤمن بالإنجيل الذي 
أنزله الله كك أما هذا المحرّف المبدل في ألفاظهء وفي تأويلاته. 
وزيادة أشياء وحذف أشياءء وإدخال تفاسير علمائھم ورھبانھم فيه» فهذا 
لا نؤمن به» فيكون الإيمان حينئذ بكتب الله إيمانًا ہما أنزل الله كن 
وأما هذا الذي دخله التحريف والتغيير» فلا نؤمن به. 

مراد إمام الدعوة كف من استدلاله بهذا الحديث: أن هذه التوراة 
أصلها كلام الله كِيْقَء لکن لما وقع فيها التحريف والتبديل والتغيير» وکنا 
مستغنين بالكتاب وبالسّنّة فإن النظر فيها لا يحل» بل یحرمء إذا كان 
هذا في كتاب أصله من عند الله كك فكيف إِذَا الأمر بالنسبة إلى كتب 
نَسَجَنّْها عقول البشرء وكتب خطتها أنامل من لم یھتدِ بهدي الكتاب 
والشُنَةَء من كتب الأقوال المختلفة التي فرقت هذه الأمة» من الكتب 
التي قد يسمونها: كتب الفلسفة» وكتب المنطق» وكتب علم الكلام» 
وكتب التصوف» وكتب الأحوال؟ حتى إن آثار هذه الكتب لما نظر فيها 
الناس اثُرت في تفسير الكتاب وفي تفسير أحاديث النبي يا فتجد من 
العلماء من فسّر القرآن ببعض الأقوال الفلسفية والعقلية» وترك تفاسير 
السلف» ومنهم من فسر السّنَّةَ بنحو ما جاء في أقوال الفلاسفة وأهل 
المنطق... إلى آخرہ مما جعل الکتب الموروثة في هذه الأمة مشتملة 
على حق وباطل» وقل من يميز ذلك؛ ولهذا كان من المنهج الذي ورثه 
أئمة الإسلام من السلف الصالح الأول أن يستغنوا بالكتب النافعة عن 
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الكتب التی اشتملت على حق وباطل؛ لان القصد هو سلامة المؤمن في 
دينه» وسلامة المؤمن في إيمانه» فإذا كان كذلك» فهو يستغني بما صح 
من الكتب» أو قل فيه الغلط عما كثر فيه الغلط. ونحا مناحيّ لا يؤمن 
فيها؛ لهذا يجب ألا ينظر في الكتب التي فيها ضلالات» حتى إن أهل 
العلم قالوا: إن كتب أهل البدع يجب إحراقهاء ولا ضمان على من 
أحرقها؛ كما ذكروه في آخر باب الغصب من كتب الفقه» وهذا يدل على 
أن كتب الضلالات هي من باب أولى تمنع؛ ان ایی لا مع عر طق 
من أن ينظر فى التوراةء فتلك من باب أولى. 
فإذًا المنهج الصحيح أن يربى الناس في الدعوة. وأن يرشدوا إلى 
ما ينفعهم في العلم الذي يقابلون به الله كلك به في الآخرة. والعلم النافع 
هو ثلاثة أقسام كلها في القرآن؛ كما وصفها ابن القيم كلل بقوله'": 
وَالِلمٌ أقسّامٌ ثَلَاتْ مَا لَھَا من رابع وَالحَقٌ دُو تِبِيَانِ 
ملع بأوصَافٍ لاله وَفِملِهِ وَكَذَيِكَالأسمَاءًلِلرَّحَمَن 
وَالأمرٌ وَالنَهِئْ الذِي هُوَّدِينهٌ ‏ وَجَرَاوْهُ يَومَ المَعَاهٍ النَانِي 
وَالْكُلٌ ذ في الفُرآن وَالسُّئَنِ الْتِي جَاءت عَنِ المَبِعُوثِ بالفرقًان 
والكل يعني: كل أنواع العلوم . 
وهذا يدل على أن العلوم النافعة للمرء في دينه وفيما ينفعه في 
الآخرة ما يحصل به الاهتداء في أمر دينه» ويرشد به إلى الصواب» 
ويكون بها العلم الصحيحء هذه كلها في الكتاب وفي السنن وفي هدي 
السلف الصالح» وفیما سطرته أيدي العلماء المأمونين على الشريعة» في 
كتب العقيدة أو كتب السَّنَّةَه أو ما اجتهدوا فيه مما نظروا له فى 
النصوص» هذا هو العلم الذي ينفع . ۱ 
ولذلك كلما كان المرء أكثر نصحًا للعبادء فإنه يرشدهم إلى هذه 


.)۳۸۳/۲( انظر: النونية» لابن القيم مع شرحهاء لابن عيسى‎ )١( 


تَحَریمٌ الاقَتِدَاءٍ بَفِيّر رَسُول الله يقي حٌى تو كَانَ نَبِيًا 





الكتب النافعةء ويضعف نظر أولئك في الكتب المختلفةء وهذا ظاهر في 
أن كثيرين إنما انحرفت أفكارهم ومفاهيمهم ونظراتهم» وأصبحوا 
يتصوّرون أشياء على غير الحق؛ لأنهم نظروا في كتب مختلفةء فالنظر في 
الكتب المختلفة قد يؤثر على طالب العلم في أنه يجعله متحيّرًا؛ ولذلك 
ما أعظم قول النبي بي لعمر ط4 : ١أَمْتَهَوَكونَ)‏ يعني: أمتحيّرون؛ لأن 
النظر يوجب الحيرة» وكثرة النظر في الكتب المخالفة توجب الحيرة» 
سماع أهل البدع يجعل في القلب شيعا والنظر إليهم أيضًا ‏ أهل الشرك 
والضلالات» وأهل العلوم الضالة ‏ يجعل في القلب شيئًا من عدم اليقين 
بالحقء فكيف إذا كان يقرأء ويستقي من تلك العلوم التي هي علوم 
مخالفة لما جاء في الكتاب والسّئة؟ فيحدث الخلل الکبیر وهذا من 
أسباب الخلل الواقع في هذه الأمة أن نشأت كتب كثيرة عقلية لا تعتمد 
على العلم الصحيح» أصحابها عَرْبَ عنهم علمُ الكتاب والستة وذهبوا إلى 
غيره ‏ والعياذ بالله ‏ فحصل فيهم الخلط الكبير» وصدق رسول الله ككل 
فيما أخبر به في أن ذلك يوجب الحيرة والشك والريب. 

والنبي كَل نهى عمر َيه عن النظر في أوراق من التوراة؛ لأن 
ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله يي فيه الغنية» فلأن يُمنع ما هو 
أدنى من كلام الله كل مما هو من كلام البشر من باب أولى» فيمنع 
النظر في كل ما لم يكن في كتاب الله كك من الأمور الفلسفيةء 
والمنطقية» والتصوف؛ والبدع» والتفاسير المضلة التي فيها إشارات 
الصوفية» وفيها تأويل الصفات» ونحو ذلك. 

ولهذا اعتنى إمام الدعوة کل بهذا أتم العناية» فلا تجد في جزيرة 
العرب في وقته كل الكتب المضلة منتشرة بين الناس» حتى التفاسير التي 
فيها تأويلات وفيها خروج عن نهج السلف» وليست على ما نعلم من السنّة 
ومن أقوال الصحابة و#رء تجد أنها كانت تمنع إلى وقت قريب في هذه 
البلاد فلا تجد في المكتبات كتبًا في التفسير فيها تأويلات في العقيدة» أو 


شرح أصول الايمان 





كتبا فيها زلل في السلوك من كتب الصوفية ونحوهم» كذلك لا تجد كتب 
الفلسفة والمنطق المضلة ونحو ذلك؛ وذلك صيانة للناس في دينهم أولا. 
وثانيًا: أنه ما دام أن القرآن نزل تبيانا لكل شيء» والسّئّة كاملة» 
وأقوال الصحابة وأئمة الإسلام قد أوضحت ذلك وبيّنته» فليس هناك 
حاجة إلى هذه الكتب؛ ولهذا ما نظر أحدٌ فى كتب السّنّة» وفى كتب 
التفسير المعتمدة على السثة وعلى أقوال السلف؛ وما تفرع عن ذلك من 
العلومء إلا ازداد يقيئًا وإیمانًا بإذن الله اَل وما نظر في غيرها من 
الكتب إلا أتته الحيرة التي نبّه عليها المصطفى بي في قوله لعمر طك : 
«أْمتَهَوَكونَ أنتم؟!) يعني : أمتحيّرون؟ 
الحيرة» وهذا واضحء وقد أثبت أئمة أهل الكلام على أنفسهم الحيرة 
والضلال» وأثبتوا على أنفسهم الاشتباه في الطريق» والاشتباه في 
المسائل والتحيزء حتى قال بعضههو"'؟: «لقد تأملت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلًا ولا تروى غليلاء ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآنء اقرأ فى الإثبات: «َ#إِلِه بصعد الکار الطیب 
اَل اشیخ م4 [افاطر: ٠١‏ امن عل الف شتف ©4 
[طه: ٥]ء‏ واقرأ في النفي: ليس کِئُلو۔ گی وهو الع ال بر 
[الشورى: »]١١‏ 7 حرطو بو عا [طه: ٠. .]١٠١‏ إلى آخر كلا مه . 
وقال الآخر من أئمة آهل الاد : الئن لم يتداركني ربي برحمته 
فالويل لي وها أنا دا أموت على عفيدة آمي» . 


)١(‏ هو معنی كلام الفخر الرازي في كتابه أقسام اللذات» انظر: منهاج الستة 
(5/ ۲۷۲)ء والصواعق المرسلة (۲/ 556). 

؛)۲٦۹/٥( قاله إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» انظر: منهاج السُئَّة‎ )٢( 
.)٦1٤ /۲( والصواعق المرسلة‎ 


تَخريم الاقَیِدَاءِ بَغِيَرِ رَسُولٍ اللہ لا حَتّی َو كَانَ نَبيًا 





وقال الآ (© 
لَعَْرِي لَقَذ طْفْتُ الْمَعَامِدَ كُلْهَا وَسَبَرْتُ طرفي بَْنَ يلك الْمَعَایم 
قَلَمْ أرَ إا وَاضِعًا کف حَائِرٍ عَلَى دفن أو قَارِعَا س مين نایم 
فيعد أن رسخت أقدامهم في البدع» وعلا كعبهم في الضلالات ومخالفة 
السّنَّ يأتيهم الندم في آخر حياتهم. 
وهذا الغزالي يقولون: إنه تاب ورجع عن الفلسفة والتصوف» 
ومات وصحيح البخاري على صدره" والمقالة معروفة. 
كذلك الرازي» يقولون: إنه كتب كتايًا فيه بيان رجوعه إلى عقيدة 
السلف”'ء وكذلك غيرهم من أئمة أهل الكلام» فما السبب؟ 


السبب: أن النظر في غير الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من 
العلوم يورث الحيرة والضلال التي خشيها النبي لا على عمر س طبه في 
قوله: (أَمَتَھَ و کون بَ يا ابن الخَطاب؟1, وفي هذا دلالة على أنه لا يسوع 
لأحد أن ينظر في الکتب التي ۲ تورثه هدى وشفاء» ولا تورئه يقيئًا ولا 

إيمانا . 

)١(‏ ذكرهما الشهرستاني في أول كتابه (نهاية الإقدام في علم الکلام)ء انظر: منهاج 
السَّنَّةَ النبوية /٥(‏ ۲۷۰)ء وإيثار الحق على الخلق» لابن الوزير (ص0١5١).‏ وقد 
قيل: إن هذين البيتين لأبي بكر محمد بن باجه المعروف بابن الصانع» وقیل: 
إنهما لابن سينا. وانظر: مقدمة الملل والنحل . 

(۲) انظر: الصواعق ق المرسلة (845/5)» وشرح الطحاویة؛ لابن أبي العز 
(ص۲۲۷). 

(۳) نقل ابن القيم كلل عن الرازي أنه قال في كتابه (أقسام اللذات): «واعلم أنه 
بعد التوغل في هذه المضايق والتعمق في الاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق» 
رأيت الأصوب» الأصلح في هذا الباب طريقة القرآن العظيم والفرقان 
الكريم... إلى أن قال: وعلى هذا القانون فقس» وختم الكتاب».اه. انظر: 
اجتماع الجيوش الإسلامية (ص95١).‏ 
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وهل هذا على جميع الناس؟ 

الحواب: لاء فمن احتاج إلى ذلك من أهل العلم ومن طلبة 
العلم؛ لأجل إعلاء راية أهل السّنّةَ والإيمان» فإن له ذلك» لکن لا ينبغي 
التصوف» مثل: إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» وغيره؛ لان من 
أراد السلوك الصحيح بإصلاح القلوب والأعمال يجد ضالته في الكتاب 
والسّة وفی الكتب التي فيها علوم الكتاب والسنة ما يكفي ویشفيء 
وانظر إلى كتاب «رياض الصالحين» تجد أنه قد أتى فى هذا بما يقرب 
إلى التركيز على علوم الكتاب والستة. ) 


و ھت 


و 


ير سے دی ںی 
ہے دع EB,‏ 





کا رَحْمَة الله كك بِعِبَادِهِ کے 
- وَعَنْ أبي تَعْلَيَةَ الْخُْشَنىَ وه مَْفُوعًا: «إنَّ الله فَرَضَ 


رقف کا يفا وخ ارا توا رک أشياء» قلا 

ہے ص ه مس سر ب مم 8 

تنتهكوهاء وسكت عَنْ أشياء رُحمة لکم غيْرَ نسیانء فلا تبحثوا عَنها». 

نتَهِكُومَاء وَسَكَتَ عَنْ ياء رَحْمَةٌ لكمْ غَيْرَ نسيانء فلا تَبِحَنوا عَنْهَا 
ل نه عراس 11 , 


حَدِيِثٌ حَسَنٌّ رَوَاهُ الدَارقطني و 


هذا الحديث أيضًا من الأصول العظيمة» عن أبي ثعلبة الخشني» 
واسمه: جرثوم بن ناشر» وجرثوم وجرثومة معناها: الأصل الذي يرجع 
إليهء فهو اسم له دلالته القوية في اللغة» فهو أصل لغيره» وليس كلمة ذم. 

قال : «إنّ الله فَرَض فرائضء» فلا تَضَیْعُوھاء يُعنّى هنا بالفرائض : 
ما جاء إيجابه في القرآن» «فْرَضَ) يعنى نی : أوجب واجبات «فلا تضَیْمُوھا)؛ 
والمعلوم أن كلمة افْرَضنَ) ذ فی القرآن قلیلة والفرض قلیل في الكتاب 
والسّنّة؛ ولهذا ما دل القرآن على وجوبه» فهو فرضء فقوله تَكلهِ: (إِنَّ 
فَرَضَ فرائضَ ٠‏ فلا تُضَيّعُوها» أي: ما أوجبه الله كك في القرآن» فما ثبت 
وجوبه في القرآن» فيسمّى فرضًا بهذا الحديث. 

ولهذا ذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم" إلى أن 


)١(‏ أخرجه الدارقطنی في سننه (٤/۱۸۳ء‏ ١۱۸۰)ء‏ والطبراني في الكبير )٦۸۹(‏ وفي 
مسند الشاميين (٤/۳۳۸)ء‏ وأبو نعيم فی الحلية (۱۷/۹)ء والحاكم في 
المستدرك (٤/۱۲۹)ء‏ والبيهقي في الكبرى (١1/؟١).‏ 

(۲) انظر أقوال آهل العلم في الفرق بين الفرض والواجب» في: المسودة لشيخ - 
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فرض » وما دلت السَنَة على وجوبه يقال له: واجب» الا إذا تی 
بصیغة الفرض» ففرّق بين الفرض والواجب من جهة الدليل» لا من 
الوجوب؛ الفرض واجب٠‏ والواجب فرض؛ لکن ما كان من جهة 
الدليل من القرآن سمي فرضّاء وما كان من جهة الدليل من السنة 
سمّی واجبا. 

وقال بعض أهل العلم: إن الفرض أرفع درجة من الواجب» وهو 
المعروف من مذهب أبى حنيفة كله فان الفرض عنده ما ثبت بدليل 
قطعی؛ والواجب ما ثبت بدليل غير قطعى» فحصل عندہ أنه فرق بين 
الفرض والواجب من جهة الدليل عليه ومن جهة مرتبته» فالفرض عنده 

وعلى القول الأول فإن الفرض والواجب من حيث المرتبة شىء 
واحل» لكنهما من حيث الثبوت مختلفان. 


وقال طائفة من آهل العلم ‏ وهو قول الجمهور -: إن الفرض 
والواجب واحد من حيث الدليل عليهما ومن حيث المرتبة» فيقال: 
الصلوات الخمس فرائض» ويقال: هي واجبة» ويقال: صوم رمضان 
واجب» ويقال: فرض» ويقال: الحج واجب وفرض؛ وبقال: بر 
الوالدین واجب وفرض... وهكذا على هذا القول الثالث» وهو القول 
المعروف المشهور؛ لأن الفرائض والواجبات معناهما واحدء. فالفرض 
معناه الواجب . 


= الإسلام ابن تيمية ( ص٥٤‏ › c(٦‏ والتبصرة» للفیروزآبادی (ص١۹؛‏ ٥ءء‏ 
والإحكامء للآمدي )۱۳۹/۱ - »)١51١‏ والتمهيد» للإسنوي ( ص۰0۸ c(۹‏ 


رَحَْمَةُ الله ك نمتاده 


ل چ شي 
اب 





ولهذا نقول: إن قوله كَكلِ: «إِنَّ الله فَرَضنَ فرائِضرَ؛ فلا تَضَيّعُوها) 
أي : ما أوجبه الله کن ذ فى القران» فنهى بيا عن تضييعه» وما أمر به 
المصطفى ييي فهو من حيث اللزوم والإلزام بعدم تضييعه بدليل خارج 
عن هذا الدلیل؛ وهو بدليل قول الله ك : وما اکم امول دوه وما 


سے سے حت ای کرو مہ 


یں عه اروا کہ | ال : CIV‏ وبقول الله َيل : #ۆواطيعوا الله ال له والرسول 
07 ے7 امہ حمورم بے )»4 [آل عمران: ۱۳۲]» والآيات كثيرة في هذا الباب» 
رل کل 30 وإني نیت لكات وَمِثْلهُ مَعَهُ) إلى أن قال: و 


ما حرم رَسُول لم گل مل مَا حَرّمَ ال“ في الحديث المعروف؛ حديث 
تحریم الحمر في خيبر. 


المقصود أن قوله: رن تف تضيعوها) يعني : امتشلواء وأذوا هذه 
الفرائض؛ ولا تضيّعوها بعدم الامتثال: فإن الله ما فرضها إلا لتَمْتثل؛ 
وهذا يدل على أن من ضيّعها أیٛم؛ لأنه نهى عن التضييع» وهذا داخل 
ضمن قاعدة: (ترك الو اجب محرّم) . 

وهذا اللفظ : «وحَدٌ خُودا فلا تغتدوها»» يدخل فيه البحث من 
جهات كثيرة. لكن تلخص ذلك بتقرير قاعدة عامة في فهم نصوص 
الكتاب والسّئّة التى جاء فيها لفظ (الحد)ء و(الحدوداء وهى: أنها 
جاءت على ثلاثة أنواع من الاستعمال: 

الأول: أن يؤتى بلفظ الحدود بإطلاق» بلا أمر أو نهي بعدها؛ 
كقوله يله : یات دود ال و يُطِع الله ووك [النساء: .]٠۳‏ 


الثاني : أن تأتي » ويكون بعدها النهي عن الاعتداء؛ كقول الله لك : 


رتك لود آله ومن سعد دود آله ققد طلم تک [الطلاق: ١۱ء‏ 


كقوله كي : تلك حدود الہ فلا تعدو سدوا [البقرة : ۹,.ء 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۸۸). 
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الثالث: أن يكون بعد ذكر الحدود النهي عن المقاربة؛ كما في آية 
سورة البقرة التي فيها ذكر الصيام والاعتكاف: #يََكَ حَدُودُ اس فلا 
تچ [البقرة: ۸۷]. فهذه ثلاثة أنواع في القرآن. 

وفى السّنّة أتى (الحد) أيضاء ويراد به: العقوبات المقدرة» أو يراد 
به: الذنوب التي عليها عقوبات؛ أي: المحرمات التي يجب في حق من 
اقتحمھا أن یعاقّب . ۱ ۱ 

إذا تقرر ذلك» فنرجع إلى تأصيل هذا في أن (الحدود) لفظ 
استعمل في الكتاب والستة» واستعمل في كلام الفقهاء» وهذه الأقسام 
الثلاثة السابقة إنما هي لنصوص الكتاب والستّةء وأما التعبير بالحدود فی 
كتب أهل العلم وأهل الفقه» فهذا استعمال اصطلاحي ليس هو استعمال 
الحدود في نصوص الكتاب والستة. 

إذا تبين هذاء فالنوع الأول: إذا ذُرّت الحدود بلا كلمة بعدهاء 
كنهي عن الاعتداء» أو ذكر بعدها النهي عن الاعتداء» فإن المراد 
بالحدود هنا الفرائض أو ما أذن بهء فما أذن به فرضًا كان» أو مستحبّا 
أو مباحًاء فالحدود هنا يراد بها هذه الأشياء؛ ولهذا جاء بعدها: لن 
دوا فالذي يخرج من دائرة المأذون به إلى خارج عن المأذون به 
فقد تعذدّى الحدء وخرج عنهء وهذا الحد هو حد المأذون به. 


حر ر ہے 


قوله: ميلك حدود آلو جاء بعد بيان ما فرض الله كك في التركات 
في قوله وك : ایی الہ ن ادك » [الساء: ١١‏ لما أَتَمّها ني تن 
قال الله كك : ميلك حَدُودُ الو ٭ [النساء: 1] يعني: - والله أعلم ۔: 
ما أمر الله كين به وشرعهء وهذا معناہ: أن هذه حدود المأمور؛ رد 
عقّبها بالطاعة فقال: انت بطع الہ وشوه وقول الله كك في آية 
سورة الطلاق: ويلك حدود 2 ومن بعد حمذود د الله ققد طلم فس4 


[الطلاق: ]١‏ هذه الحدود هي : : ما أُذن به » وأمر بهء هذا هو النوع 2 
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فالحدود هنا ليست هى المحرمات» الحدود هى: ما أذن به» يدخل فيها 
الواجبات والمستحبات والمباحات. ۰ 

والحدود بالمعنى الثاني: إذا جُعلت للمحرمات فلها ضابطان: 

الأول: أن يكون بعدها: فلا ری . ظ 

الثاني : أن يكون معها ذكر عقوبة. 

وهذا یعنی: أن الحدود هنا هي المحرمات؛ لهذا ناسب أن يكون 
معها النهي عن الاقتراب ص٭لناكَ حدود اق فلا تروص [البقرة: ۱۸۷] أي : 
المحرمات لا تقرب» ولا يقترب منهاء فهذا نوع؛ ولأجل هذا النوع, 
فإن العقوبات التي شرعت تطهيرًا لمن انتهك المحرمات قيل لها: 
حدود. من قبيل رؤية هذا النوع دون غيره» وهذا شائع كثير في اللغة ‏ 
وفي الشريعة. 

فالعقوبات التي شرعت لمن ارتكب محرمّاء فقارب أو انتهك 
حدود اللہ قيل للعقوبة: حد؛ لأنه دخل فی الحد؛ وقيل لها: حدود؛ 
لأنه اقتحم الحدود. ۱ 

والحدود بالمعنى الثالث : وهو العقوبات التى جاءت فى بعض 
الأحاديث» فهذه المراد منها ما جعل في الشرع له عقاب بعينه» فيقال : 
حد السرقة» حد الخمر. . . إلى آخره» كما قال يي : دلا بُجْلَدْ أَحَدٌُ قوق 
عَشْرَةٍ أَسْوَاطٍ إلا فی حَدٌَّ مِنْ خُثودِ الا قوله: إلا في حَدَّ مِنْ 
حُدُودٍ الله یعنی: إلا في معصية جاءت الشريعة بالعقوبة فيهاء ویدخل في 
هذا: الحدود والتعزيرات عند الفقهاء. ۱ 

فقوله بيه في هذا القسم الثالٹ : ١لا‏ يُجْلَهُ أَحَ نَوْقّ عَشْرَةٍ أَسُوَاط) 
أي : تأديبّاء فلا يحل لأحد أن يودب من أبيح له تأديبه فوق عشرة 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۸٦ء‏ 278514 ۰٥۸٣)ء‏ ومسلم (۱۷۰۸۸) من حديث أبي 
بردة الأنصاري وك . 
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أسواط لا في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله إلا في عقوبة جاء الشرع بهاء إما أن 
تكون حدًا على اصطلاح الفقهاء» أو تكون تعزيرًا . 

وهذا بحث طويل في كتاب الحدود ومعرفة الحدود والتعزيرات في 
الفقه» لکن لعل فيما سبق من إيجاز وتبسيط ما يجتمع به شمل ما أراد 
الفقهاء باصطلاحهم (الحدود)ء وما جاء في النصوص بكلمة (الحدود). 

إذا تقررت هذه القاعدة» وهذا التحقيق في فهم هذه الكلمة التي 
أشكلت على كثير من العلماء» ولعدم فهمها ذهبوا مذاهب شتى» نقول: 
إن قول انا : اوح حدودا فلا تغتدوها» هنا الحدود ‏ على ما سبق بيانه - 
هي ما أذن به من واجبات ومستحباتٍ وما أشبه ذلك؛ لهذا قال: اوحّد 
خُدُودًا فلا تَمْنّدوھا)ء لا تعتد فيما أُذن لك فكن في دائرة الواجب 
والمستحب والمباحء ولا تنتقل منه إلى غيره. 

فقوله في أول الحديث: «قَرَضَ فرائضض. فَلا تَضَيّعُوها» أي: امتثل 
الفرائض؛ وأدٌ الواجبات» وقوله بعد ذلك: «وحَدَ حَدُودًا فلا تَعْتَدوها) 
أي : كُنْ في دائرة المستحب والمباح ولا تتعده إلى غيره. 

ثم قال: «وحَرْمَ لَشْباءً فلا تنتهكوهاء» وهذا من العطف المغایر ؛ 
لان التحريم غير تعدي الحدود؛ كما سبق من بيان فهم نصوص الکتاب 
والسّنّة في هذه المسألة المهمةء فما حرم الله كك نهانا النبي ية أن 
ننتهكهء والتعبير بالانتهاك أيضًا يفيد بالاعتداء وعدم المبالاة ممن انتهك 
المحرمات . 

قوله: «وحَرّمَ أشياء» يفيد أن هذه المحرمات قليلة؛ ولهذا تجد 


أصول المحرمات في الأطعمة قليلة؛ قال الله ٹا : قل لا لہ ٦‏ 
4 72 ہے ما لل 4 مره را 7 2 سرے 2 4 رع امد مم سے ٦‏ 
أو- حى إل خر ما عل طاعم د : ل أن نہ ميلك او دما مسقوما او 


۷ 
9 


زرلک بش از ين گا أَهِلَّ یتر اکر بے کن اسر ک2 بج ول 
۲ فان ويلك عفر حير 9 یہ 4% [الأنعام : 6] أو المحرمات بعامة؛ کما 





قال الله بلك : ل تصالوا ال ما حم ربكم طم يڪم ألا کر بی 
سپ سر رٹ مم > ر ےہ حر ہہ موزلم ہرم 
شيعا ويألوال ر2 احستا لد دفنلوا ادم من ملق 22 نَزْفکم 
ہے گے رى ے۶ ہے علا 3 34 مر دعكا ی ےم ہ٤‏ مم 

ح ۲ تفَروأ الْفوحِسٌ ما ھر منها وما بط ولا تقلا التق 


26 
٦ 
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الا لحي 5 وسنکم بد لعل مقون 4 [الأنعام: »]٠١١‏ 
رمات فر اللباس فهي محدودة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساءء أو 

محرمات فی الأشربة تھی أيضًا محدودة» أو محرمات فى المئازل» 
فھی محدودة أو محرمات فى المراكب» فهى محدودة؛ لهذا المحرمات 
شياء قليلة بالنسبة لغير المحرمات؛ لأن دائرة المباح ‏ وله الحمد ‏ 
أوسع ؛ لهذا قال: اوحَرَم أشياء) هذه الأشياء قليلة» فعجيب أن تَنْتَهك» 
فيكون هذا المنتهك لهذه المحرمات في نفسه شيء جعله ينتهك هذا 
القليل» وَيَعْرَى بهذا القليل؛ ولهذا لم بحرم الشرع شيئًا فيه لابن آدم 
منفعة فى حياته حاجية أو تحسينية أو ضرورية» بل كل المحرمات يمكنه 
الاستغناء عنهاء ولا تؤثر عليه في حياتهء فما حرم الله ك أو حرمه 
رسوله بي من أشياء فإنه لا حاجة لابن آدم إليها في إقامة حياته أو التلذذ 
بحياته» فالمباحات والمستحبات يمكنه أن يتلذذ فيها بأشياء كثيرة تغنيه 
عن الحرام . 

قال: «وسَكَت عن اشياءَ رَحْمة لكّم غَيْرَ نسيانء فلا بکٹوا عَنْھاء 
أي: أن الله سكت» وهذا السكوت الذي وَصِف الله كلك به ليس هو 
السكوت المقابل للکلام» يقال: تكلم وسکت٠‏ وإنما هذا سكوت يقابل 
به إظهار الحكمء فالله ك سكت عن التحريم» بمعنی: لم يظهر لنا أن 
هذا حرام» فالسكوت هنا من قبيل الحكم» سكوت عن الحكم» 
سکوٹا عن الكلام. وقد أخطأ في هذا من قال: إن هذه الكلمة يُستَدل 
بها على إثبات صفة السكوت لله وق . 

وهذا مما لم يأت في نصوص السلف في الصفات» وهذا الحديث 
وأمثاله لا يدل على أن السكوت صفة؛ لأن السكوت قسمان: 


ا 
4 5 
اس سے 





شرح أصول الايمان 








القسم الأول : سكوت عن الكلام» وهذا لا يوصف الله ك به 
بل يوصف الله ب بأنه متکلم» ويتكلم كيف شاءىء إذا شاء» متى شا 
وصفة السكوت عن الكلام هذه لم تأتِ في الكتاب ولا في الشْلََء فنقف 
على ما أوقفنا الشارع عليه» ولا نتعدى ذلك . 


القسم الثاني : السكوت عن إظهار الحكم أو إظهارالخبر وأشباه . 
ذلك» فلو فُرض أني آتکام الآن باسترسال» وسكت عن أشياءء وأنا 
مسترسل في الكلام» بمعنى : أني لم أظهر أشياء أعلمها تتعلق 
بالأحاديث التي أشرحهاء فسكوتي في أثناء الشرح عن أشياء لم أظهرها 
أوصف فيه بالسكوت» فتقول مثلا : فلان سكت في شرحه عن أشياء 
كثيرة لم يبدها؛ لأجل أن المقام لا يتسع لها. مع أني مسترسل في 
الکلام فمي هذا المثال السكوت عن إظهار الحكم يدل على السكوت 
الذي وَصِف الله به في هذا الحدیث: والله كك له المثل الأعلى» فنصفه 
بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يكلو لا نتجاوز القرآن والسَّئَّقَ 
فنصفه بالكلام: ولا نصفه بالسكوت الذي هو يقابل به الکلاِ وإنما 
يجوز أن تقول: إن الله ويك سكت عن أشياء» بمعنى: أنه 4 لم يظهر 
لنا حكمها. 

وقوله: «وسّكتٌ عن أشياء» يدل على أن هذه الأشياء قلبلة 
ارَّحمةً لكم غَيْرَ نسيان) السكوت بعدم إظهار بعض أحكام القضايا رحمة 
لا نسیانء والله بك ليس با بنسي؛ كما قال الله يَا: «ومًا کان رک میا 
[مريم: ٤1]ء‏ وقال ك : ہہ یسل رق ولا ینیچ [طه: )]٥٢‏ فالله ٹا 
ليس بذي نسيان» بل هو الحفيظ العليم الكامل في صفاته وأسمائه 
۔ سبحانه وتعالى وجل وتقدس ربنا -. 

فإذا هناك أشياء لم يُبيّن لنا حكمهاء فالسكوت عنها رحمة غير 
نسيان» آمرنا گل ألا نبحث عنها فقال: «فلا تَبِحَئوا عَنْها). 





قر و سم 
رَحْمَهٗ الله ويل بِعِبَادِهِ 





إذا تقرر هذا فالأشياء المسكوت عنها أنواع : 

النوع الأول: ما لم يأت التنصيص عليه من المسائل» لكنها داخلة 
في عموم نصوص الكتاب والسَّنَةَء أو في الإطلاقء أو في مفهوم 
الموافقة» أو مفهوم المخالفةء أو في المنطوق» أو أشباه ذلك مما هو 
من مقتضيات علم أصول الفقه. فهذا النوع مما دلّت عليه النصوص بنوع 

من أنواع الدلالات المعروفة في أصول الفقهء فلا يقال عنه: إنه 

مسكوت عنه؛ لأن الشريعة جاءت ببيان الأحكام من أدلتها من الكتاب 
والسنة بأنواع الدلالات؛ ولهذا العلماء أدخلوا أشياء حدثت في عمومات 
النصوص٠‏ ففهموا منها الحکم؛ أو في الإطلاق» أو في المفهوم, 
وأشباه ذلك» وإذا أردنا أن نسرد الأمثلة» فهي كثيرة» يضيق المقام 
عنهاء تراجعونها في المطولات . 

النوع الثاني: أشياء مسكوت عنهاء لکن داخلة ضمن الأقيسة» 
فيمكن أن يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه» وقد ذهب جمهور 
علماء الآمة إلى القول بالقياس إذا كانت العلة وأضحة» واجتمعت فيها 
الشروطء أو كانت منصوصًا عليهاء فإذا كان القياس صحيحًاء فإن 
المسألة لا تعد مسکوٹا عنها . 

النوع الثالث: أن تكون المسألة مسكوتا عنهاء بمعنى: أنه لا يظهر 
إدخالها ضمن دليل» فكانت في عهده ية ولم ينص على حكمهاء ولم 
تدخل ضمن دليل عام» فكت عنهاء فهذا يدل على أنها على الإباحة؛ 
لأن الإيجاب أو التحريم نقل عن الأصلء فالأصل أن لا تكليف» ثم 
جاء التكليف بنقل أشياء عن الأصلء» فلا بد للوجوب من دليل» ولابد 
للتحريم من دليل» فما سكت عنه» فلا نعلم له دليلا من النصوص من 
الكتاب والسَّنّة ولا يدخل فى العمومات» وليس له قياس» فهذا يدل 
على أنه ليس بواجب؛ ولا يجوز البحث عنه؛ ولهذا لما سأل أحد 
الصحابة النبي ييو عن الحج؛ وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ أنكر 
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النبي پل عليه؛ لان هذه مسألة مسكوت عنهاء ثم وجه الخطاب للسائل 
بألا يبحث عنهاء فسكت عن وجوب الحج: هل يتكرر آم لا يتكرر؟ 
والأصل أنه يحصل الامتثال بفعله مرة وأحدةء فقال النبي كك : او قَلتُ 
تَعَم لْوَجَبَتْ جَبَتْ وَلِمَا اسْتَطعْتُم تم قَالَ : اذْرُونِي ما ركن أي : : اذا 
تركت البيان؛ فاسكتوا عن ذلك» وقد ثبت في الصحيح أنه بي قا ل: ِن 
ام امین جزئا من سال مَنْ شي لم بحرم تحر بن آل 
نزک چب ایا لیے یت اما لا ککلوا عن في إن يد 
لک سوک وان شلوا کنا جين رل لمان بد لک عى اه عا 
[المائدة: .]١٠١١‏ 

فهذا النوع مما سكت عنه لا يسوغ لنا أن نبحث ونتكلف الدليل 
عليه. ونلحظ أحيانا من بعض الأدلة التي يقيمها بعض أهل العلم أن فيه 
تكلفا للاستدلال على الحكم في المسألة. فإذا كان الدليل لا يدخل فيها 
بوضوح؛ فإنها تبقی على الأصل : : وسكت عن أشياء رَحْمةً لكم غَبْرَ 
نسيان» فلا تبحَئوا عَنها) وهذا من رحمة الله ك بعباده. 


DA 2‏ تہ 











)۱"( خر جه مسلم (۷) من حدیث أبي هريرة رم 
00( أخرجه البخاري (۷۲۸۹)ء ومسلم )0۸+( من حديث سعد بن أبي 


وقاص لہ . 


یں اد ہے دا ںی 
ہے ے7 ےج 


و بم الا فيلا في وَالتَمْرٌّة 


چس حم 


کت [تَخْرِيمُ الاختلاف وَالنَفْرقْ] کے 








۰۹ - وفي الصجيحَين عَنْ أبي هريره یی به أن رَسُول اللہ جا 
ال : سا تَهَبْنْكُمْ عنه فَاجْيْوهُ وما أَمَزنكُمْ به فَافْمَلُوا مِنْهُ ما اسْتَطَفْتُم 


قَإِنّمَا أهلّك لّذِينَ : مِنْ قَبْلِكُمْ > رة مَسَائْلِهمْء وَاخْتِلَاقُهُمْ عَلَى 
eı f‏ ° ,0( 


ي الخ هص 


قوله که : «ما نَهَيْتَكُمْ عنه فَاجْتَنِبُوةُ»» هذا عام في كل منهي عنه . 

والمنهي عنه قسمان: 

الأول: منهي عنه للتحريم» فهذا يجب فيه الاجتناب. 

الثاني : منهي عنه للكراهة» فهذا يستحب فيه الاجتناب . 

وهذا كقول الله پل : وما ادك السو فَحَدُوهُ وما تنكم عنم 
هوأ [الحشر: ۲۷ء فنحن مأمورون بالانتهاء عما نهى عنه ڳا فإن كان 
محرّماء فالأمر بالانتهاء عنه أمر إيجاب» وإن كان مكرومّاء فالآأمر 
بالانتهاء عنه أمر استحباب . 

إذا تقرر هذاء فالمنهى عنه خلاف الأصل؛ لآن الأصل في الشريعة 
ليس هو النهي» إنما الأصل فيها الأمرء والمنهيات بالنسبة للأوامر 
قليلة وما بُھی عنه لأجل أنه خلاف الأصل لم يجعل الله كك النفوس 
محتاجة إليه في حياتهاء بل هي مستغنية عما نهي عنه» فإذا نظرت في 


.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم‎ )١( 


شرح أصول الایمان 





باب الأطعمةء فإن ما اهل به لغير اللہ لا حاجة إليه» والميتة لا حاجة 
إليهاء والأشربة المسكرة ليس المرء محتاجًا إليهاء والألبسة المحرمة 
ليس المرء محتاجًا إليهاء وإنما في الحلال كثير وغْنْيَةَ عن هذه 
المحرمات» فتكون هذه المحرمات فى کل باب کالاستثناء من ذلك 
الباب» فالمحرمات من الأشربة استثناء من الكثرة المباحة في باب 
الأشربة» والمحرمات من الأطعمة استثناء من الكثرة المباحة فى باب 
الأطعمة» وهكذا فى باب الألبسة والبيوعات والعقود وأشباه ذلك وهذا 
من لطف الله كك بالعبادء فإنه ك ما جعل شيئًا منهيًا عنه فيه إقامة 
الحياة» بل كل المنهيات عنها إنما الى الله كك العباد بهاء وما أُمر به 
فإنه خير» سواء فعله المرء رغبة فی الأجر بإخلاص؛ پوس 
مرضاة اللہء وهذا التفصيل يذكره العلماء عند قول الله 3: لا حر 
ڪر ين نَجْوَسهُمْ إلا مَنْ آمر بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ آؤ إضلج يرت 7 
[النساء: »]١١4‏ فهذه المأمورات فيها خير» ولو فعلها بغير نية صالحة؛ 
لأنها متعدية النفع والأثرء فإذا فعلها بنية صالحة؛ فإنه يُؤجر مع بقاء 
الخیرء وإن فعلها بغير نیة فإنه لا يؤجر مع بقاء خيرية هذه الأفعال؛ 
ولهذا وصفها الله كلك بالخيرية بعد ذاك» وقال يل : «#ومن بعل ذلك 
ابتِمَ صاب الو فسوف تی أَجْرَا عَظببًا [النساء: .]1١4‏ 

هذا بخلاف المحرمات» فما حرم ونهي عنه» فإنه يجب اجتنابه» 
فلا خير فيه ألبتة من حيث تعدي الخير أو المصلحة» وقد يكون فيه منفعة 
دنيوية لكنها مقابلة بالمضرة؛ كما قال ي في الخمر والميسر: ٭ وك 

عب الکمر وَالْمَئيِرٍ فل ھا اٿم ڪي متو لتاس وها آ ڪر بن 
7 [البقرة: ۲۱۹] ففيها نفع باعتبار المعيّن» لکن باعتبار الضرر فيها 
إثم کہیں وهذا بخلاف الأوامر التی فيها خير . 

إذا تقرر هذاء فنقول: قوله يَكليةِ: ہا یکم عنه قاترو عام في 


6 سم ور في 


كل منهي » وجواب الشرط (فْاجِتَيبوة), والأصل فيمأ تھی عنه انا 





قم خريم الا قلاف وَالّةَ رق 








التحريم إذا كان في أمور العبادات» والكراهة إذا كان في أمور الآداس» 
فإذا جاء النهي في أمر من العبادات؛ فهو للتحریم؛ لان الأصل في 
العبادات التوقيف» وإذا جاء النهى فى أدب من الآداب» فالأصل فيه أنه 
للكراهة؛ لهذا أجمع العلماء على أن النهي الوارد في بعض الآداب أنه 
للاستحباب فى الأوامرء وللكراهة فى النواهى» ومنه أخذ طائفة من أهل 
العلم أن النهي في الآداب للكراهة فالأصل فيه الكراهة إلا إذا جاءت 
قرينة تدل على أن النهي للتحریم. 
مغلا : : جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي بي قال: 

«أَهوْتُ أنْ أَسْجُد عَلَى سَبْعَةٍ قم وَلَا أَكَفٌ َوب وَلَا شَفْ/اہ” فهل هذا 
النهي متصل بالعبادة» وهل هو عبادة؟ أو هو أدب لشرط من شرائط 
العبادة وهو اللباس؟ 


الحواب: هو أدب؛ ولهذا عامة أهل العلم ‏ إلا عدد قليل ‏ ذهب 
إلى أن النهي هنا للكراهة» فلو صلی وهو كافٌ ثوبه» أو وهو عاقص 
شعرهء فالصلاة صحيحة» ولا إثم عليه» ولو كان النهي للتحریم؛ 
لصارت الصلاة فاسدة كنظائرها . 

ومن الأوامر أيضًا ما جاء عن النبي كل أنه قال: اسَمٌ الله َكل 
ِيَمِينِك وَكُلُ مما يلي" فعامة أهل العلم على أن الأكل باليمين 
مستحب» والأكل بالشمال مكروهء وهناك من قال بالتحريم» وفي كل 
المسائل هذه خلاف بتعارض الأصول فيما بين أهل العلم» لکن قال 
الجمهور هنا: «كُلْ بِيّمِيبك» هذا أدب» فلما كان أدبّاء صار الأصل فيه 


(١(‏ أخرجه البخاري (۸۰۱۹ A1‏ ۲۰م الى «(AI‏ ومسلم (4940) من 
حديث ابن عباس ؤوْهًا. 
(۲) أخرجه البخاري (٦۵۳۷؛ »)٥۳۷۷‏ ومسلم (۲۰۲۲) من حديث عمر بن ابي 


EE‏ ْ شرح أصول الايمان 





أنه للاستحباب» «وکل بيَمِينِك) الأصل فيه أنه للا ستحیاب . 
ولهذا تری في كثير من كتب أهل العلم من يقول: النهي للكراهة؛ 
لآأنه من الآداس» والأمر للاستحباب؛ لأنه من الآداب» فيجعلون من 
الصوارف کون الشيء من الآداب» وهذا مهم. 
قال اَل : «مَا َهَیْتکُمْ عنه فَاجْتَيْبُوهَا ولم يقيده بالاستطاعة» بل 
أوجب الاجتناب بلا قيد؛ لان الانتھاء عن المنهيات ليس فيه تحميل 
فوق الطاقة؛ بل المنهيات لا حاجة للعبد بهاء فلا تقوم حياته بهاء بل 
إذا استغنى عنها تقوم حياته» فهو ليس محتَاجًا ولا مضطرا إليهاء وأمًا 
إذا احتاج لبعض المنهيات» فهنا الحاجة يكون لها ترخيص بحسبها . 
قال: «وَمَا أَمَرْتكُمْ به فَافَعَلُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْكُمْ؛ لأن الأوامر كثيرة 
ليست مثل المنهيات» ومنها ما قد لا يستطيعه العبد؛ ولهذا استنبط 
العلماء من هذا الحديث قاعدة: (لا واجب مع العجز). فالمرء إذا عجز 
عن ايء فلا يجب عليه كما جاء في حديث عمران 5 ذه : صل 
قاتا فلن لم تطغ فَقَاعِدَا ِن لم تَسْتطِعْ كَعَلَى جنب » فهنا تأتى 
الاستطاعةء وقد قال ك : الا يكلف الله تسا الا وکیا لها ما کے : 
وکا ما اث را لا تَا دا إن ييا 1 نكأ رکا :1 صن عا 
إِضَرًا کما لر عل الرت من کبیا رکا ولا سیا ما ما لا طافّة نا بی کہ 
[البقرة: ٦۲۸]ء‏ وقال كين : فاقوا اللہ ما اطع کہ [التغابن: »]١١‏ وقال لك : 
وما جَعَلَ لتک فى الان مر ن حرج 4 [الحج: ۷۸]ء إلى آخر الأدلة التي تدل 
على تعليق الوجوب بالقدرة والاستطاعة . 
واختلف العلماء في مسألة يطول الكلام عليهاء وهي: هل منزلة 
النهي أعظم أو منزلة الأمر؟ أي: هل الانتهاء عن المنهيات أفضل أم 
فعل الأوامر والإتيان بها أفضل؟ تنازع العلماء في هذا على قولين : 





. ا خر جه البخاري )111۷( من حديث عمران ہن حصین طبه‎ (١۱) 


تَحَرِيمٌ الاخْيَلاف وَالتْفَرْقِ GT‏ 

الأول: أن الانتهاء عن المنهيات أفضل من فعل الأوامر» واستدلوا 
عليه بأدلة منها هذا الحدیث؛ لأنه أمر بالانتهاء مطلقاء وقالوا: الانتهاء 
فيه كلفة؛ لأنها أشياء تتعلق بشهوة المرءء قال پل : ١حُمَتْ‏ الجََةٌ 
بالمَکارہ وَحْقَّتْ انار بِالشَهَوَاتٍ)37 ؛ فالانتهاء عن المنهيات أفضل . 

الثاني: أن امتثال الأمر أفضل وأعظم منزلةء قاله جماعة من أهل 
العلمء واستدلوا عليه بأدلة منها أن الله كك أمر الملائكة بالسجود 
لآدم 44# فلم يسجد إبلیس؛ ولم يمتثل الأمرء فخسر الدنيا والآخرة» 
فصار ملعونًا إلى يوم يُبعثون» ثم هو في النار أبد الآبدين؛ وهذا لظم 
الأمر. قالوا: وآدم أكل من الشجرة التي تھی عنهاء فَعفِرَ له بذلك. 
فإبليس أمر بالأمرء فلم يمتثل فخسرء وآدم 4# فعل المنهي عنه ثم 
أعقبته توبة . 

وهذا القول الثاني هو الأرجح والأظهر في أنَّ فعل الأوامر أعظہ 
درجة» وأما ارتکاب المنهيات» فإنه على رجاء الغفران» أما التفريط في 
الأوامر؛ كالتفريط فى الواجبات الشرعية» والفرائض؛ والأركان» ونحو 
ذلك» فهذا أعظمء وأعظم مما نهى الله یق عنه» مع ارتباط عظيم بين 
هذا وهذا. وهذا يفيدنا في تعظيم مسألة الأمرء وأن توجيه العباد لفعل 
المأمور به أعظم من توجيههم لترك المنهي عنه» فكثير من الدعاة 
والوعاظ على غير ذلك» فتجدهم يعظمون جانب المنهي عنه في نفوس 
الناس؛ وينهونهم عنهء ويفصلون في ذلك» ولا يفصّلون لهم في 
المأمورات, ولا يحضونهم عليهاء وهذا ليس بجيدء بل يؤمر الناس ہما 
أمرهم الله ك به وحضّهم على ذلك أولى وأرفع درجة» مع وجوب كل 
من الأمرين في البيان على الكفاية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (51417) بلفظ : ا حُجبّت)٢ء‏ وأخرجه مسلم (۲۸۲۳) بهذا اللفظ 
من حديث أنس 85 . 


شرح أصول الايمان 





قال: «قَإِنمَا اَفْلَكَ الَّنِينَ من فَبْيِکُم, كَذْرَةٌ مَسَائِلِهِمْء وَاخْتِلَافُهُمْ على 
َنِْيَائِهِمُ؛ هذا لأن السؤال عن أشياء لم تحرّم؛ لزيادة معرفةء أو لتنطع» 
أو ما أشبه ذلك» هذا محرمء فما أَمَرَ به النبي ييه نأتي منه ما استطعنا . 
وفي وقت التشريع - وقت نزول الوحي - هي الصحابة وير أن يسألوا 
النبي يله عما سكت عنه الشارع؛ لأنه رہما حرم عليهم بسبب المسألة 
وقد جاء في الحديث الذي قبله: ِن الله كك قَرَضَ فَرَائِضَ تَا تَضَيعُومَاء 
وَحَدَ حُدُودًا فلا تَعْتَدُوهَاء وَحَرَمَ أشياء فلا تَفْرَيُوهَاء وَتَرَكَ أشياء غَيْرَ سيان 
رَحْمَة لَكُمْ فلا تَبْحَنُو | عنها»» وسبق أيضًا قوله ٤‏ إن ٤أ‏ عَم 
الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَال عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرّمْ فَحُرّمَ مِنْ أجل مَسأليي» 
فكثْرَةَ المسائل لا تجوزء وقد كان الصحابة مي لا يقلون من سؤال 
النبي پا وكانت مسائلهم على قلَّتها كلها في القرآن: وكانوا يفرحون 
بالرجل يأتي من البادية؛ ليسأل ويستفيدوا. وهذا من الأدب المهم الذي 
يلتزم به» فإن كثرة المسائل ليست دالة على فقه في الدين» ولا على 
ورع» ولا على طلب علم» وإنما ينبغي على طالب الحق وصاحب الدين 
والخير أن يُقلّ من المسائل ما استطاع. وقد قال ويك : يابا لدت 
اموا لا شلوا عن شیا إن بد لک سوک ون سلوا عَتَبَا جين سارل لان 
بد لک عَمَا عتا أله عنبا [المائدة: ۱ء فالسؤال عن أشياء لم يأتِ فيها 
تنزيل لیس من فعل أهل الاتباعء بل يُسْأل عما جاء فيه التنزيل؛ 
لأن الله ك قال في هذه الآية: فون دلوا سلوا عا ڪين رل الْقْرْءَانُ مد 
لكر فدلّ على أن السؤال إذا كان متعلمًا بفهم القرآن» ويتبعه فهم 
السَّنّةَء فإن هذا لا بأس به» أما أن تكثر المسائل فى أمور ليس وراءها 
طائل» فهذا مما ينبغي تركه واجتنابه. ۱ 

وقد قال ييه في الحديث الذي معنا : نما هک الْذِينَ مَنْ فَبْلِكُمْ 


.)۳٤٣٤ سبق تخريجه (ص۳۴۱). (۲) سبق تخريجه (ص‎ )١( 


ك ريم الا قلاف وَالنَّمَ رق 





کُثْرَة مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَانْهُمْ عَلَى أنْبيَائِهِمُ»: ويلا حظ هذاء فالذين یُکٹرون 
السؤال يكثر عندهم الخلاف» ولو أخذوا بما عليه العمل وما تعلموه 
وعملوا بەء وازدادوا علمًا بفقه الكتاب والسّئّة؛ لحصّلوا خيرًا عظيمًاء 
أما كثرة الأسئلة تؤدي إلى كثرة الخلاف . 

لهذا ما سكت عنه ينبغى أن يظلّ مسكونًا عنهء وألا يُحَرَّكَ إلا فيما 
كان فيه نص أو تتعلق به مصلحة عظيمة للمسلمین؛ لأنه رہما لو حر 
بالسؤال لاختلف الناس» ووقعت مصيبة الاختلاف والافتراق» وهذا 
ظاهر في بعض الأحوال والوقائع في التاريخ القديم والحديث 


حر ای دج ںیي 
ہے چو ہے 


ہے 2 1 وح ہج تس 


م ہے ےش ہے شی اصود لايمان 
کا [دُعَاءُ الرّسُول يي بأَهُلٍ الْحَدِيثْ] 3 








: وَعَنِ ابن مَسعُود لي فَال: قال رَسول الله لات‎ ٠ 
ضر الله عَبْدَا سَمِعَ مَقَالتِي فحَفِظھا وَوَعَامَا وادامَاء قرب حَایل فِمَه‎ 
لا غ له» وَرْبُ حَامِلٍ فقو إلى من هو فة منه. لات لا بل عَلَيْهنَ‎ 
قَلْبُ مُؤین: إِغلاص الْعَمَل لل وَالنَصِيحَةٌ لأيمَةٍ الْمُسْلِمِينَ وروم‎ 
جَمَاعَتِهِمْ فإنَّ دَهْوَتَهُمْ تُحِیطٌ مَنْ وَرَاءَهُمْ». رَوَاهُ الشَّافِمِيٌ والْبَيْهَتِيُّ في‎ 
الْمَذع۶۷.‎ 


۱ 


سے می کی کے سے 
٠‏ 


١‏ وَرَوَاُ اَحْمے وَابْنُ مَاجّے وَالذَارِمِئٌ عَنْ ريد بن 


ات و . 


قال: «رَوَاءٌ الشَافِعِي والْبَيْهَقِيُ فِي الْمَمْكَّلِه. ما المدخل؟ المدخل 
ليس كتابًا مستقلًا» بل هو قطعة من كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقى» 
وأحاديث الشافعى فى معرفة السنن والآثار؛ لأن البيهقى ألف ثلاثة كتب 
في نصرة مذھب الشافعي واستدلالاته» هي : ۱ 

الأول : السنن الصغری وهي مطبوعة . 

الثاني : السنن الوسطى» وهي التي تسمى معرفة السنن والآثار. 


.)57/١( والبيهقي في الدلائل‎ :4)١5/١5( رواه الشافعي كما في المسند‎ )١( 
وانظر: التخریج السابق (ص۳۰۷).‎ 
.)۳۰۷ سبق تخریجھ (ص‎ (۲) 


ُعاء الرْسُولٍ با لأَهْلٍ الْحَدِيثِ 





الثالث: السنن الكبرى» وهي مشهورة كبيرة. 

فالسنن الوسطى التي تسمى معرفة السنن والآثار لها مقدمة طویلة 
تسمى المدخل إلى معرفة السئن والآثار» سماه معرفة السنن والآثار؛ 
أي: معرفة الشافعي للسنن والآثار» فالأحاديث والآثار التي في كتب 
الشافعي في الامء أو في مختصر المزني» وفي البويطي. . . إلى آخره» 
سواء كانت مسندة أو غير مسندة تجد أن البيهقى يصلهاء ويبين أن 
الشافعي يعرف المسانيد» ويعرف السنن والآثارء وأنه لا يذكر شيئًا إلا 
وهو مسلد موجود. 

وفي مقدمة هذا المدخل ذكر تأصيلات كثيرة» منها: علم طلب 
الحديث والسنن» وأشباه هذه المسائل. وتكلم البيهقي فيها على 
الطحاوي صاحب العقيدة» وقال: إني رأيت كتابه «شرح معاني الآثار»» 
فوجلته متعصبًا لطريقته ‏ أي : الحنفية ‏ فذم كتاب الطحاوي» وتكلم 
عليه؛ لتعصبه وعدم استعماله للأدلة في موضعها. والبيهقي أيضًا ما خلا 
من هذه الصفة» والتعصب أحيانا يفيد؛ لأن تعصب البيهقي للشافعی 
جعله يؤلف هذه الكتب» وتعصب الطحاوي لأبي حنيفة جعله يؤلف 
معانى الآثار والمشكل ؛ ليظهر معرفة إمامه بهذه» وتعصب الحنابلة أيضًا 
لإمامهم جعل السَّة تظهرء فالله ك جعل هذا الحماس في القلوب؛ 
لأجل أن تتحرك للحفاظ على هذه الديانة ‏ والله المستعان -. وغالبًا إذا 
روى الشافعي شيئًاء يكون البيهقي رواه؛ لذلك تجد كثيرًا من أئمة 
الحديث لا يقرنون بين الشافعي والبيهقي» فلا يقولون: رواه الشافعي 
والبيهقي» بل يذكرون إما البيهقي أو الشافعی؛ لأن أحدهما يدل على 
الآخر. 

قال ي : «نَضْنَ الله عَبْدَا سمع مَقَالَتِي فَحَفِظَها وَوَعَاهَا وادًاها»» دعا 
النبي بي لهذا الذي سمع؛ ولم يفقه تمام الفقه» لكنه بلغ كما سمعء 
فدعا له بأن ينضر اللہ وجهه» ومعنى ضر الله عَبْدَا سمع مَقَالتي)؛ وفي 
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لفظ آخر: ١نَضَّرَ‏ الله وجه امرؿاء معناه الدعاء له بأن يزين الله كك 
وجهه يوم القيامة» وأن يبعث فيه النور في الدنياء فإذا كان هذا الفضل 
فيمن سمع فأدى» وهو ليس بعالم فيما سمع وفيما أدى» فكيف بفضل 
من وعى بعد تلك المقالة» فعمل بها وعلمها؟ لا شك أن فضله عظيم. 
وهذا يدلك على أن هذا الوجوب الكفائي للدعوة إلى الله كك لا 
يختص بفئة دون فئة من أهل العلم أو من عامة المسلمين» بل هو 
مرتبط بمن علم؛ لهذا قوله في الحديث: (سمع مَقَالَتي فَحَفِظها وَوَعَامَا) 
أي: أنه يكون علم شيئًا من دين الله» فوعاه بدليله» واتضح له بحجتهء 
فحینئذ إذا نقلهء ودعا إلى هذا الذي سمعه فوعاه» فإنه حينئذ يحظى 
بهذا الفضل العظيم . 

وهذا مما ترى ‏ وخاصة في هذا الزمان ‏ أنه لا يمكن أن يحصل 
الانتشار للدعوة والانتشار للخير إلا بهذا التعاون» إذا كان واحد أو اثنان 
أو ثلاثة يقولون: سنعمل كل شيء. وهذا لا يمكن» بل الواجب التعاون 
على البر والتقوی؛ هذا يعلم ہما فتح الله عليه» وهذا يحاضر ہما فتح الله 
عليه» وهذا يأمر بالمعروف» وهذا ينشر كتابّاء وهذا یؤلفء فلا يظلم 
بعضنا بعضًا في ذلك» بل كل من بذل الخير ونشر دين الله كك أو أعان 
على ذلك فإنه يشكر عليه» ونرجو أن يكون داخلا فى تحقيق هذه 
الخيرية» وهذا الفضل العظیم. ۱ 

ولهذا يجب على طلبة العلم ألا بُخُْلُوا أنفسهم من الخيرء وأن 
يوطنوا أنفسهم على أن يكون همهم الدعوة إلى الله وَبْدْء وليس معنى 
ذلك أن تتفرغ الليل والٹھارء وأن تكون كطلبة العلم المبرزين أو كالدعاة 
الذين لهم شأن» لکن تحس به ليلا ونهارّاء وإذا وجدت مجالا فتبذله. 
قد تبذله بكلمةء وقد تبذله بالإرشاد إلى خیرء وقد تبذله بنشر كتاب» وقد 
تبذله بإهداء شيء» المهم أن تفكر دائمًا في بذل الخير وانتشار الهدى؛ 
لآن هذا واجب علينا جميعًاء وليس لنا مناص منه؛ لأن الله كك أمر 








دُعَاءٌ الرّسُولٍ يه لأهَلِ الْحَدِيثِ 





بذلك. لهذا نجد أن في سير الأنبياء كما في كتاب الله كك وفي سن 
رسوله ية ما يحرك الهمة للدعوة إلى الله كك. 

مثال ذلك: أول رسل الله كك نوح 4# وسورة نوح أكثرها في 
دعوة نوح: بلفظ الدعوةء وبطريقة الدعوة» والبذل فيهاء وكيف صبرء 
وكيف أجيب» وكيف حضهم» وكيف رغبهم... إلى آخر ما اشتملت 
عليه تلك السورة العظيمة. 

قال وق مخبرًا عن قول نوح 4#: قل رت إِنْ دعوت قوی للا ونام 
© کم نہر ر دلوك إلا ورام 69 وإ حکلما عونم تغفر لھم جعلواً سيم 
ف اذام واستغشوا وا امهم وا 7 سوا واستکرکا اسیگارا کہ [نوح: ٥‏ ۔۷]ء هل 
انقطع عن الدعوة؟ 

الجواب: لاء قال الله کك: ثد إِن دعوم چھانا 2 ت إن أَعلتُ 
پر وَأَسِرْتُ لخ إسرارا 09 فثلت اسخفروا رشکم إن کات عفار © پسل السا 
میک مذرانا )€ انوح: ۸ - ...]1١‏ إلى آخر الآيات. 

فهذا نوح ل أول الرسل وصفه الله كك بأنه دعا إليهء وأنه بذل 
الليل والنهارء والجهار والسرء الجهار فكان يدعو الناس في ملا بكلمة 
عامة» ويحض بحض عام على اختلاف أنواع الناس» أو سرًا. وهذا 
يحرك الهمة لمن عنده رغبة في أن يكون من الدعاة إلى الله كك؛ أي : 
أن الطريقة ليست واحدة» وأن هذا للمرء فيه قدوة فيما يأتي وفيما يذر. 


س کے 


«نكس کے ے کرو ہے 
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ڪڪ 
العم لَاكةٌ وما وى ڏَيك مَهْوَ قفر م 








7 وَعَنْ عبد اللہ بن عَمْرِو و قال: قال رَسُول الله يك : 
ظ الم َة وما سِوَى ذلك فَهُوَ مَضْل : آَبَدَ مُحْكَمَة أو سْئّة قَائِمَة 


أو و فریضة مال رَوَاه الدَارِمِيٌ وَأَبُو داود 00 


هذا الحديث إسناده فيه ضعف» لکن معناه صحيح» ويستشهد به 
الأئمة كثيرًا؛ وذلك لأن العلم النافع أقسام ثلاثة كما جاء في هذا 
الحديث. 

قال ب4 : «آيَةَ مُحْکَمَڈّہ؛ فالآيات نأخذ منها التوحيد والعقيدة 
والأخبار التي يجب التصديق بها والإيمان بهاء ونأخذ منها الأوامر 
والنواهي . 

قال ب : ءاو شَنّة قَائِمَڈٌءء وهذه استفاد منها أهل العلم» فالسنن 
التي تنسب إلى العلمء أو تكون معرفتها علمّاء والمحافظة عليها علمًا 
هي السنن القائمة التي درجت عليها الأمة. أما ما يزعمه بعض الناس أن 
في الزمن الأول كانت هناك سنن مهجورة عند الصحابة» فهذه لا شك 
أنها ليست بسُّنَّةَ وإن جاء فيها بعض الأحاديث التي يستدل بعمومهاء 


(١(‏ خر جه ابو داود (۲۸۸۵)ء وابن ٠‏ ماجه (٤ہ)آ‏ والدارقطني )٦۷ /٤(‏ والحاكم 
فى المستدرك )۳٦۹ /٤(‏ والبيهقي في الكبرى A/V‏ 3). والحديث فيه 
عبد الرحمئن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف» وسبق الکلام عليه أثناء 
الكلام على حديث الافتراق. 
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وأهل البدع دخلوا من هذا المدخل» واستدلوا بأحاديث بعمومها على 
بعض الصور أنها سُنَّهَه وهي ليست سُنّة قائمة» بمعنى أنها ليست معمولا 
بها في زمن الصحابة من . 

ولذلك نقول: إن من مهمات العلم بالسشُنّة والحديث أن تعرف ما 
كان عليه العمل في زمن السلف› وما لم يكن عليه العمل؛ لهذا ألف 
الترمذي كتابه «الجامع» لهذا الغرض؛ فقد رأى كتاب البخاري ‏ وهو 
شيخه ‏ ورأى كتاب مسلم؛ فرأى أن الناس بحاجة إلى معرفة السنن التي 
عليها العمل؛ لهذا تجد أنه يورد الأحاديث الصحیحة؛ والحسنة» وربما 
الضعيفة» ويقول: هذا عليه العمل» وهذا ليس عليه العملء وعلى هذا 
العمل عند أهل العلم. وقال في آخر كتابه «العلل»: كل ما في كتابي 


هذا من الحديث» فمعمول به خملا حل يش 230 : 


ه حديث ابن عباس طا نا : «أنّ النَبِىَ يكل صَلّى الظّهْرَ وَالْعَصْرَ 
جميعًا بالْمَدِينَة في عير حوف ولا لا سق 


ه وحديث أبي هريرة طبه في شارب الخمر: (إِنْ عاد الرَّابِعَة 


0 
i 2 ام‎ 
٠ قَاقتلوة)”‎ 


قال: «وما سوى هذين فمعمول به» أي : عملت به طائفة. 


وابن رجب ب عند شرحه لكتاب العلل - وهو مما ينبغى 
مطالعته _ توسع عند هذه | لكلمة وقال فى أحاديث كثيرة : قال طائفة من 


أهل الحديث: إن هذا الحديث لم يعمل به. 


.)۷۳۲٦ص( انظر: العلل الصغيرء للترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۷۰٥(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (٤۸٤٤)ء‏ والترمذي (١٤٢۱)ء‏ وأحمد في المسند (۲/ 258٠‏ 
۹ء والطيالسي في مسنده (ص۳۰۷)ء والبيهقي في الكبرى (۴۱۳/۸). 

. 07 ء٦۹/۱( انظر: شرح علل الترمذي‎ )٤( 
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وهذا غير المسألة المشهورة: أنه إذا صح الحديث» فهو مذهب 
الإمامء لکن بشرط أن لا يخالف العملء فإذا كان العمل على شيء. 
فهو السَّنَّة القائمة» إذا كان دليلها واضحًا. والصحابة ون لن يعملوا إلا 
بالشُنّةء ولن يرضواء ولا يتفقون إلا على شىء دل الدليل عليه؛ ولهذا 
قال پا في الحديث الذي معنا: «( اة ممت أي : ليست متشابهة» 
وهي الآيات ذات المعنى الواضح التي يصار إليها ويرد المتشابه إليها . 


والثاني: الستة القائمة المعمول بهاء لا الستة المهجورة أو التي لم 
يعمل بهاء ونعني بكلمة (المهجورة) التي ما عمل بها أحدء وتوهم 
المتوهم أنها سُنَةَء فيقول: دل عليها حديث كذاء وذلك مثل: الأذكار 
حيث يستدل بفضل الصلاة على النبي ييه في كل حال» وبحديث رغم 
نف رَجْل کرت عه فلم يُصَلّ َل لإضافة الصلاة على النبي كل 
في الأذان» إما قبل أو بعد الأذان. على المنارة أو في «الميكرفون»› 
مثل ما يُفعل في بعض الدول» ويقولون: دل الحديث عليه. لکن نحن 
نقول: نعم دل الحديث على الصلاةء لکن المقصود بها السَّنّة القائمة 
فهل العمل بهذا الحديث بهذه الصورة هو سنة قائمة» أو ليست كذلك؟ 
وهل هذه الصورة تدخل في هذا العموم أم لا؟ 

وهذا ضابط مهم سواء كان في باب البدع أو في مسائل الأحكام 
الفرعية» وهذه يحتاج إليها العلماء في مسائل متعددة. ومما يدخله بعض 
أهل العلم في هذه الصورة في قوله: «أو سُنة فَائِمَةاء الحديث المشهور؛ 
حديث أم سلمة وا المشهور الذي رواه أبو داود بإسناد جيد أن النبي بلا 


(١)‏ أخرجه الترمذي (27040. وأحمد في المسند (1/ ٢٥۲)ء‏ وابن ¿ حبان (۴/ ۱۸۹)ء 
والحاكم في المستدرك (١/٣۷۳)ء‏ والبيهقي في الکبری )۳٠٤/٤(‏ من حديث 


أبي هريرة طبه . 


سے ج کک کے ےہء َ‫ 7 سس رر نے و تمر 
العِلمٌ ثلاثة وَمَا سِوّى ذَلِك فهو فضل 





قال: (إذا نتم سیت ُسَيُْم قبل أَنْ تَطُوقُوا بهذا البَيْتِ عدت ڑا وين قبل 
أَنْ تَرْمُوا اح حر تنو يو" أي : أن من لم بطف يوم النحر وق 
رمى جمرة العقبة فإنه يرجع محرما. ) 

هذا الحديث قال به طائفة من العلماء المعاصرین؛ وقال به قلة من 
العلماء السابقین'”'ء لكنه من الأحاديث التي قال فيها بعض أئمة الدعوة 
۔ وهو الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كل : إن الحديث 
صحيح » لکن هبّنا العمل به لأجل أن الأئمة تركوا العمل به»؛ لأنه كيف 
نعمل بشيء بعد هذه القرونء وهو لم يکن من السنن القائمة في عهد 
السلف؟! ومثل هذا حكم عظيم يتعلق بعامة الأمة. 

المهم: تنتبه إلى مسألة ما عليه العمل . والترمذي ركز عليه» ومما 
يتميز به جامع الترمذي ويهم الفقيه وطالب الدليل أنه يركز على ما عليه 
العمل وما ليس عليه العمل . وقد انتبه لهذا ابن المنذر في اإجماعاته»» 
وابن عبد البر» ومحمد بن نصرء وجماعة ممن كتبوا في الإجماع. 
فيذكرون مسائل في الإجماعء لکن لم يُجمّع عليهاء وفيها مخالف؛ 
لكنهم نظروا في الإجماع إلى ما عليه العمل» وهذا دليل لهم؛ أي: إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۹۹۹)ء وأحمد فى المسند (٦/۲۹۰)ء‏ وابن خزيمة في 
صحيحه (٤/۳۱۲)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 42510 والبيهقي في الکبری 
(ہ/ ۱۳٦‏ ۱۳۷). 

(0) أقدم من تُقل عنه هذا القول: عروة بن الزبيرء نقله عنه ابن حزم في المحلى 
(۷/ ١٤٤٢۱)ء‏ وبوب ابن خزيمة فى صحيحه )7"١7/5(‏ على الحديث بقوله: 
اباب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض؛ 
وكل ما زجر عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر». وأفتى به من المتأخرين الشيخ 
علي ابن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهما الله ؛ انظر: مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية (۱/ ۷٥۲)ء‏ ومن المعاصرين العلامة الألباني کڈ 
في مناسك الحج والعمرة (ص٤۳).‏ 

(۳) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة .)۲٥۸/۱(‏ 
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خالف القول» وجاء بعد مائة وخمسين سنة قول» فنظر في الحديث» 
ونظر في الدليل» وقال: هذا يدل عليه كذا وكذاء ويدل على أن هذا 
الأمر هذا مستحب» لكنه لم يكن مفضلا في القرون المفضلة الأولى» 
ولا نعلم أحدًا عمل به أو قال بەء فكيف يأتي من يستنتجه في القرن 
الثالث أو الثاني أو نحو ذلك؟ لهذا ابن المنذر ونحوه ممن ألفوا في 
الإجماع لا ينظرون إلى مخالفة من خالف العمل على أنه قادح في 
الإجماع» بل الإجماع ما انعقد عليه العمل» فالمسائل التي انعقد عليها 
العمل في عهد الصحابة وعهد التابعين يعدونها إجماعًاء ولو وجد من 
خالف فيها من الأئمة؛ لهذا لا يقول ابن المنذر مثلّا : «أجمعوا وخالف 
سفيان»؛ لان هذا ليس من شرطهء فالإجماع عنده ما أجمع عليه العلماء 
من قبل وكان عليه العمل» فإذا كان العالم لیس له حجةء أو كان له 
حجة لكن خالف العمل السابق» فإن ابن المنذر وطائفة ممن ألفوا فى 
الإجماع لا يعدونه إجماعاء بل مخالفًا للإجماعء. وھذا معنی قوله: «أو 
سَنْة قَايِمَة). 

الثالث: «أو فَرِيضَةٌ عَاينَةُ» وهي علم الفرائض؛ وهي أول علم 
يفقد في الامةء وهذا يعني: أن الاهتمام به من فروض الكفايات؛ لكي 
يبقى في الأمة من يعرف القسمة» ويعرف الفرائض المقدرة في 
كتاب الله كك ويعرف ترتيب أصحاب الفروض وما يستحقه» كذلك 
يعرف أهل التعصيب وطبقات العصبة» كذلك يعرف أحكام بقية أصحاب 
الفرائض. فالفريضة العادلة هذا من العلم في الفقهء فطالب العلم 
الشرعي ينبغي له أن يهتم بالفرائض؛ لان الفرائض نصف الدین؛ لأنها 
متعلقة ہما بعد الحياة. 


کک ا و 


r 
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٭ ہج ع 7 ر“ 
تخريم القؤل بالرّاي في اثْفَرانِ 


2 [تَحْرِيمٌ الْقَوْلٍ بالرّأي في الْقْرآنِ] 3 








۳ - عن ان عباس وها فال قَالَ رَسُولّ الله ا : «مَنْ كَالَ 


. ا م 6 - ب ی‎ ٠ 
مِن النارا . روه الترمذ‎ ١ في القْرْآن أبه ليتوا مَفْعَدَ‎ 


ف رو مَنْ َال في اران بكثر لم ليتوا مَفْعَدَهُ 
مِنْ الثّار). رَوَاهُ الترْمِذِى . 


ے ے ا 
سہچھ | وك 
ہف 9 

اس سرت 


هذه كلها من الإمام ك يذكر آداب طالب العلمء وما ينبغي له 
والأشياء التي يحتاجها طالب العلم. فإن أعظم ما يكون به الاستدلال 
وکلام طالب العلم واستشهاده وعظة الناس به هو القرآن» ولهذا جاء 
التحذير في أن يقول قائل في القرآن برأيه أو بغير علم: «مَنْ قَالَ فِي 
القَرْآنِ بِرَأَبِهِ فَلتَکَمَوٌْاْ مَفْعَدَهُ من الا » فمن قال في القرآن برأيه الذي 
حمله عليه الهوى؛ لأنه توعده بالنار» وأما الاجتهاد المبني على دليل 
فإنه لا بأس بهء فإن أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله أجر واحدء إذا 
كان اجتهاده في التفسير مبنيًا على دليل. 


كذلك جاء في رواية أخرى: «مَنْ كَالَ فی الْقَرْآنِ بِرَأيِهِ فَأَصَابَ كَقَدُ 


.)۳۱/٥( والنسائي ف فی الکبری‎ ,)59461١( أخرجه الترمذي‎ (١( 
وأحمد في المسند‎ (° /٥( والنسائي ف فی الکبری‎ c(0 ١٠( خر جه الترمذي‎ (030 


(۲۳۳/۱)ء وابن أبى شيبة فی مصنفه ›»)۱۳١/١(‏ والطبراني في الكبير 
(۱۲۳۹۲)ء والبيهقي فی شعب الإيمان .)٦٢٤ /٢(‏ 


شرح أصول ال٭ایمان 





کرد فرجل لا علم له باللغة» ولا علم عنده بالشريعة وبقواعد 
الشريعة وبالستة» فیقول فی القرآن برأيه؛ لکن لیس عنده علم» فنظر 
فقال: إن تفسير الآية أظنه كذا. وهو ليس عنده علم بذلك» فهذا ولو 
أصاب في الحقیقةء فقد أخطأ؛ لأن القرآن لا يجوز أن يتكلم الإنسان 
فيه» ويفسره بغير علم بالقرآن؛ بحفظ القرآن ومعرفة الآيات التي في 
الموضوعء كذلك بغير علم بالسنة التي جاءت في تفسير القرآن» وبغير 
علم بمنهج السلف في التفسير» كيف كانوا يفسرون» وأقوال العلماء في 
ذلك» ونحو هذه الضوابط . 


والتفسير بالرأي معناه: أن يفسر القرآن بلا حجة ولا دليل يرجع 
إليه» وإنما بمجرد رأي راه هوء فليس له ما يدل على كلامه من القرآن 
ولا من السَّئّة ولا من أقوال الصحابة ولا من اللغة ولا من السياق» 
وإنما هو رأى رأيّا ففسر به» وهذا قول بلا علم» والله كك جعل القول 
عليه بلا علم قرينة الشرك به؛ لان الشرك أيضًا قول على الله بلا علم 
فلا يحل لأحد أن يفسر القرآن بمجرد رأيه؛ لأن التفسير بالرأي المجرد 
مذموم ومنهي عنه؛ لأنه داخل في القول على الله كك بلا علمء فالذي 
يفسر بالرأي ويقول: إن معنى قول الله هو كذاء بغير دليل يستدل عليه. 
وإنما لمجرد شيء بدا له وظهر بدون حجة. لا نقلية ولا لغوية» فهو 
داخل فيما جاء في الروايات الكثيرة المتعددة في النهي عن تفسير القرآن 
والوعيد الشديد فی :: تفسیر القرآن بغیر علم؛ حيث إنه قد جاء لفظان : امن 
ال في القْرآنِ بير عِلْم. وفي رواية: (١‏ مَنْ قَال ذ فی الْقَرْآنٍ بر أيه لتبوا 


؛)۳۱/٥( أخرجه أبو داود (٣٣٦۳)ء والترمذي (٢۲٥۲۹)ء والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
؛)۲۰۸/٥( والأوسط‎ )۱٦۷١( وأبو یعلی (۳/ ۹۰)ء والطبرانى فى الكبير‎ 
. والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ 477) من حدیث جندب بن عبد الله ويي‎ 


> کے ٭ یڈ ف مه 
تحَريمالمَوَلٍ بالرّاي في المرّان 





سی سر سرا 


مَقَعَدَهُ مِنَ الثار), فالمراد بالرأي هنا الرأي الذي ليس عليه علم. وھو 
الذي صار إليه شيخ الإسلام ك في كتابه: «مقدمة التفسير» بعد النقول 
الكثيرة عن السلف أولا عن أبى بكر وله بعد أن ساق الأحاديث فيمن 
قال في القرآن بغير علم» ذكر عن أبي بكر طبه وإسنادها عن أبي 
بكر وه حسن» ووردت أيضًا عن عمر ڪي في قوله 8 : هَرَتمَد 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (۲۷۱/۱۳): «عن إبراهيم النخعي قال: قرأ أبو 
بكر الصديق: #وئكهة وبا فقيل: ما الأب؟ فقيل: كذا وكذاء فقال أبو 
بکر: إن هذا لهو التکلف أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في 
کاب الله ہما ل اعم وهذا منقطع بين النخعي والصديق» وأخرج من طريق 
إبراهيم التيمي أن أبا بكر سُثل عن الأب ما هو؟ فقال: أي سماء تظلني. فذكر 
مثلهع ٠‏ وهو مقطم لکن أ خد یقوی الآخر). 
وإسنادها أيضًا صحيح عن عمر وله : أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف 
(/5» في فضائل القرآن» من كره أن يفسر القرآنء برقم ,)7١01١١6(‏ 
وسعيد بن منصور في سننه (۱۸۱/۱)ء فضائل القرآن» برقم )٤۳(‏ عن 
يزيد بن هارون» قال: أخبرنا حميد عن أنس أن عمر قال على المنبر: 
ْ وَفكهَدٌ که واا [عبس: ]۳١‏ ثم قال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ٹم 
رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التکلف يا عمر. 
وهذا إسناد متصل صحیحء وقد صح سماع حميد من أنس ۔ وإن كان قد قيل 
في ترجمته -: كان يدلس» وإنما سمع من أنس ثمانية عشر حديثا - وقیل غير 
ذلك والباقی دلسها عن ثابت» والجواب أنه وإن دلسها عن ثابت - إن ثبت 
ذلك ۔ فإن الذي دلسه ثقة جبل من أثبت الناس في أنس وهو ثابت البنانی ا 
هذا مع أن ابن عدي قال في الكامل (۲/ :)۲٦۸‏ «وأما ما ذكر عنه أنه لم 
يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر وسمع الباقي من ثابت عته فإن تلك الأحاديث 
يميزها من كان يتهمه أنها عن ثابت عنه لأنه قد روى عن أنس وقد روى عن 
ثابت عن أنس أحاديث فأكثر ما فى بابه أن الذي رواه عن أنس البعض مما 
يدلسه عن أنس وقد سمعه من ثابت» وقد دلس جماعة من الرواة عن مشايخ 
قد رأوهم». 


شرح أصول الايمان 





َء وفيها التحذير الشديد من أن يُقال في القرآن بغير علمء أما إذا 
احتج بعلم إما بآية أو بِسُنّة أو بلغة فإن هذا علم يصح أن يُفسر بنا على 
فهم فهمه من آية أو حديث أو لغةء وهذا هو الذي جرى من 
الصحابة ون ؛ فقد اجتهدوا بناءً على فهم فهموه» فيُحمل ما روي عنهم 
عن الخلفاء أو عن الصحابة من النهي عن تفسير القرآن بالرأي أو أن 
يقول قولَا في القرآن بأن هذا القول المقصود به الذي لا يستند إلى حجة 
ولا دليل» أما ما یستند إلى حجة أو دليل عند صاحبه فهو مأذون له به 
كما هو شائع في تفاسير العلماء في هذا الصدد. 


إذا تبين ذلك فهناك أمران: 


الأول: يجب الحذر الشديد من أن يُقدم على تفسير القرآن بغير 
علم» كأن يكون الإنسان غير حافظ للقرآن» بحيث يحمل بعض الآيات 
على بعض في فهم لمعانيها أو معرفة بالسَّئّة أو معرفة باللغة» وإنما هو 
النجاة فى هذا الأمر بحيث يستطيع أن يفسر بعلم: وأنه إذا اجتهد فى 
التعبير يكون مقبولاء كذلك ينبغي أن يراجع التفاسير الأثرية أولّا كتفسير 
الإمام عبد الرزاق الصنعاني كه وكتفسير الإمام أحمد فيما نقل عن 
وکتفسیر سعید؛ وتفسير ابن جرير › وتفسير ابن مردویە؛ وتفسير ابن 
المنذرء وما أشبهها من التفاسير الأثرية» وكذلك ما لخصت فيه هذه 
التفاسير كتفسير ابن الجوزي» وتفسير الحافظ ابن كثير وغيرهاء ثم هو 
مع ذلك يكون عنده بصر بالعقيدة الصحيحة التي قررها أئمة الإسلام أئمة 
السّنْهَ حتى يفهم القرآن عليهاء ويكون عنده أيضًا بصر بمواقع التفسير من 
اللغة» حتى يعرف الإعراب المتقدم والمتأخرء ويعرف طرفًا من علم 
المعاني حتى يعرف فائدة التقديم والتأخير وفائدة الحصرء وفائلة 
التأكيد» وفائلة تنوع الحروف» وأشباه ذلك مما هو مقرر فى علم 


ته و ےٌُ : جو اس 
تخريم الْمَوْلِ بالرّاي في الْعَزآنِ 





المعاني» فإذا كان عنده طرف من علوم اللغة مع معرفة بالقرآن والسئة 
والمراجعة في كتب التفسير فإنه إذا اجتهد يرجى أن يكون اجتهاده ليس 
فيه تجاوز لقول النبي كلِِ: ١مَنْ‏ قال في الْقْرْآنِ بير عِلم ليوا مَفْعَدَهُ مِنَ 
الثار». َ 

الأمر الثاني : فيما ذكر أن تفسير القرآن بالرأي المذموم له أَشْكَالُ 
وله أنحاء : 

أولا: هو مذموم في المسائل الغيبية كمسائل صفات الله كك أو 
الجنة والنار أو ما يحصل يوم القیامةء والقرآن مملوء بالآيات التي فيها 
ذكر للغيبيات فالإقدام على تفسير هذه الغيبيات ہما يخالف قاعلة: 
(أَيِزُومهَا كَمَا جَاءَتُ)» هذا تفسير بالرأي إلا ما كان فيه علم مقتفى فإن 
هذا يصار إليه كتفسير الكرسي بأنه موضع القدمين» وتفسير الميزان بأنه 
له كفتان» وأشباه ذلك . 


ثانيًا: أن التفسیر بالرأي يكون بحمل القرآن على ما یخالف ما علم 
من الآيات الأخرى كصنيع أصحاب المذاهب الردية والفرق المنحرفة في 
تفسير بعض الآيات ہما یخالف آیات أخرء مع وجود آيات فيها ثناء على 
الصحابة و فلا يأخذون بهاء بل یفسرون آيات آخر بتفسير يضاد هذه 
الآيات» وهكذا في مسائل الحلال والحرام فإن تفسيرها بما يناقض 
غيرهاء هذا يعد من التفسير بالرأي المذموم. 

الشكل الثالث: للتفسير بالرأي المذموم هو التفسير بالتأويل 
المردود؛ فالتأويل قد يكون صحیحّاء وقد يكون باطلاء والباطل هو ألا 
يكون هناك حجة لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منهء فهذا أيضًا يكون 
تفسيرًا بالرأي» مَنْ صرف لفظا عن ظاهره إلى غيره دون قرينة» أو حجة 
تدل على ذلك فهذا من التأويل المذموم كما هو صنيع أصحاب المذاهب 
والفرق المختلفة . 


شرح أصول الايمان 





إذا تبين هذا فمدارس التفسير بالرأي عند علماء التفسير وعلماء 
علوم القرآن تنقسم إلى قسمين شهيرين : 

القسم الأول: التفسير بالرأي المقبول على ما ذكرنا . 

القسم الثاني : التفسير بالرأي المذموم المردود» وهو القول على الله 
بغير علم . 

أما التفسير بالرأي المقبول فيسمونه بالرأی وصحتہ أن يقال 
بالاجتهاد» وهو ما كانت عناصر الاجتهاد فيه تامة أو متوفرة» وهذا له 
عدة مدارس فى داخله منها : 

المدرسة الأولى: المدرسة الفقهية فى التفسير: فكل أصحاب 
مذهب فسروا القرآن تفسيرًا فقهيًا خاصة فى الآيات التى لها صلة بالفقه 
أو بأصول الفقه» وهذا كثير» فالحنابلة لهم تفاسير فقھیق والمالكية لهم 
تفاسير فقهية» والحنفية لهم تفاسير فقهية» والشافعية لهم تفاسير فقهية› 
والظاهرية لهم أيضًا تفسير فقهي» وهكذاء وهذا تفسير بالاجتهاد الفقهي 
الذي له دليله» فهم لم يفسروا القرآن من حيث هوء ولكن فسروه بما 
يوافق المذهب الفقهي . 

المدرسة الثانية: مدرسة التفسير بالاجتهاد النحوي» وهذا كثير 
ويدخل فيها الكتب المسماة: إعراب القرآن» ك (إعراب القرآن 
للزجاج)ء و(إعراب القرآن للزجاجي)ء (وإعراب القرآن للفراء). 
والتفاسير التي اعتني فيها بالإعراب ك (إعراب القرآن للعكبري)» 
و(تفسير البحر المحيط لأبي حیان)ء وأشباه هذه الکتب . 

المدرسة الثالثة : مدرسة التفسير بالاجتهاد اللغوي» ويدخل فيه 
التفصيل في المفردات أو في البلاغة» وهناك عدد من الكتب اعتنت بهذا 
التفسير» وقد تشترك مع غيرها فی مدرسة» كمدرسة فقهية أو مدرسة 
عقدية أو نحو ذلك» وهذه لها أمثلة متعددة» كتفسير ابن الجوزی؛ 


کے ٭ے کے ٭ ِء 2 5ا ۔ 
تَحَريم القَوّل بالرّاي في الْمَزانِ 





وتفسير البحر المحيط» وكتفسير السمعاني» وتفسير السمين الحلبي› 
وتفاسير كثيرة فى هذا الصدد؛ ومن المتأخرين كتفسير الألوسى وما 
شابهه» وهذه قد يكون فيها عناية بالبلاغة أو عناية بالاشتقاق 
والمفردات. 

المدرسة الرابعة: التفاسير العقدية وهي التي اعتنت بالاجتهاد 
ولكنها مالت إلى تقرير العقيدة» وهذه يصلح أن نقول: إن ما يدخل في 
هذه المدرسة ‏ مدرسة الاجتهاد المقبول - هي التفاسير العقدية السلفية أو 
التي تكون تبعًا لأئمة الحديث ‏ رحمهم الله تعالى -» والتي توافق ظاهر 
القرآنء وهذه يصح أن يقال فيها: إنها تفسير بالاجتهاد المقبول. 

والمدرسة الأخيرة: هي المدرسة الإشارية» والمدرسة الإشارية: 
هي مدرسة للتفسير بالاجتهاد» ولكن بذكر الإشارة» ومنها ما هو مقبول 
ومنها ما يدخل في الرأي المذموم» والتفسير بالإشارة سبق الكلام عليه 
ولكن نعيده باختصار فنقول: يصح التفسير الإشاري بأربعة شروط ذكرها 
ابن القيم كث في كتابه: «التبيان في أقسام القرآن»"''» جَمْع قَسَم 
ويصح أن بُقال: في إقسام القرآن وهو قَسَم القرآن. ّ 

وأما النوع الثاني: وهو التفسير بالرأي المذموم فهو: كل ما كان 
الاجتهاد فيه غير متوافر الشروط» ويدخل فيها كل التفاسير التي يذهب 
إليها أهل البدع مثل: تفاسير غلاة الصوفیةء وتفاسير الشيعة التي ينحون 
فيها منحی التأويل والرأي الذي لا حجة فيه» ومثل : تفاسير الباطنية» 
وتفاسير المعتزلة والخوارج» وما أشبه ذلك من التفاسیر . 

وعلى أية حال فإن تقسيم المدارس يحتاج إلى تفصيل أكثر» ولكن 
سبق أن أشرنا إليهاء وقد ذكر ابن تيمية كله فى كتابه: «مقدمة التفسیرا 
ما سبق أن بيناه» وهو أن التفسير بالاجتهاد إذا توافرت الشروط فيه» فإنه 


.)٤٥ص( انظر: التبيان‎ )١( 


شرح أصول الايمان 





لا حرج منهء وأما إذا كان قولا بمجرد الرأي» فهو مذمومء فليحذر منه؛ 
لأن القول على الله بلا علم شديد جدّاء وكبيرة من الكبائر» وقد يكون 
كفرًا إذا كان متعلقًا بإباحة ما لم يأذن به الله وقد ذكر في آخر بحثه أن 
من سُئل عن علمء أو من سئل عن آية ولديه علمء فإنه يجب عليه أن 
يجيب» أو أن يبين المعنى» وهذا ليس على إطلاق» وإنما يجب عليه إذا 
كان ليس هناك من يعلمها إلا هو" أما إذا كان غير مسؤول عن الفتياء 
فإنه يجوز له أن يمتنع عن الجواب» وأن يحيل إلى غيره؛ كما كان 
الصحابة وإ يحيل بعضهم إلى بعض' أما إذا تعيّنت عليه فإنه يجب 
عليه أن يَبيّنء ولا يجوز له الكتمان» وإذا لم تتعين عليه لوجود من 
يجيب غيره» أو بوجود من يبين غيره» فإنه حينئٍ له في ذلك مندوحة. 


E DEE 


)۱( أخرج البخاري (۱۱۸ء 2)5١6١‏ ومسلم )۲٢٣٢(‏ وغيرهما عن أبي هريرة 
قال : دلُوْلا اتان في کاب الله مَا حَدَنْتُ أَحَدَا يشيع َبَدَاء ثم تلا هذه الآية: 
لن ان یکشون ما ا ارتا مِنَ ليت رادىئ إلى آخر الآيتين. 

)0۲( أخرج الدارمي في مقدمة سننه 2)١56(‏ وابن المبارك في الزهد (۱۹/۱)ء وابن 
سعد في الطبقات /٦(‏ ۱۱۰)ء وأبو خيثمة في كتاب العلم (۱۰/۱)ء والفسوي 
في المعرفة (۳/٥۱۱)ء‏ وأبو نعيم في الحلية »)70١/5(‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد (۱۳/ »)٤)۱۲‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )۸٦/۳٦(‏ والبيهقي في 
المدخل (۱/ )٣١٤‏ عن عبد الرحملن بن أبي ليلى قال: «أدركت عشرين ومائة 

من أصحاب النبي بلا أراه قال : في هذا المسجد فما كان منهم محدث إلا 
ود أن أخاه كفاه الحديث» ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا». 







[التّرْهِيبٌ مِنَ الْإمْتَاءِ بقَيْرِ لما ِ 


م o‏ ره ۔ک 0 F‏ لاس )شط lz‏ 

۵٥‏ وعن ابی هَرَيْرَة طب قال: قال رَسول الله شا : من 
أفتي بغَیْر لم كان إِنْمْهُ عا مَنْ أَفَاهُ وَمَنْ أَشَارَ على أخيه بأمر يَعْلَمُ 
ن اشد فى غَیْرہِ فَقَدْ خَائَه) رَوَاهُ أيُو داو 

1 

هذا الحديث في معنى قول الله كلك : «إولا فووا لما تیف الخ 
آلکذب مدا کل وتا رم ْوأ کی لله اکب ان این بف على الله 
الب لا يملح (6©3 [النحل: »]١١١‏ وهذا يبين شدة خطر القول بأن 
هذا حلال وهذا حرامء وهذا من أشد ما يحذره المرء؛ لأنه لا یجزم 
بموافقة حكم الله كك في المسائل الخلافية أو المجتهد فيها. 

ولهذا نقول: إن فعل السلف في هذه المسائل هو الورع؛ فلا 
يقولون: هذا حلالء أو هذا حرام» إلا لما اتضح به الدليل من أدلة 
الشرع. وكثير منهم يعبر بتعبير : أكرهه»› أو لا اح أو يقول: لا يجوز 
هذاء أو من يمعل هذاء ونحو ذلك؛ وذلك بعدًا منهمء وخلوصًا من 
استعمال لفظ الحلال ولفظ الحرام . 

وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن يفتي بغير علم» وهو يوجب 
الخوف من الدخول في الفتيا في كل ما يسأل عنه الناس قال 
عبد الرحمن بن أبى ليلى كَدنْهُ : «لَْقَدَ أَدْرَكت فى هَذَا المَسْحِدٍ عِشْرينَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۷٣٦۳)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 2185 ٢۲۱)ء‏ والبيهقي 

في الكبرى )١١7/1١(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 


شرح أصول الايمان 





َك سے 


وائ مِنَ الأنصَارِء وَمَا مِنْهمْ أَحَدٍ يُحَدّتُ بِحَدِيث إلا ود أَنَّ أَحَاهُ كَمَاهُ 
الْحَدِيِتٌء ولا يأل ء عَنْ ياء إلا ود أنَّ أَحَاهُ كَمَاهُ الْفتْيا'' وتلك كانت 
سُنَهَ السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في هذه الأصول العظيمة. 

واليوم أصبحت الفتوى مفخرة أن يكون فلانًا مفتيّاء ويتكلم بغير 
إيقان ولا إتقانء وربما أفتى» وهو يأكل» وربما أفتى وهو ينظر إلى شىء 
أو وهو يكتب» وهذا أمر في الحقيقة يخشى المرء فيه أن يعاقبه الله كد 
بذهاب نور الإيمان من صدره. لهذا ينبغي لنا أن نعلم أن هدي السلف 
الصالح وما كان عليه أئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ هو التشديد في أمر 
الفتوى» وأن المرء يجب عليه أن يربأ بنفسه أن يُعرض دينه وحسناته 
للذهاب بذنب يحدثه في الأمة. 

والیوم نسمع كثيرًا من يقول: سألت فلاناء فأجابني بكذاء 
وسألت الشيخ فلاثاء فأجابني بكذا. وأصبح المفتون بأعداد لا حصر 
لها فى عرض البلاد وطولهاء وهذا 2 شك أنه یخالف الدين» 
ويخالف الورعء فالتعليم والبحث شيء» وأما الفتوى فإن المرء 
لا يسوغ له أن يفتي في كل ما يُسأل عنهء أما إذا تعينت عليه 
الفتوی؛ فهذا بحث آخر. 


CEE 


)00 أخرجه الدارمي في سننه (١۱۳)ء‏ وابن المبارك في الزمد (ص۱۹)ء 


.۷ A1/ 


رقم 
سے 9ے <١‏ علي 
7 کے جا ہے 
النُهْيُ عن الأغُلوطاتِ حب 








/ 
3 





النْهَيُ عَنِ الأغلوطاتِ 
١7‏ وعن معَاويَة قھ وله ل أن الب كله : نَهَى عن الأغلوطًات». 
رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ ايض . 


پ مم 


ھ الغ سے 


هذا الحديث في آداب العالم والمتعلمء والأغلوطات فسرما 
العلماء بعدة تفاسير منها: 

الأول : الأغلوطات هي: المسائل التي يراد منها إظهار غلط من 
سنل عنهاء إما غلط المفتي أو المعلم أو غلط المتعلم» وهي المسائل 
المشكلة المعقدة التي ليس كل أحد يفهم وجههاء إنما يراد منها إظهار 
غلط المعلم أو المتعلم» وذلك لما فيها من التباهي» ولما فيها من تعقيد 
العلم» والمأمور به تيسير أخذ العلم . 

الثاني: الأغلوطات هي: المسائل التي لم تقع؛ لأنه يؤول الكلام 
فيها إلى الغلطء وأنها إذا وقعت اتضحت . 

الثالث: الأغلوطات: المسائل المشكلة عمومًا التى يستشكلها 
المتلقي . ۱ 

وهذا النهي أدب عام للمعلم والمتعلمء فالواجب على المعلم أن 
يبذل نصيحته للطلاب والمتعلمين» وييسر عليهم مسائل العلم» ويربيهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0507, وأحمد فی المسند »)٤١١ /٥(‏ وأخرجه البخاري 
في التاريخ الكبير (٥/٦۱۰)ء‏ والطبراني في الكبير (۹۱۳) وفي الأوسط 
(۱۳۷/۸)ء والبيهقي في المدخل إلى السنن الکبری (ص۲۲۹). 





شرح أصول الايمان 


ممه 1 


بصغار العلم قبل كباره» وليس كل ما عند المعلم يعطيه المتعلم» ليس 
كل ما عند الأستاذ أو الشيخ يعطيه ويلقيه؛ لأن المجال ليس مجال 
استعراض معلومات» ولا إعطاء كل ما عندك؛ لأن الطالب يريد ما ينفعهء 
فإذا أعطيته شيئًا لا ينفعه» فلم تربّه في الحقيقة. 

والله ك أثنى على طائفة من عباده بقوله تل : ما کان شر 
ا زی لله الكتب بَالثٹغ شی ثم ينل يكاب ها يبنا فى 
ين دفن أله ولک كوا ری يما کشم صلْمُونَ الككب وما كت 
درسو 40 [آل عمران: 74]» وجاء في أحد أوجه تفسيرها: أن 
الرباني في العلم هو الذي يعلّم الناس صغار العلم قبل كباره» 
ولا يعطيهم أغلوطات المسائل التي تجعلهم يصدون عن العلم 
ويبعدول عنه. 

وهذا الذي نهجه أئمة الإسلام وأهل الصلاح في العلم أنهم 
لا يعطون شيئًا صعبّاء وإنما يدرجون العلم شيئًا فشيئاء وفوائد ميسورة 
بأحسن عبارة؛ حتی يتلقفها المتعلم» ويستفيد منها. 


6 نت 


.)۳۲۱/١۱( انظر: تفسیر البغوي‎ )١( 

وقال الإمام البخاري كأ في صحيحه (۱/ ۱۹۲ فتح): «ويقال: الرباني الذي 
يربي الناس بصغار العلم قبل كباره». 

وقال ابن القيم کل في مفتاح دار السعادة :)55/١(‏ «فيه تنبيه لأهل العلم على 
تربية الأمة كما يربي الوالد ولدہ فيربُونهم بالتدريج والترقی من صغار العلم 
إلى كباره وتحميلهم منه ما يطيقون». 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱/ ۱۹۰۱): «والمراد بصغار العلم ما وضح 
من مسائله» ويكباره ما دق منها». 


کے 26 کروی 


CO‏ ۔ ٣۹۰۴٣‏ بج ييحت ون ۲۳۳ ای3 ہیس 


تب چ چ ر 95 7 ر 
طلب العلم اٹسبیل إلى الجنهِ 








ڪڪ يويد 
[طَلَبُ الْعِلم الشَبِيلٌ إلى الْحَنّدِ] 3 





۷ _ وعن كَثِيرٍ بن فَيْس قَالَ: نت جَالِسًا مَعَ أبي الدَرَدَاءِ 


في مسجد دِمَشْقَّ فَجَاءَهُ رَجْل فَقَالَ: يا أَبَا الدَرْدَاءِ إئي جِنْتّك مِن 
ب الول ديب بلقني الک حال عن رشو اه ل اة ما 
جِنْتُ لابق قَال: اي س سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «من سَلَكَ 
ريا ْلَب فيه مِلمّا سَلك الله به طَرِيقًا من طرق اجنو 
اميك لسغ أَحتَهَا رضًا لِطَاِبٍ اليم وَإِنَّ الام لَيَسْتَفْفِرٌ له من 


سے [- وس 


في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍ والح ليان في جوف الما ون مضل 
الْعَالِم عَلَى العَابدٍ د کفضل الْقَمَرِ لَه َيْلَةَ الجر عَلَى سائر الكَوّاكبٍ وإ وَإِنَ 
الْعُلَمَاءَ وَرَنَةُ کبیا 11 الأنبِيَاه ا م يوروا دِيئَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَمَا 


وَرَنُوا الْعِلْمَ فُمَنْ ٠‏ أخذه أَخَلَ ىحَظ وافر“. روه أَحْمَدُ وَالَدَارِمِيُ وَاَبُو 
)۱) ۱ 


حر ا 7 ل سے 


دَاوْدَ وَالتَرْمِذِىٌ وَابْنْ مَاجَهُ 


ھھ الخ مھ 


هذا الحديث حديث عظيمء وأبو الدرداء م ضقن جاء في وصفه أنه 
احكيم هلو الملَةہ''' وذلك لما جعل الله معه من الفطنة والحكمة فى 


(١(‏ سبق تخریجه (ص۳۰۹). 
68 انظر: أربعون حديثاء لابن عساکر (ص۸٦)›‏ وسير أعلام النبلاء «(Yo /٢(‏ 
وتذكرة الحفاظط ٢٤٢ /١(‏ ومعرفة القراء الكبار» للذهبي .)8٠١/5(‏ 


شرح أصول الايمان 





التربية وفي العلمء وكان يُقرئ الناس القرآن في الشام» وله في التربية 
أحوال كثيرة» وفي أقواله حكم كبير 

هذا الرجل الذي جاء من المدينة إلى الشام يطلب حديئًا واحدا 
قال: «جِنَتُكَ من مَبِيثة الرٌسُولِ پل ولم تأت به حاجة» لِم جاء؟ قال: 
«لِحَدِيث بَلَقَنِي أَنْكَ تُحَنَنُهُ ‏ وهذه همّة عظيمة أن يرحل المرء من المدينة 
في ذاك الوقت مع ضعف الرواحل› فيمشي لمدة شهرين على الراحلة؛ 
لأجل حديث سمع أن أبا الدرداء ويه يحدث بهء لا شك أن هذه الهمة 
همة دين» وليست همة التزين» أو همة رغبة في لفت وجوه الناس إليه 
أو رغبة فى الثناء؛ إنما همة دين» وخوف من الله ك ورغبة فيما 
ناله يهِ. فهذا يدلك على أن العلم إنما يكون بعلو الهمة» فكيف إذا 
كان العلم ميسورًا عندك وقريبًا منك ومع ذلك لا تسعى إليه؟ 

ولذلك أكثر الناس رعاعء أتباع كل ناعقء لا يهتمون بالعلم 
ولا يرفعون له وبه رأسّاء وهؤلاء مذمومون» بخلاف الذين يسعون إلى 
العلم» ويتعبون فيه» فإنهم حقيقون ما روى أبو الدرداء ويه عن 
رسول اللہ ہل : من سَلَكَ طَرِيقَا يَطْلّبُ فيه عِلَمًا سَلَكَ الله به طريقا من 
طرق الْجَنَةِء »> وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضْعٌ أَحْنْحَتَهَا رضا لِطَالِبٍ الْعِلْم..» الحديث. 
يعني: رضا ہما يصنع ؛ كما في الحدیث الآخر: سَلَمْ الْخَيْر بل يَسْتَعْفِرٌ له 
كل شي '''. وهذا من سعى فيه» فقد سعى في العلم» فكيف بمن 
بسعى كل يومء فكيف بمن يرحل فيه. . . . إلى آخره 

فهذا يبين مناسبة ذكر الإمام ك لهذا الحديث في آخر هذا الكتاب 
وأحاديث العلم؛ لان أصول الإيمان والعقيدة التي عقد الكتاب لها 


)1( أ خر جه الدارمي 9 ) وابن أبي شيية (80/ »)۲۸٤‏ والبيهقي في المدحل إلى 
السنن الکبری (ص۲۷۳۲) من حدیث ابن شا تا 


مر و چ کر ۰ 2 ے2 ۔ 
طلبّ العلم السشبيل إلى الجَنة 











تحتاج إلى تعب » وتحتاج إلى ممأرسة » وتحتاج إلى همة عالية» فلا 
تحقر نفسك» وتقول: هذا صعب ؛ والعلماء كثيرول» فقد يأتي يوم 
والحاجة تکون لك والناس ینظرون إليك› وهم في حاجة إلى تبليغ 
دین اللہ . 


وكان ابن عباس ويا يحرص على أن يجلس في مجالس 
الصحابة ور يأخذ العلمء > فقال لرجل من الأنصار: سن نال 
أَصْحَابَ النبي يل فَِنَهُمْ الوم كَثِيرٌ فقال: : واعجبًا لك يا بن عَباس! 
رى الناس يَحْنَاجُونَ إِلْيْكَ وفي الناس من أَصْحَابٍ النبي لٹ من 
تَوَى؟2©00»: فترك ذاك صحبة ابن عباس چنا في العلم» واستمر ابن 
عباس زاء فما هي إلا سنوات قلیلة؛ عشرون أو ثلاثون سنةء حتى 
احتاج الناس إلى ابن عباس ا أعظم من حاجتهم إلى بعض كبار 
الصحابة نل ؛ لكثرة ما تلقف من العلم. فلا تسى بالعلم ظٛاء فإنك 
لا تدري من يحتاج إليه» فقد تذهب إلى بلد كلها جهل؛ > ليس فيه من 
يعرف العلم والله َك يقدر ما يشاءء وقدر الله يجري في عبادہ فإذا لم 
يكن مع المرء علم راسخ أخذه في وقت الشعةء وأگد على نفسه؛ فإنه 
لن ينفع الناس» قد يأثم في بعض الحالات؛ إذا كانت كل الأسباب 
متيسرة لهء فإن كان عنده فهم ورغبة واستعداد» ولكن يؤثر الدنيا على 
العلم وتبليغ دين الله ق؛ فلا شك أنه قد يأئم في بعض الحالات إذا 
تعن عليه . 


وفى هذه الأمة ليس ثم نبي بعد محمد كَل أما بنو إسرائيل فكان 
النبى يأتى بعده نبى» وكان فيهم علماء؛ أما فى هذه الأمة فالعلماء هم 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (۹۷۹/۲)ء والدارمي (۵۷۰)؛ 
والطبرانی فى الكبير )1*04( والحاكم في المستدرك (۳/ 114( وذكره 
الذهبي فی السیر (۳/ .)۳٣٤‏ 
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ورثة الأنبياء؛ لهذا استحضر الفضلء واستغفار الملائكة» ورضا 
الملائكة» ووضعها لأجنحتها ؛ ٠‏ واستحضر قوله كَكِ: «مَنْ سَلَك طرِبفًا 
يتمس فيه ع عِلمَا سهل الله له طريقًا إ إلى الحَنّةا وقوله: دإِن العْلَمَاءَ وَرَتَة 
الَْْبيَاءِ , واستحضر وفت الحاجة. 

وفي الأمة الآن يزيد عدد المسلمين عن ألف مليون مسلمء كم 
عدد طلاب العلم؟ طلاب العلم بحق قلة نوادر» هل هؤلاء سيكفون 
الأمة؟ لا یکفونء لو ندرّس ملايين» ويتخرج ملایین من العلماء أيضًا 
ما يكفون الأمةع كيف يكفيهم هؤلاء فی بلد وهؤلاء في بلدء والبلدان 
الآن مدن وقری تعد بمئات الآلاف في الأرض» فمع توسع الناس 
طلاب العلم يقلُون. لا تنظر إلى الرياض مثلاء وتنظر إلى حلق بعض 
المشایخ؛ وتقول: كثيرون. أو تنظر إلى طلاب الجامعةء وفي الواقع 
الآن أصبح العلم أندر من النادں صحيح أن القراء کٹیرونء لکن طالب 
العلم الراسخ څ الذي أخذ العلم 2 ویصلح أن يبلغ دين الله وبل , 
ويُعلّم الناس بمعاني الكتاب وَالسْنَ هؤلاء قل 

لهذا التعب وعلو الهمة هما الطريق مع سؤال الله كك التوفيق 
والإعانة» ولا تحقرن نفسك. قال پل : ١لا‏ تَحْقَرَنَ مِنَ الْمَعْدُوففِ شاي“ 
أي: علم تأخذه؛ لکن المهم خذه بوضوحء لا تأخذ العلم مشوشاء 
لست ملومًا ألا تعلمء كل واحد يعلم أشياء» ولا يعلم أشياء» حتى 
العلماء الكبارء المهم أن تأخذ العلم بيقين» بعض الطلاب عندهم 
معلومات كثيرة» لكنها مشوشةء فإذا تكلم فيه» صار مشوشّاء ولا يعرف 
الضوابط : هل هذا واجب؟ هل مستحب؟ ما دليله؟ وما وجه استدلال؟ 
التعريف؟ حد الشيء؟ ليس عنده ضوابط» تجده يدخل هذه فى هذه» وقد 
يؤول الأمر إلى أن يحكم بالأحكام مخالفة لما أجمع عليه أهل العلمى 





)1( سبق تخریجه (ص٢٦۲۷).‏ 


2 مر چ چ لے اس ر 





أو مخالفة لما دلّ عليه الدليل. ولهذا الذي ينبغي ويتأكد عليك أن يكون 
العلم أهم شيء عندك» والعلم واسع» فخذ منه ما ینفعء خاصة التوحيد 
والعقيدة؛ لأن فيها صلاح الباطن وصلاح العمل» ثم معرفة السّنّة في 
العبادات» وما يحتاج الناس إليه» تعلمهم السّنّةَ فيما يحتاجون إليه في 
أمر عباداتهم ومعاملاتهم» هذا في البداية يكفي» ومع الزمن تتوسع شيئًا 
فشيئًا حتى تأخذ من العلم ما كتب الله بك لك. 

وهنا مسألة مهمة: وهي : كيف يأخذ طالب العلم تصوير المسائل؟ 

الجواب: يأخذها بالتلقي» وتصوير المسائل أهم من الحكم 
والدليل ووجه الاستدلال والتفصيل والخلاف» فإذا عرفت صورة المسألة 
أولاء فما بعدها يتنزل على الصورة» يأتيك التعريف» فينزل على 
الصورة» والدليل على الصورةء ووجه الاستدلال على الصورة» والحكم 
على الصورة. . . وهكذا. 

فطالب العلم تأتيه مسائل يلزمه تصورها؛ حتى يفهمهاء مثل : 

هل سدل الشعر مكروه؟ ما معنى سدل الشعر؟ هل اشتمال الصماء 
منهي عنه؟ ما معنی اشتمال الصماء؟ الإقعاءء ما هو الإقعاء المحرم أو 
المنهى عنه؟ وما هو الاقعاء المسئون؟ الاستحاضة ما هى صورة 
الاستحاضة؟ وما هي صورة الدم الفاسد؟ الإسباغ واجب أو سُنٌَة؟ 
ما معنى الإسياغ؟ 

وفى العقيدة مثلا: مسألة علو الله ك ما معنى علو الذات» وعلو 
الصفات؟ء والاستواء على العرش والفرق بينه وبين العلو؟ء هذه الصور 
التى تحدد المعانى» بعد ذلك إذا جاءك الدلیل يأتى الدلیل على صورة 
صحیحةء مثل : الذي بنى بنیانا على أساس صحيح : وبدأ يعلو به 
فيكون البناء صحبخا . 

٠‏ أما إذا صارت الصور مشوهة» وأيضًا الأدلة مشوشة» فالاستدلال 
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لیس بواضح؛ فيستدل بالشيء في شير ما نهذا , ينبني العلم عندہ 


تيمية يله : نما يف الس ے يضف لکل نطف تی وبل : نَحْوِي 


سر 


و25 و 


وَنِضْفا طبيب » هذا بد الأَدْيَانَ وَهَذَا بفید الْبْلْدَانٌ وَهَذَا يفسد اسان 
وَهَذَا يِه ال ِدَانَ» لا سِيّمَا ةا اض هَذَا فِي مَسْالو لَمْ يِف يَسبقه إليْھَا 
قاع ول َه ها تفل عن ڪب ولا هي شي بن مسال افرع ب 

الْعُلَمَاءِ بی 1 

فطالب العلم يجب عليه التثبت من المسائل التي يتلقاها ويقرؤهاء 
خاصة إذا كانت غير واضحة؛ لأن العالم أو المعلم لا يعطيك كل العلم 
الذي عنده» فكل واحد يأخذ بقدر وكم من طالب توسع في العلم حتى 
صار أعظم من شيخه؟ مثل الذي يُعلم الخطء يُعلم الطالب كيف يكتب 
الحروف» ثم ما يلبث الطالب أن يكون خطه أحسن من الذي علمه. 
لهذا يجب أن يكون تصور العلم واضحًاء وذلك أهم من كثرة 
المعلومات» وذلك بأن يصاغ ذهن الطالب» وليس شرطًا أن يعطي 
المعلم الطالب كما كبيرًا من المعلومات» فقد يعطيه كتاب فتاوى ابن 
تيمية ليحفظه ويسرده سرڈاء ولكن ليست هذه مهمة المعلم» بل مهمته: 
أن يصوغ ذهن الطالب في العلمء فكيف يصوغ ذهن الطالب؟ 

أولا : يصوغه في الأناة و في العلمء فمن أهم ما توصون به من 
بعدكم الأناة ة في العلم؛ لأنه من لم يكن متأنيًا بالعلم. تشنّتت عندہ 
الصورء وكثر غلطه؛ لكن التأني والرفق مع حسن التصور وحسن 
الاستدلال وحسن الأداء. 


الأمر الثاني : الاهتمام بالتحرّي: التحرّي فی اللفظ» والتحري فى 


( انظر: الفتوى الحمویة ضمن مجموع الفتاوى (٥/۱۱۸)ء‏ والرد على البكري 
(۷۳۰/۲). 





سر سے ر 2 ۶ 
طَلَبٌ العِلم السّبيل إلى الْجَنَةَ 


المعنى» فتنقل لمن تُعَلّم التحري في الألفاظء وكيف يؤدي العلم» وكيف 
يعبر عنه؛ لأن هذا العلم هو تبليغ رسالة محمد كله فلا بد أن تبلغ بلغة 
العلم ولغة الدين» ليس بأي لغة» فهذا ليس ميدان ثقافة ولا ميدان 
مواعظ» بل هذا علم» والعلم غير الموعظةء الموعظة الأمر فيها واسعء 
لکن العلم يجب أن يؤدى بطريقة أهلهء فإذا علم كيف يبلغ العلم» فإن 
هذا يجعل الطالب يفهم كيف يتعامل مع كتب العلماء. وكتب العلماء 
صيغت بعلمء فكيف يفهم الدين إلا بالرجوع إلى كتب العلماء؟ وكيف 
يفهم الدين إذا لم يتعود على سماع لغة أهل العلم؟! 

أيضًا في تعامله مع كتب العلماء لا بد أن يصير عندہ دراية 
وحساسية لمقصود العالمء فهذا العالم كلمته لها دلالةء والكلمة الثانية 
لها دلالة» وهكذا. 

الأمر الثالث: أن يعلم الطالب كيف يتعامل مع شيخه» وكيف 
يتعامل مع المجتمع» وكيف يتعامل مع الكتاب» هذه لا يمكن أن يقرأها 
فى کتاب؛ هذا هدي وطريقة لا بد أن ينقلها العلماء من وقت السلف 
إلى زمانناء فهذه تؤخذ بالتلقي» نعم موجودة كتب في الآداب» لكنها 
تنقل بالسمت» لکن تبقى سمة أهل العلم وسمة الرصانة والسّنّة والتؤدة 
والحكمة إلى آخره. 

الأمر الرابع: ألا يعطي المعلم الطالب العلم كله دفعة واحدة» 
فليس كل علم يجاب عنه» ولا يفتح الباب أمامه» ومن الخطأ أن يكون 
الطالب متجرئًا على المعلمء فإذا وجدت الهيبة» استفاد أكثر. وانظر إلى 
من تخالطه في البيت فكلما كثرت المخالطة کثر الكلام الذي لا وزن له. 
ولذلك درج العلماء أنهم لا يخالطون الخلطة المعتادة عند الناس» وهذا 
خلاف العزلة أو التكبر؛ هذه كلها معان مذمومة» لکن كلما كان المعلم 
أهيب في قلوب من يأخذ عنه» كلما كان انتفاعهم أكثرء أما إذا صاروا 
دارجين عليهء وصار دائمًا معهم»› صار كلامه لم يعد یسمع؛ هذا من 
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جهة التعلیم؛ أما من جهة الدعوة والإصلاح والتربية» فذلك له باب 
آخر. 

فالمعلم ينقل العلم» وينقل معه أشياء. أما القراءة في الکتب؛ 
فتكون إذا صار الطالب مستقيم العودء صحيح البنيان» فعندها يتوسع في 
القراءة» والطالب قد يكون أكثر حفظا من شيخه» هذا ليس غريبًا 
۔ والحمد لله -» ويكون أكثر بحثاء فقد يجيء المعلم بجواب مختصرء 
ويكون الطالب عنده جواب صفحات من حفظه ومطالعاته. لكن المهم 
أن يتعامل مع العلم على طريقة صحيحة» إذا صار المعلم نقل للمتعلم 
هذا الأصل: أن يتعامل مع هذا العلم تصورًا واستدلالا وأدبًا بطريقة 
صحيحة هذا كفاية؛ المعلومات تزيد وتنقص . هذا من الفوائدذ بعضهم 
يعطي فوائد قليلة» وبعضهم يعطي فوائد أكثرء وليس الغرض من التعليم 
ثرة المعلومات والفوائد» لکن الغرض أن يكون البنيان صحيحًا. ومن 
العلم ما لم تسمعه من شيخ أو من معلمء إنما قرأته» فإذا أشكل شيء 
تقف فيه» وتسأل عنه» لا تتصور شيئًا مشكلاء لا تدري ما وجهه. 
وتقول: هذه فائدة» وتعرف أنها مخالفة للذي أخذتهء ومخالفة لأصول 
العلم» ومخالفة للمعلومات المجمع عليها والمتفق عليهاء ثم تحفظها 
وتشوش معلوماتك» بل تسأل ما وجه هذم؟ 

قال ابن حجر في موضع: «قد كان في نفسي من هذه المسألة 
إشكال ثلاثين سنة». ثلاثون سنة وهي مشكلة عليه» وليس عيبًا أن تبقى 
مشکلة؛ أو أن يبقى على الإنسان شيء مشكل ما يعرف وجهه. المهم 
التمسك بالأصول والقواعد» فأنت لست مخاطبًا أن تخوض كل لجة 
وتخرج منهاء ليس کل أحد يخوض کل لجة ويخرج منهاء فبعض الائمة 
الكبار ممن لهم قدم راسخة في الإسلام ما سلموا من ذلك» وقد تخوض 
في لجة» وتخرج غير سالم. فإذا صار في المسألة مشكلة تسأل: ما 
وجهتها؟ وتأخذ العلم برفق شيئًا فشيئًا؛ حتى تکتمل المعلومات بدقة. 


7 رر ھ ےہ ر 
طَلَبٌ الْعِلْمِ السّبيل إلى الْجَنَهٍ 





مسألة أخرى: وهي: هل طالب العلم يطلب أكثر من فن؟ 

الجواب: طالب العلم إذا كان فيه همة قوية لا بأس أن يطلب أكثر 
من فن» فيركز أولا على الأهم» وهو: التوحيد بدلائله» والفقه بدلائله» 
يعلم التوحيد» والحلال والحرامء والعبادات والمعاملات؛ هذا هو 
النجاة. 

أما بالنسبة للتدرج من المسائل السهلة إلى الصعبة» فالمتون هي 
التي تدرجك من الأصغر للأكبر ومن الأسهل للأوسع؛ لان السهولة قد 
تكون من جهة الاختصارء يسهل لك أن تكمل العلم وتتلقاه» وتكون 
السهولة من جهة أن المسائل ما فيها إشكال» المسائل تصورها سهل 
وقريب» فتنتقل في العقيدة من المتن السهل إلى الأقوى منه قليلًا . 


۹ با 


ہے 
ہے دجن کروی 


E FER. GOFF‏ يحيحت ونه 
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_- حزججج تح خ8 
[الحِكمَةُ صَالَهُ الْمُوْمِنِ] ے 





رہ f‏ © سي و ر © بير اس و 
١6‏ وَعَنْ أبى هِرَيْرَة طب مَرْفوعًا: «الكَلِمّة الحكمّة ضالة 
٥‏ ج رو # ۔ رص ور لاك ۔ ۔۔ ہے سم 7 
المؤمنء فحَیْث وجدها فهو احق بها). روه التَرْمِذِیٌ وقال: غريبٌ». 
اکى 
وَابْنَ مَاجَه 


پھر 

هذا الحديث حسن ) وقوله: «رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقَال: غُرِيبٌ») من فهم 
العلماء أن غالب ما قال الترمذي: «غريب» يعنى به: أنه ضعيف؛ لأن 
الغرابة عنده تعنى الضعف» وليست الغرابة عند المتأخرين ‏ أهل 
الاصطلاح ۾ التي هي وصف للسند فقد یکون الرجال ثقات ؛ كحديث 
عمر بن الخطاب م طبه المعروف : (إنما الأَعْمَال بالتیاتِ؛'' 5 فإنه غریب ؛ 
لم يأت إلا عن راو واحد فی الطبقة الأولی والثانية والثالثة إلى آخرہ 
أنه إذا قال: «غريب»» فإنه يعنى به: أنه ضعيف فى الغالب» لکن هذا 

قوله: «الكَلِمَةٌ الحِكْمَهُ ضَالةٌ المُؤمِنِء فَحيث وَجَدَهَا فَهُوَ احق بها» 
معنى ذلك: أن «الحِكمَةٌ» التى هى الكلمة الصواب؛ أو الرأي الصواب 


.)5159( أخرجه الترمذي (۸۷٦۲)ء وابن ماجه‎ )١( 
قال أبو عيسى : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإبراهيم بن‎ 
.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري في فاتحة كتابه الصحيح (ح١)ء ومسلم‎ )٢( 


۰ 5ے ا 4 2 را 
الحكهة ضالة المؤمن 





فهي ضالة المؤمن؛ لان المؤمن يسعى للحق» ويتحرى الصواب من 
الأقوال والأفعال» ولهذا أثنى الله بك على من أوتي الحكمة» فقال كك : 
ومن مُوْتَ الْحِحْعَاً همد وق حَرا وا [البقرة: ۹٦٦]ء‏ وقال يل : 

وول فصل الله عَلَيِكَ ورحمتك» [النساء: 117]. 

والحكمة: السَّنّة من الأقوال والأفعال» وهي الأقوال الصائبة في 
الحق» والأفعال الصائبة في الحق. فالمؤمن من صفاته ‏ وطالب العلم 
بالخصوص ۔ أنه يتحرَّى الحكمة فی الأقوال والأعمال» لا يتصرف 
بمحض رأيه» بل ينظر في الحکمة؛ والحكمة أعلاها: ما جد في سنَة 
النبي بيا وفي هدي الصحابة ون في أفعالهم وكلامهم» وكذلك في 
هدي وأفعال وكلام أئمة الإسلام» هذه هي الحكمة؛ لان الحكمة 
مكتسبة؛ تكتسبها مما عملت من الكلام والأفعال. 

لهذا الحكمة عرفت بتعریفات : 

منها: أنها وضع الشيء في موضعه اللائق به. 

ومنها: وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات 
المحمودة منها. 

وهذا التعريف الثانى هو الأولى والأظهر؛ للتفريق ما بين الحكمة 
والعدل؛ لأن العدل هو: وضع الشيء في موضعه» يقابله الظلم الذي 
هو : وضع الشيء في غير موضعه. ) ۱ 

والحكمة: عدل وزيادة؛ لأن کل حكيم عادل» وکل حكمة عدل 
في التصرّف» وضع الشيء في موضعه» لکن تختلف الحكمة عن العدل 
بأن الحكمة ينظر فيها في الأقوال والأفعال إلى الغاية المحمودة منهاء 
فقد يضع المرءٌ الشية في موضعه ويكون عادلاء لکن لا يكون حكيمًا 
في موافقة الأمر للغاية المحمودة» في أن يكون فعله وقوله في ازدياد 
المصالح وتقليل المفاسد. 


شرح أصول الايمان 





الحكمة لها أوجهء ولها أسياس» ريما ما يكون مناسبًا بيان ذلك 
الآن» وقد ذكر ذلك ابن القیٔم ك في «مدارج السالکین؛'''. 


للا DER‏ نا 


.(EA* انظر: مدارج السالکین (۷۸/۲ ۔‎ )١( 


-۔ 


نے سے کے 


مَنْ هُوَ الْمَقِيهُ؟ 









0 
2 


کے [َمَنْ هُوَ الققيه؟] 





۹۔ وعَنْ عَلَِ بن أبى طالب قال: إِنَّ القَقِيهَ حَق الفَقِيهِ مَنْ 
لم يَقَنطٍِ الناسَ مِن رَحمَة اللو ولم يرخص لهم في مَعَاصِي اش ولم 
يُؤمَنْهْمْ مِنْ عذاب الله ولم يدع اران رَعْبَةَ عَنْهُ | ا می سے 
لا خَيْرَ في عِبَادةٍ لا عم فيهاء ولا علم لا فَهُمَ فيد ولا قرا و لا دير 


فيم . 

۰- وَعَن الْحَسَن و قال : قال رَسُول الله يكل: «مَنْ جَاءَهُ 
المَوْتُ وَهُوَ يَطْلْتْ اليلم لِيْحْيِنَ به الاسّلامَء فبيته وَبَيْنَ النْبِيِينَ دَرَجَةٌ 
وَاحِدَةَ في الجَنْةًا . رَوَاهُمَا تارك . 


4 


الفقيه فى الکتاب والعُنَة يُعنى به: من أدرك معانی القرآن والستةء 
فأعلم الناس هو الأفقه فيهمء ولهذا قال : «يَوم القَوْمَ أَفْرَوْمْمْ 
لكتاب اش يعنى بالأقرأ هنا: الأفقه؛ لأنه كان غرف السلف. ومنه 


رن سے ٹر سے رصم کر 


قوله كك: فلولا نر ھن کی فرقة مهم طابقة فقوا في الین 


)١(‏ أخرجه الدارمی (۲۹۷)ء وأبو خثيمة في كتاب العلم (ص۳۳)ء وأبو نعيم في 
الحلية (۷۷/۱)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق (57/ .)015٠‏ 

(۲) أخرجه الدارمي (٣٥۳)ء‏ وهو ضعيف لإرسال الحسن البصري؛ ولأن فيه 
نصر بن القاسم» وهو مجهول. 

(۳) سبق تخريجه (ص۲۹۳). 


شرح أصول الايمان 





[التوبة: 117]» فالفقه في الدين هو: العلم بحدود ما أنزل الله على 
رسوله گلا وهو الفهم» ولا خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا خير في 
قراءة لا فقه فيهاء فلا يُفهم معنى الآية ولا الحديث» ولا يفهم معاني 
الأحكامء فمن لا يدرك هذاء لا خير فيما يعمله؛ أي: أن خيره قليل. 

قال: «إِنَّ القَقِيهَ حَقّ الفقيه» يعني: الفقيه المتحقق بالفقه: 
الموصوف بالعلم بما أنزل الله ك في كتابه وعلى سُنَّةَ نبيه كَل هو من 
اتصف بهذه الصفات : 

« أنه لا يقنط الناس من رحمة الله. 

٭ ولم يرخص لهم في معصیة الله. 

٭ ولم يؤمُنهم من عذاب الله . 

وهذه لا شك أنها صفة لأهل العلم» أما من قصّر علمه؛ فتجده في 
الوعظ والارشادء أو تجده فى درسه يغلب عليه جانب من هذه الجوانب» 
إما أنه يغلب عليه جانب الرجاءء» فیفتح للناس باب الرجاء» حتى يجرّئهم 
على المعاصي› أو أنه يشدد عليهم. أو أنه يصف لهم العقوبة والعذاب 
وصفة النارء حتى يقنطهم من رحمة الله كك ويظنون أنهم قد هلكوا . 

والفقيه حق الفقيه هو من يعامل الناس بطريقة الكتاب والسَنّة 
فيعطيهم الرجاءء ولكن أيضًا يخوّفهم من العذاب» فلا يؤمُن ولا يقئط؛ 
لأنه لا يقتط من رحمة ربه إلا الضالونء ولا يأمن مكر الله إلا 
الخاسرون. وهذا هو الذي ينبغي عليك أن تعتني به» سواء في العلم» أو 
الدعوة والإرشاد» فيجب أن تغرس في قلوب الئاس الفرح بالطاعات› 
والخوف من المعصية» تفتح لهم باب الرجاء وعدم التقنيط من الذنوب› 
وأيضًا تخوفهم من أثر المعصية والذنب» وهذا يوافق طريقة أهل السنَة 
والجماعةء ووسطية ما قالوا به في باب الخوف والرجاء. 


زا AE‏ لا 
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جر انوس ھی 
ھکس نیت رومس 


CON‏ .1 هم | جع مہہ ہت بت ۲۲۳۳٣۳‏ اہی ری 






ےڑپ Hee Hew He‏ ہے ہو 


تخب © 6 
٠‏ - بَِابُ قَيْض العلم 





۲ 2 وعَن ن أببي الدَرْدَاءٍ قَالَ: كنا 3 رَسُولِ الله ء ا فحص 
ِبَصّرِهِ إلى السَّمَاءِ م قال : «هَذًَا أَوَانْ يُخْتَلسنُْ يختَلسنُ اليلم مِن الاس حتی 
لا تقد دروا منه ۾ على شئْء) . روا التَرمذِ بز 


[التُحُذِيرٌ مِنْ قِرَاءَةِ القرْآن دُوَن الْعَمَلِ به] 


۲ -_ وِمَنْ زياد بْن لبيدٍ ذه قَال: دکر الي يله شَيْنًا فَقَالَ : 
«ذَّاكَ عند أوَان داب ب اليلم»ء قُلتُ: پا رَسُول الله وَکَیْف يَذْمَبُ اليد 
وَتَحْنْ تَفْرَاً القُرْآنَ وَنْفْرنَهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئهُ أَبْنَاوْنَا أ 
القِيَامَة؟ قال: «تكلتك أمَّك يا زياد إِنْ ؛ كنت لارا مِنْ فكي جل 
المي لِم َه اليَهُودُ وَالنّصَارَى يَفْرَأونَ التَّوْرَاةَ وَالانجيل 


لا يَعْمَا ۴ بء مما ذ هِمَا .رو أيه وَائْنُ م م ج . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ والدارمي (۲۸۸)ء والطبراني فی مسند الشاميين 
(۱۷/۳)ء والحاكم في المستدرك (۱۷۹/۱)ء والبيهقي في المدخل إلى 
السنن الكبرى (ص٤٥٥).‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۸١٤٥٥)ء‏ وأحمد فی المسند /٤(‏ ١٦٦۱ء‏ ۲۱۸)ء وابن أبى 
شيبة في مصنفه (٦/٤٥۱)ء‏ وأبو خثيمة في كتاب العلم (ص١٥۱)ء‏ والطيالسي 
في مسندہ (ص١٦۱)ء‏ والطبراني في الكبير »20574١(‏ والحاكم في المستدرك 
(۱/ ۱۸۰). 





شرح أصول الايمان 





الأحاديث في قبض العلم وذهابه في آخر الزمان كثيرة» منها في 
الصحيحين أحاديث عدة؛ كقوله يلةِ: (إِنَّ الله لا يَقَبِضُ الِلمَ انر اعا 
َمَرِعَهُ مِنْ صدور العَلماء وَلكِنْ يفيض العلمَ بِمَوْتِ العْلمَاءِ حَتّى إِذَا لم 

: بت عَالِمًا انَخَدَ الاس رُؤُوسًا جُهَالا سلوا فاقوا بعر لم فَضَلُوا 

ُو ب“ > وذهاب العلم من أشراط الساعة الصغرى» حيث یِقُل العلم 
ويرفع» ويكثر الجهل ويفشو. 

وكثرة القراءة الموجودة في هذا الزمان لا تدل على ازدياد العلم؛ 
لان الناس يقرؤؤن» ولكنهم لا يعلمون إلا القليل؛ لهذا إذا نظرت الآن 
في عدد الأمة وعدد الناس» كم منهم يطلب العلم؟ وكم منهم من يعلم؟ 

الجواب: نادر جدّاء فإذا ذكرت ألقًَا أو ألفين أو ثلاثة آلاف» إذا 
كانوا يوجدون في ألف مليون أو نحو ذلك» فلا شك أن هذا نادر جدّاء 
وأيضًا هم متفاوتون في العلم» وفي إدراكه وتحصیله. 

وهذا الحديث مما ينبغي لك أن تستحضرہ دائمًا في التخويف» تخاف 
أن تدرك الزمن الذي يُنزع فيه العلم» وينتشر فيه الجهل ويظهرء لماذا؟ 
الجواب: لآن هذا يدل على فساد الزمان» فقد يدرك المرء هذه البلية» 
ويكون حينها جاهلاء فيتخذ رئيسًا ويُسأل» فيفتي بغير علم» وهو يظن من 
نفسه أنه عالمء لكنه أفتى بغير علمء فصل وأضل» وهذه ظهرت بوادرها الآن 
فيما ينشر ويقرأ في الكتب أو الصحف» ويراه البعض في القنوات» أو 
يسمعونه في الإذاعات» أسئلة كثيرة وأجوبة بغير علم» أجوبة من جهة 
الاستحسان والرأي أو الضعف أمام ما يجري في العصر» ونحو ذلك مما هو 
من سبيل ضعف العلم» وعدم رعاية الدليل من القرآن وسنة النبي العدنان لا . 


العاص وا . 





0-7 باب فض العم‎ - ٠١ 

فهذه الأحاديث التي فيها رفع العلم في آخر الزمان» وقلة العلم 
وكثرة الجهل تخوفك› وإذا خفت أدلجت» قال طلْة:ْ «من خاف دلج 
ومن َذلَج بلع الْمَنزِلَ ألا إن سِلعَة الله عَاليَةٌ ألا إن سِلْعَةً الله الحَنّة») 
فإذا خفت أدركت أن المسألة صعبة» وأن مسؤولیة الأمة ومسؤولية بقاء 
ميراث النبي ية إنما هي علي وعليك» وعلى الثاني والثالث ممن 
أدركواء فلا بد أن نبذل أنفسنا في العلم» وطلب العلم جهاد» وأيضًا 
نشر العلم جهادء وقد مكث النبي ية ثلاثة عشر عامًا يجاهد بالعلم» 
ويجاهد بالقرآنء انا ضع الْكفينَ مَحَهِدْمم بي چھانا كيرا ©4 
[الفرقان: ٥٤٥]ء‏ لذلك جهاد العلم هو أعظم من جهاد السنان» ولهذا يقول 
المحققون من أهل العلم": إن طلب العلم والتفرغ له والعناية به حفظا 
ودرسًا أفضل النوافل» حتى إنه أفضل من جهاد التطوعء لماذا؟ لان 
النفع عام» وجهاد التطوع قد يكون خاصًا > لكن العلم فيمن أخذه بحزم 
وجد» فان نفعه عام له ولمن حوله وللناس؛ ويبقى على مدى سنين طويلة 
ما أحياه الله ويك . 


فالمجاهدة بالعلم من أعظم الجھاد بل هي سبب لكل خیر؛ لکن 
هذا لا يعني أن المرء ء يتصدّر قبل أوانه. أو يذكر ما لا يعلمء أو يقول 
أشياء بالظن» أو يتجرأ على ما ليس لهء وبالتجربة» والذي وجدناه 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)550٠(‏ وعبد بن حميد في مسنده (ص٤٤٢٦)ء‏ والحاكم في 
المستدرك /٤(‏ ٤٤٣۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (١/؟017)‏ من حديث أبي 
هريرة ضيه . 

)۲( أخرج البيهقي في المدخل ای السنن الکبری (۱/ )٠٣٣‏ بسندہ عن مطرف بن 
عبدا لله ابن الشخير قال : حط ِن عم اح إِيّ منْ خظ من بات .. قال : 
وقال قتادة: قال ابن عباس : داك الہ لم عض عض لیلة حب إلىّ من ! إِخْيَائها" . 
وفي الزهدء للإمام أحمد بن حنبل (e ٠ /١(‏ کان مطرف يقول: «قضل للم 
أَحَبٍ إِلَى الله مِنْ فضل العبادة» وَخَیْر د دینک لْوَرَع . 


شرح أصول الايمان 











أن الله كك يبارك للعبد إذا علم ونشر ما علِم بيقين» والذي لا تعلمه أو 
أنت شاك فيه أو لم تُحسن فهمه اتركه. ولا يلزمك أن تُعلّمء أو تنشر في 
كلمة أو محاضرة أو فى خطبة شيئًا لا تعلمهء أو مشتبهًا عليك اتركه أص 
حتى تتحقق منه مائة بالمائة والناس الآن يحتاجون إلى اليقينيات» 
يحتاجون إلى ما يعلمه طلاب العلم بوضوح؛ فقد نسوا أكثر العلم من 
أمور الدين العظام في التوحيد» وفي تعظيم القرآن والسَّنَّةء والإتيان 
بالعبادات» وطاعة النبي يي ونحو ذلك من الأمور التي هي أصول الدين. 

فالواجب على طلبة العلم جميعًا الجد في طلب العلم» فلا يسبقنهم 
الزمان وفترة الشباب ‏ وهي فترة العلم والتعلم ٠‏ فإذا ذهبت» ودخل 
طالب العلم في الثلاثينات؛ صارت المسألة وسطاء. تبدأ تبني على ما 
مضى» ويصير تحصيلك بحسب ما مضىء فإذا صار ما مضى مركُرًا وقويًا 
وبناؤه جیڈا؛ يكون تحصيلك تعطفه على ما سبق» تبني بنيانًا جيدًا - بإذن الله 
وتوفيقه -؛ أما إذا كان الأول مهزورًاء فستظل في الثلاثینات وما بعدھا 
مهزوز؛ لان ما بني على ضعيف سيكون ضعيمًا . ولا وسيلة لتثبيت العلم 
مثل التقوى والإنابة إلى الله كق قال 8ك : وين جَهَدُوأ فيتا لبد 
سبلن [العنكبوت: 0115 وقال أيضًا: جولو أن کنبنا عَلَمَ أن اَفَتلوا 
شك أو حرأ ین وترم کا تعلو إلا کیل تی وکو اٹہ ککایا ما بوط 
بف کان حا 2 وأَشْد تيت لاک (النساء: 3]» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كأَنْ: امن فعل ما يوعظ به؛ ثبّت الله العلم في صدره». 

وكان كله ربما استغلقت عليه المسألة من مسائل العلمء يقول: 
افأسجد لله كك وأتضرع وأبكي وأعفر وجهي بالتراب حتى يُفتح لي)”". 

وهذا لأجل الذل؛ لأنه ما يستغلق القلب إلا لشيء عليه؛ لأنّ هذا 
نور الله تل فكيف لا يدخل القلب» وكيف لا يفهم؟ 


.)٦٢/١( انظر: مجموع الفتاوى (11/ 0.0515 (؟) انظر: العقود الدرية‎ )١( 


٠‏ يَابٌ قَبْضٍ الْعِلم 





لا بد أن هناك شيئًا ماء قد يكون من عدم استعدادات فطرية» أو 
من عدم الذكاء وعدم الفھم؛ هذا أمر آخرء لكنه إذا كان لدى المرء 
استعدادات فكيف؟ وهذا تجده أنت في نفسك» فتلحظ أحياتًا أنك يأتيك 
انشراح وقوة» فتفهم المسألة بسرعةء وأحيانا تكون المسألة واضحة 
فتقول: كيف جاءت هذه؟ حتى تقرأ الكلام الواضح» فتجد أن على 
القلب حاجرًا يمنع من فهمهء لکن بتقوی الله كق يعظم الله الأجر للعبد 
وييسر له سبل الفهم. وبالمناسبة هناك من يكثر الاستدلال على هذه 
المسألة بقول الله ڪڻ: «وَاتّفُوا ال يلڪم آنه واه بل کي 
علي [البقرة: »]۲۸١‏ والاستدلال بالآية على أن من اتقى الله كل 
يعلمه الله لیس صحيحًاء بل هو غلط من جهة اللغة العربية» وكذلك من 
جهة حسن القراءة. 

أما من جهة حسن القراءة» فإن الوقف الحسن على لفظ الجلالة 
تقرأ بعد ذكر أحكام البيوع والإشهاد إلى آخره في الدّين» تقول: 
وَآتّفُوأ ال ہ؛ بعد أن بیّن الله ك هذه الأحكام وعلّمها الناسء قال: 
اکم اله واه يڪل قزر عَلِيمٌ). 

أما من جهة العربية: فوَتَتُو الہ أمر؛ وإذا کان الأمر له 
جواب؛ فإنه يكون مجزومًاء لو كانت وويم خبر وأثر للتقوى 
ونتيجة للتقوی؛ لكانت مجزومة وبلا (الواو)» فتكون: واتقوا الله 
يعلمكم الله. هذا مقتضى النحو والعربية» وهذا كثير في القرآن» مثل قوله 
في سورة نوح: أن أَعَبَدُوأ اللہ نوه وَأَطبعون © يَقغر لک [نوح: ٣‏ 
٤ء‏ ظوَائّفُهُ وَأَطيِعُون» هذه أمر والنتيجة 8يَثْفِرَ» إذا المغفرة جُزمت؛ 
لأنها مرتبة على الأمرء وهذا يسمى جواب الأمر في النحوء وجواب 
الأمر يكون مجزومًا؛ لأنه في مقام جواب الشرط»ء مثل: من يتق يغفر 
له. هنا قال: #واتفُواأ ان یہ [البقرة: 2]187 ثم استأنف؛ لأن (الواو) 
استئنافية وڪم 2 واه پڪ شیع علي مهه [البقرة: ۲۸۲]ء الفعل 
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مرفوع بعدها. بعض أهل العلم حاول أن يخرج هذا على أن تكون 
(الواو) حالیق «وَائَّقُوا أله > ب يعني: حالة كونكم تعلمون» وحتى لو 
كانت حالية؛ فإنها لا تكون مرتبة؛ يعني: تكون معهاء واتقوا الله يعني : 
حالة کون الله یعلمکم؛ وهذا أيضًا لا يستقيم مع الاستدلال”'۶. لکن 
التقوى سبب للعلم ليس بهذه الآية» ولكن بقوله ک8 : آم الت 
ءامنا إن فوأ اللہ يجْمَل لگم ناا [الأنفال: ۹] وأعظم الفرقان: 
الفرقان في المسائل العلمية بين الصواب وغيره» تفهم وتفرّق بين هذه 
وهذه» فرقان مما يعطيه الله كك للمتقين. فالاستدلال بایة الأنفال على 
مسألة أن المتقي يعلمه الله كلك هذا هو الصواب أما الاستدلال بآية 
البقرة» فلا يستقيم من جهة العربية والنحو. 

مع أن عددًا من المفسرين راج عليهم صنيع الوعاظ؛ وقالوا: الآية 
يستدل بها على كذاء ولكن رد عليهم طائفة من المحققين» منهم أبو 
حيان في البحر المحيط وغيره. 

وهنا مسألة : وهي: هل يهتم طالب العلم بالحفظ أم بالمطالعة؟ 

الحواب: يكون له حفظ ومطالعة» لا بد فى أول عمرك أن تحفظء 
ثم إذا حفظت في أول عمرك بعد ذلك ستنسى المحفوظ» فهذا الحفظ 
یحتاج إلى تثبت ومراجعة؛ فإذا حفظت مرة في عمرك» وراجعت بين 
الحين والآخر؛ فإنه يكون معك من الأدلة الكثير. 

مثلّا فى حفظ كتاب التوحيد تعرف أن المسألة هذه دليلها كذا 
وکذاء قد لا تقدر أن تعرف الأبواب متتالیة؛ لأن هذا يحتاج منك إلى 
مراجعة» لکن لما حفظت سهل الانتزاع والاستدلال مع قرب المعلومة. 
كذلك إذا حفظت بلوغ المرام» فيكون متن الحديث عندك» لکن قد تقرأ 
في الصلاة عشرين أو ثلاثين حديثا على التوالي» وقد لا يتمكن منه كل 


.)٦٦ /۱( وتفسير الجلالين‎ 22١57 /٤( انظر: البرهان في علوم القرآنء للزركشي‎ )١( 
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أحد» قد يكون حَفظ في أول الطلب ثم لم يتعاهده فنسي» لکن تبقی 
المتون كمقاطع موجودة عنده» ما ينساها. كذلك من حفظ الالفیة تجد 
أنه عندہ الأبيات بين الحين والآخر. أما من أنعم الله عليه بأن يحفظ 
ويكرر دائمًا؛ کمن يجعل له ختمة في القرآن» كذلك يجعل ختمة في 
محفوظاته» فهذا قليل من الناس من يوفق لذلك» وهذه عظيمة» لكن 
ما يُلَقَاها إلا الذين صبروا. 
المقصود أن في الحفظ مع الفهم تكون الأدلة حاضرة» وكلام 
العلماء عندك حاضر؛ حتى تصورك للعلم إذا حفظت وفهمت يكون 
أقوى؛ لأن الباب يكون عندك كاملا موجودّاء فإذا أردت أن تراجع 
وتبحث تكون أسرع من غيرك. 
وهذا الزمن كثرت فيه الملهيات» ولكن: 
على قَذْرٍ آهل العَرّم تأتى العَرَائم'"'' ا 
ويقول المتنبي ر : 
وَلّم آرَ في عُيوب الناس شَيئًا ١‏ كتَقص القادرينَ عَلى التّمام 
فاللہ يك أقدرك وأعطاك الملكة والموهبة» وعلمًا وفهمًا وصحة ورہما 
بعض الناس تفرع وما عنده مسؤوليات كبيرة» فيضيع زهرة عمره وشبابه مع 
ما أعطاه الله من الآلات› ويحرم نفسه علم النبي با والعلم أعظم قربة» 
أعظم من كثرة الصلاة ‏ النوافل ‏ العلم أعظم قربة حماية للامة وهو جهاد 
في مقام الانبیاء قال ا : (إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرنَةَ الأَنبِيَاء ون الانيا لم يوروا 
دِینْارًا ولا دِرْهَمًا وَإِنّمَا ورتوا اليل > فَمَنْ أَخَذَُ أَخَدَ بحَظ افر 


بط A‏ گی 


.)١77/١( انظر: المرجع السابق‎ )۲( .)57/١( انظر: ديوان المتنبي‎ )١( 
سبق تخريجه (ص۳۰۹).‎ )۳( 
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۵ الْوَسِيّهُ بلعم قب آن بشبش م 


٠‏ - وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ 5 قال: اعَليْكُمْ بالعلم قبل ن 
َقبَضَء وَقَبْضْهُ ذهابُ أهله پالیلم فل أحدكم لا يي تى بر قر ليه 
أَوْ فة يمقر إلى م ما عِنْدَهُ | نَم سَتَجدُونَ أَقْوَامًا يَدْ عُمُودَ أَنَهْمْ یَذمُوكمْ 


إلى كتاب الله وَقَدُ بوه ورَاء ظمُو رِمِمْ عَلیْكُمْ بالهلم > وَإِيَاكُمْ 
وَالمباُمَ وَإِبَاكُمْ وَالتَنطْمَ ؛ وَإِيّاكُمْ وَالتَّعَمّقَّ ؛ وَعَلیْکُمْ بِالعَتِيق) . روه 


هذا الاثر أثر عظيم» فيه الوصية والحث والحض على أخذ العلم 
عن أهله قبل أن لا تعرف كيف تأخذ العلم. وهذا في الواقع مشاهد, 
فإن الإنسان تأتيه أحوال يكون مهيئًا لأن يطلب العلم» مهيأ له أن يحفظ 
ويبحث ویقرأء فينبغي له أن يلزم العلم والعمل ومجالسة العلماء؛ لأنه 
لا يدري متى يحتاج إلى العلم» ولا يقول: العلم معروف وسهل» والذي 
أحتاجه في حياتي مسألة أو مسألتان» والعبادات عرفتهاء وأصول التوحيد 
عرفتهاء ويكفي. لا تدري متى تحتاج إلى العلم» ولا متى تفتقر إليه؛ 
ومتى يفتقر إليك. ولهذا كان من المصائب العظيمة في آخر الزمان أن 


(١(‏ أخرجه الدارمي »)١5(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ ٢٥۲)ء‏ والمروزي فى 
السنّة (ص۲۹ء ۰٠)ء‏ والطبراني فی الكبير (٢۸۸)ء‏ واللالکائی فی اعتقاد 
أهل الستة /١(‏ ۸۷). 
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يتخذ الناس رؤوسًا جهالا فيُسألون فيُفتون بغير علم فيضلون ويُضلون. 

فالواجب على طالب العلم بالخصوص٠‏ وعلى كل من يأنس من 
نفسه رشدًا في العلم أن يحرص على العلمء وأن يلزم أهله؛ لأن هذا 
من أعظمء بل هو أعظم القَرّب» لهذا قال بعض السلف: كانت العبادة 
أفضل ما يُعمل في أول الإسلامء والآن: العلم هو أفضل ما يُعمل. 
فالعلم أفضل من نوافل العبادة» لماذا؟ لأن الحاجة إليه عظيمة» وكان 
سابقًا في أول الإسلام الكل مع رسول الله يلل ومع الصحابة وؤ 
وحال المجتمع وحال الناس يدل على الخير ويحث عليه» والشبّه منفية 
والشهوات قليلة» وما يحتاجه الإنسان في دينه ‏ في الغالب ‏ يجده قريبًا 
منهء لکن بعد ذلك جاءت الشّبه وجاءت الشهواتء واحتاج الناس 
- لكثرة ةَ جهلهم - إلى العلم والإرشاد والبيان» وإلى قاء فهم حم اله 
وفهم كتاب الله وسنة رسوله يي (إِنَ العْلَمَاء وَرَنَةٌ الأَنبيَاء ء ون لاني 
لَمْ يُوَرَنُوا دِينَارًا وَلَا وِرْهَمَّا وَإِنمَا وَرنُوا اليل . 

لهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله قق طلب العام , لأنك لا تدري 
متى تفتقر إليه ‏ كما قال ابن مسعود وَل - ولا متى يفتقر إليك فيه 
لا تدري متی يحتاج إليك في بلدك قد تحصل فتنة للناس فيتفرق 
الناس» فيحتاجون إليك . 

والآن لو كل طالب علم جلس في مسجده ونفع من حوله» لكان 
خيرًا عظيمّاء بحسب ما عنده» ولا يتقول على الشرع» مع التثبت 
والسؤال وتقوى الله ك ينفع نفسه وينفع الآخرين» فلا شك أن الحاجة 
إلى مزيد ومزيد في الاجتهاد في طلب العلم. 

ثم ذكر الوصية بالقرآن» ولزوم القرآن يكون مع الحذر من مخالفته 
فإن قومًا يزعمون أنهم يأخذون بالقرآنء وهم قد تركوه وراءهم ظهريّاء 


.٦۳۰۹ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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وهؤلاء هم أهل الشبهات والمشتبهات الذين أخذوا بالبدع» وتركوا 
المحكمات من القرآن. ولهذا الله ك وصف المنحرفين الزائغين بأنهم 
يتبعون المتشابهات جزمًا وقوة فيهاء ووصف الراسخين في العلم 
بالتواضع والذل» وأنهم يجهلون أشياء كثيرة» فقال بل : وهو ألذِمة آَل 
علَيِكَ الکتب مه ايت محکمات ھن هی أ الکتب وا مک آل عمران: /ا]» 
وفي قوله كك : يما ال وَاَمَة تاویلو + [آل عمران: ۷] ما يشير بأنهم 
جازمونء وأنهم أقوياء في اتباعهم للمتشابه» ثم وصف الراسخين فی 
العلم فقال 8ك : وما غلم اويا ال اللہ [آل عمران: ۷ 0 الوقف 
هناء ثم قال یك: ولسو ف الاو يمول ءَامَنَا ہو عِندٍ ريا 4 
[آل عمران: ۷] يعني : - والله أعلم - : مع كونهم أهل ثبات 820 رسوخ 
في العلم؛ لكن عندهم تواضع , وأناۃ؛ لأن هناك أشياء يجهلونهاء 
قالوا : لا نعلمها لئ يَنْ جنر بَا وهذا هو الذي حصل في الأمة؛ 
لأنه كلما زاد المرء زيعًا ‏ والعياذ بالله ‏ كلما ازداد شدة في تفسير 
القرآنء أو في اتباع ما يريد من المتشابه ومجادلة عليه وقوة عليه 
والراسخون في العلم عندهم المحكمات والمجمع عليها مسائل قليلة 
ليست بالكثيرة» وما اشتبه عليهم يقول العالم الراسخ في العلم: ءامن 
بده کل من عند را الله أعلمء ما ندري» هذه تحتاج إلى مراجعة. 
وأما الآخرون» فتجد عندهم جزمًا وخوضًا في كل شيء» وقل أن تجد 
عند زائغ أن يقول: (اش أعلم). أو (لا أدري)» بينما تجد عند 
الراسخين في العلم الذين تحققوا في العلم بوصية ابن مسعود صله 
هذه» وتحققوا بالقرآن أنه يقول: لا أعلمء أجهل . حتى بينه وبين نفسه 
يجد أنه يهرب من المشتبهات» ويأخذ المحكمات طلبًا للسلامة. 
فما حدث في الأمة من الانحراف ومن الزيغ كله بسبب: ترك 
العلم النافعء وترك الأخذ بالسشُنّةء وترك معرفة القرآن والعلم بحدود ما فيه 
من العقائد والغيبيات والأحكام والشرعيات. فالواجب على طلبة العلم 


ب بے ¥ ¥ ہے لم رر ت 
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جميعًا الجد في العلم؛ لأن الزمن هذا ليس زمن علمء إنما هو زمن 
جهل › فالناس الآن كلما زاد بهم الزمان زاد بهم الجهل ؛ وکما قال من 
قال: ١كَقَى‏ بِالاغْيِرَارٍ بالله جُهلاء وَكمَى بِخَشیَةِ الله علمًا». ولیس 
المقصود السماع والثقافة والكلام» هذا كثير الآن» الصغير صار 
يجادلك» يقول: لاء هذا يدل على كذاء وهذا يدل على كذا. 


فالمقصود: العلم النافع الذي قرره أهل العلم وأهل السئّة وأئمة 
السلف فی المسائل الخلافیةء يعرف المرء ما ينجيه فيهاء ويأخذ بما 
دلت عليه الأدلة إذا اتضح لهء أو يحتاط لدينه. هذا يحتاج إلى مصابرة 
وصبر وبذلء فالعلم لیس سهلاء فمن أراد لزوم الطاعة» فليطلب العلم 
إلى الموت» والعوام يقولون: العلم لیس بسنة أو بسنتين» العمر كلهء 
فلا بد أن توطن نفسك أنك إذا صرت طالب علم» فهو معك إلى 
الموت» وهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله كك وأعظم من نوافل 
العبادات؛ لأنك في مقام جهاد ومقام حماية للشرع» كيف يعلم من في 
بيتك» ومن حولك؟ خاصة فی أصول الدين العظيمة؛ كالتوحيد والعقائد 
ونحو ذلك» يدخلهم الشيطان فيوقعهم في أعظم مصيبة» وهي البدع 
وقبلها الشرك ‏ والعياذ بالله -. فرحم الله ابن مسعود ورضي عنه على هذه 
الوصية العظيمة الجليلة. 


قوله: »ا لعتدق» هو الأمر الذي كان عليه السلف» كان عليه من 
قبلء وهذا يفسره قول ابن مسعود لما أخبر عن جماعة في الكوفةء أنهم 


22٠١ 5 /7/( أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص۸٥۱)ء وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
وابن المبارك فی الزهد (ص١٥۱)ء والطبرانى فى الكبير (۸۹۲۷)ء والبيهقى فى‎ 
0 . عن ابن مسعود ذلك‎ ))۷٤ ء٦۷۱/۱( شعب الإيمان‎ 
؛۲۱٥/۲( وأخرجه البيهقى فی شعب الإيمان (۳۷۷/۱) وفى الزهد الكبير له‎ 
.455 عن الفضيل بن عياض‎ )41١/48( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ ء٦‎ 
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يسبحون مائة» ويهللون مائةء ومعهم حصی؛ فقيل له» فذهب إليهم. 
فوجد قائلا منهم يقول: سبحوا مائة فيسبحون على انفراد» ثم يعدون 
الحصی أمامہ؛ فقال لهم: الثم أَهْدَى مِنْ صَحابَة رَسُول اللہ كلل أو 
َكُمْ عَلَى شُعْبَةِ صَلَالةٍ» _ وهذه ثنائية صحيحة إما هذا أو هذا ١هَذِه‏ آنية 
رَسُولٍ الله يك لَمْ تُكسّزء وَمَؤُلاءٍ رَوْجَانُه لَمْ يَمْنْنَ» وَهُوَّلاءِ صَحَابَةٌ 
رَسُولٍ الله يله فَقَالُوا: يا أبَا عَبْدِ الجَحُمن.ء الْخَيْرَ أَرَدْنَاا ما أردنا إلا 
الخیرء تسبيح تهليل» ونعد بالحصى ونحن مجتمعون فقال: «كم مِنْ 
مَرِيدٍ لِلْخَبْرِ نَم سا وهذا لأنهم لم يأخذوا بالعتيق. 

فالعتيق هو: الأمر الأول قبل ما تحصل الخلافات وقبل أن يحصل 
الافتراق والبدعء فحجة السلف دائمًا على من أحدث شيئًا: هل كان 
عليه الزمن الأول أم لا؟ هل كان عليه الأمر من قبل أم لا؟ هل فعله 
السلف أم لم يفعلوه؟ أحيانًا بعض المسائل تدل عليها عمومات» مثل 
الآن فِعْل هؤلاء لما اجتمعوا على الذكر على هذا النحو قد يُستدل له 
بعموم قوله يكِِ: «ما اجتَمَعَ قَوْمْ في بَيْتِ من بُیُوتِ الله يلون كنات الله 
وَيَتَدَارَسُوتَهُ َبْنَهُمْ..22"00 أو: ١لا‏ يَفْعْدُ قَوْم يَذْكُرُونَ الله 8ك إلا حَمَتْهُمْ 
ُمَلاوکة. .۳ء أو ما خلس وم مجلا قروا عن غَیْر ور الله إلا 
َفَرَقُوا عن يِل جِيفَةٍ حِمَار ...1 فَثَمّ عمومات تدل على فضل الذكر 
وفضل الاجتماع» لکن إدخال صورة ما في عموم» وهو من جهة العمل 
الجماعي الذي تضاهى به الشريعة» إدخاله فی عموم يقولون: هذا دل 


6 جرع سے 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۲۸۵). 

© أخرجه مسلم (ں٢۹٦۲)‏ من حدیٹثٹ أبى هريرة مله . 

)۳( خر جه مسلم (TV۰۰)‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعید الخدري تا 

)٤(‏ أخرجه أبو داود .)٤۸٥١(‏ والنسائي في الكبرى (٦/۱۱۷ء‏ ۱۰۸)ء والإمام 
أحمد في المسند (۳۸۹/۲ء ٤۹٦١ء‏ ٥١٥٦ء‏ ۲۷٥0)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(١/۸٦1٦)ء‏ والبيهقى فى شعب الإيمان )5077/١(‏ من حديث أبى هريرة طب . 
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عليه الدليل. لكن هذا ليس بحجة؛ لأن المسألة إذا دل عموم الدليل من 
الكتاب والسّنّة على هيئة مضاهية للهيئات الشرعية» فالحال قسمان: إما 
أن تكون هذه الهيئة المضاهية عليها عمل السلف» أو لا يكون عليها 
العمل. فإن كانوا عملوا بھاء فدخولها في العموم والاستدلال بها 
واضح؛ لآن السلف فهموا دخول هذه الصورة في العموم وعملوا بها 

وإما أن يكونوا لم يعملوا بها؛ فهذا يدل على أن هذه الصورة - التي 
هي الهيئة المضاهية للشرع - لا يجوز أن تدخل؛ لأن الصحابة ون 
تركوها . ) 

وهذا معنی قول ابن مسعود: اوْعَليْكُمْ بالعَتِيق) أي: من جهة 
السلوك والسبيل» كذلك عليكم بالعتيق فيما یختلف فيه من 
الاستدلالات؛ لأن أصحاب البدع والأهواء؛ كالاحتفالات والموالد 
وأشياهها استدلوا بعمومات. 


فقالوا: النبي ہے كان يصوم الاثنين» وسّئل عنه فقال: «ذَاكَ يوم 
وَلِدْتَ فيه وَيَوْمْ بيشت بَعِنْتَ أو نر عَلَىَ فيها'' الحديث رواه مسلمء 
فالنبي ية صام يوم الاثنين» وعلل صيامه بأنه ولد فيه» وبعث فيهء 
فصيامه ية له شكرًا على نعمة ولادته» وعلى نعمة بعثه والإيحاء إليه كل . 

وكذلك ما ورد من أن الأعمال ترفع فيه: «تَعْرَضٌْ الأَعْمَالٌ يوم 
الاثنين وَالْحَمِيسٍ كَأَحِبُّ أن يُعْرَضَ عَمَلِي وأنا صَائِمٌ؛'"' فجاؤوا وقالوا: 
هذا احتفالء فإذًا نقيم الموالد؛ لأن النبي ب احتفل» فنقول لهم: هذا 


. #5 من حديث أبي قتادة الأنصاري‎ )١١77( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۷٢۷)ء‏ والنسائي في الكبرى (۲/ ١۲٢۱ء‏ ۱۲۱) من حديث ابي 
هريرة طبه . 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/۲۰۱)ء‏ والبزار في مسنده (1۹/۷)» 
والبيهقى فى شعب الإيمان (۳۷۸/۳) من حديث أسامة بن زيد ويا . 


شرح أصول الايمان 





الدليل الذي أوردتموه إذا قلنا: يحتمل هذا المعنى أو يدل عليه؛ فلماذا 
تركه الصحابة؟ والنبي يي الذي صام فيه لم يفعل هذا الذي تفعلونه وهو 
الاحتفال وإطعام الطعام والاجتماعء فإذا كان مشروعًاء لماذا لم يفعَل؟ 
ذا هنا يأتي : اوَعَلیْكُمْ بالعَتیقِ) . 

وانظر ماذا عليه الناس قبل حدوث الفتن» تجد أن الأمر يتضح 
لك» وهذه قاعدة صحيحة ومجربة وواضحة من عمل السلف. فالتزام 
طريقة الصحابة وي والسلف الصالحء والأمر الأول أنجى»ء وكلما كان 
الناس أقرب إلى زمن النبوة كانوا أسلم من البدع والجهل والضلالات. 


6 سسجت 
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۰۔ قفي الصَّحِبِحَيْنِ عَن ابن عَمرو ونا مَرْفوعا: ل الله لا 
يقبض العلم انر اغا يَنْتَرِعُةُ مِنَ العبَادء وَلكِنْ يَفْبِضٌْ 
لدت ڪن | إا لم يَبْقَ عام اَذ الاس رُؤّوسَا جيَالا ٠‏ ی 


فوا بغَیْر ر لم مَضَلُوا وَأَضلّوں“. 


1 
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هذا الحديث فيه التخويف من هذا الزمان الذي يقبض فيه العلم 
ونقف عله وقمات: 

الأولى: أن حقيقة قبض العلم إنما هو قيض من يحملهء > قال: 
«وَلكِنْ بِمَوْتٍ العُلمَاءِ حَنَّى إِذَا لم یَبْقٌ عَالِمٌ اتد النّاسُ رُؤُوسَا جهالا...»› 
وهذا مما يجعل العبد يفرح كثيرًا بوجود العلماء الذين یحملون هدي 
النبي اة ويحملون العلم بالكتاب والستة؛ لأن ببقائهم بقاء العلم 
العلم والضلال والإضلال. 

وإذا تبيّن هذاء فالواجب على طالب العلمء بل على كل مسلم أن 
الدين» ولأنْ في الأخذ عنهم بقاءَ العلم وعدم اندراسه وقبضه. 

قال ي: (إِنَّ الله لا يَقَبِضُ العِلم انْيِرَاعَا يَنْتَرْعَهُ مِنْ صَّدُور 


.)۳۸۰٣ص( سبق تخريجه‎ (١) 








شرح أصول الایمان 





العلماء»» كيف إِذَا يُقبض العلم؟ «وَلكِنْ يَقَبِضْه بِمَوْتِ العُلمَاءٍ» يموت 
العلماء شيئًا فشيئًاء وهذا جاء في تفسير قول الله ئل : اوم بر اتا ٹا 
الگ نصا ين أَطْرَافِهَا» [الرعد: ٤٤]ء‏ جاء في تفسيرها: أن نقص الأرض 
من أطرافها بموت العلماء؛ لأنها تبدأ تنقص وتنقص» حتى تصیر أرض 
ضلال» - والعياذ بالله -. 

الثانية: عند قوله لپ : ١‏ حَتّی إذا لم ب يسو يبق عَالِم). هذه ضبطت 
بوجھین ٠‏ 

ہ حَتّی إِذَا لم يَبْقَ عَالِمٌء فتصیر تعَالِمٌ؛: فاعلء وهذه هي 
المشهورة. ظ 

ه «حَتّى إِذَا لم ّي عَالِمَاا أي : الله ك . 

والأولى هي المشهورة في الرواية. 

الثالئة: «اتَخَدَ النَّامِنُ رَؤُوسًا جَيَالَاه هذا يدل على أن الناس 
يحتاجون إلى من يوؤمّهم في دينهم» ويُعلِمُهم بالأحكام» فإذا لم یجدوا 
أحذاء فإنهم لا بد أن يتخذوا رؤوسّاء وهؤلاء الرؤوس أيضًا لا بد أن 
عندهم علمًا ميزهم عن غيرهم» لماذا اتخذوا فلانًا وفلانًا رؤوسًا؟ لأنهم 
وجدوهم أمثل منهم؛ وجدوا عندهم خبرّاء ووجدوا عندهم علمّاء لكنهم 
في الحقيقة جهال» وجهلهم من جهتين : 

ه الحهة الأولى : عدم العلم . 

٭ الجهة الثانية: عدم العمل. 

لان الذي لا يعلم جاهل» والذي يعلم ولا یعمل؛ ولا يحل 
الحلال» ولا يحرم الحرام» ولا يخشى الله كك فهو مغتر بالله ويك 
وكما جاء في الأثر: 9 کفًی بالاغَيرَارِ بالل جَھَلا وَكفى بِحَسْيَةٍ الله عِلمًا)9"' . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۳۹۳). 


قر ہے 
قِبَضْ العلم 





وعدم العمل ممن عنده علم ‏ أي: عدم تحليل الحلال» وعدم 
تحريم الحرام وعدم القول بالحق ‏ يورث هذا المنتسب للعلم الاجتراء 
على الأحكامء فيحكم في شرع الله برآيه» أو بحسب ما يراه من 
المصالح الدنيوية لمن سأله» أو للوضع؛ أو نحو ذلك مما لا يكون فيه 
مراقبة لله کل . 

فهذان نوعان من الجهل يوجدان إذا مات العلماء العاملون. 

قال عله : «اتَعخَلَ تَخَلٌ الاس رُوُوسَا جُهالا» في الحقيقة هم جهال إما 
بعدم العلمء أو بترك العمل؛ لا يحلون الحلال» ولا يحرمون الحرام» 
وليسوا بذوي خشية من الله ككء وهذا يجعلهم ذوي جراءة وإقدام على 
تحريف الشرع . 

الوقفة الرابعة: في آخر الحديث: «قَسيْلُوا فآفد فَتَوَا بِغَيْرٍ علم فَضَلُوا 
وَأَضَلُواء مما یجعل طالب العلم دائمًا في حذر أن يفتي بغير علمء فإذا 
أفتى بغير علم فالنتيجة: أنه يَضل ويضل» والذي يَضل ويضل هذا إئمه 
أعظم من إثم من أخذ بالفتوى وعمل بها جهلاء وارتكب المحرمات 
بشهوته؛ لأن الذي أفتى بغير علم تجرأء وقال على الله بلا علم 
وأضلء لهذا جعل الله كبك القول عليه بلا علم قريئا للمحرمات الكبيرة» 
قريئًا للشرك بالله 6 قال ك : قل إِنَمَا حرم ری الْفَوكحِس ما ظھر ينا وما 
بن وَالاثم وَالبتى پیر الحق وان دشرا یاللہ ما کر برل وہ سلطا وأن تقولواً عل 


کے ل 
م 


اھ ما ما لا امون 26 [الأعراف: ۳ء وقال يل : «ؤولا قف ما لیس لك به 
عم إن اَلمْمَ ابص والفواد ہل أوْليِكَ کان عه مر 16 [الاسراء: ۳٣‏ 
وقال: سكن المح اسل هر لسك المرسلیں © كفصن لوم 
بعل وا کا بيت 71 ا وا لوزن وميد اح فسن تقلت موزبٹه, 4. اوي هم 
المفلحوت نا ومن حَفت ت موازسسة, اک ادن خسرواً اَشہم ب با كنأ بِعَايْوَتا 
لمن 46 [الأعراف: 5 ۹]ء فالآيات والأدلة كثيرة في هذا التخويف 
الشدید . 


شرح أصول الايمان 





فالواجب عليك أن لا تتخذ رأسًا جاهلاء فقد يتخذك أهل بيتك 
رأسًا جاهلاء وقد يتخذك أهل قريتك رأسّاء يسألونك وأنت تفتيهم بغير 
علم» فتضل وتضل؛ لأنهم ليس عندهم علماء راسخون» فيسألوا من 
عندهم» فيتخذ الناس رؤوسًا جهالاء وهذه تخوف كل طالب علم من أن 
يفتي بغير علمء لا ثَْتِ إلا بحجة؛ ولو ما أفتيت في السّنَّة إلا مرة 
واحدة على الدليل» ولا تأثم؛ لأنه يجب على من احتاج إلى الفتوى أن 
يسعى هوء يسأل أهل العلمء وأنت ما يلزمك أن تفتي بغير علم وبغير 
نثبّت؛ لا تجتهد في الحكم في المسألة» وأنت لا تعلم؛ وتعلم أن 
نفسك مترددة» وليس عندك علم واضح لهذه المسألة. 

فالواجب عدم التجرؤ على الفتوی؛ وعدم إجابة السَؤَّالٍ بغير علم. 
سواء كان الإنسان إمام مسجد أو كان خطيبًّاء مثل ما يحصل لإمام 
المسجد يأتي من يسأله» أو كان خطبّاء وبعد الخطبة يأتي من يسأله» أو 
يكون في قريته معروفًا أنه صاحب دين وطالب علم» وعندہ كتب»ء 
فيسألونه» وقد يسأله من لا يعرفه أصلاء وهذا أعظم؛ لأنك لو سألك 
من تعرفه وأخطأت أو راجعت نفسك ستذهب إليه» أو تتصل به» وتبحث 
عنه» وتبين لەء لکن لو يسألك أحد بالهاتف» أو يسألك مار بعد الصلاة 
ونحو ذلك» ويمشي - وأنت لا تدري -» ريما هذه الفتوى بقيت معه 
طول عمره» ويعلَّم بها عياله وتنتشرء وكثير من الأشياء والعادات الباطلة 
إنما فشت في الناس بقول مرجوح» أو أحيانًا بقول باطل فى بعض 
البلاد» وإلا كيف انتشرت البدع؟ 

انتشرت كلها بأقوال باطلة» سئل علماءء فأفتوا بغير علم» هم في 
الحقيقة عندهم جهل بحقيقة حكم الله ورسوله في هذه المسائل» فأفتوا 
بغير علم» فضلوا وأضلوا. ْ 

فالواجب الحذر الشديد من القول على الله بلا علم» فطالب العلم 
يتعلم» ويعلم» ويدعو إلى ما تعلمه» إذا سئل يجيب عما يعلمه بدليله» 


:۰ قر 7F‏ ¥ 
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أو ما بعلم أحدًا من أهل العلم قاله بيقين في هذه المسألة» ينجو 
بإذن الله لکن إذا فكر واجتهد بحسب ما عنده من المعلومات» وهو 
لم يعرف الفقه بكماله. ولم يصرٌ راسخا في ذ فهم الدلیلء افهذا ربما نشا 
عنه ما جاء في هذا الحدیث : اترا قير عِلم لوا وَأَضَلُوا». 
¥ *%* پچ 

6 وَعَنْ عَلِيَ ڪه كَالَ: قَالَ رَسول الله بل : «بُوشك أن 
أي عَلی النّاس ماد لا قى ن الاشلام إلا اسْمْهُ ولا يَبْقى مِنَ 
الُزآن إلا لا ْمُه مادم عَاِرَةٌ وهي خَرَابُ مِنَ الْهُدى مُلَمَاؤْمُمْ 
شر مَنْ نَحْتَ أديم السّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرْجٌ الفْثنَةً وفِيهِمْ تَمُوها رَوَاُ 
لن في شب الْايَمان". 


هذا الحديث دال على أن الناس سيأتيهم زمن يُقبَض فيهم العلم 
الذي هو العلم بالكتاب والسُنّق أو العلم بمعنى العمل الصالح» فيأتون 
إلى المساجد» وليس فيهم هدى» وليس فيهم خشية. ولا يستوي من 
عندہ بيّنة من رب ومن زين له سوء عمله» واتبع هواه فيما يأمر به؛ 
. كما قال پل : اشن کان عل بو ین ریو کن رین لم سو علیہ وَاَموا 
اهوم 40 [محمد: .]١5‏ 


کک ا و 


٠‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۱۱/۲)ء وأبو عمرو الداني في السنن 
الواردة ذ ي الفتن .)٥٤٥٥/۳(‏ والحديث ضعيف للانقطاع بين علي بن الحسين 
وعلي بن أبي طالب. وفيه أيضًا عبد الله بن دكين» وهو ضعيف. انظر: 
الکامل: لابن عدي .)٦٦۱٥٤٢ /٤(‏ 











کے یں ہے 


اد خر 





[تَخُرِيم الریَاءِ في طلب العلم] 


٦‏ ۔ عَنْ مب بن مَالِكِ قال: قال رَسُول الله يلا «مَنْ طلبَ 
7 س 9 س 5 2 کک م سے م >_:؟> 

العلمَّ لِيَجَارِيَ به العلمَاءء أو لِيمَاريّ به السفهاء. أو يَصرف به وجوه 

الناس إليْدء أَدْخَلهُ الله الثَارَ) . رَوَاُ التُدْمِذَعُ7' , 


سس ےیل 


١ 


1 


هذا الحديث فيه التحذير الشديد من النیة الفاسدة فی طلب العلمء 
والواجب على طالب العلم أن يُصلح نيته؛ لأن طلب العلم عبادة؛ بل 
من أجل العبادات الواجبة أو النفل» وقبوله ونفع الله كك به شرطه 
الأول: أن تکون النية صالحة؛ بأن يطلبه لله يك . 

وهذا الحديث فيه ذكر أشياء مما تفسد النية فی طلب العلم ومنها : 
أن يطلب العلم للمراءاة» أو للمجاراة» يماري به السفهاءء أو يجاري به 
طلبة العلم والعلماءء هذه نية فاسدة»ء والنية الفاسدة كثيرة الأشكال 
والصورء أما النية الصالحة التي يتقبل الله كك بها هذا التعبّد لطلب العلم 
أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه؛ أي: الجهل بمراد الله ويل . 

وقد سئل الإمام أحمد كل ما النية في طلب العلم؟ قال: 'أَنْ 


6 سے 
«* 
سے 


نوي رفع ۱ لجهز عن تفسك». 


.)۲٦٥٢( آخرجہ الترمذي‎ )١( 





-١‏ بَابٌ القُشدِیدِ في طَلَبٍ الَعلّم لِلَمِرَاءِ وَالْجِدَالِ 





ثم إذا كان سيظن أنه سيُعلّم غيره» ويأمل أنه يتعلم ليكون مرشدًاء 
ليُعلّم الناس أصول الدين» ويعلم الناس مبانيه العظام أو نحو ذلك؛ فإنه 
بهذا ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره أيضّاء وهذه نية صالحة؛ لأن 
بعض الناس ينوي رفع الجهل عن نفسه» ويأتي يتصدّرء لکن ما ينوي 
رفع الجهل عن الناس» لکن ينوي - والعياذ بالله - أن يتوجّه الناس إليه 
وأن يحضروا درسهء وأن يكون مشهورًاء أو أنه إذا اشتهر صار الناس 
يُعطونه» أو يُقبلُونَ عليه» أو نحو ذلك من النیات الفاسدة» هذا مبطل 
لأجره ‏ والعياذ بالله - ويتعرض به لسخط الله كك . 

والآن بعض الطلاب في الكليات الشرعية الذين يدرسون في كلية 
الشريعة» أو يدرسون في كلية أصول الدين» أو نحو ذلك من الكليات 
الشرعية التي يطلب فيها العلم الشرعي؛ ينوي بعضهم الحصول على شهادة 
ليتوظف» ولیس له هم في أن يعرف مراد الله ك منه» ولیس له هم أن 
يعلم معاني الكتاب والستة» وأن يرفع الجهل عن نفسه بما بَعث الله 
نبيه بيا وليس له هم في معرفة العقيدة الصحيحة وما يضادهاء ولیس له 
همة في ذلك؛ وإنما أتت هذه الأشياء تبعّاء لکن نيته أن يأخذ الشهادة 
ليتوظف ويعيش» فهذا نيته فاسدة» وعمله مردود» وغير متقبل منه» بل يأثم 
عليه إذا كان طلبه للعلم في الأشياء التي تجب عليه» ثم هو ينوي بها 
الدنياء هذا والعیاذ بالله - مأزور غير مأجورء وهذه من الأمور التي يحتاج 
فيها المرء أن يصخح قصدہ بين الحين والآخرء أن تكون نيته صالحة 
ما ينوي أنه يتوجه الناس إليه» ويظهر هذا في أشياءء فأحيانا تجد المرء 
تغلبه نفسه على أن يكون مؤلفاء أو يكون باحثاء والأشياء الضرورية من 
الدين ما تعلّمهاء وإذا تعلّمها ما يستحضرها دائمًا لينفع بها نفسه» وينفع 
بها غيره» إِذَا يكون استكثارًا في شيء ليس مرغوبًا فيه» - والله المستعان -. 

فالواجب الحرص على تصحيح النية» ومدار العمل على ما يكون 
في القلب من صحة النية» وصحة المتابعة» والإخلاص لله ل » وعدم 
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الرغبة في توجيه أنظار الناس إليه» سواء رضي الناس أم لم يرضواء 
أثنوا عليه أم لم يثنواء المقصود صلاح القلب فيما بين العبد وبين ربه» 
وأن يكون طلبه للعلم للهء ليبارك الله كك له. 

والناس درجات : منهم من يأخذ من العلم كثيرًاء ومنهم من يأخذ 
من العلم قليلاء والأنبیاء الا أيضًا درجات. قال بل : تلك آرسُل 
قصّلنا بعضهم عل بعض [البقرة: ٢٤۲]ء‏ فليس ضروريًا أن يكون طلاب 
العلم كلهم في مرتبة واحدة؛ لأن الله ك هو الذي قسّم هذا الشيء. 
فقد يكون فلان عالمًا حافظا في كل فن» وفلان غير ذلك» لکن لا يعني 
هذا أن تكون نيته. فاسدة» فیقبل على العلم» ويعطي ما عنده» ويعلّم من 
یستففید منه . 

وعلماء السلف كانوا على ذلك» فالصحابة قن في العلم ليسوا على 
مرتبة واحدة» لکن كل عَلَّمَّ بما عنده من العلم وأئمة الإسلام وعلماء 
الدين ‏ أيضًا ‏ لم يكونوا على مرتبة واحدة» لکن النية الصالحة في أنهم 
يطلبون العلم لله كلك وینوون رفع الجهل عن أنفسهم وعن من يلونهم› 
ویستعینون بالله» ويجاهدون بحسب الإمكان» ولا يقولون على الله ل 
بغير علم» هذا الأصلء أن تكون النية صالحة وطيبة» لا يطلب العلم 
للدنياء ولا للمماراة» ولا للمجاراةء ولا للرياء. ثم في نيته وعمله يَعلم 
بحسب ما يَعْلم لا یقْقُو ما ليس له به علمء لا يتجرأ؛ لأنه ليس لازمًا أن 
تتكلم في كل شيء» عَلّم بما تعلم إذا احتيج إليك؛ كأن تکون مدرسًا في 
الكلية» أو في الثانوية» أو في مراحل التعليم المختلفة» تأتيك أسئلة 
لا تعلمهاء ليس عيبا أن تقول: لا أعلم» أو تقول: سأبحث هذا الأمر. 

أما التباهي والمراءاة والكلام في كل شيء بعلم وبغير علم» هذا 
ليس من صفات من أصلح الله نيته . 


او ہت 


ج یں 9ے ھی 
ہکس سے ؛ ارو ’ےی 


١‏ بَابٌ التَّشَدِيبٍ في لَب الْعِلّم لِلْمِرَاءٍ وَالْجِدَالٍ 





ا 





0 


[الْجَدَلُ سَبَبُ الضلال] 


بی أ 


۷۔ وعَنْ أ مَامَة تا قال : قال رَسُوَلُ الله ا : ما ضَلَّ 


َوه بَعْدَ مُدَى کائوا ء رم الجُڈل؛ء تم تلا رَسُولُ الله کیا 


هله الاڈ : و ضردوہ ق ل 8 بل ھر ۴ شر وم حَصمُون # [الزحرف: .]٥۸‏ 


ا 


ڪھ الغ م 
هذا حديث عظيم ‏ أيضًا ‏ يحتاجه طلاب العلم كثيراء والعلم 
النافع يورث صاحبه السكينة والطمأنينة» وأما الجدل» فهو مذموم» 
بخلاف المجادلة. 
فالجدل في الشريعة مذموم» وهو: المناقشة والمحاورة والكلام 
فيما لا ينفع في الشريعة» أو المقصود به: التعالي . 
وأصل الجدل في اللغة مأخوذ من لف الحبل”؟. جدل الحبل 
والشّعر ونحو ذلك» إذا أدخل بعضه في بعض؛ يقال: هذه جديلة؛ 
أي : مجدولة» أدخل بعضها في بعض» ويسمى الحبل أيضًا: جدیل؛ 
لأنه مدخل بعضه في بعض ومحكم. كذلك: الكلام إذا تداخحل» فهذا 
يورد كذاء وهذا يورد كذاء يسمى مجادلة» ويسمى جدلاء فإن کان 


,.)505 ۲٥۲ /٥۱( والإمام أحمد في المسند‎ )۳٣٣٣( أخرجه الترمذي‎ (١( 


والطبراني في الکبیر (۷٦۸۰)ء‏ وابن أبي عاصم في السّنة (١/۷٦)ء‏ واللالكائي 
فى اعتقاد أهل السَّة .)١١5/1١(‏ 


(0) انظر: لسان العرب .)٠٠١/١١(‏ 
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المقصود منه الحق إدراك الصواب» وليس الترقع» سُمّیت المناقشات: 
مجادلة؛ ولهذا أوصى الله ك في القرآن بالمجادلة بالتي هى أحسن 
-أي: المحمودة ے قال الله كك: هادع إلى سيل ر با کت 
وألْموعِظة ا ويكدر لْهُم الى هى 1 خسن [النحل: »]٠٠١‏ وقال أيضًا: 
لا ميلو ال ألكتب إلا بألی هى أَحْسَنُّ» [العنكبوت: ٤٤ء‏ فأصل 
المجادلة مأذون بها بآدابها وشروطهاء أما الجدل؛ فهو يشتبه مع 
المجادلة في المعنى» لکن في الشريعة جاء ذمه في قوله 4#: ضما 
ضر لك ال لا پچ [الزخرف: ]٤۸‏ أي: ما يطلبون الحقء ولا يريدون 
زوال الشبهة؛ وإنما الغرض فقط الكلام دون رغبة في الحقء ولا 
صيرورة إليه إذا اتضح؛ ولهذا قال كك بعدها: مويل مر وم 
حَصمُو نہ فقوله کا : «مَا ضَل قَوْمٌ بَعْدَ هُدّی كَانُوا عَليْهِ إلا 8 
الجَدّل» أي: أن الجدل صفة الضالين» أنهم يتحاورون ويتجادلون في 
أمر لا ينفع» أو في أمر مضرته عليهم ظاهرة» أو في أمر لم يؤذن 
لهم فيه» مثل: مسائل القدّرء ومسائل الصفاتء فيما لم يؤذن لهم 
فيه» ومثل: مسائل الأفلاك» وأشباه هذه المسائل . 
فالمباحث العلمية تكون لغرض معرفة الصواب والحق؛ أما الكلام 
الذي ليس لأجل معرفة الحق إنما هو لمناظرات باطلة» أو الترفع» أو 
لإظهار ما عند المرء من قُدُرات هذه كلها مذمومة. وهذا الذي نهى عنه 
النبي بيه في هذا الحديث» وإنما نشأت الفرق الضالة من الجدل» 
تجادلوا في مسائل الدليل فيها واضح» ولو وقفوا على الدليل لكان خيرًا 
لهم وأحسن تأويلا . 
وقد ثبت في الحديث الصحيح: «أن النبي بيا خر اج على 
أَصْحَابه ہو وهم يَخْتَصِمُونَ في الْقَدَر فَكَأنَمَا فم في وھد حب الرَّمَانِ 
من الْمَضَبٍ فقال: بهذا 1 مِرْتَمْ؟! أو لِهَذًا خَلِقتم؟! تَضرِبُونَ الْقُرْآنَ 


١١باب‏ التّشَدِيدٍ في لَب الْيلّم لِلَمِرَاء وَالّجِدَالِ 





ست ےم © إلى )۱( 
معضہه ببعض !) 


وخرج مره عليهم» مثلما ورد في الحديث: «خَرَّجَ رَسُولُ اللہ عَلَى 
قوم بَتَنَازْعَونَ في لمران كل يورد أية على مراده» وهذا ضرت للقرآن 
بعضه ببعض؛ لأن القرآن مؤتلف غير مختلف» فالمحكم فيه واضح› 
والمتشابه يُرَدُ إلى المحکم؛ والمسائل التي يكون فيها سبب للخلاف 
والاختلاف هذه قليلة.» فغضب ىة 

فالمقصود: أن الجدل مذموم» والمرء ء يتباحث مع إخوانه فيما 
ينفع» أما إذا رأى أن المسألة توجهت للانتصار للنفس؛ فهذا مذموم. 
وهذه تراها معك في جلساتك اليومية» فقد تتباحث مع شخص في 
مسألةء فتلحظ أن النقاش اتجه لا إلى المسألة» لکن إلى بيان أن قوله 
صواب» وهذا يدافع عن قوله» وأنا أردت كذا... وهكذا. 

فالمرء لا يعين الشيطان على نفسه ولا على أخيه؛ لأنه ربما يقول 
على الله بلا علم فيأثمء فعليه أن یسکت: ولو علم أنه هو المصیب ؛ 
لأن السكوت فيه إعانة له ولأخيه على الخير. 

وقد تكون مجادلة فی بحث علمي المراد منه الإيراد والفهم بدون 
انتصار للنفس» أو تأويل للقول» لکن أحيانا الإنسان» وهو يتكلم يغلط» 
ثم يبدأ يبرر غلطه» فيحضر أشياء شرعية من أجل تبرير غلطه» و 
يعرف في داخل نفسه أنه مخطئ› سے شيكا حط أو قال شيكا خا 
وهذه عرضة لكل واحد أنه يقع فيهاء ثم يبدأ يبحث عن أشياء تدلل له 
فيستدل بالآيات والأحاديث» وهو أصلا قال الكلمة الأولى غير متثبت 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۳/۱)ء وأحمد في المسند (۱۹۲/۲)ء والطبراني في 
اللأوسط (۷۹/۲) وابن ن أبي عاصم في الستة (۱/ ۱۷۷) من حديث عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جذه. 


(۲) سبق تخريجه (ص۲۸۹). 
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منهاء وأخطأ فيهاء ثم أحس أنها غلط ولا يرغب أن يرجع عنها. وهذا 
نوع من الجدل المذموم» ولهذا يحذر المرء أن يتكبّر عن الحقء فإن هذا 
من مواريث الجدل» ويسبب الضلال» - والعياذ بالله -. والمناقشات 
والجدال والمباحثات تحتاج إلى تؤدة» ولهذا ما أحسن كلمة الإمام 
مالك کل حيث قيل له :«الرَجُلُ تَکون عِنْدَهُ الُنَة يال عَلَيْهَا؟ فَال: 
لاء يحبر بالسَّةء فَإِنْ قبلٹ من وللا سَكتَ0"''؛ لأن السْنّة لها نور وتقع 
في قلب المخاطب» فلا تظن أنك تضعف بل تقع في قلب خصمك؛ 
لان حجتك قوية» فإذا كانت الحجة قوية» ولو لم یستسلم لك؛ لکن هي 
تقع في قلبه أن حجتك كانت قوية» وتنفع ولو بعد حين. 

وهنا فائدة: بعض الطلاب يعتني بالإجازات وغيرها من العلوم» 
ويترك المهمات» فيبحث عن الأسانيد» ويروي بالإجازات» ويذهب 
شمالا ويميئّاء ويسافرء وهو لم يختم كتاب التوحيد» أو لم يحفظ القرآن 
جيدا» فكيف تهتم بالأسانيد» وشيخك فلان فی سوریاء وشيخك فلان 
في المغرب» والثاني في الهندء والثالث في اليمن» أو هنا في المملکة؛ 
أو في أي مكان؟ هذه إذا كانت تشغل عن العلم النافع» فهي تُْرَكُء لکن 
إذا جاءت تبعّاء هذا مما اعتنى به العلماء. فلا تجعلها تشغلك عن العلم 
النافع؛ لان المقصود منها البركة وبقاء الإسنادء وهذا من علم الحديث 
الذي لا ينتفع بے الآن؛ لهذا ابن كثير نه ما كان له عناية 
بالاجازات' وغمزه ‏ يغفر الله لهم جميعًا ‏ في الدرر وقال: لم يكن 
عنده عناية بصنعة الحديث؛ أي: بالروايات والأسانيد؛ لأنه حافظ فهو 
يحفظ المسند» ويحفظ کتبّا كثيرة» وألف المسند الجامع؛ أي: اشتغل 
بما ینفعء أما الأسانيدء فهذه ما اهتم لها. كذلك مثل تخريج الموافقات 


.)۹۳/۱( انظر: جامع العلوم الحكمء للحافظ ابن رجب كله‎ )١( 
.)٥١٤/١( انظر: ترجمة ابن كثير كه فى طبقات الحفاظ: للسيوطى‎ )۲( 


۔ باب التُشَدِيدِ فِي طُلَبٍ الْعلم لِلَمِرَاءِ وَالْجِدالِ 





والمدَبّح ٠‏ > ونحو ذلك من أنواع الحديث» هذه ما لنا حاجة فيهاء ملا 
حديث ترويه توافق فيه ابن حجر في العلوء ما الفائدة؟ أو مثلا تقرأ فى 
البخاري فتذكر الإسناد إلى البخاريء ما الفائدة؟ ۱ 

مثل هذه الأشياء فيها تکلف وكونها توجد عند طالب العلم وعند 
العالم هذا طيب إذا احتاج إليهاء لكنه يتكثر لھا ويسعى لهاء وتشغله 
عن العلم النافع وعن التعليم النافع» هذه من الأشياء التي تركها أولى» 
لكن إذا جاءته الإجازات قريبة بدون ما يتكلف فيها ويتقصد أن يتتبع 
الأشياء» فليس فيه مانع إذا كانت قريبة» أو زار عالمًا وقال: أجزني 
ونحو ذلك فأجازه. 


کو مت 


)١(‏ الموافقات: جمع الموافقة» وهو من أنواع العلو إلى كتاب من کتب الحديث» 
وصورتها: أن يروي المحدث حديثا موجودًا في أحد الكتب بإسناد لنفسه 
فيصل في إسناده إلى شيخ مصنف الكتاب من غير طريق المصنف؛ ولو أنه 
رواه من طريق المصنف لزاد عدد رجال السند. 
أما المدبّج: فرواية كل قرين عن قرينه الآخر. مثاله: رواية عائشة عن أبي 
هريرة ُا وروايته عنها . 
انظر: توضيح الأفكارء للصنعاني (٢/٤۷٦)ء‏ وفتح المغيث» للسخاوي 
(۱۳۹/۳). 


جر کے ںی 
ھکیس مين ) رو ےی 


شرح أصول الايمان 


٣ 


[َمَنْ لَبْعَضْ الرحَالِ إلى الله] 2 








- وعَنْ عائشة وت ء عَنْ النَبىَ ية قَال: «إِنَّ أَبْمَضَ الرّجَالٍ 


اس 


إلى الله الألد ل الحصم». مف عله . 


هذا أيضًا من الآداب العظيمة التي أذبنا بها النبي ييي بأعظم تحذیر وهو 
أن الرجل «الألدٌ الخََصِمُ الذي خصومته شديدة» سواء في العلم أو غيره» وإذا 
أراد أحدًا فإنه لاذه بالكلام حتى يسقطه» وشدید الخصومة في ألفاظه وأقواله 
ونحو ذلك؛ فهذا مبْعَض عند الله قٌكء فالذي لا يتكلم إلا بهذه الأمورء 
ألد خصم» وکل من خالفه صار خصمًا لەء هذا والعياذ بالله ‏ من صفات 
المذمومين» ولا تكون عند أحد ممن له نية صحيحة في العلم وطليه. 

فهذا الحديث يحذر كل طالب علم من أن يكون كثير الخصومة 
عنده لدد في أقواله وخصومته ومعاداته للناس إذا اختلفوا معه» بل المرء 
فيما يختلف فيه الناس يكون على سعة في الصدر وسعة في البال» ولا 
يجعل من كل اختلاف سببًا للخصومة» ولا من كل خلاف سببًا للعداوۃ 
واللدد والتطاول» فيجب تبيين الحق» والرد على أهل الباطل من غير 
الخصومة التي فيها انتصار للنفس؛ أي: الجدل المذموم» لکن المجادلة 
بالتي هي أحسن» وبيان الحق بدليله» والرد على الأقوال المخالفة والشبه 
بالأدلة الشرعية الواضحة هذا متعيّن» وهو من الجهادء أما صياغة 
الردود ليظهر قوة المرء إنقاص الآخرين؛ فهذه مقاصد فاسدة. 


.)۲٦٦۸( ۷۱۸۸)ء ومسلم‎ ء٥٤٤٤‎ »۲٤٥۷( أخرجه البخاري‎ )١( 





r 


۱۔ بَابٌ التَشَدِيد فِي طَلَبٍ الَعلّم لِلَمزاءِ وَالْجِدَالِ 








سی 


4 [آَخْلَاقٌ وَآَدَابُ طالب الْعِلم] 3 


۹ ۔ وعَنْ اي ال عَنْ عَبْدٍ الله وه قال: مَنْ طَلبَ الیِلمَ 
بع مَل اللَارَ - أو تَحْوَ هَذِهِ الكَلِمَةٍ ‏ لِيْبَاهِيَ به العْلمَاءء أو 


8 ب السَّمَهَاءَ أو لِيَصَرِفٌ به وجوه الئاس إليهء أو ليخد به من 
الََرَاءِ . رَوَاهُ الدَارِمِیُ ى2 


هذه الأحاديث في آخر كتاب أصول الإيمان يبيّن فيها الإمام المجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه ما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به من 
الأخلاق والآداب الواجبة والمستحبة» فذكر من الآثار شيئًا كثيرّاء ومنها 
قول عبد الله بن مسعود وط : «مَنْ طَلبَ العِلمٌ لأَرْبَع دَخَل النّانَ - أؤ فَحْوَ 
هَذْهِ الكلِمَةِ ‏ لِيْيَاهِيَ به الغلمَاءء أو لِجُمَارِي به السْفَهَاَء َو ضرق به وُجُوةَ 
النّاسء إِلَيْهِ أؤ لِيَأَخّْدَ به مِنْ الأمَرَاء»» وهذه المقاصد كلها خلاف النية 
الصحيحة والقصد الصحيح في طلب العم > فمن طلب العلم للدنياء کان 
داحلا في قول اللہ ئن : «إمن کان بريد الوه الدیا وزیٹتا موق 
الع فیا ر ذا لا کم © زلبك ن کی كم ف اک لا لک 
تخبط ما صتعوا فما وَبطل نا کات نوا يعمو 4)3 [هود: ١۱ء .]١5‏ 

فالذي يعمل العمل الصالح لغير اللهء أو يريد به الدنیا ۔ وهو مما 
يراد به وجه الله ك فهذا متوعد بالنار؛ لهذا الإمام المجدد يب من 


کے 
س 


0 6 
سم 


.)۳٦۷( أخرجه الدارمى‎ )١( 


شرح أصول الايمان 





فهمه للآية وعلمه بالقرآن قال هنا: «مَنْ طَلبَ العِلمَ لأَربع دَخَل الثَارَه 
لا يقال هذا من قبيل المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالاجتھاد فهو أخذه 
من فهمه للآية؛ لأن من طلب العلم ليكون بهيًا بين العلماءء وليذكر بين 
العلماءء يكون طلبه لغير الله» وكذلك نشر العلم لأجل أن ينظر إليهء أو 
لأجل أن تنصرف وجوه الناس إليه» هذه نية فاسدة» إنما النية الصالحة 
في طلب العلم: أن يكون له رغبة في العلم؛ لأجل أن يرفع الجهل 
بذلك عن نفسه بطلبه للعلم . 

فهذه المقاصد من مقاصد الدنیا إذا كان قصله مباهاة العلماء وأن 
يذكر بين العلماء» وأنه إذا جلس بين العلماء يقال عنه عندہ مسائل» وأنه 
يفهم في العلمء هذا قصد سیئ؛ وهو ليس قصد الخائفين من الله 
المتقربين إليه بطلبهم للعلم . 

كذلك : ١أَوْ‏ لِيُمَارِيَ به السَّفَهَاءَ) أي : ليرد به على كل سفيه تكلم, 
أو يكون ذا جدال في المسائل مع كل سفيه ممن يحسن ولا يحسن» 
ممن يتكلمون بغير علم» ويتجرؤون على الحق» هؤلاء هم السفهاءء 
فمماراة السفهاء خلاف السَّنَةَ إذا كان يقصد أنه إذا جاءه أحدء فإنه 
يظهر نفسهء فيماري هذا وهذاء هذا خلاف النية الصحيحة والقصد 
الصحيح؛ لأنه يجب أن يطلب العلم لله يلك فإذا احتاج بعد ذلك إلى 
رد منكرء أو إلى رد قول من الأقوال الباطلة» فهذا واجب عليه أو 
مستحب بحسب الحال» لکن يطلبه ليحصل له ذلك» أو يطلبه ليكتب فى 
الصحف. أو ليكون ذا كتابات» أو ليظهر على شاشات التلفازء أو نحو 
ذلك» أو قد يكون طلبه للعلم لمنشئه أصلاء وقد يكون طلبًا للعلم 
الزائد فهو يطلب العلم ليستكثرء لا لأجل التعبد ولكن لأجل أن 
تنصرف وجوه الناس إليه بالزيادة» وهو غير مريد لوجه الله أو يريد أن 
يماري فلانًا وفلاناء ويرد ويصير ذا ثقافة وعلم بین الناس» وهو في 
داخله غير متعبد لله بذلك ‏ نسأل الله العافية والسلامة ‏ أو ليترزق به 


اپ ٤‏ فل سان 2 39 3 2 ل 
۱۔ بَابٌ النّشدِيد في طلًب الْعِلّم لِلَمِرَاءِ وَانَجَدَال و 








ليدخل على الأمراء» ويقال هذا عنده علمء وكذاء فيعطى لأجل ذلك 
وهذه كلها مقاصد فاسلة. 

ومن أحسن ما يذكر فى هذا من مقاصد العلماء المحمودة, ما 
ذكره أحد تلامذة الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين 
الدين ينف حيث قال: كنا مرة في مجلس شيخنا بعد صلاة الصبح› 
وذكر مسألة من المسائل الفقهية من غرائب المسائل؛ وفصّل فيها القول؛ 
وذكر أقوال العلماء والفقهاء والتخريج. . . إلى آخر ذلك» مما تعجّيْنا منه 
ومن حافظته وحسن استخراجه. قال: ثم دُعینا ذلك اليوم مع شيخنا في 
مجلس فيه عدد من القضاة ومن أكابر العلماءء قال: فذكرت المسألة 
فلم يُحسنوا الكلام عليهاء وكان شيخنا ساكنًا ووددنا لو أنه تكلم حتى 
يظهر فضله؛ ثم لما انصرفنا ذكرنا له سکوتهء فقال: هذا مجلس يراد 
للدنیاء ومجلسي معكم يراد للآخرة. 

وهذا ظاهر في كثير من المباحث التي تجري؛ وليس المقصود منها 
الفائدة؛ فى المجالس العامة» وفى مخالطة الناس؛ لا يكون القصد 
الفائدة» وإنما المقصد المراء هذا يظهر علمه وهذا يظهر علمهء وليس 
المقصود تحقيق المسألة وإفادة الحاضرين وأشياه ذلك مما يوجب 


السكوت. 


نس کسیے | 9 کے 


شرح أصول الايمان 


-. 


22 أَعْظَمُ مَا يُرَيّنُ طالب العلم حَشیّة الله 6دا مم 











۳ - وعن ابن عباس تا قال لقو موم يَتَمَارُونَ في 


الڈین : اما عَلِمْتُمْ أنَّ لله لله عِمَادًا انهم خ شي الو مِنْ عير صَمَمٍ ولا 
بكم؟ وَإِنَهُْ نهم لَهُمْ الْعُلَمَه وَالْثُصَحَاء والطْلفًاء وَالتُبَلَاه؛ الْمْنَمَء 
بام الى یر أنه إِذَا نَذَكَرُوا عَظَمَةً اللو طَاشَتْ غُقُولْهُمْء وَانْکَسَرتْ 
لوبهم وَانْقَطَمَتْ الَيِتَثُمْ ٠‏ حَتَى إِذا اسْتَمَاقُوا مِنْ ذَلِككِ تَسَارَعُوا 
إلى الله ِالأَعُمَالٍ الزَّاكَيَةٍ يَعْدَوْن أنْفْسَهُمْ مِنَ المُفَرَطينَ ؛ وَإِنْهُمْ 
لاأکیاس فْوبَاءء وَمَعَ الضَالِينَ وَالْحَطَائِينَ وَإنّهُمْ ل برا برا إلا 
ِم لا يترون له اهبر وا يَرضُونَ له بالقليل» ولا ُو عل 
َأَعْمَالِهِمْ حَيْتُمَا َقِيتَهُمُ مُهْتَمُونَ مُشْفِقُونَ» وَجِلُوَن خَائِفُونَ؛. رَوَاهُ ابو 


)١( مره‎ 


3 
في هذا الآثر ظاهر السياق وطول الرواية يدل على ضعفه» وعدم 


صحته عن ابن عباس «أهاء لكنه متضمن لمعانِ صحیحة؛ وهى : أن 
طالب العلم والعالم أعظم ما يزينه خشية الله وَيْدْء والخوف منه فيما بينه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى الزهد (ص٤٤)‏ وأبو عمر العدني في الإيمان 
(ص۷۱ء ۷۲))ء والفسوي في المعرفة والتاریخ (۲۸۷/۱)ء والبيهقي في شعب 
الإيمان (508/5), وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۳۲۵)ء وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۷۹/۱۰). 


۱۔ بَابٌ التشّدِيدٍ في طَنَبٍ الْعلّم لِلَمِرَاءِ وَالّجدال 








وبين ربه» فإن هذا سبب من أسباب حب اللہ كؿ وأيضًا سبب من 
أسباب ثبات العلم في صدره وانتفاعه بالعلم؛ لن هؤلاء إذا تذكروا 
عظمة الله ك صار لهم في قلوبهم انكسار وإسراع لمرضاة الله ج 
وهذا يظهر في مسائل منها 

النطق بالحق في وقت يُحتاج فيه إلى إظهار الحق في المسائل 
العظام التي تحتاج في الدینء ويقوم فيها العلماء مقام الأنبياء في التذكير 
بحق الله كلك وبتوحيده» ورد الإشراك بهء وأشباه ذلك: من الدعوة إلى 
السَنَة وترك البدعة» وتحليل الحلال» وتحريم الحرامء فإنه من تذگر 
عظمة الله کل وقرّت فی صدره من العلماء هان عليه الخلىء ولم يأنه 
بهم؛ وهذا صنيع الائمة في الدين وذوي المقامات العالية الذين شغلت 
قلوبهم عظمة الله كذء فلم ينظروا إلى رضى الراضيء ولا إلى سخط 
الساخطء بخلاف من ينظرون إلى أهل الدنياء فیتزلفون لهم بالأقوال التي 
يعلمون أنها مخالفة للشرع أو يعلمون أنها مخالفة لما يجب أن يقولوه 
لم لکن تزلفوا إليهم بهذه الأقوال» وهذا كثير جدّاء وحصل من 
الوقائع المعروفة في الماضي وفی الحاضر - نسأل الله العافية والسلامة ۔ 

فالواجب على طالب العلم أن يكون همه إصلاح قلبه» وإصلاح 
ما بينه وبين ربهء وأن یعظم في قلبه خوف الرب غَل؛ لأن هذا 
مدعاة لانتفاعه بعلمه وثباته عليه؛ وال کک يقول في كتابه: ولو أن 
523 7 آن افتلوا آشُتگع أو أخْرَجوأ ين دیرم کا لو إلا ميك 
امہ ولو اتهم ععلواً ما بوعظونَ ہو کن حا ف سد تَنِينًا © رَد 


-- 
کر 


کی تن ا 1 ج عظا © وت فیا © رس بلع 

سے سے ا ہے مر می ر را مر سے راس 
21 ارول ؤي مع الین ام أله علہُم ٤‏ ۰ من الس وأَلصِدَیفینَ والس داءِ 
وَألصَلِںٌ رکٹ كيك فيا © كلك اتشر مرت ال وک بل 


11 ا ھی ی ل سے مھ 


علِيمَا ¥ [النساء: 55 ۷۰]. 


جں تھے 9ای 


شرح أصول الايمان 


يبوه ڇڪ 
2 


2 [ذَمُ المُحَادَلَة لِلْمُغَالْبَةَ] 





3١‏ قَالَ الْحَسِنُ وَسَمِعَ فَوْمَا يَتَجَادَلُونَ: مَوْلَاءِ قَوْمْ مَلُوا 


الْعِبَادَة» وَحَنٌ عَلَبْهمْ القَول» وَقل وَرَعُهُمْ فتكَلَمُوا0". 
جھ الخ مھ 

المجادلة لا تحمد ‏ كما سبق بيانها ‏ إلا إذا كانت لبيان الحقء 
أما المجادلة للمغالبة ولإظهار العلمء فهذا قصد سیئ؛ وبعدها يكون 
قسوة في القلب ولا بدء وتحدث المراء والشحناء في النفوس. 

ولهذا ينبغي على طالب العلم ألا يشتغل بالمجادلة التي لا يقصد 
منها الوصول إلى الحق» فإذا تناقشت مع أحد ‏ حتى لو كان من طلبة 
العلم أو من إخوانك أو من زملائك ‏ فلا تفتح سبيلا للشيطان» لا 
بأس أن يكون النقاش لبيان حكم المسألة وبيان الحق فيهاء أما إذا تحول 
النقاش إلى مجادلة» فخيرهما الذي يصمت؛ لأنها انصرفت عن بيان 
الحق» وصار هذا ينتصر لرأيه» وهذا ينتصر لرأيه بقصد المغالبة. 

ولهذا قال الحسن هنا في القوم الذين يتجادلون: «قَوْلَاءِ قَوْم ملو 
الْعِبَادَه وَحَفَ عَلَيْھِم الْقَولُء وَكَلَّ وَرَعُهُمْ فَتََدمُواء . «مَلُوا الْعِبَادَةَه أي : 
العيادة بنشر العلم والعبادات المعروفة» «فأكثروا الكلام» ؛ لأنهم موا 
الخير» والكلام الذي نشأ في عهد الحسن يث إما من النقاشات في 
العقيدة» أو مما هو ليس مقصودًا به الحق» وإنما المغالبة. 

فهذه آداب مهمة لطالب العلمء إذا تركها أصيبت مقاتله ولا بد. 


.)١61ا//؟( أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص۲۷۲)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


7و 
جى كي دیج 


اي ہی ہی 


5 7 5 22 یے 5 
۲۔ بَابٌ التْجَوُزِ في الْقَوْلٍ وَتَرْكِ التَكَلضِ وَالثُتٌطع 















س تپ 
نما 


لیے 3 ١‏ ٍ 7 7 _ 7 و ا 
© ۔ يَِابُ التحوز فى القؤل ودرك التکلف وَالند 
1 يباب التَحُوَرٍ في القولِ وَتَزَء پ والتفطع جج 
سج ا ر سر 7 سوہ کے 

۲ ۔ وعن أبى أمامة عن النبئ پا قال: االحَیَاء وَالعئخٔ 
+ واس س ص ا سو سس 2 ولاس 3 کے بی شر سر 
شعْبَتَانٍ مِنَ الايمَانء وَالہٰذاء وَالبَيَانْ شَعْبَّتَانِ مِنْ النْفَاق؛. رَوَاهُ 
التَدْمذيتٌ7'. 


سے ضر 
با 


يقر 
کک ایی و 
هذا الباب هو آخر أبواب هذا الكتاب فی بيان الصفات المحمودة 
في القولء وفي تبليغ أصول الدين» وفي تبليغ العلم وما ينفع الناس» 
ذكر فيه الإمام المجدد ي عددًا من الأحاديث والآثار. 


منها قوله: «عَنْ أَبِي أُمَامَة عَنْ النْبِيّ كله قال: الحَيَاءُ وَالعِيٰ شُعْبَتَانِ 
مِنْ الإِيِمَانِء وَالبَذَاءٌ وَالبَيَانُ شَعْيَتَانٍ مِنْ النّفَاقَ»؛ والشاهد منه: أن العيّ 
شعبة من الإيمان» والعيّ: هو الضعف أو عدم التمكن من الإفصاح عن 
كل ما يريد» وهذا محمود ومن الإيمان باعتبار أن خوفه من الغاط 
وخوفه من أن يقول على الله بلا علم جعله يكون كأنه ذو عي» ينقطع في 
کلامه» ولا يتواصل كلامه؛ لأجل تحرزه وتحرسه من أن ينطق بشيء 
يغلط فيه على الشريعة» أو أن يقول على الله بلا علم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۰۲۷)ء والإمام أحمد في المسند /٥(‏ ۹٦۲)ء‏ وابن أبي شیبة 
فی مصنفه /٦(‏ ۱۷۰) والحاكم في المستدرك ,)617/1١(‏ واللالكائي في اعتقاد 
أهل السنّة (5/ ۹۲۷)ء والبيهقي في شعب الإيمان (٦/۱۳۳)ء‏ وابن عساكر في 
تاریخ دمشق .)٤۳۸/۱۲(‏ 





شرح أصول الا یمان 





فالعي مذموم عند بلغاء وخطباء العرب» وقد قال شاعرهي”': 
أعذني رب ِن حَصّر وَعيٌّ وين تفس أعالِججهاعِلاجًا 
الحصر والعى متقاربة. 
لکن هنا في هذا الحديث مدح بيا العي؛ لأنه في الظاهر عیٌ: 
ولا یسترسل فی الكلام؛ کان معلوماته ليست جيلة ») أو كأنه ليس وقاد 
الذهن ولا سيّال اللسان» لکن في الواقع إنما حجزه عن ذلك الخوف أن 
يقول على الله بلا علمء لهذا صار العِي إیمانًا بهذا الاعتبار. 


وی تا 


انظر: در جمته في تهذيب الکمال ( ٣‏ ۱۹/۳) والإصابة في تمییز الصحابة 
.)٦۷٤ /٦(‏ 
وقد أورد هذا البيت ابن عبد البر فى أدب المجالسة (ص٥٢)ء‏ وأبو الفرج 
الأصبهاني في كتابه الأغاني (٢۱/۲۲٦۲۸)ء‏ والجاحظ في البيان والتبيين 
(ص۱۷). 








«نيكس وچ شارت سے 


2 85 ۴ مے rz‏ ص 0 
١‏ يَِابٌ التَّجَوْز في الْقَوْلٍ وَتَرْكِ النَکَلفِ وَالتَنَطع 








سو ڪڪ يي 


4 (مَن الّذِي يُبْخِضْهُ الرّسُولُ بيا $ 


اس 


۳ - وعن أبي تَعْلبَةَ مي أن رَسُول الله ا مَالَ: إن مِنْ 
أَحَبْكُمْ إلى مركم مني يَوْمَ القِيَامَةٍ أَحَاىِنكُمْ أخلاقاء وَإِنّ اع 
إلى اعدم مني مساوئکم أخلاقاء النَّْتَارُونَ المتشدقو نَ المْتَمَبْهقَونَ». 
رَوَاهُ لبَق في شعب الایمان"“. 

. "5 ۔ وَللتَرْمِذِيُ نحوه عن جاير‎ ٤ 


هذا الحديث الشاهد منه: أن ممن يبغضه رسول الله بل كثير 


الكلام الثرثار. 
المتشدّق: الذي يخرج كلامه من شدقه تفاصسًا وتعالمًا باللغة 
ومخارج الحروف. 


والمتفيهق: الذي إذا تکلمء فكأنه متمكن من کل شيء» يفتح فاه 
ويبالغ في إخراج الصوت. وهؤلاء مذمومون؛ لأن هذه صفات ليست 
بصفات محمودة لمن تواضع لله كك فأنبياء الله عله كانوا محمودين» 
وكان منهم الخطيب» ومنهم من يعثر في كلامه؛ كموسى عا ومع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فی المسند (۱۹۳/8ء ١۱۹)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(٥/۲۱۰)ء‏ وابن حبان (۲۳۱/۲)ء والطبراني في الكبير (۵۸۸)ء والبيهقي في 
الكبرى (۱۹۳/۱۰)ء وفي شعب الإيمان له (٤/٥٥۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۳/ ۹۷). 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۱۸). 


شرح أصول الايمان 





ذلك لم يمنعه من التبليغ؛ لأن المقصود ما اشتمل عليه الكلام من 
في الحدیث الذي سيأتي ‏ حتى إذا أراد العادٌ أن یعذہ عده» يكرر الكلام 
حتى يفهم ويختصر الكلام» وجمع له الكلام واختصر له اختصارًا؛ 
لأجل أن كثرة الكلام والثرثرة وتفصيل ذلك ليس بالمحمود. 
وهذا كما يدخل في العلم يدخل في المواعظ؛ فكثرة الكلام لا 
تنفع الناس» بل تظهر فضل المتكلم فقطء وهي مذمومة؛ لأنها لا تنفع 
قال : «رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ في شكَب الْإيْمَانِ»» ومعروف أن هذا الحديث 


له أصل فى الصحیحین بدوں هذه الزیادۃ'''. 


010 أخرجه البخاري )004۹( ۳۷۹) ومسلم (۲۴۲۱) من حدیث عبد الله بن 
٥ 2 ٠.‏ ہے ئن لل۔ 7 ى دوم بي 
عمرو راء وفيه: (إنَّ مِنْ خِيَاركم أحَاسِتكم أخلاقا». 





قيس وی کو 


سی د 3 2 - ri‏ ج- 2 
۲ - باب التْجَوْزِ في الْقَوَلِ وَتَرَكِ التَكَلفٍ وَالتَتَطْع 


20-7 ص ے‫ ےک 000 
2 مِنْ عَلامَاتِ فِيَام الشَاعَةِ 
خُرُوجٌ قَؤم يَأَحَلوَ بِأَلَسِنَتِهِم] 








۳۔ وعَنْ سَمْد بن ابي وَقاص 45 ول قال : قال رَسُولُ اللہ لله عل : 
الا : قوم التامۂ کئی يشر قوم با بِأَلسِئَِهِمْ كما يَأَكلُ البَقَرُ 
بأَلْسِئتهًا» . رَوَأة أَحْمَدُ وَأَبُو داود وَالتَوْمِذٌِ”''. 


هذا الحديث فيه ذم لهؤلاء الذين وصفهم النبي ية وصفتهم أنهم 
يأكلون بألسنتھم كما تأكل البقر بألسنتهاء فإذا تکلمواء طلبوا الأجر على 
كلامهم فيما يقولون. لا يحركون اللسان إلا بثمن. 

والأصل في الدين وفي العلم وفي تبلیغ الدعوة أنها تكون لله بلا 
أجر؛ كما قال الله كك لنبيه يَلِةِ: قل ما مآ َلك عد من لجر وآ آنا من 
كفب ( @4 لص: ۱۸۰۲ء فالذين يأكلون بالسنتھ لا یتکلمون الا بأجر» 
ولا يبلغون دعوة إلا بأجرء ولا يبلغون علمًا إلا بثمن» ولا يقولون آیة إلا 
لأجل نيتهم وعدم رعايتهم للحق في وجوب التعبد بذلك إذا كان عندهم 
علمء ودُمُوا في هذا الحدیث٠‏ وشْبّھوا بالبقر التي تلوك وتأكل بألسنتها. 

أما قوله: را تَقَومٌ السّاعة» . هذا يميد الذم» لكن لفظ : «لا تَقُومُ 


)۱( أخرجه أ- أ حمل ي المسند (۱/٣۱۸)ء‏ والبزار في ہمسندہ ۱/0 (EA‏ 


سے و شرح أصول الايمان 





المسَاعَةً) يأتي في الأحاديث» ولا يقتضي مدحًا ولا ذمّاء فقد یکون ما 
أخبر به النبي بيا أنه لا تقوم الساعة حتى يحصل كذاء قد يكون مباحاء 
وقد يكون مكرومّاء وقد يكون محرماء فلفظ «لا تَقُومُ السَّاعَة» ليس من 
الألفاظ التي يستفاد منها الحكم التكليفي؛ بل قد يكون هذاء وقد يكون 
هذاء بحسب الفعل في نفسه. 

مثلا: ١لا‏ 7 قوم السّاعَةُ حَنّى يتَبَامَى النَامنُ في الْمَساجی؛''' 
لا نستفيد من قوله: لا تَقُومْ م السّاعَة) إباحة التباهي أو كراهة باعي اہ أو 
حرمة التباهي» وإنما نستفيد حكم المباهاة والتباهي بدليل خارجء» التباهي 
بالمساجد مکروہ أو محرم بحسب الحال. وهكذا في أمثلة كثيرة» قد 
يكون كفرًا: الا 7 َقُومُ السَّاعَةُ حتى تَضْطَرِبَ ألَيَاتُ یِسَاءِ دوس على ذِي 
الْخَلَّصَة''ء هذا كفر وشرك. 

فقول النبي بيه في الأحاديث: ١لا‏ تَقُومُ السَاعَةاء لا يستفاد منه 
المدح ولا الذم» ولا يستفاد منه الإباحة أو الكراهة أو التحريم أو نحو 
ذلك» أو الوجوب؛ يعني: أي حكم تكليفي» وإنما هذا وصف كاشف 
لشرط من أشراط الساعة الصغری. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (519)» والنسائي /١(‏ ٢٥۲)ء‏ وابن ماجه (۷۳۹)ء والإمام 
أحمد في المسند (۳/ ١٣۱۳ء 1١55‏ ١٥۱)ء‏ والدارمي (۳۸۳/۱)ء وأبو يعلى 
(٥/١٤۱۸)ء‏ والطبراني في الكبير )۷٥٢(‏ وفي الأوسط (۲۲۲/۸)ء والبيهقي في 
الكبرى )٤۳۹/۲(‏ من حديث انس وله . 

(۲) أخرجه البخاري (١۷۱۱)ء‏ ومسلم )۲۹۰٢(‏ من حديث أبي هريرة طب . 


٤ر‏ 1 ۰ at‏ تر شم 
۲ ۔ بَابٌ التَّجَوَّزْ في الْقَوْلٍ وَتَرْكِ التكَلَفٍ وَالتّتَطع 


2 وُحُوبُ إصلاح النَيَّةِ في العلم َالتََلّم أ 











20 0 م 


1 - وعن عبد اللو بن عَمْرِو وإ مرفوعا: إن الله يَبْعَضُ 
البليغ مِن الرّجَالِ الذي يحلل بلِسَانِه كما تتخَلل البَعَرَةٌ بِلِسَانِهَا». رواه 
التَرْمِذِيٌ وَأَبُو داو 

۳۷ - وعَنْ أبي هُرَيْرَة 5 يله أن رَسُول الله ي قال: «مَنْ تَعَلمَ 

ف الكلام ليسي ؛ به فُلوت الال ۲ الئاس لمْ يَقْبَل الله مله يوم 
۰ مَةِ صَّدْفًا ولا ذل . رَوَاهُ أَبُو اود . 


هذه الأحاديث معناها أن الذي يتعلم حسن الکلام والمنطق 
والخطابةء وكيف يلقي العلم؛ ولا يقصد بذلك نشر الحق ولا تعبيد 
الناس لربٌ العالمين» وإنما مقصوده أن يلتفت الناس إليه ويُعجيوا به 
وأن يكون له شأن» ویکسب المالء فهذا ‏ نعوذ بالله - مقصده من أسوأ 
المقاصدء ولهذا قال في عقوبته: طلغ يَقْبَل الله مِنّْهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ صَرْفَا وَلا 
غدل ؛ لأجل بشاعة جرمه في أنه لم ينشر الحق إلا لأجل أن يسبي به 
قلوب الرجال» ويثنى عليهء بأن يقال: ما هذا الخطيب» والمحاضرء 
والشیخء والمدرس؛ وليس قصدہ من ذلك نفع الناس وتعبيدهم لله؛ إنما 
القصد أن يلتفت الناس إليهء فهذا من المذمومين ۔ والعياذ بالله -. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٥۵۰۰)ء‏ والترمذي (2)58617 والإمام أحمد في المسند 
(۷ء ۱۱۸۷ء وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/۳۰۰)ء‏ والبزار فی مسندہ 
/٦(‏ ٤٢٦)ء‏ والطبراني في الأوسط (٥/٥٢۲۰)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)۲٥٢/٤(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (2»)060057 والبيهقي فی شعب الإيمان .)۲٥٢ /٤(‏ 


ے 
mm‏ 


رق 
ھی سے اوی 
ھکے سے ازو ےی 


FFHOSWATAT. COM 


شرح أصول الايمان 








۸ ۔ وعَن عَايْشَةَ و قَالت : (کَانَ كلام رَسُول الله پل کلام 
ہے 2# ٥‏ 4 
فصلا يَفْهَمُهُ كل مَنْ سمه“ . 


اس 


وقالت (کانَ بِحَدّتُ حًا لو عد عَدَهُ العا حصا" . 
وقالت ويا إنه لم یکن يس يسرد الحديث سروک . 


رَوَى 7 57 بَعْضّهُ. 


قر 
سرد الحديث مدعاة للإكثارء والتأنى سبب للإقلال» ولهذا كان 


التأنى محموداء وكان السرد مكرومّاء والنبی يل كان يتأنى» ونتيجة 
تأنيه ٤ل‏ أن كلامه كان معدوذداء يفهم یحصلہ العادى ويستوعبه 


ويحفظه . 
والثاني : أن كثرة الكلام تجعل بعص الکلام ينسي بعضّا ويذهب 
هذا بذاك . 


وعظت ۰ ا ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۳۹٦)ء‏ وأحمد في المسند (٦/۱۳۸)ء‏ وابن أبي شيبة 
(/ ۳۰۰). 

(۲) أخرجه البخاري (۷٣٥۳)ء‏ ومسلم .)۲٤۹۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۸٣٥۳)ء‏ ومسلم .)۲٤۹۳(‏ 


۲۔ بَابٌ التُجُوْزِ في الْمَوَلِ ورك التُكلّفٍ وَالتُتٌطع 








وهذا نشاهده في خطب الجمعة إذا طالت» تجد أن بعضها دخل 
فی بعض › حتى لو أردت أن تنقلها لم تحسن نقلهاء ما الذي تكلم عنه 
الخطيب؟ تريد أن تنقل شيئًا بأدلتہ وبوضوحه» فلا تستطيع أن تنقلهاء 
ومن مقاصد خطبة الجمعة عظة الناس» ويحسن أن ينقلها المرء لأهل 
بيته» حتى تعم الفائدة فإذا كثر الكلام» أنسى بعضه بعضا؛ لهذا كان 
كلام النبي كَل قليلًا ليُحفظ؛ ولأنه أوتي جوامع الكلمء ويحصل هذا 

2 3 -: 

بالتعود على قلة الكلام» ويكون أنفع له؛ لأنه يتعلم الكلمات المؤثرة؛ 
حتی يؤثر في عقله وفهمه» فإذ قرأ العلم يذهب إلى المفیدء ما يهتم 
بالتفاصيل التي لا تنفعه. 

ومن العلماء الذين أدركنا وكانت فيهم هذه الصفة سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم ل4 كان كلامه قليلًا بحفظ ويسيرًاء وكذلك الشيخ 
العلامة عبد الرزاق عفیفی يله كان أيضًا كلامه قليلا يُحفظ . 

هذه من الصفات الطبيعية التي تكون في الإنسان» وربما كانت 
بالذربة؛ لهذا دلَّ قول عائشة وَوكا: طم يَكُنْ يَسُوُدُ الكَدِيثتٌ كَسَرِيكُم على 
أن سرد الحديث من الطبائع التي يتجاوز الله ل عنها ؛ لأنها من طبيعة 
الإنسان أنه يسرع في الكلام» أو يسرد الکلامء وآخر طبيعته التأني» لکن 
مَنْ طبيعته التأني هذا محمود وممدوح. لاقتدائه برسول الله اږ. 


ہے 


نجس سے د سے 


شرح أصول الايمان 














لَب يُْطَى ردا في الدنبا وَل مَنْطِقٍفَاْتَربُوا منهء فاه يُلْقَى 
الحِكمَةً) . زواہ لقي في شعب لايمَان''٠.‏ 


٠‏ وعن بریدة ول يبه قال : سَمِعْتٌ رَسُول الله ل يقو : لن 
من البيان 3 بِخرّاء وَإِنَّ من العلم جَھُلا وَإِنٌ من ال لشغْر حكمّاء 90 
القَول عِیَالا'''. 


3١‏ وعن عَمْرِو بُنِ العَاصٍ ذل : أنه قَالَ بَوْمَا وَقَمَ رَجْل 
فَأَكْتَرَ القَول فَقَال عَم و: لو قَصَدَ في تَزلِہ لكَانَ خَيْرًا له سَمِعْتُ 
رَسول الله گلا يَقَو ل : «لقَدُ رابت أو و أَمِاتٌ ن أُنَجَوَّرٌ فِي القول فن 
الجَوَارٌَ ہُو حير . رَوَاهُما أَبُو 15و05 . 


میں 


آخِرهُ وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالّمِينَ حَمْذَا كَثِيرًا. 


.)75855 /5( أخرجه البيهقى فی شعب الإيمان‎ )١( 

)۲( أخرجه أبو داود (05:017), وابن عبد الير في التمهيد (6/ ۱۸۰)؛ والبيهقي 
في المدخل إلى السنن الكبرى (ص٣٣٦۳)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
.(AY ۲£)‏ 

(۳) أخرجه أبو داود .)٦۰١۰۸(‏ 


موك ar‏ آ8 بر ےہ جا 20 
۲ - بَابٌ التْجَوُزِ فى الْقَوَلٍ وَتَرْكِ النْکَلفِ وَالتَتَطع 





قوله: دن مِنْ البِيَانٍ سخرًا» يعني: أن تقليل الکلام بجوامعه وبيانه 
المفيد يسحر القلوب» ويفجل فيها فعل السحرء وهذا فيه على 
الصحيح - مدح للبيان الذي معه تقليل الكلام . 

ومن أهل العلم من حمل قوله ككلِْ: «إِنّ مِنْ البَيَانِ سِحْرًا على 
الذم» وهذا متجه إذا كان البيان يقلب الحق» ولحسن بيانه يظن الظان أنه 
مصيب» وهو في الواقع مخالف للحق؛ فهذا يكون مذموما. 

أما قوله: (إِنَّ مِنْ البَبَانِ سِحْرًَااء فيما يكون البيان مؤثرًا فی 
النفوس مع قلة في الکلام وبلاغة وإيجاز؛ كما كان عليه حال النبي يل 
فإن الكلام يَسْبِي القلوب: كما يفعل السحرء فإنه يسبي قلب الإنسان» 
فيحب من لم يكن يحبه» ويتعلق بمن لم يكن يتعلق به؛ لأجل تأثير 
السحر على قلبه بغير إرادته» وكذلك البيان والكلام» فإنه يؤثر في 
النفوس؛ بحيث يتعلق قلب الناس بهذا؛ لأجل كلامه وبيانه» ففعله فى 
النفوس فِعْل السحر في القلوب» وهذا إذا كان لنصرة الحق وبيانه 
والتحبيب فيه» والتعبد لله يك فهو محمودہ والنبي يله كان بيانه تتعلق 
به القلوب» ثم ذم القول الذي ليس فيه فائدةء فقال: «وَإِنَ مِنْ القَوْلِ 
عَِالاہ يعني : أن من القول ما لا يستفاد منهء وما لا فائدة فيه. 

والحديث الأخير قال فيه: «وعن عفرو بْنِ القاص دلب أنه قال يَوْهَ 
وَقَامَ رَجُلَ فَآكْثَرَ القؤل فَقَال عَمْرو: لؤ قصَدَ فِي قَوْلِهِ لكَانَ خَيْرَا له». 

قوله: «لو قَصَدَ في قولواء القصد في القول أن يصل إلى المقصود 
بأقصر عبارة» بأن يكون مقتصدًا في القول» مقللًا الكلام واصلا إلى 
مقصوده بأقصر عبارة. 

قوله : مسَمِعْتُ رول الہ يه يَقُولُ: لقذ رَئِتُ أو زت أن اَجَوّر فِي القولٍ 
قْإِنَ الجَوَانَ هُوَ خَيْرٌ أي : أن يقلل الکلام؛ لأن تقليل الكلام مدعاة لحفظه. 
ومدعاة للتواضعء ومدعاة لخير کثیر ؛ لهذا قال : فا الجَوَارٌ هو حير . 


ين کے ںی 
ہے سے اریہ ےی 
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وهذا ختام کتاب أصول الإيمان» أسأل الله لك أن ينفعني وإياكم 
بهذا الكتاب وشرحه» وأن يجزي عنا وعن المسلمين خير الجزاء الإمام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَزَنهُ؛ فإن كتبه ومؤلفاته كانت امتثالا لهذه 
الوصايا الأخيرة». كانت قليلة الكلام» فيها فوائد كثيرة» لم يكن يحب أن 
يكثر التالیف التي لا ينتفع منها إلا القلة» والتآليف موجودة» والكتب 
الكبيرة موجودة» فاشتغل كن بالتصنيف الذي ينفع الناس» وينشر 
الدعوۃء ويثبت الخیرء مقتديًا بهذه الخلال الكريمة» والخصال الجميلة 
التي ار بها المؤمنون - رحمه الله تعالى رحمة واسعة ۔. 

ثم نصلّي ونسلّم على خيرة خلق الله الرحمة المهداة: محمد بن 
عبد الله كلد فهو الذي هدى الله كلك به العباد إلى الخير العظيم» 
فأنقذهم الله به من العٌمّة والضلالة والكفر والرّدى إلى النور والإيمان 
وسعة الصدور وانشراح القلب» فله ييي أعظم الفضل وأعظم المنة على 
من اتبعه . 

اللّهمّ صل وسلّم عليه» واته الوسيلة والفضيلة» وابعثه لم مقامًا 
محمودا الذي وعدته. الهم صل وسلّم على محمد كلما صلّى عليه 
المصلون» وكلّما غفل عن الصلاة ة عليه الغافلون. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


فھزس المراجع 
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الابانة عن أصول الدیانة؛ أبو الحسن الأشعري» تحقيق: فوقية حسين 
محمودء دار الأنصار القاهرة» ۱۳۹۷ھ. 

إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر؛ لشهاب الدين أحمد 
الدمياطي» ط . دار الندوق بيروت . 

اجتماع الجیوش الاسلامیة على غزو المعطلة والجهمية» للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولیء 5٠5١ه.‏ 

الآحاد والمثاني» اسم المؤلف: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر 
الشيباني» دار النشر: دار الرایة الرياض» ١٤٢۱ھ‏ _ 1941م» الطبعة 
الأولى» تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة. 

الأحاديث المختارة» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى. تحقيق: 
عبد الملك ابن دھیش؛ مكتبة النهضة الحديثة» مكة المکرمة؛ الطبعة 
الأولیء ١٠5١ه.‏ 

الاحکام في أصول الأحكام» اسم المؤلف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
أبو محمد» دار النشر: دار الحديث القاهرة» ١٤٢ف‏ الطبعة الأولى. 


الحسن؛ دار النشر: دار الكتاب العربي» بیروت؛ ١٤٤٥ھ‏ الطبعة الأولى» 
تحقيق: د. سيد الجميلى . 

الأدب المفرد محمد بن إسماعيل البخاری؛ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالئة» 409١ه.‏ 
أربعون حديئًا لأربعين شيخًا من أربعين بلدة» اسم المؤلف: علي بن 
الحسن بن هبة الله أبو القاسمء دار النشر: مكتبة القرآن. القاهرة» تحقیق: 
مصطفى عاشور . 


Dp‏ إرواء الغلیل: محمد ناصر الدين الالبانی المكتب الإسلامى. بيروت» 
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الاستغائة في الرد على البكري» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر: دار الوطن» الرياض» ١٤١٥ھ‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الله بن محمد السهلى . 

الأسماء والصفات. أحمد بن الحسين البيهقي› دار الكتاب العربي» بيروت. 

الاصابة في تمييز الصحابةء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق : 
على البجاوي» دار الجيلء الطبعة الأولیء ؟7١5١ه.‏ 

أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفكرء بيروتء طبعة ١١٤١ه.‏ 

الاعتصامء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة التجارية» مصر. 

إعلام الموقعين عن رب العالمينء للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق: محمد محيي الدين› 
دار الفكرء الطبعة الثانية» ۱۳۹۷ھ. 

الأغاني» لأبي فرج الأصبهاني» تحقيق: علي مهنا وسمير جابرء دار الفكرء 
بیروت ۔ ش 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة السنة 
المحمدية» القاهرةء الطبعة الثانیةء ۹٦۱۳ھ.‏ 

الامتاع بالأربعين المتباينة السماع. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تحقيق : 
محمد بن حسن الشافعیء دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولیء ۸١١١ه.‏ 
الأولياء» اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنیا 
القرشى البغدادي» دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ١٤٢۱ھ‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول. 

إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيدء اسم المؤلف: محمد بن نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير)» دار 
النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۸۷ء ء الطبعة الثانية. 

الايمان. لابن مند اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» 
دار النشر: مؤسسة الرسالةء بيروت» 5*5١هء‏ الطبعة الثانیةء تحقيق: د. 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي . 

الایمانء للعدني» اسم المؤلف: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» دار 
النشر: الدار السلفيةء الكويت» ١٤٢۱ی‏ الطبعة الأولى» تحقيق: حمد بن 
حمدي الجابري الحربي . 
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مكة المكرمةء الطبعة الأولیء ١١١٤١ه.‏ 

البداية والنھایةء لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كئير» مكتبة 
المعارف؛ ببروت ؛ الطبعة سوہ ص٥ھ.‏ 

(المتوفى: ٦۲۸ھ)ء‏ دار 0 

الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» طبعة ۱۳۹۱ھ. 

بيان تلبيس الجهمية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق : 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة. مكة المکرمة؛ الطبعة 
الأولى» ۱۳۹۲ھ. 

البيان والتبيين › اسم المؤلف: الحاحظ دار النشر: دار صعب٥٤‏ بيروثء 
تحقيق : فوزي عطوي . 


الزبيدي» دار الفكرء طبعة ٤١١٤١ه.‏ 
التاريخ الکبیں محمد بن إسماعيل البخاري. تحقیق : السيد هاشم الندوي؛ 
دار الھک لسروتا. 


تاریخ بغداد ال لخطيب البغدادي, دار | لكتب العلمية» بيروت. 


غرامة العمري› دار الفكرء بیروت: طبعة ص٥۸‏ . 


تاريخ واسط» اسم المؤلف: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي» دار النشر: 


عالم الكتب» بيروت» 5٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: كوركيس عواد. 


تأويل مختلف الحديث »2 لابن قتيبة ) تحميق : محمد زهري النجار» دار 


الجيل. بیروت > طبعة ۳٣ھ‏ ھ۔. 


تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» شرحه ونشره السيد أحمد صقرء المكتبة 


العلمية»› بسر وتا . 

التبصرة في أصول الفقهء اسم المؤلف: إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي الشيرازي أبو إسحاقء دار النشر: دار الفكر» دمشق»› 
۳ه الطبعة الأولىء تحفقیق : د. محمد حسن ھیتو . 

تبيين كذب المقترى › أبن عساکر؛ دار الکتاب العربى› بيروت . 
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تذكرة الحفاظ. اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية» بیروتء الطبعة الأولى. 

الترغيب والترھیب؛ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين» دار الکتب العلمیةء بيروت» الطبعة الأولیء 511١ه.‏ 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي؛ تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائى» مكتبة الدارء المدينة المنورة؛ الطبعة الأولى» 5٠١5١ه.‏ 

تفسير أبن أبي حاتم » تحقيق: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصریةء صيدا. 
تفسير ابن جرير الطبري ؛ المسمى جامع تأويل القرآن دار الفکر؛ بيروت»› 
طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

تفسير البغوي» تحقيق: محمد النمرء وعثمان صميرية» وسليمان الحرش . 
تفسیر القرآن العظیم › لابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامةء دار 
طيبة للنشر والنوزيع› ٠15آه.‏ 

تفسير القرطبي › طبعة دار الشعب» القاهرة» وطبعة دار الکتاب العربي» 
بیروٹ . 

تقريب التدمرية» لابن عثيمين اه دار ابن الجوزي الرياض الطبعة 
الأولى» 9١51١ه.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول؛ اسم المؤلف: عبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي أبو محمدء دار النشر: مؤمسة الرسالة» بيروت» ١٤٢٥ھ‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 

التمهيد» يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الاأوقاف؛ المغرب؛ طبعة 
۷ ھ. 

تهذيب الكمال؛ يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق: بشار عواد معروف». 
مؤسسة الرسالةء بیروتء الطبعة الأولیء ٠٠5١ه.‏ 

تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» دار القومية العربية» مصر. 

التوحيد وإثبات صفات الرب لك لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
تحقيق: عبد العزيز الشهوان» دار الرشدء الرياض» ۸١١٤١ه.‏ 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل 
الأمير الحسني الصنعاني؛ دار النشر: المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 
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التوقيف على مهمات التعاريف› اسم المؤلف: محمد عبد الرؤوف 

المناوي» دار النشر: دار الفكر المعاصرء دار الفكر» بيروت» دمشق» 

١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 

كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد شرح کتاب التوحيد. سليمان بن 

عبد اللہ بن محمد بن عبد الوهاب» مكتية الرياض الحديئة» الرياض . 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدیئًا من جوامع الكلم» لابن رجب 

الحنبلي» تحقيق: طارق عوض الله دار ابن العجوزيء» الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء اسم المؤلف: أحمد بن علي بن 

ثابت الخطيب البغدادي أبو بکر؛ دار النشر: مکتبة المعارف» الرياض» 

٣ھ‏ تحقيق: د. محمود الطحان . 

الجواب الصحيح امن بدل دين المسيح › أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

الحراني» تحقيق: د. علي حسن ناصر» دار العاصمة الرياض» الطبعة 

الأولى» ٤‏ ھ. 

الحطة في ذكر الصحاح الستةء اسم المؤلف: أبو الطيب السيد صديق 
حسن القنوجي؛ دار النشر: دار الكدب العلمية» بیروت؛ ١٤٢۱ھ‏ ۔ 

0ام الطبعة الأولى. 

حلية الأولياء. أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» 

بيروت» الطبعة الرابعف 6٠5١اه.‏ 

خلق أفعال العباد, محمد بن إسماعيل البخاری؛ تحقيق: عبد الرحمن 

عميرة» دار المعارف» الرياض» طبعة ۱۳۹۸ھ. 

الدر المنثورء عبد الرحمن بن جلال الدين السيوطى» دار الفكر» بيروت» 

طبعة ۱۹۹۳م . ۱ 1 

درء تعارض العقل والنقل . > لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تیمیة 

تحميق : محمد رشاد سالمء دار الكنوز الذهبيةء الرياض» طبعة ۱۳۹۱ھ. 

دیوان المتنبي: أبو المقاء العكبري» تحقیق: مصطفى السقاء إبراهيم 

الأبياري, عبد الحفيظ شلبي» دار المعرفةء بیروت . 

الذخيرة» اسم المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» دار النشر: 

دار الغرب:؛ بيروت» ام تحقيق : محمد حجي . 

الرد على الجهمية. لابن منده» تحقیق : : علي محمد ناصر الفقيهي» ا 

الأثرية» باكستان. 

الرد على الجھمیة؛ عثمان بن سعيد الدارمى» تحقيق: بدر بن عبد الله 

البدرء دار ابن الأثير» الكويت» الطبعة الثانية» 51١ه.‏ 
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شرح أصول الايمان _ 


رسائل في العقيدة» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار طيبة الرياض 
طٰ٢ء‏ 5ه:5١اه.‏ 

الرسائل والمسائل النجدية» جمع الشيخ عبد السلام بن برجس العبد 
الكريم» دار العاصمة الرياض . 

رسالة إلى أهل الثغرء اسم المؤلف: علي بن إسماعيل أبو الحسن 
الأشعري» دار النشر: مكتبة العلوم والحکم؛ السعوديةء لبنانء ١٤٥۱ھ‏ ۔ 
۸ء الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الله شاكر المصري. 

رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء النار» اسم المؤلف: محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعانی؛ دار النشر: المكتب الإسلامى» بيروت» 
٥ھ‏ الطبعة الأولى» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. ٠‏ 

الروحء للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة ۱۳۹۵ھ. 

الروض الداني «المعجم الصغيراء اسم المؤلف: سليمان بن أحمد بن 
أيوب أبو القاسم الطبراني» دار النشر: المکتب الإسلامي» دار عمارء 
بیبروت؛ عمانء ١٤٤٥ھ‏ -ہ ۵۸ء الطبعة الأولىء تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج أمرير . 

زاد المسيرء أبو الفرج عہد الرحمن بن الجوزي الحنبلي: المکتب 
الإسلامى» بيروتء الطبعة الثالثةء 84٠5١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوطء مؤسسة الرسالةء مکتبة المنار الإسلامية» الطبعة 
الرابعة عشرء ۷٤٢۱ھ.‏ 

الزهد» اسم المؤلف: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بکر؛ دار 
النشر: دار الريان للتراث. القاهرة» ۸١٤٠١ه.‏ الطبعة الثانية» تحقیق: 
عبد العلى عبد الحميد حامد . 

الزمد اسم المؤلف : عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله 
دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: حبيب الرحمٰن الأعظمی . 

السلسلة الصحيحة؛ محمد ناصر الدین الألباني. ۱ 

الْسَئّة اسم المؤلف: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله» دار 
النشر: مؤسسة الکتب الثقافیة بيروت 8٠١54١ه»ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: 
سالم أحمد السلفي. 

السّنّة: لابن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت الطبعة الأولى» ٠٠1١ه.‏ 
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سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفکر؛ بيروت. 

سنن أبي داود» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت. 
سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مکتبة دار البازء مكة المكرمة» 5١5١اه.‏ 
سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاکر؛ دار إحياء التراث» بيروت. 
سنن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ.‏ 

السنن الكبرى للنسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
حسن: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولیء ١١5١ه.‏ 

سير أعلام النبلاءء شمس الدين الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد 
نعیم الع رقسوسي »ء مؤسسة الرسالة» بیروتء الطبعة التاسعةء ۳١١٤١ه.‏ 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» اسم المؤلف: محمد بن علي بن 
محمد الشوكانى» دار النشر : دار الكتب العلمية» بیروتء ١١٤٠ه.‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق : محمود إبراهيم زايد. 

شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّق لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالکائی ء تحقيق : أحمد سعد حمدانء دار طيبة» الرياض» طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 
شرح السُنةء اسم المؤلف: الحسين بن مسعود البغويء دار النشر: المكتب 
الإسلامي» دمشقء بيروت» ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ء ء الطبعة الثانية» تحقیق: 
شعیب الأرناؤوط محمد زهير الشاويش . 

شرح السيوطي لسنن النسائي» اسم المؤلف: السيوطي» دار النشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب 405١ه‏ - ۱۹۸١‏ م» الطبعة الثانية» تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة. 

شرح الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي» المکتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 


الرابعة. (ھ۔. 
شرح العقيدة الو اسطیة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة المعارف» 
الریاض . 


شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير 
الشاویش؛ المکتب الإسلامىء بیروتء الطبعة الثالثةء 5٠1١اه.‏ 

شرح النووي علی صحیح مسلم» دار إحياء التراث» بیروت : الطبعة الثانيةء 
۲ ھهھ. 

شرح علل الترمذي» أبو الفرج عبد الرحمٰن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق : 
همام عبد الرحيم سعيد» مکتبة المنارء الأردنء الطبعة الأولیء ١١٤٠ه.‏ 





- ۸ 


شرح أصول الايمان 


شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد سعید خطی؛ 
دار إحياء الْسَنّةَ أنقرة. 


الشریعةء أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» مطابع الأشراف» لاهور. 


۹ _ شفاء العلیل لابن القيم ؛ طء دار التراث القاهرة. 


١١١ 


الشكرء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغدادي» دار النشر: المكتب الإسلامي» الكويت» ٠٠5١هاد‏ 2 
۰ء الطبعة الثالثةء تحقيق: بدر البدر. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر: دار ابن حزم» بيروت» ١١٢۱ھ‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري . 
صحیح ابن. حبان» تحفیق: شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانیةء ١٤١٢٥ھ.‏ 

صحیح البخاري» بيت الأفكار الدولية» الرياض» 9١41١ه.‏ 

صحيح البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار السلام للنشر 
والتوزيع» الریاضء الطبعة الأولى» ۷١١٠ه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة 
المكتب الإسلامى. 

صحیح مسلم تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ) دار إحياء التراث» بيروت. 
الصفات؛ على بن عمر الدارقطنی؛ تحقيق: عبد الله الغنيمان» مكتبة الدار 
المديئة المنورة» الطبعة الأولیء ١٤٠٥ھ.‏ 

الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ 
منهاء اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: الجفان والجابي؛ دار ابن حزم 
قبرص» بيروت» ١٤٢۱ھ‏ -1947م» الطبعة الأولى» تحقيق: بسام 
عبد الوهاب الجابي. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ لابن القيم» تحقيق: علي بن 
محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثالثةء ۸١٢۱ھ.‏ 
الضعفاء الکبیر؛ ابو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعجي» دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولیء ١٤٤٦٥ھہ. ٠‏ 
طبقات الحفاظ. اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو 
الفضلء دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ١١٤٠ه»‏ الطبعة الأولى. 


فھرس اٹمراجع 
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العلمية» ببرونا. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» اسم المؤلف: ابن القيمء محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار النشر: دار ابن القيم» الدمامء ١٤٢٥ھ‏ 
- 14م الطبعة الثانية) تحقیق : قغمر بن محمود أبو عمر. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين› اسم المؤلف: ابن القيم؛ محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله » دار النشر: دار الكتب العلمية» بیروت؛ 
تحقيق: زكريا علي يوسف. 

العرش وما روي فيه » محمد بن عثمان بن أبي شيبة» تحقيق: ابن القیم 
محمد بن حمد الحمود؛ مكتبة المعلاء الکویٹ:ء الطبعة الأولی:؛ ١٤٠٥ھ.‏ 
العظمة؛ لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني» 
تحفيق : رضاء اللہ س محمد إدريس المباركفوري› دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الأولی؛ ۸٤٥۱ھ.‏ 

العقود الدرية. لابن عد الھادی دار الكتب العلمية» بیروت . 

العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي» 
مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى» 6١51١ه.‏ 

العقيدة الو اسطية› لشيخ الإسلام ابن تممية › تحقيق : محمد بن عبد العزيز بن 
مانع» الرئاسة العامة للإفتاء» الرياض» الطبعة الثانية» 4117١ه.‏ 

العلل الصغيرء اسم المؤلف: الترمذي» دار النشر: دار إحياء التراث 
العربی؛ بیبروتء تحفیق : أحمد محمد شاكر وآخرون. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواھیةء لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقیق : خلیل هراس › دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الاولیء ١٤٤٥ھ.‏ 

العلم» اسم المؤلف: زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي؛ دار النشر: 
المكتب الإِسلامي؛ بیروت ؛ ٣ھ‏ ۔ 1987امء الطبعة الثانية» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألبانى . 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء لشمس الدين 
الذهبي» تحقيق تح : أبو محمد أشرف بن عبد المقصود ؛ مكتية أضواء السلف» 
الرياض » الطة الأرلى؛ ٦ھ.‏ 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري› بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد 
العینی دار إحياء التراث» لبروتا. 
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شرح أصول الايمان 


عون المعبود شرح سنن أبي داوں للعلامة أبي الطيب سمس الحق العظيم 
آبادي ؛ دار الكتب العلمیة؛ بيروت» الطبعة الثانية) 606ام. 


العين» لأبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤسسة الأعلمى 


للمطبوعات . 
غذاء الألباب بشرح منظومة الادابں محمد بن أحمد بن سالم السماريني› 
دار أ لكتب العلمية . 


غذاء الألباب شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي» للشيخ محمد 
السقاريني› مؤسسة قرطبةء ط٢‏ ٤ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

غريب الحديث» اسم المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
علي بن الجوزي» دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت ۔ لبنانء ١٤٥۱ھ‏ 
_ ۱۹۸۵ء ء الطبعة الأولى» تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي . 
غریب الحدیث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: محمد 
عبد المعيد خان» دار الكتاب العربي: بيروت» الطبعة الأولىء 15ها. 
فتاوى تكفير الجهميةء إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشیخء دار العاصمة 
الرياض . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
عناية محب الدين الخطيب» وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار المعرفة. 


بیروت. 
فتح القدير شرح الجامع الصغيرء محمد عبد الرؤوف المناوي: دار الفكر» 
بىر ونت . 


فتح المجيد شرح كتاب التوحید لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق : 
محمد حامد الفقى» مكتبة السّة المحمدية» الطبعة السابعة ۱۳۷۷ھ. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث. محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار أحد. 
الفردوس بمأثور الخطاب» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
الديلمي› تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمیة: بيروت» 
طبعة ١٤٤٣ھ.‏ 

فيض القديرء عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية» مصرء الطبعة 
الأولىء 765١اه.‏ 

قاعدة في المحبةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد 
رشاد سالمء مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

القضاء والقدرء د. عمر الأشقرء دار النفائس للنشر والتوزيع الكويت› 
مكتبة الفلاح طا ١٠:١اه.‏ 


فھرس المراجع 
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عباس البعلى الحنبلی؛ دار النشر: مطبعة السَّئَّةَ المحمدية» القاهرة» 
۵ھ - ١۱۹۵م‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 

القول المفيد شرح كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين . 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء اسم المؤلف: حمد بن أحمد 
أبو عبد الله الذهبى الدمشقىء دار النشر : دار القبلة للثقافة الاسلامیةء مؤسسة 
علوم القرآنء جدة» ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۲ءء الطبعة الأولى» تحقيق: محمد عوامة. 
الكافي في فقه الامام المبجل أحمد بن حنبل؛ اسم المؤلف: عبد الله بن 
قدامة المقدسي أبو محمد دار النشر: المكتب الاسلامي» بيروت. 

الكامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» دار 
الفكرء بيروت» الطبعة الثالثةء ۹١٤١ه.‏ 

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد 
الغرناطى الكلبىء دار النشر: دار الكتاب العربی؛ لبنانء ١٢۱ھ۔‏ 
۳ء الطبعة الرابعة. ۱ 

كشف الخفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت» الطبعة الرابعة» ١٤٢۱ھ.‏ 

كلمة الاخلاص وتحقيق معناهاء اسم المؤلف: ابن رجب الحنبلي» دار النشر : 
المكتب الإسلامى» بیروتء ۱۳۹۷ھ الطبعة الرابعة» تحقیق: زهير الشاویش . 
اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطیةء صالح آل الشيخ» دار العاصمة» 
الرياض طا ١47١ه.‏ 

لسان العرب؛ للؤمام العلامة ابن منظور جمال الڈین أبو الفضل محمد بن 
مكرم الأنصاري الإفريقي ثم المصري» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 
المجتبى من السنن. اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائى» دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية.» حلب؛ ١٤٥٥ھ‏ ۔ 
٦ء‏ الطبعة الثانيةء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

مجمع الزوائد. نور الدين الهيثميء دار الريان للتراث» 1٠١1‏ ١اه.‏ 
المجموع اسم المؤلف: النوويء دار النشر: دار الفكر» بيروت» 
0۷ 

مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمٰن بن محمد بن 
قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 
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ہے شرح أصول الایمان 


المحلى. لأبى محمد على بن محمد ابن حزم الظاهري» تحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت - لبنان. 

مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطر» مكتبة لبنان ناشرونء بيروت» طبعة ١٤٢۱ھ.‏ 

مختصر السئن للمنذري» ومعه معالم السننء شرح سنن أبي داود» للحافظ أبي 
سليمان أحمد بن محمد الخطابي» ومعه تهذيب السنن» لابن القيم» تحقيق : 
محمد حامد الفقى» وأحمد محمد شاکر؛ دار المعرفة» طبعة ٠٠8١ه.‏ 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» راجعه وقدم له طه 
عبد الرؤوف سعدء دار إحياء الكتب العربية. 

المخصص.. اسم المؤلف: أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي 
الأندلسىء دار النشر : دار إحياء التراث العربی؛ بیروت؛ ۷١١٤١ه-‏ 
٦ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: خليل إبراهيم جفال. 

مدارج السّالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين» للإمام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقیق: 
محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربیء بيروت» الطبعة الثانیةء ۱۳۹۳ھ. 
المدخل إلى السنن الكبرى. أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب» الكويت» طبعة 5٠5١ه.‏ 
المراسيل» اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود» دار النشر : 
مؤسسة الرسالة» بیروتء 48٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: شعيب الأرناؤوط . 
المستدرك على الصحيحين › للحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بیروتء الطبعة الأولیء ١١١٤١ه.‏ 

المستصفى في علم الأصول. لأبي حامد محمد الغزالي» معه كتاب «فواتح 
الرّحموت» لعبد العلي محمد بن نظام الین الأنصاريء» دار الكتب العلمیة؛ 
بیروت . 
مسند أبى داود الطیالسی؛ لسليمان بن داود بن الجارود الطیالسی؛ دار 
المعرفةء بيروت. ۱ ۱ 
مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق› 
الطبعة الأولى. #٠5١اه.‏ 

مسند إسحاق بن راهويه. تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولیء 7١5١ه.‏ 


فهرس المراجع 
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مسند الامام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

مسند الہزار تحقيق: محفوظ الرحمٰن زین اللہء مؤسسة علوم القرآن» 
بيروت» المدينة» الطبعة الأولیء 09١5١ه.‏ 

مسند الشافعي» اسم المؤلف: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعيء» دار 
النشر : دار الكتب العلمية» بیروت . 

مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولیء 8٠5١ه.‏ 

مسند الشهاب» اسم المؤلف: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله 
القضاعي» دار النشر: مؤسسة الرسالة» بیروتء ١٤۱ھ‏ _ ١۱۹۸م»‏ الطبعة 
الثائیقف تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي 

مسند عبد بن حميد. تحقیق : : صبحي البدري ومحمود محمد خليل» مكتبة 
الستّةء القاهرةء الطبعة الأولیء ۸٤٢٥ھ.‏ 

المسودة ذ فى أصول الفقه لآل تيميةع مجد الدين أبو البركات عبد السّلام بن 
عبد الله بن الخضر شهاب الذین أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السّلام» شيخ 
الإسلام تقيّ الذين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» جمعھا وبيّضها شهاب الذّین 
أبو العباس أحمد بن محمد الحرّاني الدمشقي الحنبليء حمّق أصوله وفصّله 
وضبط شكله وعلق حواشيه محمد محیي الدّين» دار الكتاب العربي؛ بيروت . 
مشتبه أسامي المحدثين» عبيد الله بن أحمد الهرويء تحقيق: نظر محمد 
الفريابي» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولیء ١١5١ه.‏ 

مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد الرياض» 
الطبعة الأولیء 5:04١ه.‏ 

مصنف عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانيةء 07٠4١ه.‏ 

معارج القبول» حافظ بن أحمد حكمي» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء 
دار ابن القيم» الدمامء الطبعة الأولى» ٠٣ھ‏ 

المعجم الأوسط› أبو القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن ابن إبراهيم يم الٰحسیني؛ دار الحرمين» القاهرة» طبعة ١١٤١ه.‏ 
معجم الصحابةء | س المؤلف: عبد الباقي بن قانع أبو الحسين» دار النشر: 
مکتبة الغرباء الا المدينة المنورة» ۸١٤١ه‏ الطبعة الأولیء تحقيق : 
صلاح بن سالم المصراتي . 

المعجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مكتبة العلوم والحكمء الموصلء الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 
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حو 7ے شرح أصول الايمان 


المعجم في أسامي شیوخ أبي بكر الاسماعیلي؛ اسم المؤلف: أحمد بن 
إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي أبو بکر؛ دار النشر: مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة» ١٠5١ههء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. زياد محمد منصور. 
معجم مقاييس اللغة؛ لأبي الحسين أحمد بن فارس» دار إحياء التراث 
العربى» بیروت؛ طبعة ١٤١٢٣ھ.‏ 

معرفة علوم الحديث, أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري› 
تحقيق: السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانیة 
/1ه. 

المعرفة والتاریخ اسم المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسويء دار 
النشر: دار الکتب العلمية» بيروت» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹ءء تحقيق: خليل 
المنصور. . 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادةق للإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكر» المعروف بابن قيم الجوزیةء دار الكتب العلمیةء بيروت. 

منع جواز المجازء للعلامة محمد الأمين الشنقيطي» ملحق بتفسير أضواء البيان. 
منهاج السّنّة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تیمیةء تحقيق: محمد رشاد سالم» 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولیء 5“٠5١ه.‏ 

منهاج الطالبين وعمدة المفتينء اسم المؤلف: يحيى بن شرف النووي أبو 
زکریاء دار النشر: دار المعرفة» بيروت. 

الموطأء للإمام مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربى» مصر. ۱ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدین الذهبي› تحقيق : علي عوض؛ 
وعادل عبد الموجود؛ دار الكتب العلمیة؛ بيروت» الطبعة الأولى» 606ام. 
النهاية في غريب الاثر؛ لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناحی؛ المکتبة العلمية» بيروت» طبعة ۱۳۹۹ھ. 

الوابل الصيب من الكلم الطیب؛ للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي › تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة 
المؤيد. 

بقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار اسم المؤلف: 
صدیق بن حسن بن علي القنورجي. دار النشر: مكتبة عاطف» دار الأنصاں 
القاهرة» ۱۳۹۸ھ - ۱۹۸۷ء الطبعة الأولى» تحقيق: د. أحمد حجازي 
السقا. 


جل ہے ںی 
ھکس ین لازو ںی 


ASN ۲٢٢ ۔ أ ا دڑے ہا کات‎ COFTI 


فھرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
٭ مقدمة الناشر ٥‏ 
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٭ك مقدمة الشارح 07 1 8 0111111 ل 
٥‏ باب معرفة الله ك والايمان به ٣۹۰۰س٣9فی۰ُ,‏ 8 تیةتۃ ة+, أ 


أقسام العمل لغير الله كل 000ئ2 0ج 7 00 200 1 
قاعدة: أن النفى المحض لا يثبت کمالا +6 46 204 E‏ 

إن الله لا ينام 07 9٭۰یپببجٹٹٹی ‏ 5ب ج2ھہٌْپتتی , 
إثبات اليمين لله لا 2 0+ 2 2 مم ل مم" 

مبحث فی إثبات الشمال لله ی -- ممم مه مم مم م بئات A‏ 
سعة علم الله ل ٣77,ںہاوشسئلئااا‏ )مم 0 e‏ 
إثبات السمع والبصر لله 34 --وھوھگیر.[-۔077771یی PY‏ 
مفاتیح الغیب خمس لا يعلمها إلا الله 44 0 3 3 - ایی FO‏ 
إلبات صفة الفرح لله 4 7ك ]ا 
إلبات صفة اليد لله ےل Ge sss‏ 

أنواع الإضافة إلى الله كل ٠‏ 903ورتو*و..,:ن:-. --_:-۔_  :  1-‏ 
إلبات صفة الرحمة لله كل esses‏ ا ٦٤‏ 


سعة رحمة الله جه 756,۲ ی٣۰٦ EE‏ 


إثبات صفة كمال عدل الله 8 E4 sss‏ 
إثبات صفة الرضى لله 23 ۰۰" ممم مم ممم 9.0 یا08 9 
حديث الأطيط» وإثبات عظمة الرب ييي وعلوه على خلقه ٣ءء OY‏ 
تحريم التألي على الله كك OE‏ 


المؤمن بين الرجاء والخوف 027 1 0 ٗ8 طہپپہ,,؟"َ 
قرب الجنة والنار من العبد ممم ةمه ممم 2تتٌ ءصصۃه :8 8 0 OAR‏ 


شرح أصول الايمان 





الصفحة 
فضل الإحسان إلى الخلق 3_3۹۶ ت-.گ.-ث :-::4-- بت بی یئ یی 2 
إثبات صفة التعجب لله ٹلا ٠س  .‏ ہس ا .می می 
عظم صبر الله چك Tse‏ 
إثبات صفة الحب لله ل TA sss‏ 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم كيك في الجنة ممه م ل مع م ل VI‏ 
الكلام على صفة التردد قله ممم ممم ممه ممم 00 ۰111‫ VA‏ 
إثبات نزول الرب 4 إلى السماء الدنيا حتی يبقى ثلث الليل الآخر سس ۸۱ 
إثبات صفة الكبرياء لله ل Af sss‏ 
ه باب قول الله : : طح إا فرع عن فلوبهر. ..4 O‏ ک۸ 
ه باب قول الله ئل : «رما فدروا الد حى هَدْرِن...» كد 
أول هذا الأمر ۶-٦‏ --“"یچگٹگٹٹٹ ‏ ۷ئ 
لا يستشفع بالله ك على أحد من خلقه sss‏ ۹۸ 
صفة العرش QQ sss‏ 

فائدة مهمة فى العمل بالحديث الضعيف 99۰۰۰ :5:ص 0*0" ee‏ 
عظم صبر الله 8¥ على أذى ابن آدم sss‏ 1135 
تحریم سب الدهر 080:0 801 1 1 ی٣‏ 
ہ ياب الايمان بالقدر 99-7 4 0 0 0 06 -:-,3 یی ےچںگ96 1ي JV‏ 
مراتب الإيمان بالقدر ۹۸۰۰ 0 1“ جج 11 اج پر .118 
الفرق بين القضاء والقدر ل ۳ی مط م عط ممه ممم 0 عه ع "مم 
الأمر بالاجتهاد فى العمل وترك التواکل IE ss‏ 
معنى المحو والإثبات وبسط الرزق وإطالة العمر ۰ ا 
مذھب الجبریة فی أفعال العباد .9 .3 1ب DNV‏ 
حديث الميثاق اس Ye esses‏ 
تفصيل القول في معنی الميثاق» وكلام أهل العلم فيه YY ws‏ 

كتابة العمل والأجل والرزق والشقاوة والسعادةء والعبد في الرحم ۱۳۳٣ sss.‏ 
أنواع الكتابة: العامة المفصّلة» العمرية» السنوية TE‏ 
دخول الملك على النطفة تستقر في الرحم لمم VY‏ 
کلام ابن القیم اک في أنواع التقادیر لم مم ءب-,نہ+-بف0---,-ہ: سم 0 بی 4 ,مب 

إن الله سبحانه وتعالى خلق للجنة أھلا وللنار أهلا ہی EY‏ 


الإيمان بالقدر يوجد في العبد طعم الإیمان EA sss‏ 














الموضوع 
الأخذ بالأسباب من الإيمان بالقدر -۰.: ۹ ۷ًً۹) 
تفويض الأمر لله يله من الإيمان بالقدر د۔بی.س-ِ-س- وووپیللارا OY‏ 
ه باب ذكر الملائكة ج والايمان بهم 3-7 مئئٹٹ‪'مہ۰-۰:ءا۱‪]ٌچًءٹپکٹ۹۷۷۷۹۵") 
وصف حملة العرش وسادات الملائكة TY sss‏ 
الآثار المسلكية للإيمان بالل 72777 مم ممه مم 0 
أوصاف جبريل ¥ IV css‏ 
عظم خوف الملائكة من ربها كيك 7 ہہ 2+111 
ذكر صاحب الصور (إسرافيل» هلل ٠‏ یٹپ ِ .یپ + لپ۸ 
ذکر ملك الموت ٹلا هم مه 0 3 00ے د+3وھ‪ھ‪-ٹ ‏ 
ذكر الكروبيون وسكان السماء 7 [٤٣٤‏ ب ِ 0م 
أصناف أخرى من الملائكة ووظائفهم 7 ْٛػ ت٭ص |مکمکصتتیٹ ت٘۶ 
وجوب الاستحیاء من الملائكة ا 0۰ ممه یٹ5ییپیُُٗ, 0 یبی۷ 
تعاقب الملائكة بالليل والنهار فى العباد 00 1 ,-,, VE‏ 
حف الملائكة لمجالس العلم .... لمم (YO‏ 
وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم ی"چْچپیکںٹگ_پپں‪01. ۳ VO‏ 
ه باب في الوصية بكتاب الله کل ص٠59۲‏ ںمصہجہ ۱ ss‏ ۱۷۸ 
وصف القرآن قق ممم ممم مم ممم م - -ہ- ممم م ہے یب ل AY‏ 
ضلال الخوارج في فهم کتاب الله كل 7 - :11111010 سے ۱۸١‏ 
أوصاف القرآن الكريم في أبواب الأخبار والأحكام سی AV‏ 
الصراط هو الإسلام 7575 ه8 1 1 0 جودودوعددء-یء۰س۔ہہچہنا ۱۱ ۸۸-۸۸۸۵۵۵۰ یی 
التحذير من الذين يتبعون ما تشابه من القرآن 7 +بببب ‏ پ AP‏ 
التحذير من اتباع سبل الشيطان 1-۹0 200000 4O‏ 
قصة الإمام الأذرمي فی حضرة الواثق مع ابن أبي دؤاد ee‏ 
التحذير من اتباع غير سبيل محمد مَل كِ۳۳۹۷۳۳ییییییی ل e‏ 
ه باب في حقوق النبي تن 7 یٹ ں ‏ ڈھڑٹٹےوججیییییکٰٰ۷۷ٰ٘" 
وجوب فتال من لم يؤمن بالرسول يي وبما جاء به بب TY‏ 
قتال الطائفة الممتنعة من شعيرة من الشعائر 0307 0 ۶ء 
حلاوة الإيمان حقیقة والرد على مدعی المجاز 337 ۰۰ٹں“9ٹپ"ْٰ ‏ - IV‏ 
تفسير المحبة 0111 Ye ss‏ 


ا 
حد الكبيرة YY sss‏ 


شرح أصول الايمان 





الصفحة 
YTV wes‏ 

۷۴۹ sss 

تعريف البدعة Ye sss‏ 
أنواع الافتراق في الأديان والأبدان TY esse‏ 
أعظم ما يدعى إليه لزوم السنة وترك البدع YEY sss‏ 
شرح حديث العرباض بن سارية واه YO ws‏ 
أنواع الولايات عند أهل الستة PV sess‏ 
المحدثات قسمان قم فم ممه 090929898989 بی - 80,5 11 ۹ 
خير الهدي هدي محمد يي 7پ -'ں-'->- ---تٰتۃ +٣٦‏ + 2ی ۔ YEY‏ 
التحذير من معصية الرسول طلا 7 -,‪یییىئیییییئ YEE‏ 
الدخول إلى الجنة فی النصوص على قسمين ..... 00 YET‏ 
التحریم في النصوص على قسمين 1307(  ,-,‏ سس ۷٦٢‏ 
حكم من رغب عن سنة النبي بيا YEQ ws‏ 
شرح حدیث الغرباء YO sss‏ 
أنواع الغربة» ظاهرة وباطنة م2949 2 و 
أوصاف الغربة وه مه ممم ع ئن م ممه مم طم عم .2ی2٠‏ 
نفى الإيمان عن الشخص حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول ئلا سیا ۲٦۳‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه 70 7ص 0ی 9ٹ PTE‏ 
دخول العمل فى مسمی الإيمان TE sss‏ 
النونات الخمس فى الإيمان PIT esses‏ 
صفة الطائفة الناجية .. ٦‏ یی رگ گچٹچ‪ٹت 3 , 
ثواب من دعا إلى هدى» وإئم من دعا إلى ضلالة ممیت ۲۷۹ 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله wse‏ )۲۷ 
أجر من أحيا سنة من سنن المصطفى َك موی YAY‏ 
من أسباب الفتن قو مه یئ ین بی YAY‏ 
وجوب الاقتداء بسلف الأمة الصالح یی ۷۸۸ 
تعريف الاستقامة فی الدين 00-3-07 0 92 “ Qe‏ 

ه باب التحريض على طلب العلم ممم مم مم م مهجم ممم ب-- 0 ِ وو 8 ۸۱ 
مبحث فتنة القبر 7 بپ-ب-پ- - ٹمٹیک 75‏ ِ.ےے ۳ 2 


فھرس الموضوعات 














الموضوع الصفحۂ 
أقسام الناس تجاه العلم النافع ۳ی92 PT‏ 
ذم الذين يتبعون المتشابه ۰ 2424209 4 e‏ 
وجوب رد المتشابه إلى المحكم ۳۱٣ es‏ 
كيف يعرف المتشابه من المحکم؟ مه هه هم ممه لمم عمو م E‏ 
المتشابه المطلق لا وجود له على الصحيح ×ش 18 
وجوب إفراد الرسول يليه بالاقتداء ٦‏ سس ہپبٹپبتبببیب,ءِ :  :‏ لصیییییٹً ,۸ 
أقوال العلماء في حكم النظر في الكتب السابقة ٠ٹ‏ ا Ye‏ 
سبب النهي عن النظر فی کتب أهل الکتاب ۹ ۳۷ 
أقوال العلماء في التحريف هل وقع في اللفظ أم المعنی أم كليهما ........ ۲۲۲ 
أقسام العلم النافع PHT sss‏ 
تنبيه إلى أن النظر فی كتب أهل الضلال يورث الحيرة 0 000 4ئ 
مبحث فى الفرض والواجب لما PTY‏ 
استعمال لفظ (الحد؛ فی النصوص 7ب تمہ ماسم 
تحقيق القول فی السكوت المضاف إلى الله کل سس ۱۳۳۷ 
أنواع الأشياء المسكوت عنها PQ‏ 
تحريم الاختلاف والتفرق FEY sss‏ 
أقسام المنهي عنه FEN sss‏ 
مسألة : هل منزلة النهي أعظم أم منزلة الأمر؟ YEE sss‏ 
دعاء الرسول يله لأهل الحديث بالنضرة مم یی اع TEA‏ 
تآليف الببھقی فی نصرة مذهب الشافعی سمل PEA‏ 
أهمية التعاون بين طلبة العلم في نشر الدعوة إلى الله جن وش ۳۵۰ 
العلم النافع أقسام ثلائة ۰+ 0 YoY‏ 
مسألة: ما عليه العمل وما ليس عليه العمل o00‏ 
تحريم القول بالرأي في القرآن 9087 6 >ِ ی9ی FOV‏ 
معنى التفسیر بالرأي المذموم 07-۰ ی- 0 
أنواع التفسیر بالرأي المذموم 77بےتتتبىببیتیٹپپ"/ 
مدارس التفسير بالرأي المقبول ٣‏ -ب-,,, ۰۹ٌَٰ٘یکییییً) 
التحذير من الإفتاء بغیر علم FTO sss‏ 
النهي عن الأغلوطات ومعناها ج0 ممه ممم ممم ممم 200 00 2 0ج7 VY‏ 


فضل طلب العلم والحث عليه م PT‏ 


شرح أصول الايمان 





الصفحة 
كيف يأخذ طالب العلم تصوير المسائل؟ VY‏ 

هل طالب العلم يطلب أكثر من فن؟ لله م بب بب تر 
الحكمة ضالة المؤمن PVA ess‏ 
تعريف الحكمة sss‏ و 

من هو الفقيه؟ من كلام علي ڪيب 7 --- - -. 1 23 یئ 
0 باب في قيض العلم ووم مهمه ممم مه بی ممم ممم مه موه تممه شی FAY‏ 
المجاهدة بالعلم من أعظم الجھاد ۹۹۰۶ی -4 4 - 9 0 00999900 0 101010 2 FAO‏ 
مسألة: هل يهتم طالب العلم بالحفظ أم بالمطالعة؟ ws‏ ۳۸۸ 
الوصية بالعلم قبل قبضه Ae sss‏ 
كيفية قبض العلمٴ AV wse‏ 

Gef esses باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال‎ ٥ 
CE 9911111 درجات الناس في طلب العلم 7ص ممم ممم م ممم ممم مم ممه‎ 
GO  یییبیی التحاير من الجدل المذموم 0 یت ت۹پََ‎ 
افع‎ es معنى المجادلة بالتي ھی أحسن‎ 

آداب المناقشات والمناظرات CV sss‏ 
أَبْعَض الرّجَالٍ إلى الله الألدٌ الَخَصِمْ 7 م Ve  +‏ 
ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الآداب والأخلاق لمم EY‏ 
التحذير من قصد الدنيا بعلمه 0-1-27 ONY‏ 

أعظم ما يزين طالب العلم خشية الله کل ص۶۶ E‏ 
من صفات المتجادلین :09 .22 لم 0 لاع 

ه باب التَّجَوّز في القول وترك التكلف والتنطع 7 بب 
من الذي يبغضه الرسول پل 2-1 - 9 9ن - 0 EA‏ 
وجود قوم يتأكلون بالكلام من علامات الساعة 7 5510 2 : 
وجوب إصلاح النية في العلم والتعلم ا م سصسصتتتتییٹیتٹ EY‏ 
صفة حديث النبى يي والتحذير من التكلف EYE sss‏ 
إن من البيان لسحرًا EV sss‏ 
خاتمة الشرح المبارك 7۳ ممه 7 جج ۷ی۷ی۷یی 009 ETA‏ 
مراجع التحقيق م ممم ذذ1-1-,ی- ‌:سیی۷۷۷۷۷تتتتت EY‏ 
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